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ـأ  

  :مقدمة

لقد تولدت لدي رغبة  البحث في الدراسات القرآنية منذ السنوات الأولى من دراستي الجامعية 

ن في طفولتي آ،حيث وجدت المعارف اللغوية التي كنت أتلقاها الأرضية مهيأة ،إذ كنت قد حفظت القر

حاجة ماسة إلى أن ،فلما توسعت مداركي ومعارفي اللغوية، ازدادت تلك الرغبة علي إلحاحا ،،فشعرت ب

أتناول جانبا من الجوانب القرآنية،لتجد تلك المعارف اللغوية طريقها إلى التطبيق،وكان لي ذلك حيث لما 

فتح االله علي بالنجاح في مسابقة الدخول إلى الدراسات العليا ازدادت تلك الرغبة عندي،فعملت على 

،وهو الأمر الذي جعلني أعايش شهادة الماجستيرموضوعا لنيل -ن الكريمآالمصدر في القر-تحقيقها بتناول

 والبلاغية،والدلالية، والصرفية، والنحوية، رب أسرار النص القرآني من كل جوانبه اللغوية،عن ق

  هدكتورا: هذه المعايشة بتبني مشروع جديد لنيل شهادة الأمر الذي شجعني على مواصلةوالإعجازية 

 كل في مجال اختصاصه،حيث ، النداء قد تناوله بالدراسة العلماء ولئن كان)نآالنداء في القر(:بعنوان

والمناطقة   كما تناوله الأصوليون ،،تناوله النحاة من الناحية النحوية،وتناوله البلاغيون من الناحية البلاغية

 ن ذلك لاإقلت فلئن كان لهم ذلك ف بهدف استنباط الأحكام،والتدليل على صحتها، من زواياهم المختلفة،

يمنعنا نحن اليوم من أن نتناوله بالدراسة  برؤية علمية جديدة لكنها متأصلة ،تربط بين التراث 

،خاصة بعد الثورة الغزيرة في الحقل  في حاجة إلى مثل هذه المعالجة-كما نرى-والمعاصرة،فالموضوع

يجابية على الدرس اللساني في هذا العصر،وما أحدثته من مناهج ومفاهيم ،ونظريات لها إسهاماتها الإ

لنا أهمية البحث في  وعلى فهمنا المتجدد للقرآن الكريم خصوصا،ومن هنا تظهر اللغوي عموما،

ومنه أيضا يكتسب مشروعنا  والمفاهيم، والنظريات، في ضوء هذه المناهج،-النداء في القرآن-موضوعنا

 والبلاغية، ة من الوجهة النحوية،حيث انه يتناول الجملة الندائية القرآني وشرعيته، جوده، وهذا مبرر

 ،حيث لم تتم -فيما نزعم-وهي الدراسة التي يفتقد إليها موضوعنا هذا والدلالية، والأسلوبية، واللسانية،

وبرؤية علمية حديثة،وما نجده  معالجته بهذه الكيفية حسب معلوماتنا إذ لم يتناوله أحد بصفة شمولية ،

 التفاسير ،والدراسات القرآنية يقتصر على الجانب النحوي ،والبلاغي مكتوبا عن النداء القرآني في كتب



ـب  

ثم أننا لم نجد أحدا تتبع بطريقة إحصائية استقصائية النداءات القرآنية  والدلالية، دون الجوانب اللسانية،

التي غة فالنداء بوصفه أحد أساليب الل.ن نتحمل عبئهأو لينا على أنفسنا أن نقوم بهذا الأمر،آ لذلك ،كلها

ا نظرنا إليه بهذه الرؤية الجديدة المتأصلة   إذوجد فيها المبدعون أداة طيعة للتعبير عن أفكارهم ومشاعرهم

القرآني،وبالتالي الكشف عن تمكننا من الغوص في بلاغة النص ، رحبة  تنفتح  أمامنا آفاقأن نتوقع فإننا

اق العام أي السياق المقامي،والسياق المقالي،أعني عتمادا على المسدائية المتواترة فيه اأغراض البنى الن

العوامل الخارجية المؤثرة في إنتاج النص القرآني كأسباب نزول الآي ومكان نزولها وفيمن :بالسياق هنا 

-ق الكلم ببعضها بعضا أي تعل-عني به العوامل الداخلية للنص القرآنيأنزلت أما السياق المقالي ف

 اليل اللسانية التي أجريناها على عدد من البنى  الندائية القرآنية وغير القرآنيةح على التأيضاواعتمادا 

من المعلوم عند علماء اللسانيات إذ  تح لنا آفاقا حول وظيفة الجملة الندائية،تفنب من الدراسة هذه الجواف

نة،يلجا إليه الإنسان نه يعتبر أهم الصيغ التعبيرية دورانا على الألسأن النداء يؤدي وظيفة أساسية حيث أ

 توالنداء أحد أد وا خر يتم عن طريق التخاطب ،آفي كل الظروف على اعتبار أن الاتصال بين إنسان و

فالأسلوب الندائي يتكون من مخاطب بكسر  بل انه يشكل وحده عناصر دورة التخاطب، ب،هذا التخاط

  .وصيغة الخطاب ومخاطب بفتح الطاء، الطاء،

 رصد بنى خطابية في النص القرآني من خلال الكشف عن أشكالها إلى سعت إذافالدراسة 

  المنصوص عليها واقعيا وقواعديا في اللسان العربي،ومن ثم فهي أجابت عن بأشكالهافيه،مقارنة 

ماهي البنى الندائية الموظفة في النص القرآني؟وما  : الدراسة وهيلإشكاليةتساؤلات عدة نراها تؤسس 

لأشكال الأخرى؟ما دلالة هذه البنى وهي تتفاعل مع كثر القرآن من هذا الشكل وأهمل اا أهي أشكالها؟لماذ

بنى خطابية أخرى؟ما هي البنى الخطابية الأكثر تجاورا للبنى الندائية في القرآن ولماذا؟ما هي أكثر 

  .هاؤلات التي انطلقت منا عن هذه التسالإجابة حاولت إذاالأسماء مناداة ولماذا؟ فالدراسة 

ولما كان من الضروري أكاديميا أن يكون لكل بحث مساحة يدور في فلكها فلا يتجاوزها أبدا ،فقد هذا 

  :قسمناه إلى بابين اثنين



ـج  

  :وقد فرعته إلى ثلاثة فصول هي:ه لدراسة النداء في اللسانيات العربيةتوقد خصص :الباب الأول

تتبع البنية الندائية عند النحاة،وكانت البداية مع وفيه عملت على :النداء في النحو العربي:الفصل الأول

أوائل النحاة فوجدت أنها تحظى بموقع متميز عندهم،إذ لا يخلو كتاب ذو أهمية في النحو منها ،ثم هي 

تشغل حيزا كبيرا في مساحة الخلاف النحوي بين البصريين ،والكوفيين،وسبب ذلك لأهميتها في العملية 

  .التواصلية

وفيه عملت أيضا على معايشة البلاغيين في نظرتهم للجملة :النداء في البلاغة العربية:يالفصل الثان

 ة المهمة التي وجد فيها المبدعونالندائية،فأدركت من هذه المعايشة أن النداء أحد الموضوعات البلاغي

تي نظروا من متنفسا للتعبير عن خوالجهم،وأدركت أيضا طريقة معالجة البلاغيين للنداء ،والزاوية ال

خلالها إلى هذه البنية فاكتملت بذلك عندي الرؤية العلمية للموضوع،وهو الأمر الذي جعلني ألج الفصل 

  .الثالث

وفيه قارنت بين نظرة النحويين وطريقة معالجتهم :النداء بين النحويين والبلاغيين:الفصل الثالث

ن كان لكل دراسة إجدتها تتكامل،وتتواصل حتى و،فوغيين وطريقة معالجتهم للنداء أيضاللنداء،ونظرة البلا

حدودها،فإنها تتداخل أحيانا كثيرة إذ كثيرا ما نجد النحويين يتحدثون عن الجوانب البلاغية للنداء،وهو ما 

  .رأيناه عند سيبويه ،وابن السراج،وغيرهما

ن آالنداء في القر:،والمعنون بالذي خصصته للدراسة التطبيقية على البنى الندائية القرآنية: الباب الثانيأما

أولها معنون :والذي هو موضوع الدراسة في حقيقة الأمر،فقد قسمته أيضا إلى ثلاثة فصول:الكريم

وعليه فقد عمد هذا الفصل إلى الوصف الشكلي للجملة الندائية :نآوصف بنية الجملة الندائية في القر:ب

براز علاقاتها التركيبية من حيث إرصدها في مواقعها،والقرآنية كما هي متواترة في النص القرآني،وذلك ب

ذكر الأداة،أو حذفها،ومن حيث توافرها على العملية الاسنادية أم لا،حيث أظهرها الوصف الأولي أنها 

جملة قائمة على الإسناد غير الظاهر،ولكن التحليل أظهرها أنها تتوفر على إسناد نحوي يتكون من إسناد 

  .تام في أسلوب خبري



ـد  

كما سمح لنا هذا الفصل الوصفي برصد أشكال البنى الندائية القرآنية،وتصنيفها من حيث تنوع 

المنادى،منادى حقيقي أو مجازي،أو مستغاث به،أو مستغاث له،أو منه،أو مندوب،وهي كلها أشكال 

ت مظهرية للبنى الندائية مجسدة في القرآن الأمر الذي جعلنا نفيد في هذا الفصل من اللسانيا

 من رصد البنى الندائية في القرآن كله بالإحصاءمكننا هذا المنهج الوصفي المدعوم الإحصائية،حيث 

بطريقة حصرية،وتصنيفها طبقا لأشكالها المظهرية ،فأحصينا البنى الندائية المذكورة الأداة،والمحذوفة 

 من معرفة هج اللساني الوصفيا هذا المنالأداة،وأحصيناها كذلك طبقا لأشكالها المذكورة سلفا،كما مكنن

شيوع بنى خطابية معينة تلحق بالبنى الندائية القرآنية،فالنداء القرآني غالبا ما وجدناه يتبع بأفعال أمرية أو 

أفعال مسبوقة بأدوات النفي أو النهي،أو لنقل عنه انه بنية خطابية ندائية متبوعة ببنية خطابية أخرى في 

  .نفيةأساليب أمرية أو منهية أو م

حيث اقترحت دراستنا :تحليل الجملة الندائية القرآنية في ضوء الاتجاهات اللسانية الحديثة:الفصل الثاني

هنا وصفا آنيا شكليا للجمل الندائية المتواترة في النص القرآني برمته،على اعتبار أن الدراسة النحوية 

ا في نظام علاقات بينهالمباشرة ،والللجملة هي جوهر النحو العربي فهي عبارة عن مجموع المكونات 

نحوي موحد صارم،وكانت هذه الاتجاهات اللسانية الحديثة،ومدارسها قد أفرزت كما هائلا من 

المفاهيم،والمصطلحات،والطرق الوصفية التي من شانها أن تمكن الباحث من المناظرة النحوية بين اللغات 

 يملك من وجاهة نظرية،ومنهجية مستفيد لا محالة من البشرية،وعليه فنحن نعتقد أن النحو العربي بما

القراءة اللسانية الحديثة في موضوع نظام الجملة،وقد أقيمت دراسات عربية عديدة وظفت فيها هذه 

المفاهيم اللسانية الحديثة توظيفا له أثره الطيب على الدرس النحوي العربي،خاصة في نظام الجملة،ولذلك 

 مختلفة،فدراستنا للجملة الندائية في أوجها من هذه المناهج،والمفاهيم مؤكدة،ومن فنحن رأينا أن استفادتن

 ذلك أن العلاقات الجملة الندائية وصفا نحويا تركيبيانا من وصف تضوء الاتجاه اللساني الوظيفي مكن

 بالتركيب هو النحوية في نظر هذا الاتجاه الوظيفي موطنها الجملة،والعلم بالجملة هو علم بالتركيب،والعلم

دراك للعلاقات بين مكوناته الدلالية،فالبنية هنا مرهونة بالوظيفة في كل سياق دلالي،ولذلك حلل إ



ـه  

الوظيفيون الجملة إلى وحدات دلالية دنيا،وعليه فنحن استفدنا من هذه النظرية في تحليل البنية الندائية 

  .القرآنية إلى مركباتها،والعلاقات التركيبية التي تتضمنها

ن استفادتنا منه كانت أقوى  من المدرسة اللساني التحويلي التوليدي لصاحبه نوام تشومسكي فاأما الاتجاه 

ذلك أن هذا الاتجاه اللساني مكننا من دراسة البنى الندائية القرآنية دراسة تنظيمية الوظيفية والتوزيعية ،

 لنا جد مفيدة لتحليل البنية مستقلة،وعليه فالمظاهر الإيجابية لهذا الاتجاه وخاصة المنهجية منها كانت

الندائية في إطار الدراسة التحويلية التوليدية،فدراسة الجملة في ضوء هذا المنهج استدعت اللجوء إلى 

استعمال مفاهيم البنية السطحية،والبنية العميقة،وكذا قواعد إعادة كتابة الجملة،وهي المفاهيم التي يرتكز 

بعد في بدايته المعنى كلية من دراسته مكتفيا أا الاتجاه الذي كان  قد عليها النحو التحويلي التوليدي،وهذ

في هذه له لنظام الجملة كان حاضرا بالجانب الشكلاني لنظام الجملة،ثم عاد ليدخل المكون الدلالي في تحلي

وظيفية وتحويلية توليدية –وجه الاستفادة من الاتجاهات اللسانية الحديثة أالدراسة،ومنه نقول إن 

الذي أساسه التوزيعي ،فالتحليل التوليدي -في حدود استطاعتنا– في دراستنا هذه أمر مؤكد-وتوزيعية

وجهة نظرنا جهازا الجملة باعتبارها مجموعة مركبات نحوية متناسقة في بنية نحوية خطابية يشكل من 

في بنيتيها -المباشرة للجملةقضايا المكونات نا هذا المتعلق بالجملة الندائية خاصة في نحويا مفيدا  في عمل

والجملة الندائية يتجسد فيها هذا الوصف،فهي مظهريا تبدو بنية سطحية وكأنها خالية -السطحية والعمقية

الإسناد تتوافر على أداة مذكورة أو محذوفة،ومنادى،أما عمقيا فالتحليل يثبت أنها بنية خطابية ذات دلالة 

  .تنغيمية إفهامية موفورة الإسناد

 النحوية،واللسانية كانت جديرة بالاهتمام في دراستنا هذه،إذ ساعدتنا على تن النظرياإيه نقول مجددا وعل

تبيين خصائص البنية الندائية القرآنية باعتبارها بنية خطابية نحوية تتمفصل موقعيا داخل الخطاب القرآني 

نية الجمل التي تقدمها هذه النظريات برمته،والمتكون من عدد من البنى النحوية المتميزة،وانطلاقا من أب

اللسانية أمكننا تحديد الجملة الندائية بأنها تشكل نمطا ثابتا في القرآن،وفي قواعد النحو العربي لا تخرج 

عنه أبدا ،وهي ذات نظام علاقات بين مركبات نحوية متميزة بالمعنى والوظيفة تجري في سياق لغوي 



ـو  

ن كانت بعض مكوناتها لاتظهر إلا إ مباشرة،وتلتحليل إلى مكونامعين،وهي تختص بخاصية التقطيع،وا

نى،فهي إذا بنية محكمة من جهة عفي البنية العميقة،ولذلك توصف هذه البنية بالاستقامة النحوية شكلا وم

يخرجها من  ن ذلك لاإن كانت قد وصفت بلاغيا بالإنشائية فإمكوناتها،وعلاقاتها بالبنى المحيطة بها و

  .وصف النحوي الثابتدائرة ال

وأما الفصل الثالث الذي خصصناه للأوجه الدلالية :الأوجه الدلالية للجملة الندائية القرآنية:الفصل الثالث

للجملة الندائية في القرآن فإننا تناولنا فيه دلالة النداء نحويا،باعتباره وحدة دلالية قاعدية داخل الخطاب 

على أن دلالتها أو وظيفتها ...ة ،والفاعلية،ونيابة الفاعل،والاستئنافالقرآني تؤدي وظيفة نحوية كالمفعولي

النحوية طبقا للعلاقات النحوية التي تربطها بالبنى الخطابية الأخرى المندرجة ضمنها،وطبقا للسمات 

الانتقائية الخاصة بالعناصر اللسانية التي تسبق أو تلحق البنية في سياق النص القرآني،كما نظرنا من 

ل هذا الفصل في التوسع الدلالي الذي يقع للبنى الندائية في القرآن وهو المعروف حديثا بالانزياح خلا

فتمسي إذ ذاك دلالته موسعة،فكثيرا ما تنتقل البنى الندائية من دلالتها الحقيقية إلى دلالة مجازية،يظهر ذلك 

القرآن جميع أصناف الخلق الإنس حين يتوجه النداء إلى ما لا يعقل وهو كثير في القرآن،حيث نادى 

 التنبيه هنا إلى أن النداء الإلهي لهذه المخلوقات غير العاقلة قد  يجبنهأعلى ...والجن،الأرض والسماء

 .يعتبرعند بعضهم حقيقة لا مجازا

كثر ما يظهر التوسع الدلالي للنداء القرآني حين يخرج النداء عن معناه الأصلي إلى معان أخر أولعل 

إن التوسع ... وهي كثيرة جدا منها الدعاء وهو كثير في القرآن،والتحسر،والندامة، من السياقتستشف

 ، معناه الأصلي من صعيد،فهو حاصل حين خروج النداء عنأكثرالدلالي للنداء القرآني حاصل على 

 أو النداء على لسان أحد البشر،قد يكون رسولا- من موقعأكثروفي –وحاصل كذلك حين يجري القرآن 

  .جري الخطاب الندائي على لسانهأنبيا أو شخصا آخر،فهنا يتنوع الثراء الدلالي للبنى الندائية،بتنوع من 

أما دلالة النداء السياقية المقامية فإننا عملنا من خلالها على كشف دلالة البنى الندائية القرآنية من خلال 

 كما ،فهاميةإ وظيفته تنبيهية إشارية ، صوتي دلالي ذلك أن النداء من الجمل الموسومة بنغم،السياق العام



ـز  

نا إلى المقام لتحديد دلالة العديد من البنى الندائية في أهي مجسدة في عدد من المواقع القرآنية،وقد لج

مجسدة في النص القرآني،وعليه فالكثير من الجمل -لكل مقام مقال-القرآن على اعتبار أن مقولة العرب

لا تفهم فهما صحيحا بمعزل عن المساق العام للنص القرآني الواردة فيه،ونعني به هنا الندائية القرآنية 

ية الندائية المقصودة بالدراسة،وكذا فيمن نزلت،وزمن نأسباب نزول السورة أو الآية التي تواترت فيها الب

ا الدلالية،وبمعنى النزول،والبنى الخطابية الأخرى المحيطة بها،فهذه كلها عوامل مساعدة على فهم أبعاده

أدق أن البنية الندائية لا تدرس معزولة عن سياقها وإلا أصبحت مجرد بنية غير واضحة الدلالة اللهم إلا 

  .الدلالة التنبيهية المفهومة من الصوت

كما حاولت في هذا الفصل تحديد نسبة شيوع بعض الأسماء المناداة مقارنة بمجموع المناديات في 

لأمر من دور في الدلالة،ومحاولة تبيان ما أسميته بالدلالة الصياتية للجملة الندائية القرآنية القرآن،لما لهذا ا

وقد ركزت فيه على إبراز دور الجانب الموسيقي لحروف النداء في بعض الآيات الندائية القرآنية وأثره 

  .ادلاليا وابلا غي

ا كاملا وهو الباب الأول بفصوله الثلاثة لقواعد وعليه يمكن القول إن دراستنا هذه متأصلة لأنها أفردت باب

النحو العربي،والبلاغة العربية،وذلك بهدف وضع البحث في قسمه النظري في إطاره الأصيل،وهي توسم 

بالحداثة والعصرنة،لكونها أفردت بابا كاملا أيضا هو الباب الثاني وبفصوله الثلاثة كذلك وهو القسم 

قواعد أهم المدارس اللسانية المعاصرة،حيث وظفنا فيه أهم المفاهيم بعض ه التحليلي التطبيقي،لتجسد في

م والمونام،والتقطيع االلسانية التي جاءت بها هذه المدارس ابتداء من مفاهيم الوظيفية،كمفهوم الفون

 إلى مفاهيم المدرسة التحويلية التوليدية التي عمل بحثنا هي...المزدوج،والوحدات التابعة،والمستقلة

 والعميقة،ومفهوم السلامة النحوية،والتحويل ، كمفهوم البنية السطحية، مفاهيمها بعضالأخرى على توظيف

فتكون هذه المفاهيم قد وجدت الأرضية صالحة ... مرورا ببعض مفاهيم المدرسة التوزيعية...بأنواعه

  .لتجسيدها في الجملة العربية،ومنها الجملة الندائية القرآنية



ـح  

ن لكل بحث هدف يرمي إليه،وغاية يصل إليها،فان بحثنا هذا هذه هي أهدافه وغاياته التي عمل هذا وإذا كا

وهو أمر لا -نهعلى تحقيقها،والوصول إليها،وإذا كان أيضا كل بحث ينشد الكمال،أو يحاول الاقتراب م

عله بحثا اصفات التي تج عملنا بجدية على أن يكون البحث متوفرا على حد أدنى من الموفقد-ندعيه

،ولما كان الأمر كذلك ،فقد واجهتنا صعوبات اعترضت مشروعنا هذا فولدت لدينا الإصرار على علميا

 التي تعترض صاحبه،ومن ثم ة إذ حلاوة البحث تكمن في الصعوباتمواجهتها،ومن ثم كانت سعادتنا كبير

ولعل من  إلى هذه الغاية، قد لعب دورا قويا في وصولي د يكون الإصرار على مواجهة هذه الصعوباتفق

  الصعوبات التي واجهتنا ونحن ننجز البحث هي،

وصعوبة ترجيح رأي على آخر لقوة الدليل  كثرة الخلاف النحوي بين البصريين والكوفيين في النداء،-1

  .عند كل قبيل 

لى أنها  كثرة الخلاف بين معربي القرآن الكريم في عدد غير قليل من الكلمات التي خرجها بعضهم ع-2

منادى،ورفضها الآخرون الأمر الذي جعلنا نحتار في كثير من الأحيان في ترجيح رأي على آخر لتكافؤ 

  .الأدلة عند القبيلين

 اللغة في الاتجاهات اللسانية الحديثة وظيفية تحويلية توليدية  وظفت اقتصار الدراسات الحديثة التي-3

  .رنتها بالجملة المبنية للمجهول أو الجمل المنسوخة ومقا للمعلومالعربية  على الجملة المبنية

 قلة الدراسات العربية المطبقة للمفاهيم اللسانية الحديثة على القرآن الكريم لتهيب الدارسين من هذا -4

  .مر فيما نزعمالأ

م الملائمة  الحذر من عدم ملاءمة المفاهيم اللسانية الغربية على اللغة العربية ،وقد اكتفينا نحن بالمفاهي-5

  .للغتنا

وبعد هذا لا يفوتني أن أتوجه بالشكر الجزيل لكل من مد لي يد المساعدة بتقديم مرجع أو إسداء 

الحباس الذي تفضل بالإشراف على هذا البحث لحظة عرضه عليه،ولم رالدكتورمحمدنصيحة،وأخص بالذك

   .الجزاءبحث، فجزاه االله عني خيرطيلة المدة التي استغرقها ال علي بالنصح والتوجيه، والتقويم يبخل
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  : ديتمه

الندائية التي تشعبت   بالبنىر يجدها تزخ-منها واللغوية الأدبية–ة  المصادر التراثية العربيمن يرم    

 ن طبيعيافكا, والمناطقة, والأصوليين, والبلاغيين, والنحويين, فدرست من قبل اللغويين, الدراسات حولها

وأدوات ,  هذه الفروع غرضا يرمي إليهكل فرع منل نلأ, االدراسة باختلاف أغراضهزع انم لفتأن تخ

فلكل , ار لما قام به الباحث النحويكر تهوه  بوميقا ي أن مغث البلالباح ا يعتقدلاو, ومناهج توصل إليه

نهاية ي ال فافرضتتنية ية اللساوإن كان كل هذه الفروع العلم, وغاية يهدف إليها, علم غرض خاص به

  .لالة هي الغرض الأسمى الذي تهدف إليه كل علوم اللسانفالد, لالةلد اهو, لتحقيق غرض واحد

وأهميته تكمن في , له أهمية بالغة, لشفهي والكتابي اابينخطال في -يةدقاعة حدو-ره بااعتب اءدنلاو      

بير عتلا ىل هذه البنية من قدرة عع بهتمت تامل, لامة ،والأقكونه البنية الخطابية الأكثر دورانا على الألسن

 ن،هاا للأذيرات تحضاطبلمخا تلف مخيفلذلك وجدناه يتقدمها , تلف الأغراض، والمشاعر الإنسانيةعن مخ

,  الظاهرة والمحذوفةهفالنداء هو الطريقة المثلى بصيغ, لكي تقبل على ما يوجه إليها, وسنفللة يئتهو

من إشارة وإيماءة , لوسائل الأخرى اصرتقلتعبير عن الغرض، حين وعة لتنمل االيبهوأس, تلفةوأشكاله المخ

  .الخ..,المتوعدو, جبتعلموا, رضجمتوال, كيشاوال, عيدالاو, همنباله يفقد يلجأ إل, وبسمة, وحركة وغمزة

, ايوونح, ولغويا, افقد درس صوتي, دارسا من قبل اللسانيينخطابية تجدنا النداء أهم البنى ال لذلك و   

فإن ذلك يعود في , ة بجلاء إلا على المستوى النحوي ،والبلاغيساردلا ولئن لم تظهر, ودلاليا, غيالابو

, رهما من الفروع اللسانية الأخرى من جهةغي بنةارمقي غبلاوي والنحسين الالدرر لى تطو إنظري

ومن , خرىوع الأفرلن ا يضماحيث, نهماعباعتبارهما الأساس في العلوم اللسانية وغيرهما فرعا تفرع 

أي , ايغ وبلاياورس نحدلجملة تا ومعلوم أن -تامة الأركان أي جملة–ء بنية خطابية دانل اجهة أخرى فإن

وعليه يمكن . ات والصرفيات فتدرس ضمن المستوى الإفراديتيصوالا أم, ييبركتلا وىستملا منض

 غيةالبلاو ةيوحن والالصوتية (ا وعهرفب بيةة العر اللسانيتإن النداء موضوع يقع في صلب الدراسا: القول

 :ونتناوله الآن نحويا)  والدلاليةوالأسلوبية
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  :تمهيد

 وبينت أن أهميته تكمن في الدور ،منظومة اللغوية العربيةغة في الابقا أن للنداء أهمية بالذكرت س    

لتواصل لا يتم إلا استنادا ا نأ اموإذا كان معلو, ل بينهمتواصلا  فيهوظيفتو, لبشريةاالذي يؤديه في الحياة 

لى مخاطب  عفروايتث حي ،باطختلاة ورد دسيجنه لأ ،بطالتخاا ذ أدوات ه فإن النداء أحد،إلى تخاطب

ضه ا ولما كان النداء خطابا تنوعت أغر،ورسالة) منادى(ومخاطب بفتح الطاء ) منادي(بكسر الطاء 

 أو مخاطبين ، من أعلى إلى أسفلأو ،ىعل قد يصدر من أسفل إلى أ فهو،ههتوجوصدوره بحسب 

 تتغير أشكاله ذا هكلي  فهوو. ياازكون مج يقد و،قيايحق) نادىمال( كما قد يكون المخاطب ،متساويين

هنا ومن , طابخ الأمر الذي جعل النحاة يدرسونه دراسة تشريح وتعليل لإبراز وظيفته داخل ال،وأغراضه

 حيث أن من يتصفح المصادر النحوية يجدها ، المهمةةحوينوضوعا من الموضوعات النداء ملا ناك

غوص في أعماقها بحثا عن نر ودمصاله اذص هفحنت  أنبلق ن ونح،اهي طياتف تخصص له حيزا كبيرا

 ا حتمارنجيلنظرة عن هذه ا  والحديث، نفضل الحديث عن نظرة النحاة الأوائل إلى النداء،القواعد الندائية

 .ولى لنشأة النحو العربيت الأإلى الحديث عن البدايا

كرم االله ي علم مالإ امنة  بإشارليالدؤد الأسو يبأى يد  علة النحوانت المصادر تتحدث عن نشأ  وإذا ك

 ونحن وإن .والا تجسد نظرة أوائل النحاة إلى النداءياتها أق المصادر نفسها تحمل في ط فإن هذه،1وجهه

 نعدم ذلك في  فإننا لا2)يقةعلالت( بـماة مسيقة الوثفي ال ليؤدلا  النداء عند أبي الأسود عنثيدح العدمنا

                                                 
وتاريخ الأدب والوفيات القديمة منها والحديثة روايات عديدة لوضع النحو , والطبقات  , التراجموكذا كتب , تذكر المصادر النحوية واللغوية 1

أما المحدثين فحصر آراءهم في , السيرافي  وابن النديم والأنباري: حصرها طلال علامة في سبع عشرة رواية وأصلها في ثلاث هي روايات

 1996 سنة 1بيروت ط, دار الفكر اللبناني, ة نشأة  النحو العربي في مدرستي البصرة والكوفةانظر طلال علام, الموافقة ،والاشتراط والاعتراض

  .174-161 وص87-81ص

  .189ص, 1985المؤسسة الوطنية للكتاب , الدار التونسية للنشر, تحقيق مصطفى الشويمي, انظر الفهرست لابن النديم -

  21 إلى 15.ص , "ت", مصر, بور سعيد, مكتبة الثقافة الدينية, يق نخبة من العلماءتحق, أخبار النحويين واللغويين, وأبا سعيد السيرافي -

      21-15ص, 1973مصر سنة , دار المعارف, تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم, طبقات النحويين واللغويين, والزبيدي  -

  .397 ص2ج ) دت (والمزهر للسيوطي،تحقيق جماعة من العلماء ،دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع  -
  . 194انظر الفهرست ص,  مبادئ نحوية عامة شملت كلاما في الفعل والفاعلتضمنتعرفت الوثيقة المذكورة باسم التعليقة وقد  2
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 لذلك ،1يهو ألا وهي الكتاب لسيب، أبواب النحو العربي بفيض وإسهاب كبيرينحدث عنعلمية تتأول وثيقة 

على أننا  ،لنداءى الإ ةنحاائل الف نظر أواجاءت بعده في استشردر التي عتمد عليه وعلى بعض المصاسن

يست  أنها ل،قوال التي ننقلها عن هؤلاء النحاةالأه هذ تكون أنيفترض ي  العلمهجمنال أن ةيادبلانقر من 

 حتى وإن ادعى بعضهم أنها قواعد ،داءلنائية لنهاعد القوشكل ال ت لأننا نراها أقوالا،البداية الأولى

ثمان ع يبأب  وانتهيناـه149ة متوفى سنالمر ع بن سى بعيدءبلا ان وقد فضل،2 غير مكتملةمضطربة

 ورتبنا النحاة ،لهجريفحصرنا الفترة زمنيا في منتصف القرن الثالث ا, ـه249المازني المتوفى سنة 

  .حسب تواريخ وفياتهم

في د عيهو و ،يهملسب إانتيف فقث نزل في ، خالد بن الوليد المخزومي هو مولى3:عمر الثقفيعيسى بن 

رز تلاميذ  وكان أب4)من مقدمي نحويي البصرة: (لنديما نبا ه يقول عن،ن العلاء بروعمع مة بعة الرابقطال

 ومما يذكر له في النداء أنه كان يقيس النصب في كلمة يا ،ل أستاذه بالقياسر مثوقد اشته ،ابن أبي إسحاق

  :5في قول الشاعر)مطرا(

  يك يــا مطر السلاموليس عل  اهيلعر ا مطـيـ هللاسلام 

سى بن عمر يوكان ع:هقال سيبوي. نكرة غير مقصودةاعتبرها  وكأنه ،يا رجلا: ب في كلمةعلى النص

يا ﴿: ي قوله تعالى النصب ف له المصادر أنه كان يقيسكما تذكر6)له يا رجلاوقشبيها بت, يقول يا مطرا

                                                 
 دار ،اة انظر في ذلك  الدكتور محمد محمود غالي أئمة النح،يعتبر الدارسون أن كتاب سبويه أول وثيقة علمية عالجت النحو العربي معالجة شاملة 1

  .57 ص،"دت "،الشروق
  .40 ص،1989 سنة ،1 ط،دار الفكر اللبناني, النداء في اللغة والقرآن، انظر الدكتور أحمد محمد فارس 2
   56ص, انظر ترجمته في أخبار النحويين البصريين لأبي سعيد السيرافي 3

  42-41-40 النحويين واللغويين ،صوالزبيدي ،طبقات-399 ص2ج , والمزهر للسيوطي, 196الفهرست ص, وابن النديم -

ج ) ت د( كتور عبد المنعم أحمد هريري،دار المأمون للتراث السعوديةد ،والكافية الشافية لابن مالك،تحقيق وتقديم ال196 ابن النديم ،الفهرست ص 3

،مكتبة الخانجي .م محمد هارونوالبغدادي ،عبد القادر بن عمر،خزانة الأدب ولب لباب لسان العرب،تحقيق وشرح عبد السلا-  3141ص 3

   م1997 سنة4القاهرة،مع مطبعة المدني المؤسسة السعودية بمصر ط 

  
  .214ص, والمقتضب للميرد, 202ص, 2وهو من شواهد سبويه ج,  البيت ينسب للأحوص ضمن قصيدة له5
  .203ص, 2 ج1988 القاهرة سنة, مكتبة الخانحي, 3ط, تحقيق وشرح عبد السلام محمد هارون,  سبوية الكتاب6
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 ،ة في القياسالدقم بتسين ا كرن عمبا  أندرالمص وتجمع ا،2مة الطير بنصب كل1﴾جبال أوبي معه والطير

  4: النابغة في قوله فقد لحن،3ي فصحاء العرب لما خالفوا القياسف نعط هحتى أن

          من الرقش في أنيابها السم ناقعني ضئيلةي ساورتفبت كأن      

 وقد ،در أنه صنف مصنفين أحدهما الجامع والآخر الإكمالوي المصا كما تر،ن يكون السم ناقعاووجهه أ

   5:لفقا رعلش انن ميمدحهما الخليل بن أحمد ببيت

  أحدث عيسى بن عمرغير ما   و جميعا كلــهذهب النح

  رـ من قيــاس ونظاحاوأر  بان صارا حكمةوهمـا با

 واسمه زبان بن العلاء بن عمار بن ،غويالثانية ل وا، الطبقة الرابعة نحويا يسلك في6: بن العلاءأبو عمرو

ع علما بكلام  كان أوس7:نهع لقي ،يب حبنب نسيو ذاتوأس, قاي إسحبأ ذ ابنيملت, عبد االله بن الحسن

ولد سنة , وهو أحد القراء السبعة المشهورين, أستاذه, قها من عبد االله بن أبي إسحاها وغريبالعرب ولغات

 مياوأعر شالءة وار بالقرهوهو وإن اشت, ـه154 بمكة وتربى وعاش بالبصرة وتوفي بها سنة ـه70

وقد , لنحاةا لئاوأ الدارسين يسلكونه ضمن علتج ولنحائل اسمي  فتظرانفإن له , ةلغالب ريوغ, بعرال

ه الفرزدق ببيت  وقد مدح8)وتدربوا وقاسوا,  نظروا في النحو والتصريفكان ممن: ( قال عنه ابن جني

  9:فقال

  ت أبــا عمرو بن عمارحتى أتي   أفتح أبوابا وأغلقهامــا زلت

                                                 
  10آية ,  سورة سبأ1
  .41ص, 1973سنة , مصر, دار المعارف, تحقيق محمد أبي الفضل إبراهيم, طبقات النحويين واللغويين,  الزبيدي2
  .41ص, والزبيدي, 203ص, 1الكتاب ج,  سبويه3
  .م1993 سنة 1البيت للنابغة في ديوانه تحقيق وشرح علي فاعور ،دار الفكر العربي بيروت ط  4
  .41ص, انظر الزبيدي 5
, 39-35والزبيدي ص, 141-140وابن النديم الفهرست ص, 26-25-24-23ص, انظر ترجمته في أخبار النحويين البصريين للسيرافي 6

  .398ص2والمزهر للسيوطي ج 
  .35ص, الزبيدي 7
  .249ص, 1ج, )دت(أبو الفتح عثمان الخصائص تحقيق محمد علي النجار المكتبة العلمية , ابن جني 8
  م 1980لم أجد البيت في الديوان،طبعة دار بيروت للطباعة والنشر،سنة 9
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و ر عمابأيه ور سيبكإذ لم يذ, ي كتابهر فيثكال يءالشيه يبوهم سن ع لم يكن أبو عمرو ممن نقلمع ذلكو  

وإنما نقلها عن تلميذه يونس بن , ي شواهد يبدو أنه لم ينقلها عنه مباشرةهو,  مراتثفي باب النداء إلا ثلا

 اي:  قومالوق: (قال فباومما ذكره له في باب النداء قوله في تابع المنادى أيكون مرفوعا أم منصو, حبيب

 يأبل  قووهو, لطويلا زيد اي: ويقول: ( ثم قال1)أن أبا عمرو كان يقولهونس ي زعم دوق, دي زنااأخ

 اي: (وكان أبو عمرو يقول: ( حيث قال,ى إلى نفسكة المناد له قولا آخر في باب إضافأورد  كما2)روعم

ن أ يناب يثح )طيرلوا(ب ص نسابقا فيفة إلى ما كنا قد ذكرناه  هذا إضا4)لياء بإثبات ا3)نواتقفدي اعب

ويختلفان في , ن في النصبفكانا يتفقا,  وافقه أبو عمرو في ذلكدقو,  النصب فيها عيسى بن عمررأي

ومما سبق يتضح ). سخرنا(ار الفعل ضمونصبها أبو عمرو على إ, ءدا النلى عإذ نصبها عيسى, التعليل

 وإنما كان -نحاة عصرهبمقارنة –رة ابللعقيق الد ىعنلنا أن أبا عمرو بن العلاء حقيقة لم يكن نحويا بالم

في مبحثنا هذا سبقه زمانيا، ولوجود  فضلنا نحن إدراجهومع ذلك 5.ا من رواة الشعر القديميا ،وراويلغو

  .آثار له، رغم قلتها أسهمت في بناء القواعد النحوية الندائية وأصلتها

 يونس كانو, الفراهيدي, ميمت ن ب عمروبن  أحمد بنمند الرحبعو أبو ه 6:ن أحمد الفراهيديالخليل ب

م لسه ولياالله عى  االله صلعد رسولبأحمد ب دأحم سم يل الأزد ومن ي حهوو, سوردف ثلم, ديوهفرلال ويق

اختلف منذ نعومة , ـه175وقيل سنة , ـه170وتوفي بها سنة , أ بالبصرةشنوولد , ليلالخلد اوبل ق

ن  بسىي عيهاذأستوتلقى اللغة والنحو على , وحنلاووعلماء اللغة , أظافره إلى حلقات الفقهاء والمحدثين

  7:هسفن نل عاق, با خصلاليل عقلخ له أن لي ترجمتتدر الاصمالر كتذو .بن العلاءو مر عبيوأر عم

                                                 
  .186-185ص, 2الكتاب ج, سبويه 1
  .210ص, المرجع نفسه 2
  .16آية , سورة الزمر 3
  .210ص, 1الكتاب ج, سبويه 4
  .28م ص1983 سنة5دار المعارف،مصر ط , المدارس النحوية, شوقي ضيف 5
, 401 ص2والمزهر للسيوطي ج, 47والزبيدي ص, 199وابن النديم الفهرست ص, 31ص, ي أخبار النحويين البصريين للسيرافيانظر ترجمته ف 6

  30،31.المدارس النحوية  ص, وشوقي ضيف
  .47ص,  انظر الزبيدي 7
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  لمي ولا يضررك تقصيريينفعك ع  مي ولا تنظر إلى عملياعمل بعل

  . العلمجهل بين الحياء والكبر في تربع ال1: على طلب العلموقال حثا

ت عنبن فيووصمل علم غيره كان من اإلى علمهومن ضم , غنى بما عنده جهل ومن است2:ضاوقال أي

  .انيينبالر

وبيني وبين الذين   المعلمين   بيني وبينلحشمة الم باطراحفيه من الع بعض ما أنا  كت  إني أدر3:وقال

رأيت : عفقملا نلذلك قال عنه اب,  رق علمه  طلب العلم  وجهه عن ومن رق. كنت ألتمس ما عندهم

 حتى بل, هاماالت همهتليتى م حلعب لم يلا  فهو: ( شوقي ضيفوقال عنه4.هملعرجلا عقله أكثر من 

خليل كان عقل ال: (ه في موضع آخر وقال عن5) به أبوابه الموصدة يستوعبه ويتمثله وينفذ منه ما يفتح

 وحنلل على قوانين العربية في اقعلا اذقد سلط هقه ودقائنه وانيوق طتنبساه ونظما مس شيئا كلم,  فذاعقلا

 يه فم اسددريجده ي هوي كذلك إذ من يرم كتاب سيبوحقا هو.6)اقيقدتشافا فإذا هو يكتشفها اك, لتصريفاو

ء اندلاب ابي فكره ذد وق, زعمو, أسلوب حواري حيث تكثر فيه قال وقلت في, حاتهفص  منةصفح كل

وشاد , التصريفو وحنلالى أنه هو الذي رفع قواعد ع ةعطاقمما يدل دلالة , ن أربعين مرةثر مط أكفق

  ابكتالي  ف ئلسالموا ل الأصو : (   فقالوا القدماءهأحس ب  أمرووه, مخهما الضا وبناءمصرحه

 هيتاب سيبوعامة الحكاية في ك: (سيرافي وقال ال8)يللخلفظ الو لفظهبه ب كتاهعقد سيبوي: ( وقالوا7)لليلخل

 عدنا ونحن إن. 9)لخليلاله فهو ئذكر قاي نأ ريو قال من غأ, تهل سأهبويي سهلاق اموكل , يل أستاذهلعن الخ

 التي عدد غير قليل  من صفحات الباب في ضرا ل حالخلينا ا النداء وجدفيه باب تفحصناو كتابلا ىلإ

                                                 
  .48ص, المرجع نفسه 1
  .الصفحة نفسها, المرجع نفسه 2
  .الصفحة نفسها, المرجع نفسه 3
  .49 ص,المرجع نفسه 4
  .30المرجع السابق ص, شوقي ضيف5
  .33ص, المرجع نفسه 6
  .34ص, المرجع نفسه 7
  .الصفحة نفسها, المرجع نفسه 8
  .32ص, انظر أخبار النحويين البصريين 9
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 أنهم نصبوا هللا همل رحخليال مزعو: (ه قول182إذ يطالعنا في الصفحة الأولى رقم , تقارب المائة صفحة

, مواليةال لصفحةوا, ةحفالصه  هذفيار وكثر الحوي,  يذكر تعليله للنصب183فحة  وفي الص1)المضاف

ف ص لا يكون الوبباا هذ: (2 ويتردد ذكره في باب سماه187, 186ه في الصفحات  اسمترددما يك

الخليل رحمه االله  زعم امفي هناي بأف: (لو يقث حي)دولا يقع في موقعه غير المفر, عاف رلا فيه إدمفرلا

ة ع خمسجمومن مفوم عم الوعلى 192, 191 تانحصف وكذا ال3)هلوالرجل وصف , هذا ا يلككقو

فيكثر الحوار المشكل , نجد اسم الخليل يتردد في نصفها, وعشرين بابا يخصصها سيبويه في كتابه للنداء

, ه لره وبلى وفاء التلميذ لأستاذهع دل تجيةوهي س, لخليل الى عمةرحالر كثوت, مزعو, لتوق, لمن قا

وتشبعت روحه بتعاليم , العلم والعلماءلبه حب قخالط  نم إلا فهاروهي سجية لا يع, حتى بعد مماته

ن  أقدعت نلاف, يلخلوحتى الأبواب التي لم يرد فيها قول لل, ءاملعلوا ملعلاالإسلام التي تنص على تبجيل 

 ن له يكوتىح, راءالآر تلك  عن ذكجمأحد  نرجح أن يكون سيبويه قماإن و,ن له فيها رأييكم  ليلخلال

 لا ثم أن أقوال الخليل في النداء, تاذه فيها لأنه كان يحيط بقواعدهايسأل أس نه لمأ وأ, هايص فا خرأي

اءه في شتى آرر ذك ترةأخمتالة وينحالر ادمصفهناك العديد من ال, تحصر في كتاب سيبويه  أن نمكي

لق عما يت لكل اون تتاحو وجدناه كتب النعت هذه الآراء المشتتة فيفإذا جم, 4لمتعلقة بالنداءااب والأب

 اء يلى إافمضالى ادوالمن, والمنادى المكرر في حال الإضافة, دىانالم بعاتوكذا , داء بناء وإعرابابالن

نظرة لنا بين تي نهمو, اءدب النببا قةعلد المتاعوغيرها من القو, والترخيم, والندبة, ستغاثةالاو, لمتكلما

 جاء ن منقد أ نعتفلا,  النهائية للنداءالقواعدكل شد تاكت, اجدمة دحيث تبدو نظرة ثاقبة متق, نداءللل ليالخ

 .لنداء ااببو أيبرت تيرغيوت, تحاطلمصالبعده من النحاة أضاف شيئا عدا تغيير 

                                                 
  .182 صفحة 2الكتاب جسيبويه 1
  .188ص , المرجع نفسه 2
  .الصفحة نفسها, المرجع نفسه 3
  .أخرةانظر في ذلك كل الكتب النحوية المت 4
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 ن بلةعن  بورمع ن ببعك نب ثراحني ال بولىم, أبو بشر, 1و بن عثمان بن قنبر وهو عمر:بويهيس  

, لبصرة وهو لا يزال غلاماقدم ا, ـه179 ي سنةفوتو, ازرشيب ولد, من أصل فارسي, لد بن مالكج

, فش الكبيرالأخو, مربن عى هم عيسمتفي مقد ويناللغوي وولزم حلقات النحويين, فالتحق بحلقات الدرس

 كما 2)دحمأ ن بيلخلأنه أثبت من حمل عن ال: ( فيهيلق, ديوالخليل بن أحمد الفراهي, ويونس بن حبيب

 بسبب وضرب فيه بسهم مع حداثة سنه، لم عكلن  مقلتعا قد يفنظلا ميج اابش نكا: ( فيه أيضاقيل

فأقبل , نت عند الخليل بن أحمدك: (النطاحقال ابن , يف الروح لا يمل وكان خف3)وبراعته في النحو

مجالسة كثير الكان و: (نهعمي ومخزلو ار عم أبول وقا4) يملئر لاازبا بمرح: فقال الخليل, سيبويه

آراء  وضمنه )ببالكتا(ويه كتابه المشهور وضع سيب. 5)هيبوسيلا ل إهاقولي معت الخليل ما س:للخليل

 إن سيبويه صنف: (أنه قيل ليونس بعد موت سبيويه: هوذكر الزبيدي في طبقات, أستاذيه الخليل ويونس

 فلما رآه, بهابكت يئونيج, يه هذا كله من الخليلوبسيع  سمومتى: فقال, يلخلالم علن مة قرو في أل فباتاك

: ه عنحب الفهرست وقال صا6) صدق فيما حكاه عن الخليل كما صدق فيما حكاه عنييكونأن  يجب: الق

أراد برد إذا مالن كا: ( كما قال7)دهعد بحه أبحق لم يلو, م يسبقه إلى مثله أحد قبلهه الذي لابتل كوعم(

مازني  وكان ال8)ه لما فياتصعابساو, ه لاظيمع ت)بت البحرل ركه(: لهقول ي هويبيسب  كتاان أن يقرأإنس

 يذهلم ت وفاتهعد الكتاب ب وقد حمل9)تحيسفله وي كبيرا في النحو بعد سيبمل كتابامن أراد أن يع: (يقول

 لمعالة فا به في البصرة حاضرورعم ارصو, لهالناس بهذا الاسم علما  في ذاعهط وأوسالأفش خالأ

                                                 
  .72-66والطبقات للزبيدي ص, 38انظر ترجمته كاملة في أخبار النحويين للسيرافي ص 1
  .67ص, الزبيدي 2
  .الصفحة نفسها, المرجع نفسه 3
  .الصفحة نفسها, المرجع نفسه 4
  .الصفحة نفسها, المرجع نفسه 5
  .72-66ص, المرجع نفسه 6
  .233ص, انظر الفهرست 7
  .39يرافي صوالس, 234ص, المرجع نفسه 8
  .39والسيرافي ص, الصفحة نفسها, المرجع نفسه 9
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 قدو, ئيسالك اهموتلاميذ كوفيين في مقدمت, المازني دمتهمقم فين يريصبذ وأقرأه تلامي, لماء آنذاكعلاو

   2:ابري بيتان يمدح فيهما الكت وللزمخش1 حتى سموه قرآن النحوفسلالأ ابهب عجأ

  و بن عثمان بن قنبرعلى عمر  دق صالإله صلاةألا صلى 

  م ولا أبنــاء منبرقل وــنب  ابه لم يغن عنـهفــإن كت

ضمن خمسة , رين في قسم يقع في قرابة مائة صفحةكبيوعمق ضة اتفس بانداء الهيويبس قد بحثو  

, والمنادى المبني والمعرب, وأدواته, تتلخص عند النحاة المتأخرين في تعريف المنادى, وعشرين بابا

 بةقر بصعونالمنهج يفترض أن  ناك اوإذ, مخيبة والاستغاثة والتردنلا مث, ىادمنثم تابع ال, وأقسامهما

, وترتيبه لتلك الأبواب, ه البداية عنده تبدو جلية في تقسيمه لأبواب النداءر هذآثا فإن, يءش لك ية فياالبد

, ة واضحةلي جرىخي هي الأونحلالح طمصلاكما أن ظاهرة عدم نضج , حيث تبدو منفصلة غير مترابطة

 ومع ذلك. 3متخدسالم حالمصطلي والغموض ف, ترتيب الأبوابي  فيةضى واللامنطقفوالر يطتسث حي

ولذلك نرى أنه يمتلك نظرة علمية , يء ذو بال في موضوع النداءد فاته شفنحن لا نرى أن سيبويه ق

قا حلا ةصرفالا لنن كوستو, ئيهالن اهاكل شمنت ربقت اده التيعاوق ءدانلل عضمكنته من أن ي, متطورة

  .بيعرل اوحي الن فالنداءد ث قواعبح ملواتن ننحية يقلتوضيح هذه الحق

ولد سنة , يهم فقالوا الضبيإلب نسذلك ول, ةي ضببني المون م, عبد الرحمن هو أبو 4:حبيبيونس بن 

ذكر المصادر أنه وت, ةلرواين اف بى خلا علـه183أو , هـ182وتوفي سنة , وعاش طويلا, ـه94

سمع و ةديبالى ال إكما رحل, وأخذ عنه, لاءعلا نب ومر عباوقد لزم أ, ى بن عمرسيع تاقل حلى إاختلف

س  يونثلم: (ه أبو الخطاب وقال عن5)ونحالف ريصابتس ناالم عل أانوك: (مابن النديعنه ل قا, عرب النع

                                                 
  .60المدارس النحوية ص, شوقي ضيف 1
   30ص, النداء في اللغة والقرآن, انظر الدكتور أحمد محمد فارس 2
  .35-34ص, المرجع نفسه 3
  .28قي ضيف المرجع السابقصوشو, 51والزبيدي ص, 197والفهرست ص, 28انظر ترجمته وافية في أخبار النحويين للسيرافي ص 4
  .198ص, الفهرست 5
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ابن  نهع لا وق1)سىيعني لا ين, فإذا دخله لم يخرج منه, أس لا يدخله شيء إلا بعسرلر ضيق اثل كوركم

ولم , سرولم يتج  يتزوم لأنه: (هن عيل قكما 2)يت أبذل لعلم من يونسأ رام: (ينحوسلام عن أبي زيد ال

, لخليل وسيبويهف فيها اد بالكثير من الآراء فخالوقد تفر. 3)كن له همة إلا طلب العلم ومحادثة الرجالت

 كما 4.حداو ىعنكان توكيدا لأن الم اذإ ىدامنالع ومن نظراته في النداء تجويزه الرفع والنصب في تاب

ه أن يونس زعم ك كلي ذلويقو(: ويه سيبقال. داءنزمة لللاء المالأسماف وص ولر له المصادر رأيا حتذك

, بره جيداصوف واعت له رأيا في المنادى المو كما روى5)يا فسقُ الخبيثُ: أنه سمع من العرب من يقول

 اءيجيز فيه حذف ي يأر, كلذ كنه عاء التي نقلهارالآ منو, لككذ هدوجو افمضالر كروالمنادى الم

وجميع ما وصفته من اللغات سمعناه عن : (وفيه يقول سيبويه, م والأبالأإلى ف اضء الملندااي ة ففاالإض

 روغي: (قال حيث ندبة الياق ففي عدم الإلحنه رأيه ل ع كما ينق6)الخليل رحمه االله ويونس عن العرب

 و النحه فيتنكا مىعلمن الآراء التي تدل  وغيرها 7)سنيو وزعم الخليل رحمه االله اميف يبعرق حالالإ

  .8 إن يونس كان في نحوه أمة وحدهحتى قيل

ولد , فارسيأصل  من  أسدنيمولى ب, ن عثمان ب االلهعبدن ب, الحسن علي بن حمزة هو أبو 9:الكسائي

كر ب يبأو, مرق أبنجماعة منهم سليمان  نعو يسارؤالن وأخذ العلم ع,  ونشأ بهاـه119بالكوفة سنة 

وقيل سمي ,  يرتديهكان سودأاء سى كلة إب نسيئساكبالب قول, اتالزييب ب حن بةوحمز, شعبة بن عياش

 قصة عن طاعتهما له تقديرا كلذر في داصالم يورتو, نومأمل وانب الأميدأ, بذلك لأنه أحرم في كساء

                                                 
  .52ص, الزبيدي 1
  .الصفحة نفسها, المرجع نفسه 2
  .199ص, الفهرست 3
  .185-184ص, 2ج , الكتاب 4
  .199ص, المرجع نفسه 5
  .214ص, المرجع نفسه 6
  .221ص, المرجع نفسه 7
  .28ص, شوقي ضيف المرجع السابق 8
  .172وشوقي في مدارسه ص, 127والزبيدي طبقاته ص, 297انظر ترجمته في كتاب الفهرست ص 9
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عيسى بن ضر حلقة حي نافك, هاميلبصرة واستمع إلى معلا ىإلل حر, ـه197الري سنة وتوفي ب, 1لعلمه

وفة لكثم عاد إلى ا, ا عكف على حلقة الخليل بن أحمدمك, بيحب نس بنيوو, لاءلعان مروب عي وأب,عمر

وهو الذي , ويتفرد في طبقتهم الثانية,  الكسائي إمام الكوفيينويعد, يتهوعرب, ه فصاحتمت استقاأند بع

ه يم إلامهوإم ,وفةالكأهل م  عالكان: (لطيب فيه او أبلامنهجها قأ وط،وة الكوفية رسدالم موضع رسو

الحسين  عمر بن قال: (نه الزبيدي في طبقاته ويروي ع2)يعولون في روايتهمه ليوعم همعل بونهينت

 ضعموه في ال عنوق 3)رأيت الكسائي بالبصرة في مجلس يونس وهو يناظره مناظرة النظير: السمري

  أنهليكخيل إي ولا, هلكمالفطن لا ي, صيح اللسانف يئاسكل اكان: (القرئ لمقمن احالر دبي عبعن أ رخآ

فإننا لا , ننا وإن عدمناها في الكتابفإ, لنداء جئنا نبحث عن آرائه في ا ونحن إذ4)ربو يعوه, بيعر

 على الضم ينبملا ىدامنالل بأن والق إلى ذهبيان كنه نداء أي الئه ف آراومن, نعدمها في مصادر أخرى

من الآراء  وغيرها 6)إله(أصله  ول إنقيث يح) هللا(لة جلار المصادر رأيا في لفظ ال كما تذك5معرب

 ,ظرة تدل على أن الكسائي كان ملما بقواعد النحو والعربيةنهي و, حون التبترة في كالنحوية المتوا

, ريسدلتاان يتصدر حلقات ك لجرلا أنة وصخا ,ع فيهويتب,  بهتفرد ييأله رر اصحتى , تاوالقراء

 وهي مكانة, نه كان مؤدب الأمين والمأمونوذكر أ, ةيلقرآنا اتءارالقو, لماته تغص بطلاب العقلح تناكو

  .من العلم والفطنة والذكاءجة رى دلع ابهحا صنويك نرض أتتف

 من ةعامج نع وويهبسي أخذ عن,  والمربىي المولدبصر, علي محمد بن المستنيرهو أبو  :7قطرب

 بذلك لمباكرته إياه وقد سماه, رلا تفت وبتدبة يو دهيو, باطرمن سماه ق وه هيوبسيإن  القوي, البصريين

                                                 
  .297ص, الفهرست 1
  .173ص, المدارس النحوية,  شوقي ضيف 2
  .127والزبيدي ص, 175ص, المرجع نفسه 3
  .129ص, المرجع نفسه 4
 سنة 1عالم الكتب القاهرة طسترابادي،رضي الدين محمد بن الحسن،شرح كافية ابن الحاجب شرح وتحقيق الدكتور عبد العال سالم مكرم ،الأ 5

الانباري أبو البركات عبد الرحمن ،الانصاف في مسائل الخلاف بين النحويين البصريين والكوفيين ،دار الفكر دمشق د ت ، , 348 ص1م ج2000

  .208وشوقي المدارس النحوية ص, 323 ص1ج
  .267 ص2ج,انظر رأيه في الخزانة للبغدادي 6
  .100-99والزبيدي في طبقاته ص, 237هرست لابن النديم صانظر ترجمته كاملة في الف 7
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وتذكر له المصادر جملة , ـه206في سنة وتو,  ليلقطربلا إ أنتما : ااعب مدما له يوالفق, في الأسحار

ض آرائه بعظ بفحتتلكن الكتب المتأخرة , لنايصلم  نهأغير , العلل في النحو: من الكتب منها كتاب بعنوان

ي رأيه ف, الآراء التي جعلت قطربا يشتهر بين النحاةعل أبرز لو, اذنا ه مبحثد فيمتعن يهال وع,النحوية

هو هنا  مناالذي يهغير أن , 1حيث رفض أن يكون الإعراب فارقا للمعاني, اةالنحئمة ف لأمخالب العراالإ

صل أ :ولق يانك ه أن منهيمالفي أي رجشلبن اه ادرمنها ما أو, وجودةم اهتلق لىعهي و, ءفي النداراؤه آ

وقال قطرب وغيره من العلماء بالعربية إن هذا الاسم لكثرة دوره في الكلام كثرت : (حيث قال,  إله)هللا(

ل يمن انلعيجذي ل ار الأم2)لع أفه لالا: ل يقوم منهومن, واالله لا أفعل: فمن العرب من يقول, فيه اللغات

حوية غير أن عوادي لنا ايالقضافي كل , فذةة الناينحولكثير من الآراء الا كلمي نكابا رقط ل بأنإلى القو

ستشف منها أن الرجل كان يملك ن ا قلتهىلعي وه, ءارلآ اكلت ناصلفلم ت, هاالزمن تكون قد فعلت فعلت

  .ةكنظرة نحوية متطورة في معظم القضايا النحوية الشائ

ة لكوفة سناولد ب, نقرم ي بنىول م,لميلديان منصور  االله بزكريا يحي بن زياد بن عبد هو أبو 3:الفراء

, وأخذ عن أبي جعفر الرؤاسي، ثم رحل إلى البصرة ،وتتلمذ على يد يونس  بن حبيب,  ونشأ بهاـه144

معاني ه ابكت فية اضحه ولآثار اعتزاف وتفلسل واالتزعالا ىإل ميليما  متكل أنه كان4ويذكر مترجموه

جلست إليه :(  فيهالمجالسة ل بعداق وامويه يلس إل جوقي ضيف أن ثمامة بن أشرسويذكر ش, 5القرآن

ا يهفق جلا رتهوجدفقه فوعن ال, وفاتشته عن النحو فوجدته نسيجا وحده, ففاتشته عن اللغة فوجدته بحرا

 وقال 6)اذقاحارها عوأش, رهاباخأو بالعرم اأيبو, وبالطب خبيرا, وبالنجوم ماهرا, اختلاف القومبفا رعا

                                                 
  .69ص, 1986, 5دار النفيس ط, اجي  تحقيق مازن المباركجانظر رأيه في الإيضاح في علل النحو للز 1
, 2ج) دت(تحقيق ودراسة الدكتور محمود محمد الطناجي،مكتبة الخانجي القاهرة,هبة االله بن علي بن محمد بن حمزة الأمالي,ابن الشجري 2

  .267 ص2والخزانة للبغدادي ج, 196ص
   192وشوقي في مدارسه ص, 131والزبيدي في طبقاته ص, 301انظر ترجمته في الفهرست لابن النديم ص 3
  . 303ص, الفهرست 4
  .192ص, شوقي المدارس النحوية 5
  197ص ,  المرجع نفسه6
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 اء الفرلولا: (يحي عنه أبو العباس أحمد بن  كما قال1)مهلمعي ف ينيفالكوع ركان أب: (ه الزبيدي بأنهعن

من كل  اعيهويدع  تتنازنتولولا الفراء لسقطت العربية لأنها كا, بطهاوضا نهحصه نلأ, يةرب عتنكاا م

  2).ادرأ

, حوش في الن الأخفلتهم معه كتابا امك, امهالته اتهملوا, ب سيبويهتاك ىلع ضقانه  أنادرصالم  وتروي 

ل الفراء على أثر أستاذه وقد واص, 3داه أبفارقكن ي وكأنه لم ي)الكتاب(وتحت رأسه ات ه مأن ويرو

 يئانهال واضعلفكان بحق هو ا, يشيد بناء النحو الكوفي حتى اكتملت بناء هذه القواعد على يديهالكسائي 

ن إول يق جدهن يث حءاالند يه فؤا هو آر في هذا المبحثانمهي امل لعو, اتهحومصطل, و الكوفيحنلل

  ذهبعربا كماعا مومرفوليس , ينبصريل جمهور اكما ذهب4 على الضم ليس محله النصبيمبنلى ادمنالا

 ياءونيق عر ءاي ن بيلاو, صورنكما أنه لم يكن يفرق بين واو فرعون وواو م, إلى ذلك أستاذه الكسائي

وصوف  مفا من تكون خلة أنركنال ءنداي  فترطه يشنأ كما, 5حذف يشمل الجميعلاف, ميترخال  عندينمسك

عنه  كما نقل, 7 مخالفا الجمهور الذي كان يمنع ذلكمناداةي ال أبعتاب نصز جي يان ك أنههاومن, 6لا فإلاو

 راء فيفآراء ال ثركتوم عملا لىوع, 8ونفسه هسفن  زيدا ي: مثل ,ادى المضافابع المنأنه أجاز الرفع في ت

 النداء أو في غيره من الأبواب النحوية باب في, ةحويندة ع قاحنجم تلنه إول قلنا ا يمكنهنحتى أ ,النداء

 وعليه يمكن أن نشير إليها في, تبعها فإن الأمر سيطول بناا نتبقينإذا و, ها رأيفيراء فل لكنلم ي, ىخرالأ

 ةفيل أحاكشر,  منهمنيلمتأخرلنحو خاصة عند اا بتك  منتلالمطواطلاع عليها  في لإا نكمفي, هارمصاد

ى عل شيع يبنوشرح ا, ةوكذا شرح الرضي على الكافي, وابن هشام, والأشموني, ابن عقيل, مالك نبا

                                                 
  .131طبقاته ص, الزبيدي 1
  .132ص,  المرجع نفسه2
  .193ص , دارس النحويةشوقي الم 3
  323ص.45 المسألة 1وينظر الأنباري، الإنصاف ج, 129 ص1الأستراباذي،شرح الكفية ج 4
  .1356ص, الكافية الشافية, ابن مالك 5
مراجعة الدكتور رمضان عبد ,أبوحيان الأندلسي ارتشاف الضرب من لسان العرب،تحقيق وشرح ودراسة الدكتور رجب عثمان محمد 6

  .2154 ص4م ج1998 سنة1بة الخانجي القاهرة طالتواب،مكت
  .2194ص ,  المرجع نفسه7
  .2198ص ,  المرجع نفسه8
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ى لإ اهتلاصيتف ر فييا تش فهي كله1.وغيرها, والخزانة للبغدادي, شاف لأبي حيانترالا, هالثمو, صلفملا

فراء حول باب ة للاثرتنمل اةويحالن اءرلآعلى اوبناء , قومما سب, قرآنلا يناعمه ابتلى كإافة آرائه إض

همت في بناء قواعد اة سبثاق ظرةنن الفراء من النحاة الأوائل الذين كانت لهم إالنداء نستطيع الجزم بالقول 

في , اس في القي2هلسات بالنالذين يتهموين يكوفلمن ا إن كان وهوو, يةبلعرالنداء في المنظومة اللغوية ا

  .لقاعدة النحوية لأسلوب النداءااء في بنة ماهمس قىبته اءرآ  أناعد إلارسم القو

ويعرف , يكنى أبا الحسن, ى بني مجاشعمول, اشعيالحسن سعيد بن مسعدة المج هو أبو 3:الأخفش

 هيوبسين ععلم لأخذ ا, همار بصوءسمع  نيينلعاغير صوالأخفش في اللغة هو ال, بالأخفش الصغير

لوحيد الذي عبره عرف الناس كتاب سيبويه ق ايلطرن اافك, ناسه الراأقابه وتك عليه الوحيد الذي قرأوهو

, ـه215وقيل , ـه211ومات سنة , عثمان المازنيأبو و, ميالجرمر ع أبويه وب سيتاب كرأ عنه قومن

ة أنه ي الرواكما يرو, 5هب الخليل قبل صحبته سيبويوأنه صح, 4بويهسي اذهتسويقول الرواة إنه كان يكبر أ

 مجموعة وقد ترك, 6سبعين ديناراهبه ه فويبويب ساته كنفس يسائالكأ ه أقرنوأ, ئياكسلا دل لواممعل نكا

 ذميتلا ليركما صنف كتاب المسائل الكب, ن وهو مطبوع في جزئينآلقرني اا معرابه تفسيمن الكتب منها كت

 فتح ذي الوهه ن أ رأيناوفي, ه سيبويدر أئمة النحو البصريين بعوهو أكب (:قي ضيفشوه عن ال قينفيوكال

بل 7 )بل هو الذي أعد لتنشأ فيما بعد مدرسة الكوفة ثم المدارس المتأخرة المختلفة, أبواب الخلاف عليه

 ةذ الحقيقي للمدرساتسلأا هإن حق بلاقن يأكن مي: (لو يقثحي, ةوفيكنجده يطلق عليه إمامة المدرسة ال

 8)لأنهما تابعاه في كثير من آرائه اضيأ بل, بسحله فا ذمتتل ءارفوالئي اسالكها ام إمن لألا, ةفيوالك

ما ير فخالآ ضهاوترك بع, وسنكتفي بإيراد بعضها,  المبحثى في هذاحصتن أن  مرأكثفي النداء وآراؤه 
                                                 

  .267-194 ص2والخزانة للبغدادي ج , 2210-2218 ص5ج, 2208-2207-2205 ص4انظر مثلا الارتشاف لأبي حيان ج 1
  84ه ص هـ1359 سنة 2 أباد ط انظر الاقتراح للسيوطي طبعة حيدر, معظم كتب الأصول النحوية تشير إلى هذا 2
   94وشوقي المدارس ص , 72والزبيدي ص, 39في صاالسيرااو, 236انظر ترجمته الفهرست ص 3
  .73طبقاته ص,الزبيدي 4
   .الصفحة نفسها, المرجع نفسه 5
  .الصفحة نفسها, المرجع نفسه 6
  .95ص, شوقي المدارس 7
  .96المرجع نفسه ص  8
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د ا زيي: لمث ةافض متان إذا كلمضموما المنادى ةفص عفر يزجن ياكن هذه الآراء أنه وم, ثباحممن  أتيي

عنه قوله أن كما روي, 2ندبةاع في الى عنه أنه كان يجيز الاتبكما يرو, 1م النونرو بضم عبن 

ومنها , 4 عمرو بنديا زي: ناقولفي د  زيضمة لبتبعية حركة ابن: ولهومنها ق, 3يبالقرء دانلم خدستت)وا(

كثر  وهكذا ت5للعاقل أو, ىكان نعتا للمناد ءاوس, ةملجاذا  يا زيد العاقلُ: هملوق يف, جمةلا اذ: وله بنصبق

  .اعد النحوية للنداء في كل أبوابهوضع القوي مة فمساه باللنا نقر لهمما يجع, 6آراؤه في كل مسائله

 ذنم دأب, شأةنلبصري المولد وا, ب إليهم جرم فنسنزل في, عمر صالح بن إسحاق هو أبو 7:الجرمي

ي يونس بن قلو, شفخحو عن الألنا ذأخ, غوييناء من النحاة واللمعللا تلقاحان يشعومة أظافره على غن

سن ح الي أبنه عييبوسقرأ هو وزميله المازني كتاب , ولكنه كما تذكر المصادر لم يلق سيبويه, حبيب

الصوت في ي جة عاللحا قوي انلس كانه نأ مترجموه  عنهويقول, ليه قرأت جماعة النحاةعو, شفلأخا

نحوية وموضوعها عامل لا طاسوالأ يف ةيرهشظرة ان في منزل ببغداد  حينفراءر الناظ, هتظراامن

وما , ةءه فإننا نجدها منثورة في المصادر النحويآراظ حفت ميجرللا تب كمنلز افظيح مولئن ل, 8الابتداء

مقرون لا فوطعملى ادناملا عبات يف بصنلكان يختار ا أنهومنها , ءلنداق بايتعلا ن هو ملآمنها اا منيه

ا يروى  ومنها م10خيمرالت  فيرنصوماو ون و فرعوواون يبق رفيكن يم له  عنه أني روامك, 9)ال(بـ

رها من الآراء وغي, ازنيورفيقه الم, لخليل وسيبويه خلافا ل11مضموملا نادىملا نصببعنه أنه كان يقول 

 اساهمونا أنه كان أحد الذين ل حضتي لجالر ذاهل لاوقأ نم قبس سيسا على ماأ وت.المتعلقة بمبحث النداء

                                                 
  .1312ص2ج  ) دت(ققه وقدم له الدكتور عبد المنعم أحمد هريري،دار المأمون للتراث السعوديةح,ابن مالك الكافية الشافية 1
  .1346ص, المرجع نفسه 2
  .2179 ص4ج, الارتشاف 3
  .2188ص, المرجع نفسه 4
  .2199ص, المرجع نفسه 5
  .150ص2والبغدادي  ج, 333 ص2والأمالي الشجرية  ج, 2201-2200ص, المرجع نفسه 6
  .57-56والسيرافي ص, 111وشوقي المدارس ص, 74والزبيدي ص, 256مته كاملة في الفهرست صانظر ترج 7
  .المناظرة موجودة في معظم كتب النحو والطبقات 8
  .1314 ص3ج ,الكافية الشافية لابن مالك 9

  .1356ص, المرجع نفسه 10
  .2191ص, 4ج, الارتشاف 11
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ذا هفي هم رجنان أدالذياة حن ال منهئملان ز ع أهميةقل المتعلقة بالنداء لا نراها تةيوحنل اعداوقلاء انفي ب

  .ث عدا سيبويه والخليل ويونس بن حبيبحلمبا

قة بطلا سأر على انبيش نب نزام ينب من, ني المازناثمعثمان بكر بن محمد بن ع هو أبو 1:المازني

, كما حضر حلقات المتكلمين, ات النحويين واللغويينقلح ىل إلفتخا, هبارمده ولوكان مبالبصرة , السابعة

 تبيع ريةان جا لسى علء جايالذوهو القول , قرأ كتاب سيبويه عن الأخفش حتى صار يلقب بأعلم الناس

فردت , أطر الخييغ بتوهابلوطا, يهفها أو خطنيذالء املعلا ضعب ةرضحب عرن الشواثق وغنته بيتا ملل

 2)أبي عثمان المازني, ره وقد قرأته بهذه الصورة على أعلم الناس بالبصرةيغأ لاوذا ل هبأق لا: (ئلةاق

  3:هووالبيت 

   السلام تحية ظلْمأَهدَى  لاًصابكم رج إنَ مأظُلَيمَ

  4:مهيف لاقف قثوالاب من هم بطلنمتحالمعلمين لما اأنشد في 

  نى فوق السماء بناءَتولو اب  افًعضمل ازــي م لاإن المعل

   الخلفاء والأمراءحتى بني  لصبيان أصبوا عقلهمن علم ا

, وكانت بينه وبين علماء عصره مناظرات, مناظرا ألمعياو, ا ذكيامصادر أن المازني كان فطنوتذكر ال

وكتاب ,  فيه العامةنحلت اب ماتك اهنم بتكلا نم ةعومجصنف م, تهنوفط, هوقوة عقل, ظهر فيها فضله

 مطبوع وهو, صفنملان وانعب  جنيحه ابنشروهو الذي , لتصريفوكتاب ا, لوغلا لعلب اوكت, جالديبا

, ـه230أو سنة , ـه248وقائل سنة , ـه249نة وفاته فمن قائل إنها كانت سنة ي سف تلفواخ. داولتم

 فيويه بي سفليخا انك أنه نهامية ولنحادر لمصاافي  رةثانتم ءادنلا يف هلاوقأو. اجحر الوالقول الأول هو

ودة في نه كان ينكر النكرة المقصومنها أ, 5رجلال أيها يا: ال قولنمثفي ) أي(م الذي بعد سلاا بنصيز تجو

                                                 
  115وشوقي المدارس النحوية ص, . 65-58افي صاوالسير, 93-67والزبيدي , 257انظر ترجمته كاملة في الفهرست ص 1
  . 87والزبيدي ص, 258الفهرست ص,  القصة مشهورة في كتب التراجم2
  .58انظر السيرافي  المرجع السابق هامش ص, بن أبي الصلت.البيت يروى لأمية  3
  .93طبقاته ص, الزبيدي 4
  .229ص) دت(يق بهجة البيطار تحق,انظر رأيه في أسرار العربية لابن الأنباري 5
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لنصب ويجيز ا, 2بألمقرونا طوف المعكان المنادى إن في تابع ذلك أنه كان يختار الرفع ومنها ك, 1لنداءا

لى  قياسا ع)أي( يجيز نصب صفة  كان امك, 3على الموضد االله وزيدا عويا عب, اد وعمرا زيي: ثلفي م

نه كان ومنها أ, 5اءالند في ليهاعبل ر مقية غلنكره كان ينكر وجود اومنه أن, 4لمناديات المضمومةصفة ا

أو ) ال (رغي ن مديز اي ىلع فنه منع العطأها ومن, 6المنون بدل النصبالمضموم لمنادى ام تار ضيخ

 المقام لجمعها نجدها تشكل نظرة المازني إلى انعسي ملي ء التارالآمن اء وغيرها رهذه الآ. 7)يا (لدخاإ

وتفرده في كثير من المسائل حيث نجده يدلي برأيه دونما , وهي نظرة تنبئ باستقلالية الرجل, النداء

بر كلأ اضللفوا, ةقبالنظرة الثا مهل تناكين ذال انتاحن نم ىلولأ اةافلق المةاتني خزلمااون كا يهوب, تعصب

نحوية اللغوية لمة امنظوي الي فوأهم نمط أسلوب, تكاملة الجواب لأعظم باب نحويمة وينح ةرة قاعدولي بف

أو , 8هتيمست رياهلق ابيعرالي أو التركيب الندائي كما اقترح المجمع اللغو, وهو أسلوب النداء, العربية

  .استنا هذهدر قمع يفج وول لللطريقا ن قد مهدناوبه نكو, 9لحديثاني اللساح المصطلية الندائية في البن

  : المدارس النحويةموقعه في

ذاك واستدللت حين,  المنظومة اللغوية العربية فيمن الأبواب النحوية المهمة ءدانل انإا قبسا تقل قد تكن  

, مت حولهيقأ يتلات اسرادوبكثرة ال,  الأخرىلئاسولا صرقتن يبحاجة المتكلمين إليه ح, هذا الأمرعلى 

لى ع ادةزي, رو حضيهنداء فللإلا وكان , وعلوم اللسان,  والبلاغةفي النحو ا أهميةذ باكتا نجد  لاناأنث حي

هو أمر كاف في و, اتالمئأقل حيث تخصص له عشرات الصفحات إن لم , وتشعبها, ةساره الدذه سعة

 ةبى نسلذ عحوست ياهدنوج حين لالااستد  ونزيد الأمر-ومة اللغويةظفي المن–ته ميهأى لنظري للدلالة ع

                                                 
  .117 المدارس النحوية ص:شوقي,  1
  .1314 ص3ج ,الكافية الشافية لابن مالك 2
   1315ص, المرجع نفسه 3
  .1318المرجع نفسه ص 4
  .2184ص, 4ج, الارتشاف 5
  .150والخزانة  للبغدادي ص, 2190ص, المرجع نفسه 6
  .2198ص, المرجع نفسه 7
  172م ص1984 سنة 1لعربية في خمسين عاما،الهيئة العامة  لشؤون المطابع الأميرية  القاهرة ط شوقي ضيف،مجمع اللغة ا 8
  .تطلق اللسانيات الحديثة مصطلح البنية على كل بناء مفردا كان أو تركيبا 9
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 ص لهي يخنبارلأ ابن انايث وجدح, فةء الكوماالخلاف القائم بين علماء البصرة وعلن مسائل ممعتبرة 

) فالإنصاف في مسائل الخلا(ه بكتا ا فيهحصاة أثماني مسائل من مجموع إحدى وعشرين مسألة ومائ

ن  مرةتبمع حةمسا وهي, فحةص وأربعين ثلاث عومجم ىعل ه المسائل الثمانذستحوذت هاوقد 

ستحوذ اء يالندنجد ية سابلية حبعمو, يهئتاب بجزكثين وثمانمائة صفحة يشملها الثلا ومسخ) 835(عومجم

 لوف, ويزيده ترسيخا, نا إليهبا ذهكد مي يؤالذعلى مساحة تقارب ستة في المائة من مساحة الكتاب الأمر 

ه هم إلى هذنبيف الخلا عمق تالمو, الغشنالاغل به النحاة هذا نشا ام لن النداء على أهمية بالغةيكلم 

لى وجود الخلاف بين نحاة اه إيتعد بل مانثلل اسائملك ا تلفيينحصر  ثم إن الخلاف في النداء لا, الدرجة

ن الآراء تضاربت فيما معدد يل  المصادر النحوية يؤدي إلى تسجث فيالبح أن حيث, دةاحالمدرسة الو

بين ) الإنصاف(حصورة في لمثمان اال ائلمسبالدء بل الضا نفن أن على1. بصريين وكوفيينةلنحا ,هابين

بهدف تحديد موقعه في مدرستي البصرة , حسب ترتيبها, والثانية والخمسين, الخامسة والأربعينالمسألة 

  :يه لئاسمل اذهه ولىوأ. سارمدن  ممادهبعء جاا وم, ولاأ, فةوالكو

والثامنة , لأنبارياند ابن ع عونربالأة وسمالخاسألة  وهي الم2:يبنم مب أعرلعلم م اى المنادالقول في

  .المنادى المفرد: قولهبوقد عنونها هذا الأخير , والسبعون عند العكبري

رب ع مهى أن إلفيونذهب الكولهاء تعود هنا على القول وا,  وفيه3:بين البناء والإعراب نادى المفردالم

ا أم, مفعول اعل ولافس بيكنه لل, ضملا لىبني عنه مإلى القول إ مهنم ءرالفا هبوذ, نيتنو غيربرفوع م

  .نه مبني على الضم في موضع نصب لأنه مفعولإذهبوا إلى القول ون فبصريال

  

  :فيينحجج الكو

                                                 
  ).  في إعراب أو بناء المنادى المفرد( من الكوفيين وعلماء كوفيينالفراءمن ذلك مثلا ما حدث بين ا 1
  .323 ص1الإنصاف ج, أبو البركات عبد الرحمن, الأنباري  2
العكبري،أبو البقاء،التبيين عن مذاهب النحويين البصريين والكوفيين،تحقيق ودراسة الدكتور عبد الرحمن سليمان العثيمين،دار الغرب الإسلامي  3

  .438م ص6 198 سنة1بيروت ط
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 ,ولا خافض, بصان لاو, عافر  لا,وه خاليا من معرب يصحبهأنهم وجدب, هبعراإم بهقوللون يكوفج الت  اح

, رف ينصا لابه م يشتى لاحوه ينصب مول,  المضافبهشي لا حتى فضوههذا لم يخل, ىنعم الفي لفعووهو م

أما المضاف فنصبوه , و مرفوع برافع فرقما هبين نه وليكون بي, فرفعوه بغير تنوين, فبقي لهم الرفع

  .حملا على أكثر الكلام استعمالا

 ىدكون المنافي, ةندبكال) يداهيا ز: ( فيهلاقي نأ اءندلال أن أصرى يأنه ن في مفتك, همناء ملفرة ا  أما حج

ولا , عولفلا مل وعبفاأي المنادى ليس , والاسم, والألف في آخره, أوله يف) يا(ا مه  دينمدي نيوتن صيب

في  لفلأهو او, انيالثفي أوله عن ) يا(ولكثرته في كلامهم استغنوا بالصوت الأول وهو , مضاف إليه

ع  تقطحين, افةض للإمةزلاالمف ظرول في االوع فكما) عدب( و)قبلُ(لضم مشابهة ل الىع رها آخونوب, خرهآ

ر من قبل والتقدي, 2﴾عد بنمِو لُب قَنمِ مرلأ اهِلَّلِ﴿: قوله تعالىكما في , 1وتبقى معنى,  الإضافة لفظاعن

 ميهد تنمله  يمكن أن تتعرض املو, همتة حجحا لصواطتحأن ين ويلكوف اوقد حاول, ومن بعد ذلك, ذلك

ت الألف في آخر المنادى بمنزلة المضاف لوجب أن ا لو كاننل ل أن يقاوزجي لا: الوقاف, ينل البصريبق نم

 لا:  قالواماك, ا لا نجيز ندبة الجمع الذي على هجائينننلأ:) هنارونساقو: (حو نفيا عه ممعتسقط نون الج

ا مى إل وتصل ا بابفإنه يفتقر في) ومر  عدا عبي: (نحو, ى المضافمنادبال لبط ين هذاإ: يقالن يجوز أ

ا نمإ: وللأنا نق) اهمر عيا عبد: (بالضم لأن أصله) يا عبد عمرو: (ان ينبغي أن يقالفك, لمفردايه يفتقر إل

ن لأالمضاف  ب نصلوالعو, انهمبيالفرق ن فبا, ذلك في المضاف لأجل طوله بخلاف المفردر قد يلم

منزلة بوب والمنص, صوبمنلازلة منا ب هنن المضموم أ يرونموه, لندبةإليه حل محل ألف ااف لمضا

بامتناع , فضالمواد فرلم ااةاومسى علا لوتدكما اس, ولم يعترفوا بالعامل سواء كان فعلا أم أداة, مندوبال

 ديز اي: (ع معه مثلن تقال أالح ناعتبام دمفر الىدمنا الصب عدم نلىوع, دخول الألف واللام على المفرد

                                                 
  .137ص, 1980, بيروت, دار النهضة العربية, دروس في المذاهب النحوية, الدكتور عبده الراجحي 1
  .04الآية , الروم 2
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يا زيد (ورفعه ) يا زيد الظريف: (نا مثل قولهنعتلمضاف نصب اة زلنبم دفر المومن دليلهم على أن) اراكب

  ).الظريفُ

  :كان الأصل نصبه فتتلخص في وجهينوإن , لضم البصريين في بنائه على ا أما حجج1:ريينحجج البص

الإفراد و فيرعتلوا, باطالخ:  ثلاثة أوجه هينم اهمن بيبهلشوا, أنه أشبه الخطاب: ولالوجه الأ -

  .ءبنابهة كان الشاملكانت الما ف

أو , كيايا إ:  أن تقول)يا زيد(لأن الأصل في ,  الخطابموقع اسمإنما بني لأنه وقع : لثانيالوجه ا -

م س اهبدلويؤتى , هسموالمخاطب يستغنى عن ذكر ا, خاطبهم م نظرفيمنادى اللأن , تأنا ي

    2:رعشاال ل قووشاهدهم, أو أنت, كايإ بالخطا

  ـاتعام جعلقت ي طأنت الذ   بن واقع يا أنتــايا مر يا

  :ضاويروى أي

  ع بن حابس يا أنتـاويا أقر  يا بن أبجر يا أنتـايا أبجر 

م بناءه على حركة الضوعللوا , 3 يبنى اسم الخطاب بني كما المنادى موقع اسم الخطابولما وقع

  4:نجهيوب

 اف إلىضمال بلتبسلاكسر لاى علي بنو ول,  ينصرفلا امب بسه لو بني على الفتح لالتأن :امهدأح -

  .        . نفسال

  .ضاف المنوبيينه بأنه بني على الضم فرقا : اوثانيهم -

) ناديأ(أو ) أدعو(اعتبروه مفعولا لفعل محذوف تقديره فلأنهم , لهم على كونه في موضع نصب  أما دلي

دون , لفعالم وسالا في إلان كو تة لاماللإاو, اليه علةما الإ على هذا دخوللدي امم و,مهقام) يا(ت قام

                                                 
  .224ص, وأسرار العربية, 324ص, 1ج, نباريأانظر الإنصاف للا 1
  .141-140-139ص, 2ج, انظر الخزانة للبغدادي, البيتان من  أرجوزة   لسالم بن دارة 2
 والأصوات ,إنه أشبه الأصوات لأنه صار غاية يقطع عندها الصوت(فقال , الضم ثالثا في بنائه على وقد ذكر ابن الأنبا ري في الأسرار وجها 3

  .224 انظر الأسرار ص)مبنية فكذلك ما أشبهها
  .324 ص1ج ,والإنصاف, 224المرجع نفسه ص 4
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غير أن , ام الفعلا مق أنه علىليلدا هذف, فرلحبالق يتعف لا لحرلأن ا, وكذلك تعلق لام الجر بها, فالحر

 اأيض  بهاودلُّتاس اممو, قدر الموحصروا العمل في الفعل, )أدعو(ام ق متقمم ل) اي(ن البصريين ذهبوا إلى أ

  .اللفظلا على ويرفع حم, ضعموالى ل ع ينصب حملا أن وصفهنصبع وض مه فيى أنعل

 ويهدمون اهنيبطلو ثيح, ينيوفكت الالمكعلى ن صرييلب اجوبةد ابن الأنباري بعد ذلك أ  ثم يسر

 عنه الإعراب لعلة لأن كل اسم كان معربا ثم أزيل وذلك ذهب إليه البصريون، ا موالرأي عندي.بناءها

ربة فرق مع  قط تقع التي لمءا الأسمه منعرضت فيه وجب أن يبنى على حركة ليكون بينه وبين غير

  .1يقول الوراق نحو من وكم،على ما

ادية لحاوي رابنالأ د ابننن عسألة السادسة والأربعووهي الم: سم المحلى بألنداء الاالقول في  ومنها 

إلى يون بصرب الوذه, للامالألف واه يف ما ءنداجواز  ىهب الكوفيون إلوفيها ذ, 2يركبلع ان عندمانووالث

  .عنمال

  3: قال الشاعرم العربكوفيين هي ورود ذلك في كلا وحجج ال:فيينحجج الكو

   أن تكسباني شراإياكمـا  لامان اللذان فرافيـا الغ

  4:خروقال الآ

  ـينع دولابة بخيلوأنت    التي تيمت قلبيفديتك يا

عون  مجممهنأ, مظرهن ا فيكد هذا يؤومم, ليل على جوازهفهذا د) يلتوا) ناملغلاا (ىالنداء عل) اي(أدخلا ف

  .ا االله اغفر لناي: ءالدعا يفلقول ا ىعل

                                                 
م، 1999، 01شيد، الرياض، طالوراق، أبو الحسن محمد ابن عبد االله، علل النحو، تحقيق ودراسة الدكتور محمد جاسم ومحمد الدرويش، مكتبة الر 1

  .334ص 
  .444ص, التبيين, والعكبري, 335ص, 1الإنصاف ج, ابن الأنبا ري 2
  .243ص, 4ج) دت(وهو من شواهد المبرد في المقتضب،تحقيق محمد عبد الخالق عضيمة،عالم الكتب بيروت , البيت لم يعرف له قائل 3
  230نباري صأوالأسرار للا.241ص, 4والمقتضب للمبرد ج, 197 ص2ج, وهو من شواهد سيبويه, البيت لم يعرف قائله 4
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, ةدحا ومةكلتعريف في ن للتمع أداتاأن تجوز لا يج البصريين فتتلخص في أنه  أما حجج:ريينحجج البص

ا منعووهم ,  أداتان لفظيتانوهما, ضايأف ريتعلاد في تءنداال)اي(و, فريعتلان دافي واللام تلألف أن اثيح

  .م اجتماع أداتين لفظيتين من باب أولىمنعهف, يةمعنوخرى والأظية لفما داهن إحاتيأدع اتماج

) التي(ا أم, هة مقامفصلا تقيموأ, فذف الموصوفح)يأ(داء صود بالنن المقأ ىلع للبيت الأواا وجرخ  و

 يل فنقو إنا ملهو قماوأ. هلأن الموصول يعرف بصلت,  للتعريفيها ليستواللام ففالألف , يناثلات يبلا يف

   1.فأجاب عنه البصريون من ثلاثة أوجه) يا االله(لدعاء ا

 تنا كذاوإ,  الكلمة نفسزلت منزلة حرف منفن, ة إله الألف واللام عوض عن همزأن: أحدها -

إذ لو , تقطعيمكن أن  الهمزة ا أن هذه على هذيلدللوا, ايهعل ءادنلاف حرل خد ين جاز أكلذك

يا : كما يقولون, يا أيها االله: يه الألف واللام لقالواا فمم اءلأسما ه منر غيرىمج اللهأجروا اسم ا

  2.جز هذا، دل على صحة مذهبهميلم  مالف, جلرالأيها 

  .ليها غيرهاع ساقي فلام مه في كلاالها استعمرثك ةملكل اذه هأن: ثانيه الوالوج -

غير أصل ن ماء لبن من الثامالا ذى هله عيء بج قر مشتيغ سم علم الااهذأن : الثجه الثولوا -

ولا يجوز دخول حرف النداء على سائر الأسماء , الأعلام, فنزل منزلة سائر الأسماء, يرد إليه

  .اا هنفكذلك ه, الأعلام

  حن إليه أميلون3.جه الأولولا يرابنن الأاب رواختا

 دنع ونربعالأة وابعلسة امسألوهي ال: داء أم لاحرف الن أعوض من في الميم في اللهم: القول  ومنها 

وفيها : 5همللا: لةمسأ:  لها هذا الأخير يقولهوقد عنون, ة والثمانون عند العكبريوالثاني, 4يارلأنبابن ا

                                                 
  .339ص, 1نباري جأللا, الإنصاف 1
  .340ص, المرجع نفسه 2
   .الصفحة نفسها, المرجع نفسه 3
  .341ص, المرجع نفسه 4
  .449ص, التبيين, العكبري  5
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هب ذو, ءادالني  فللتنبيهلتي ا) اي( من اضوع تيسل) مهلال( في ةمشددلام هب الكوفيون إلى أن الميذ

  . داءنه نلأ ضماللى ية عها مبنأنو, منهاض  أنها عوريون إلىالبص

  :ن الكوفييحجج

 في رثك مال هأن  إلا1) يرا بخأمنيا االله ( ا ذلك لأن الأصل فيهنإنما قل واال قأن بواتجاح فونفيوالكا أم  

ة والحذف في كلام العرب طلبا للخف, للخفة ابعض الكلام طل باوفذحم هتنلس أىل عكلامهم وجرى

    2:ل الشاعرقا, معون بينهما في الكلام أنهم يج ) يا( عن وضا ست عيلم مي الم على أنمن دليلهو...كثير

  اللهم يا اللهمـا أقول يا  مـا حدث ألمـاإني إذا 

  3:خروقال الآ

  ت يا اللهماحبسو أ صليت   أن تقولي كلماليك عاوم

  سلمانا شيخا مأردد علي

 عوض لالمواض ولعن الأا نهمع بياز أن تجم لما ج)يا(من عوضا يم ت المن الميم ويا ولو كان  فجمع بي

  .نعاتميج

 اولخدأ اإذم اه وجدنننالا أإ  )يا االله (:الأصلولهم إن صريون فاحتجوا لمذهبهم بق أما الب:ريينحجج البص

  )يا االله(:من قولكاد  ما يستف)اللهم: (فاد من قولكتسيو,  حرفين)يا(ين وفرح ميمل اناجدوو )اي(وا  حذفمالمي

وها هنا الميم قد أفادت ما , معوضال ما قام مقام وضن الع لأ)اي( نموض يم ع المل على أنيفهذا دل

  .رعشلا ةورضري ما إلا فبينهفدل على أنها عوض منها ولهذا لا يجمعون  )يا( أفادت

  4:هأوج بثلاثة  ) آمنا بخيريا االله(:ذاه يصل فن الأم إه الكوفيين في قولةجح عن ا  وأجابو

                                                 
  .204-203ص, 1ج, 1980سنة , 2ط,  انظر رأي الفراء في معاني القرآن طبعة  عالم الكتب بيروت1
  . 450ص, والعكبري التبين, 237والأسرار ص, 341ص, 1وهو من شواهد الانباري في الإنصاف ج,  البيت لأمية بن أبي الصلت2

والخزانة  , 203ص, 1والفراء المعاني ج, 451 والعكبري التبيين ص23والأسرار ص, 342ص, 1الإنصاف ج,  لا يعرف له قائل البيت 3

  , 296-295للبغدادي ص
  .344-343ص, 1ج, نباريأ الإنصاف للا 4
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ووقوع الإجماع , يراللهمنا بخ: اليق أنغي بين لكان حايين صحيم الكوفعز لو كان: ولالوجه الأ -

  .على امتناعه دليل على فساده

رير  تك لما حسن ) أم ( :به دا الأول ير ولو كان ) رخيمنا بم االله (:يجوز أن يقال: لثانيالوجه ا -

  .الثاني

هم لال, هالعن مالله, هخز اهمللا: اليقف, نىعم هذا اليرغظ في لفلجواز استخدام هذا ا: ثالثلالوجه ا -

 ن إِمهوا اللَّ وإذ قال﴿ :ية في قوله تعالىالآمقصود ع ناقض ميتقولهم  و,ر لما قالواايوهذا مغ, هلكها

   1﴾يمٍلِ أَبٍاذَعَا بِنَتِ ائْوأ ءِامَسل انَمِ ةًارَجَحِا نَيلَ عَرطِمأَ فَكَدِنْعِ نمِ قّلح اوَها ذَهَ انَكَ

إن عرف  وةه حجي فنوك يلاف, له قائلا يعرف ر هذا الشع2بقولهم الشعريةريون على شواهدهم ورد البص

والصحيح عندي في المسالة مذهب البصريين،لمنطقية حججهم،وتماشيها مع . للضرورةقائله فالجمع كان

لسليم للغة،ذلك،أن هذا الاسم كثير الاستعمال،ويجري مجرى الأسماء الأعلام،ثم أن الألف واللام لا الواقع ا

  .لهإ بد،والأصل فيها هتفارقان

  : لقولاومنها 

, رينباالأ نبعون عند ابرلأاو ةمنثاالألة وهي المس 3:همضاف إليضاف بحذف آخر الم الم ترخيزويج هل

,  إلى الجوازالكوفيون بوفيها ذه, 4مضافلترخيم ا: ي الذي عنون لها بقولهالعكبر دنن علثمانوا وةثلاثالو

  .منعن إلى الوذهب البصريو

  : فيينحجج الكو

  5:قول زهيره ومن, عند العربع وة المسمثركب مهبذهملا وجتحاف نويكوفلا ام  أ

  كرذي بيغلا بحملر واأواصرنا   يا آل عكرم واحفظوامكظخذوا ح

                                                 
  .32الآية ,  سورة الأنفال 1
  .345ص, 1ج,  الإنصاف للانباري 2
  . 347ص,  المرجع نفسه 3
  .453التبيين ص, العكبري 4
  .239ص,   وهو من شواهد ابن الأنباري في الأسرار31ص , زهير ديوانه 5
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  1:خروقول الآ

  داعي ميتة فيجيبسيدعوه   ابن حرةبعد فكل لا ترو أبا ع

  2:خروقول الآ

  ن عنقي وجمزييقاربت ب  ي اليوم أم حمزإما ترين

 افمضهم إن البقولحة مذهبهم  صا استدلوا علىكم, هزاوجى  علا هذلدف, جداا كثيرة ذه  علىوالشواهد

  .دريمه كالمفخرت زاجف, حدواال ءيش اللةزمنب هيالمضاف إلو

بعدم توفره على شروط الترخيم , وازم الجبعدقاضي  ال لمذهبهمصريون فاحتجوا  أما الب:ريينلبصحجج ا

  .رفح أثة ثلالىا عزائد, معرفة, ادمفر, منادى: أن يكون الاسم: وهي

  .عرشل اضرورة يف لاإ اءندغير الفي   يرخمونهم لاف, هر فظا كونه منادىط  أما شر

ير الاسم ولم يغ, اصار مبنيالمفرد فن النداء غير الاسم وذلك لأ, ضارط كونه مفردا فظاهر أي  وأما ش

  .مرخيتالند د علإفراوا اطذا اشترهل ,يرغيلتباس ؤنير يغيلتوا, اوبنص ملهفبقي على أص, المضاف

 بةجا إيرابنالأ ناب دم يورث, هعضو مفيه  فسيأتي بيانأحرفثة لا على ثدانه زائكورط ا شأم  و

  .دلتهم السابقةنيا في أوجودة ضم نراها مت الكوفيين نحجم عن ذكرها لأننالى كلماع نالبصريي

يها وف, يارنبن الأد ابون عنعالأربعة ولة التاسأس وهي الم3ثيلالث اسملا ايمرخت وزيجل ه: لقولومنها ا

 وفي, ن عاي, قنع في: كوللك نحو قوذ, احركتمه طسوأ نا كذا إز ترخيمهبجوا إلى القول فيونلكوا ذهب

  .لقاط يجوز مفي الاسمالترخيم قول بأن وذهب بعضهم إلى ال, يا حج: حجر

  

                                                 
  1361 ص3ة الشا فية لابن مالك،ج  في الكافي919 لا يعرف قائله،وهو الشاهد رقم  1
   247 ص2 البيت ينسب لرؤبة سيبويه الكتاب ج  2
  .356ص, 1ج, نباريأ الإنصاف للا 3
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تضاهيه و, ثلها تماءسم أدجولو ذلك انز جواإنم: لهموفيون فاحتجوا لمذهبهم بقوأما الك 1:فيينحجج الكو

نه م فنه إذا حذلأا كناس هطوسأ انك يم ماخرت زاو جواعدواستب, و ودم,يدي: وأصلها, دمو, يد: نحو

   2.مهملا كفيه  ليرنظ  لاذاوه, داح ورفحبقي على رف الأخير وجب حذف الساكن قبله فالح

 للتخفيف إذا ونك يخيمرلتن اى أعلاة حالنجماع ي إف لفحجتهم تتمث, بصريون وأما ال:ريينحجج البص

, بهجحاف لإادي إلى يؤف حذلاو, فذلحا ملتحيفلا , ةفخلاة اي غثلاثي فيم الوالاس, رت حروف الاسمكث

وأيضا ,  القياسبعيدة عن, ماء قليلة في الاستعمالهذه الأسإن : ولهمسابقة بقوردوا على كلمات الكوفيين ال

ما أ, ماستثقال الحركات عليهلاوالواو منهما , ءاليا اوذفم حنهحيح لأصس بيل, ودم, يد: ياس على القأن

  .دوج يلاوهنا , رت حروفه كثم الذيسفيف الاخلت, سياقلا فلاخ لىع فذه الحيف عفوض, مخيالتر

 لىإ كوفيونلاوفيها ذهب , ألة الخمسونسوهي الم 3: الرباعي الذي ثالثه ساكنفي ترخيم: القول اومنه

وذهب . مَقِويا, ياسِبَ, رطْبَ وسِطْرٌقِِمَ: مثله حرف الذي بعدلف اذوح, هحذفبن ويك خيمالترقول بأن لا

  .الأخير منه فقطالحرف  فذيكون بحه يمرخت نأ ىلإن وصريبال

في نه لأ, اتته للأدوهة مشابه يبعدون عنه شب الحرفينبحذفهمم  أنههميون فحجت الكوفما أ:فيينحجج الكو

, ءن الأسماها موما شابه, ه الأدواتشبوهذا يجعله ي, ناكساسم الاقي ر بخيالأحرف لحذفوا اا ذعمهم إز

  .جوزي لاذا وه

 ع النحاةجع لإجمالأخير راحرف االف حذون بيكم ترخيالن  ألى عهمفدليل, ريونأما البص: ريينحجج البص

, سر وكوفتحه من ضم دخولبل قنت اكما ك, ل الترخيمخو بعد ديةخم باقمرسم الالاعلى أن حركة 

  .مالاس مامت اهب لينوي تيقب  فالحركة4  ﴾كَبا رَنَيلَ عَضِقْيَ لِكالِا مَيَا وادَنَ وَ﴿ : بعضهمةراءقوا بدهواستش

                                                 
  .357ص,  المرجع نفسه 1
  .359ص,  المرجع نفسه 2
  .361ص,  المرجع نفسه 3
  .77الآية ,  سورة الزخرف 4
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ا ذهب وفيه, والخمسون الإحدى ألة المسوهي 1:النكرة والأسماء الموصولةفي ندبة : قوللومنها ا

  .على المنإن ريوالبصوذهب , ةلوصوالأسماء المو, كوفيون إلى القول بجواز ندبة النكرةال

 ةفرمعال نرب م يقنكرةلسم ا الانإ مهلقوي تمثل ففت, هإلي  الكوفيين فيما ذهبوا أما حجج:فيينلكو احجج

أن الأسماء الأعلام كما , تهال بصفمعار لةلموصواء سمالأاو, دبته نلهذا جازت, واركباه: ارة نحولإشاب

 مماك وما أشبه ذل, هماززم فر بئرحامن و: همبقولتعليلهم  ةحصلوا على واستد, فتجوز مثلها, معارف

  2.العربسمع عن 

فهي , ومثلها الأسماء الموصولة, مهااهب وإكرةنلا عويشل كلذ اوزيجي مون فليصربأما ال: ريينلبصجج اح

, يينفوكولهذا لم يجز ندبها وأجابوا عن كلمات ال, ها مبهمة أشبهت النكرةولكون, ضاهامها أيتندب لإبلم 

 زهل يجو: ولقومنها ال. 3اييخر تافرو لأنه مع )بئر زمزماهمن حفر  (مهدهلى شاع وذشذبالموا وحك

ول  إلى القلكوفيوناهب ها ذ وفي،ألة الثانية والخمسونوهي المس :4ةلصفا لقاء علامة الندبة علىإ

م بعدقول ن إلى الويروذهب البص. ووافقهم يونس بن حبيب البصري,  الظريفاهوازيد: ونح, ازلجوبا

  .لجوازا

 عبدوا: نحو, يهلإف اضملى الع ةبدلن امة علالقاءوفيون فاحتجوا بإجماعهم على إ أما الك:فيينحجج الكو

  .فكذلك ها هنا, مراهم علاغوا, زيداه

 تهم إن علامة الندبة ما يلحقه تنبيه النداء لموانع بقولريون فاحتجوا لمذهبهم المأما البص: نرييحجج البص

  .ةفلصا  فيادجوك موس ذللصوت وليا

 ةزلنم بفوصولماع فة م الصنإ يضقاالم  في قوله لهممم التسليبعد, لكوفيين اا على كلماتابوأج  و

, وف مع الصفةف الموصخلا,  إليهر المضافلا يتم بدون ذك المضاف فإن, لمضاف إليها ع مفاضالم

                                                 
  .362ص, 1نباري جللأ,الإنصاف 1
  .363ص,  المرجع نفسه 2
  .الصفحة نفسها, رجع نفسه الم 3
  .364ص,  المرجع نفسه 4
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 وهو  )هانميتياالشمتي مج جوا( :ض العربعب وحكموا على قول, فإن الموصوف يتم بدون ذكر الصفة

  .د الكوفيين بالشذوذشاه

وإن كان ابن الأنباري , يةفلائل الخسالم اهذه  أنىل إلولقاب ن نشيرأ قبل حثمبر هذا النغادا لا على أنن

, 1يفإننا لا نعدم لها ذكرا عند النحاة الذين سبقوه كالزجاج, لذكرالسابق اي كتابه ا حصرا فهو الذي جسده

, لملج اابمنها كت, اتها من المسائل في مؤلف ذكر عددفالزجاجي, ده بعوااءجين لذا لكذوك, 2ريوابن الشج

د  فقالأنباريبعد ابن أما العكبري الذي جاء , ري في أماليهالشج ابن لككذ وحاضيالإ بتاكو, يلمالأوا

ا بقساا نرش أكما, فيينكوالريين وبصلا ل خلافية للنداء بين ست مسائ3)التبيين( تابهخصص في ك ياهنوجد

, نيئزى جإله بارعإو دفرمل اىدانء المانببة لقتععين والمالسبه جزء المسألة الثامنة وأنا يلاحظ عليه ممو

 اءرر الفنظلوجهة ي لثان الجزء اوخصص, يينن والبصرير الكوفي نظهةوجض عر لوللأ ازءلجا خصص

فراء الحيث يوافق , تهجه فتتلاخ فلاخ النأى د إل يعو,زؤ عندهجتلب في هذا االسب أن يبدوو, لةأمسلفي ا

  . 4ابهة اص خلةأسم ةفالخمال هذه لدرأفف, ةعلالي خالفهم فء ويالبصريين في البنا

نادى وابن الأنباري  المعاملقة بعلمتي الوه, ت السلهسائمضمن رى خنا العكبري يذكر مسألة أد  كما وج

,  كتب النحومن على ما يبدو ينيوفلكوا ينيرلبصا ينف بل خلام تكن محل ا لأنه،لم يدرجها ضمن مسائله

نقل عن  من أنه 5) الدانيني جال(  فييده المرا أوردما رغي, مبينهف لاير إلى خا تشحيث لم نجده

والذي نعلمه أن هذا القول ينسب في جل , واتها أسماء أفعالوأخ) يا(ن وأ) يا(دى المناصب الكوفيين أن نا

 ين فيدارسض ال سلكه بعوقد, لك نفسه ضمن البصريينالذي يس, 6يسرلفاا ليبي على أ النحو إبتك

, ردمقل فعو  هدىنالم افيل املع اأنب ولقل اعلىجمعون يون والكوفيون فيربصلاا أم, 7ينبغداديال

                                                 
  . وما بعدها157ص, 1957, مطبعة  باريس, تحقيق العلامة محمد بن شنب,  انظر كتاب الجمل للزجاجي 1
  . انظر الأمالي الشجرية الجزآن الأول والثاني، المجلس السابع والأربعون،والرابع والخمسون 2
  .438ص, التبيين,  العكبري 3
  .441-440-439-438ص, لمرجع نفسه ا 4
  .442 ينظر القول في التبيين  للعكبري ص 5
  .108-106ص) دت(اللمع في العربية،دار الكتب الثقافية الكويت, ابن جني 6
  257ص , المدارس النحوية, انظر شوقي ضيف,  يذكره بعضهم هو وابن جني ضمن المدرسة البغدادية 7
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ر طي قد ذكوين السلى أول إ بالقبيه التنيجبأنه  على, حقةا اللااحثني مبل في بالتفص على هذاوسنتعرف

    1.ى أن الناصب للمنادى معنويإلأن بعضهم ذهب ى ل إيه فرشيي همعلاي لا فقو

  :يبرعلحو ا الني فاءقواعد الند

  :داء لغة واصطلاحالنتعريف ا

, والدعاء, لنداء لا تخرج عن إطار الصوت دلالة اأنا على ثها وحديع جل المعاجم قديمهتكاد تجم: لغة

 صاحب الهذا المعنى ق ىإل هافيا رشام اجمعمال كل ة في المذكورةدافقد وردت الم, والصراخ

, رفع الصوت فالنداء 2) فأجبلنداء امعت ذا س وإ)ةلاص لليودن(و ,  أناجيك ولااديكوأنا أن...( الأساس

صوت الوالنداء للصلاة رفع , من يشركك في المناجاةز او يتجث لاحيب, ضه خففهي ذلك سوالمناجاة عك

, بعادا لهإ -الآذان–ات الصوت بري مساجدهم بمك فنوملسمالن استعا كذلول, بيليجد عيب هو نع ممسلي

 ن مةصاحب الأساس بعد أن ذكر جمل لاق مث, ةبجالإته ا غاينداءلأنه , ةنك ممطةقنعد بلا له لأإيصاو

  4:ابغةقال الن. 3)هتكره يءش دبتن لاو: (المذكورة دة للماةيازجالم نيالمعا

  يد يوطي إليس ترفع إذن فلا  رههكتت أنيء شدبت  ننإما 

ها نجدها ة نفس والدلال5)تندي الصوو هو, هدي صوتنو, نكا متو صى أندووه: (معنىا ال هذ فيوقال... 

, ندى الماء, جوهى على ودوالن.. (: لهليها بقوي يشير إنمن المعان مجموعة للسان ضمعند صاحب ا

ت د هو الآخر ببي وقد استشه6)خنةلد اندىو, ى الحضردنو, وندى الصوت, وندى الشر, وندى الخير

                                                 
  .442ص, بيينالت, العكبريينظر القول في    1
تحقيق الأستاذ عبد الرحيم محمود،عرف به الأستاذ أمين الخولي،دار المعرفة للطباعة والنشر ,أساس البلاغة, جار االله محمود,  الزمخشري 2

  . من سورة الجمعة09والآية رقم , 451ص) دت(بيروت
  .الصفحة نفسها,  المرجع نفسه 3
والسطر الأول فيه ما قلت من شيء . 38ص, 1993سنة , 1ط, بيروت, دار الفكر العربي,  علي فاعورتحقيق وشرح, انظر ديوانه,  البيت للنابغة 4

  .خلاف ما هو هنا في اللسان والأساس: مما أتيت به
  .452ص, الأساس,  الزمخشري 5
م باب 2000 12 المجلد 1روت ط  ابن منظور،أبو الفضل جمال الدين محمد بن مكرم الإفريقي،لسان العرب،طبعة جديدة محققة،دار صادر بي 6

  النون
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 ثم قال 1)صاح به ءا وندداةنامه اناد, قد يضمو, توصلا: ءدالنا: ( اره مخت وقال الرازي فية السابقالنابغ

يقال فلان أندى صوتا من فلان , ء أيضا بعد ذهاب الصوتوالندا: ( ةدني للماامن المعبعد أن أورد جملة 

  معظمهاتشيرة في كتب النحو حيث ل مستشريا الدذاهللة لاذه الد هادن وقد وج2)لصوتا دإذا كان بعي

النداء مصدر يمد و: (ثم قال 3) المناديىلع هفعطيلى ادمنت بالتصوينداء اللا نإ: ( يشعين ابقال , هاإلي

, خاالصرات كلأصو ال قبينم جعله دفمن م: ( المد والقصر بقوله وقد برر 4)وتكسر ضم نونهتو, ويقصر

, تصواله كه جعلر قصومن, ت مضمومب الأصوان غاللأ, وكذلك من ضم, ءخاالرو ءعاوالد ءاكوالب

) عادى( والشراء مصدر  كالعداء5)نادى( مصدر هلعج, دومن نوال رسك نوم. ددومم ريوالصوت غ

 لةلادر الي إطاف نراه يدخل ما ذكره إذ, صرفيا وصوتيا لةالمسأ رريكون ابن يعيش قد بوبذلك ) ىشار(و

 اوجتمعا اإذ) دوينوم  القدانلهم  ن قوتق م مشوهو: (ا فقالويثم برره لغ, اللداا هذ لرفيةصال

هب الأشموني في  وإليه ذ7) ويكسر أولهصوت ويضمالنداء في اللغة ال:( مكوديال وقال 6...)اوراوشتف

سر ك هاأشهرغات لاث ل ثهفي: نداءلا (:الذي ضمنه أقوال سابقيه من النحاة حيث يقولالألفية شرحه على 

ى دن أفلان: اله يقدبعوهو , وتى الص من ندقاقهشتاو, مدثم ضمها مع ال,  ثم مع القصر،مدمع الالنون 

ين أنها أضعف وب, النونفي ضم ل تتمثة لغة ثالثاف له أض ف8) منهابعد صوتأفلان إذا كان  نم صوتا

ي تعريفين اللغوال نيبزج م يهمضبعن أ ة للنداءاحنالف يتعار بعتحن نتونحظنا  لاوقد, اللغات

 هتظح ملادرجتي لأمر الذأن اغير , يحلاطصف الاتعريالفي بكتان يهم الآخر كعضوالاصطلاحي، وأن ب

لينا وقد مر عما هو مقرر عند ابن يعيش ك. لتعريف اند ع)دعاءال(ظ لفف ضي يهمعضنا بأننا وجدهنا هو 

                                                 
  .413ص, 1990سنة , 4ط. دار الهدى الجزائر, ضبط وشرح وتعليق الدكتور مصطفى ديب البغا , مختار الصحاح,  الفخر الرازي 1
  .الصفحة نفسها,  المرجع نفسه 2
, 5م ج2001 سنة1 يعقوب،دار الكتب العليم بيروت طميل بديعإشرح المفصل،قدم له ووضع حواشيه وفهارسه الدكتور , فق الدينوم,  ابن يعيش 3

  .48ص
  .الصفحة نفسها,  المرجع نفسه 4
  الصفحة نفسها,  المرجع نفسه 5
  . المرجع نفسه الصفحة نفسها 6
  .148ص, )دت(, الجزائر, دار رحاب للطباعة والنشر والتوزيع, شرحه على الألفية,  المكودي عبد الرحمن 7
  441ص , 2ج, 1955سنة , 1ط, بيروت, دار الكتاب العربي, تحقيق محي الدين عبد الحميد,  الألفيةشرحه على,  الأشموني 8
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 النداء تكسر نونو... اءالدع: ةغللنداء ا: (افشرتلاا في نياح  أبوقال, ةاحره من النوعند غي , 1تعريفه

في أماليه في المجلس الخامس  لاقف, فهظوو ركب متق وفيى نعلم ااهذم  فهدري قشجن ال وكان اب2)وتضم

 ءادالن أن لفظ ناظرين في المعاني يزعمون العامة: (اءعدلوهو ا ءا الندي فالقول: بـلمعنون ثلاثين اوال

 دترينك  أمدعو علىل الويا عبد االله صوت يد, ك يا زيدولقالوا لأن ق, هيرغى  إلهوزاجت ي لادى واحلمعن

 تضوعاو متبأصواى م تنادائ خال من هذه المعاني أن البهتوص هنى أ عليلوالدل... يكل علأن يقب هنم

ت عود لتقو: (لأساساحب اص قال. اءدن الىعل ريحةالص تهال في دلانتكم) عاءد( لكلمة   وتبرير3)اهل

ق بس دقس فخا الأ بل وجدن4)خهمري صيهو, ليلخ ايةاع دوايبأجو... ,حت بهوص, ناديته, بفلان والانف

وهو , عاءدلا  باباذه: (5ا نصهالقرآن مه معاني  حيث يقول في كتاب دعاءداءنية الم تسىل إيرشجلان با

مة تي صارت س الراحضستلاواقبال لإالب وطرة الكف جسد هذه الأقوال وهكذا ت6)﴾ اسكنماديا ء﴿: قوله

 نىبمع: أوجهبعة سعلية على والفسمية لاا هغي صفلختبم القرآن د فيوقد ور, ا بعدم فيهارقف تلاء دالنل

, بلحسااى نوبمع, ورصفي الخ ى النفعنوبم, ى الأمروبمعن, معنى الكلاوبم, ى الدعاءنبمعو, انذالأ

  7.ستغاثة الامعنىوب

, عاءدوال, مناداة بمعنى الصوت, ياد ينالفعل نادىر دصم: ةغللا ء فيإن الندا لقوال صة  وخلا

  .ءداهو الناحد لمدلول و لدوا ثةلاثهي ف, راخوالص

وكانت تعاريفهم تابعة , د لهعريف موحن على توهم يتفقالاحا فإن النحويين لا نر أما اصط:اصطلاحا

ا إليه إعرابير ومن نظ, يفياظوه فرفع, هقلطمن ا هذن كايافيوظيه إلفمن نظر , والنظرية, لمنطلقاتهم الفكرية

ن نرى أن سيبويه ممن حنو, يبراعالإ ه من موقعلاقافه انطرعف, قهلطنما ذه ية كانباعر الإله أحواأي إلى
                                                 

  .48ص, 5ج,  ابن يعيش 1
  .2179ص, 4 أبو حيان الأندلسي،الارتشاف ج 2
  .417ص, 1 ابن الشجري،الآمالي ج 3
  .131ص, أساس البلاغة,  الزمخشري 4
, 1 م ج1985 سنة1لقرآن،دراسة وتحقيق الدكتور عبد الأمير محمد أمين الورد،عالم الكتب بيروت ط معاني ا,سعد بن مسعدة المجاشعي,  الأخفش 5

  .221ص
  .19الآية ,  سورة الأعراف 6
  .451-450ص, 1985 سنة 5ط , بيروت, دار العلم للملايين, تحقيق عبد العزيز سيد الأمل, قاموس القرآن,  الدامعاني الحسين بن محمد 7
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علم أن النداء كل اسم مضاف فيه فهو نصب على إضمار ا: (له بقوهعرفف, يرخنطلق الأ هذا المانطلق من

له ريف الذي يبدو من خلاعوهو الت 1)بوص في موضع اسم منووه, عفمفرد ر والههارإظ كرولمت االفعل

ولكل , فوع رافعا ولكل مر,صوب ناصبانم لكل نإ لقو تيتلا لامعل اةيرظكان مشدودا بن ن سيبويهأ

, يةرظنفإن سيبويه كان من البصريين الذين يؤمنون بأهمية هذه ال, بة في ذلكولا غرا, وض خافضامخف

 مهانت ل كنحاةق من كبار الهبه فريذعه في مبد تاوق. كلهعربي ا النحو اليهل عنينبي تية اليظرنهي الو

: قول فيهد الذي يهم المبرمن, يةبعرلاية نساللظرية اأو لنقل الن, يربو العحنلا اءنب ي فهمتاظرنو مهؤارآ

, 6امشه بناو, 5مخشريوالز, 4يوابن جن, 3 الفارسييوأبو عل 2)هبتعلم أنك إذا دعوت مضافا نصا(

طب لمخاال اتكلم إقبملا بلط هوء داالن: (يهول ف الذي يقابن عقيلجد ا فنظيفيفه وأما من عر. وغيرهم

: هيول فو حيان الأندلسي الذي يقه أبل ومث7)حوظاالنداء أو ملظا كان حرف فوملء دالن احرف أحد أبواسطة

ي نوالثا: ( بقولهرفهعيث يح ةافيكي الف اجب الح ابن ومثلهما8)صطلاحا الدعاء بحروف مخصوصةوا(

أيضا ما ذهب إليه  ومثلهم 9)راو تقديأ اظفل و أدعابمنائب  نرفبحه إقبالوب المطلهو و, دىاالمن

 على عومدالل باإقب  طلهووء نداال: (ولحيث يق, ى الكلامقسام معنيثه عن أهان عند حد في البرالزركشي

والمحدثين , من النحاةن لمتأخريا عند ئدي هو الساوظيف اليفرن التعدو أبي و10)الداعي بحرف مخصوص

الذي يقول , سنوعباس ح, 1لهاشميوأحمد ا, 11لمكوديند ا هو عام لثم همب كتي فاثيركد دريت هنجدف, همنم

                                                 
  .182ص, 2ج, لكتابا,  سيبويه 1
  .202ص, 4المقتضب ج,   المبرد 2
  .106ص, اللمع في العربية,  ابن جني 3
  .الصفحة نفسها,  المرجع نفسه 4
  .60ص,  م1993 سنة1 الزمخسري،المفصل في صنعة الإعراب،تحقيق الدكتور علي بوملجم،دار ومكتبة الهلال بيروت ط 5
 كتاب سبيل الهدى بتحقيق شرح قطر الندى،تأليف محمد محي الدين عبد الحميد،دار رحاب للطباعة  ابن هشام شرح قطر الندى وبل الصدى،ومعه 6

  .219ص, )دت(والنشر والتوزيع الجزائر 
  .258ص, 3م ج1961شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك،نشر محمد عبد الحميد القاهرة سنة ,  ابن عقيل 7
  .148 السابق صالمرجع, والمكودي, 2179ص, 4ج,  الارتشاف 8
  .335ص, شرح الرضي,  ابن الحاجب 9

  .323ص, 2 منقحة  ج2بدر الدين محمد بن عبد االله،البرهان في علوم القرآن،تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم دار المعرفة بيروت ط, الزركشي 10
  .148مرجع سابق ص,  المكودي 11
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 تقرسوهكذا ا 2)ع ما يريده المتكلموسما, غاءوتنبيهه للإص, خاطبإلى الم الدعوة هو توجيه: (يقول فيه

ار ستحضوإن كانت فكرة الطلب والا, ف النداءحربال بأحد أالإق به طلنأب نصريد المعاء عناندال فهومم

  .3مية المنادى بالمدعوست بهاتكي دد فترالذي يويه لى سيبإ اهروذجد عو تقديمة

  : النداءفحرو

 :وهي ةي أو ملحوظ في أسلوب النداء ثمان،كن مذكورلتي هي روا, التي ينبه بها المنادى  الحروف 

 ها أمرت همزتء قصع سكون الياالهمزة م المفتوحة يأَ, دةدو مقصورة أم ممنتا كاءسو ةوحلمفتاة زالهم

  ).وا, ياه, أيا, اي, يآ, يأَ, آ, أَ. (او, هيا, ا أي, يا ثم)آي, يأَ( تدم

  :تعمالهامواضع اس

  : 4راعلشاول وق, قبليد أزأ :ناثل قولم عنىا ومب حسلنداء القري تستعمل )أ: (ةصورقالم زةماله. 1

  مليجت فأزمعد أنت قوإن ك..          دلل       لت هذا ام مهلا بعضطأفا

  .النائمالساهي وكمه كوما في ح, سا ومعنىتستعمل لنداء البعيد ح)وا( ما عدا :تاودالأ يقبا. 2

  .حمداهموا, وامعتصماه: مثل, للندبة وتستعمل :وا. 3

أما , الذي اتبعناهوهو , كمابعيد مسافة أو حوات للالأدقي وبا, 5بقريللحدها و ةهمزلن اأيه ويب سذهبم  و

, بيرلق لزةهمالو, لبعيدل) ايه(و) ياأ(ن إ مضهعب لا وقامهل )يا(و, لقريب لةالهمزفأَي و 6مذهب المبرد

 تنزيلك, ةيغوالعكس لعلة بلا, يد للبعامهم أجازوا مناداة القريب بلى أنع, 7ميعللج) يا(و, سطتولمل) أي(و

                                                                                                                                                             
وهو الاسم الظاهر المطلوب إقباله بأحد (: حيث يقول فيه, 246ص) دت(تب العلمية بيروتالقواعد الأساسية للغة العربية،دار الك,  أحمد الهاشمي 1

  .)أحرف النداء
  . 01ص, 4ج, )دت  (8  عباس حسن النحو الوافي،دار المعارف مصر ط  2
  .229-220-218ص, 2ج,  سيبويه ،الكتاب 3
  .37ص, 2000سنة , بيروت, طبعة دار صادر, انظر ديوانه,  البيت لامرئ القيس 4
  .1288والكافية الشافية لابن مالك ص, 229 ص2 سيبويه الكتاب ج 5
  .233ص, 4ج,  المقتضب 6
, م1985والمغني لابن هشام،تحقيق مازن المبارك ومحمد علي حمد االله ،دار الفكر بيروت سنة , 1289 ص3 الكافية الشافية لابن مالك ج  7

  .488ص
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د ميد رأذاإمل عتتس)ياهو, اوأي, يا( بأن 1لى القولإيش عن يبب اهوذ. سلعكاب أو ريالقة لزمنعيد بال

 إلى مد ه الحالةهو في هذتقار من نائم المستثقل،وذلك لا فلاو, ضرعمي والخا للمترا بهلصوت متوجها

 لذيء ايشلاو هو, مدللة مزملا فلوالأ, هن ألفاتكما أن هذه الحروف الثلاثة أواخر, الصوت ورفعه

, ن أصلاهمانفمن قائل إ)هيا(و) اي(ل صأ  فيالفوت اخنحاةثم إن ال. فاستعملتا للقريب, مزةلهفي أي وام عدني

  2.ةفالهاء بدل الهمز)اأي (اأصله)ياه: (وافقال, خردل من الآبا ومن قائل إن أحدهم, كثرونلأ اموه

ي فِ تُطْرا فَى مَلَعَى تَرَسا حَ يَ﴿: لىا تعهولق نهوم, سللبان ذا أمبة إدنلل) يا(مل  قد تستع:لرابعالأمر ا. 4

  4: عنهي االلهضطاب رخل انب رعماء رثاعر في  الشل ومثل قو3﴾اللهِا بِنْجَ

  ه بأمر االله يا عمراوقمت في  ه لرتاصطبظيما فا عحملت أمر

  .نه سياق تفجع وتألملأ, لندبةلسياق يدل على أن البيت لذلك أن ا

  :ءاالندحذف حرف 

 يبقىو, وهو يحذف لفظا, ن الأحرف الأخرى مرهدون غي) اي(ء دانال حذف حرفة حانلا عند ح  ص

  6:شاعر وقول ال،5﴾اذَ هَن عَضرِع أَفُوسي﴿: لىاعت هلوقه منو, تقديرا

  ؟يردا نةلحزيبالمهج اهل أنت   اب وزين طلاب العلازين الشب

  7.جوزي عومواض, ع يقلومواض, ذفناك مواضع يمتنع فيها الحغير أن ه

  8: المواضع هيأشهر هذه: ها الحذف فينعتمي لتي اضعاالمو  - أ

  .اللهيا ا: وحن, ةددمشاليم  بالمتومان مخلة إذا لم يكلفظ الجلا -1

  .فلا يناديان مطلقالم تكلماوالغيبة ير ضما مأ, زهد من يجي المنادى ضمير المخاطب عنإذا كان -2
                                                 

  .48ص, 5ج,  ابن يعيش 1
  .49ص, ه المرجع نفس 2
  .56الآية ,  الزمر 3
  .1344 ص3ج , في الكافية  الشافية لابن مالك914وهو الشاهد رقم ,في ديوانه,  البيت لجرير 4
  .29آية ,  يوسف 5
   .192م ص1998سنة 1 البيت لحافظ إبراهيم ،شرح ديوان حافظ إبراهيم ليحيى الشامي،دار الفكر العربي بيروت ط  6
  .04ص, 4و النحو الوافي ج,256ص, 3ج,  انظر ابن عقيل 7
  .404ص, 2ج, شرحه على الألفية,  الأشموني 8
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   1:المستغاث كقول الشاعر المنادى -3

  قٍالي وسبلى المعوسباق إ  رخافو ةلعزي ومقيا ل

  2:البعيد كقول الشاعرالمنادى  -4

   ما طاولتها سماءيا سماء  ! ءايبنلأك اقي ركيف ترقى

تك قصدتبع تا لا صدق متيا: لثم,  غير مقصودةأي نكرة, المنادى اسم جنس غير معينإذا كان  -5

  .بالمن

  .ماه كثرتا منبجعت, ! يا للعشبو, !  للماءاي: مثل قولهم, المتعجب منه المنادى -6

  3:عرومنه قول الشا, وبالمند ىادمنال -7

  لهن فَنَاءت ما اومن عبر  نيبيحلا ب  ح منافوا كبد

 ضعمو لتبرير كلى  عاةحنف حرف النداء وقد حرص ال فيها حذأشهر المواضع التي لا يصح  هذه هي 

م رغ, لةلالج اظمع لفذفه ح زواما عدم جأ, ا أن نشير إليها بإيجازقررن, بيه يجز فيه حذف حرف التنلم

 )أل(ـ بهنارتقا غم ر)اي(ـبترانه قصح اوهو الاسم الوحيد الذي , إلى استفهامل فحتى لا يتحو, يتهمعل

لكن كلام , النداءرف  حمن ااء خاليلند ابه ا لسان بعض الصوفية مقصودىلع ءاج قدك فذلومع , يفلتعرا

للخطاب هنا  ريمضل افلأن, طبا مخرين ضماك  مع المنادى إذاهأما حذف 4.اتد به هنالصوفية لا يع

ما أ,  النداءحالةى إلى لولأا هتالن ح مم خروجهى عدلفإذا حذف منه حرف التنبيه دل هذا ع, لةبالأصا

حذف وأما ال, 5والحذف ينافيه, صوتالد م افيهم ودقصلما نلأعهما  م فامتنع الحذفالمندوب وثاغتسمال

والأمر نفسه , يهافوالحذف ين, داءلناف حر برضتح ويسفعريبعيد ن اللأف ينعر المغيو, مع المنادى البعيد

ا نم إيهنبتالف حرن لأ, ةكر من النحذفه لا نمانإو: (يرضل االق.  المعين غيرسالجنعلى اسم ينطبق 

                                                 
  .216ص, 2ج,  البيت لا يرف قائله وهو من شواهد سيبويه 1
  .1ص) دت( البيت  للإمام البوصيري،شرح الهمزية في مدح خير البرية شرح العلامة محمد شلبي  مكتبة الآداب  2
   .2215 ص5تشاف لأبي حيان ج البيت  ينسب لقيس العامري،الار 3
  .290ص, 2انظر الخزانة للبغدادي، ج,  يقر معظم الدارسين أن كلام الصوفية لا يعتد به 4
  .48ص, 5شرحه على المفصل ج,  انظر ابن يعيش 5
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 لتين غيرأن المنادى في هاتين الحا ومعلوم 1)ه لليك متنبها لما تقومقبلا علالمنادى إذا كان  نه عنىتغيس

  .ني لعدم تعيينهثاوال, ول لبعدهالأ, هل هبنت مغيرو, ديا المن علىلبقم

  2:اشهرهع أضاوي مفزه جوا  معحذف ويقل ال:يه الحذفما يقل ف

ل دلو منلأ هؤلاء, اهذ: ثلم, بالخطل بكاف اغير متص, لمنادى اسم إشارةإن كان ا -1

 اسم ذف معحلا: (قال ابن عقيل, كاف الخطاب يخالف مدلول المنادى اسم الإشارة

 ائفة طزهجا أكنول, هعومنن ييحولنأن أكثر اى حت, جنسسم الا  معاكذو, ليلقارة شالإ

وهذا , ر يا هؤلاء والتقدي4﴾مكُسَفُنْأَ نَولُتُقْ تَءِالَؤُ هَمتُنْ أَمثُ﴿: تعالىوله قم ه ودليل3)منهم

 رفلتناله وصريون فلم يجيز أما الب5ابعهم من النحاة المتأخرينن توم, ينوفيب الكمذه

  6.دىانمو شارةإم ه اسنن كويبلظاهر ا

, ند ندائها عضمالنى على ي تبالمقصودة الت  النكرةيأ, المنادى اسم جنس لمعين إذا كان -2

  يا أي8)صبح ليلأ(و) قرىلا يف ماعنلا نإرا ك قطرأ (7:فورمعالل ثاملا مدههاشو نمو

 هذاو, رج أي يا ح9)جرثوبي ح: (موسلليه ع  االلهصلى النبي وقول, ليليا و, انوكر

صر ابن مالك  وقد انت,10 على الشذوذوهالبصريون فحمل ام أ،ويينوفكب الهذ مأيضا

  11.ينلكوفيهب المذ

                                                 
  .422ص, 1ج,   الاسترابادي، شرح الكافية 1
  .04ص, 4ج,  الوافي عباس حسن النحو 2
  .257ص, 3ج,  ابن عقيل 3
  .85آية , رة البق 4
  .1291-1290انظر رأيه في كافيته وشافيته ص, وقد تابعهم ابن مالك في هذا القول, 423ص, 1ج,  الكافية شرح ينظر في 5
  .الصفحة نفسها,  المرجع نفسه 6
  597 ص1م ج1961ال منشورات دار مكتبة الحياة بيروت سنة ثم،أبو الفضل أحمد بن محمد،مجمع الأ الميداني 7
   559 نفسه  ص المرجع 8
  . البخاري،في كتاب بدء الخلقأخرجه الحديث  9

  .423ص, 1ج,  انظر الرضي 10
  .1293 ص3ج, انظر الكافية الشافية لابن مالك 11
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أو , نعةلممتضع الموامن اا دادى واحنيكن الم مي ما لأ, 1جائز مع غير ما سبق والحذف :ذفهح زجوما ي

ه ول قهداهون شمو, يوأ, وصولملاو, والمضاف والشبيه بالمضاف, نادى العلما مع المفيكون جائز, يلةقللا

 اهَيأَ مكُبطْا خَمَ فَلَاقَ﴿: ضايأ وقوله 2﴾ار النَّابَذَا عَنَقِ فَكَانَحَب سلاًاطِا بَذَ هَتَقْلَا خَا مَنَبرَ﴿: لىعات

  .لناسأيها ا: ل الخطيب ومنه قو3﴾نَولُسَرمال

وأعمها بدخوله , ه أكثر أحرف النداء استعمالابأن, خرىعن بقية الأحرف الأ)يا(حرف يمتاز ال): يا(امتياز 

) االله(لجلالة فظ اويتعين دخوله على ل, حذف دون غيرهالبتقديره عند  ميزت يماك, دىمنالام اة أقس كافىلع

ها لأن)يا (اءندف الرو حوأصل: (شعي ابن يالق,  أم البابمهدنع برتع اذاوله, يتهاوأ, يهاوأ, ثاغتمسوال

 ي فونكتو, مقبللوا ،لغافل وا،مئانوال ،لمستيقظ وا، والبعيد،تستعمل للقريب؛ لأنها في جميع وجوده ئرةاد

 م أكذلل جلأ تن كانارودليه هذا ار فتدوت لما كانف )او(وقد تدخل في الندبة بدلا من , جبستغاثة والتعالا

  4...)بابلا

  5:فهو بحسب المعنى خمسة أنواع هي, ر إليهلنظحسب ام بإلى أقساالمنادى نحاة  يقسم ال:منادىأنواع ال

يا :  جمعا مثلأوولو كان مثنى , فامضال باهبيشلا وا فاس مضا لي به معنونوي, دمفرالعلم ال -1

  .دونا زيي, يا زيدان, زيد

  .االلهبد  عيا: ثلم, افمضال -2

  .ادبالع بقافي ريا: لمث, المضافبالشبيه  -3

  .عينملس اجنل ام بها اسنونيعو, ةدلمقصواالنكرة  -4

  .لمعيناير غ سنج المساويعنون بها , ير المقصودةغالنكرة  -5

                                                 
  .109-108ص,  انظر اللمع في العربية لابن جني 1
  .191آية ,  سورة آل عمران 2
  .31آية ,  سورة الذاريات 3
  .49ص, 5ج, شرح المفصل,  ابن يعيش 4
, دار الإمام مالك للكتاب, جرومية،تأليف محي الدين عبد الحميدانظر مثلا التحفة السنية بشرح المقدمة الأ,  كل كتب النحو تشير إلى هذه الأقسام 5

  .117ص, 2004سنة , الجزائر
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  :مينقسى  يقسم إل:رابعالإوناء لب اثمن حي

  .لمقصودةوالنكرة ا, م العلم المفردويض, مبني -1

  .ةدوصقلمر اغي ةوالنكر, فه بالمضايبشلاو, افلمض امضوي, معرب -2

  :نميقس  يقسم إلى:لبعد والقربمن حيث ا

  .طن شأن الويا رافع: مثل, يد حسا ومعنىمنادى بع -1

  .عفم نالالع إن أبنَيَ: مثل, ريب حسا ومعنىمنادى ق -2

  :ا إلى قسمينيقسم أيض: لمجازواقيقة لحا حيثمن 

  .1﴾مياهِرَبا إِي يَتِهَلِ آنعَ تَنْأَ بٌغِارَأَ﴿: الىه تعمثل قول, يقيمنادى حق -1

  . 2﴾يماهِرَإبى لَعَا مًلاَسَوَا دَربَي نِوكُ ارا نَيَ انَلْقُ﴿: مثل قوله تعالى, ازيجمنادى م -2

ن في عاق يمافه متهغالاشانو تهم،ماماتهاي لأنهما من صميم ل والثانو يركزون على القسمين الأ  والنحاة

 رسدلا مميص من امهلاليين لأنديين والغبلاللن يرخالآن ميقسالن ويتركو, ات النحويةاسصلب الدر

  .يللدلااو, يغلبلاا

 على يكون ذلك التركيب الندائي ناقصا و قد يأتي: النداءفيقص نالادى أو الأسلوب احذف المن

  :3صورتين

 تحذفمتى وبينا , مر سابقاالأد ذكرنا هذا قو, ىدناملبقى ايو) يا (لأداةذف احت أن: لأولىالصورة ا -

  .ي مواضع أخرىف فلاخحل م و،ضع في موايينولنحماع اجإل ح ميهو, ذفتح لا ى ومتداةالأ

                                                 
  .62آية ,  الأنبياء 1
  .69آية ,  الأنبياء 2
  .141م ص2001 سنة 5حو العربي ،مكتبة الخانجي القاهرة ،ط الأساليب الإنشائية في الن,  عبد السلام محمد هارون 3
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 1.النحويينوهي محل خلاف بين )يا(اء حرف النداء بقوإ, دىانمل بحذف اعلقتتو: ةيالثانالصورة  -

منادى كالفعل في قوله  بما ليس) يا(يها  في ولتيالقع امولال ه كوخرج علي, ر بوقوعهفريق أق

  4:راعلش ا كقول والجملة3﴾اابًرَ تُتُنْي كُنِتَيا لَيَ﴿:  تعالىهلوق يوالحرف ف 2﴾سجدوالا يأ﴿: تعالى

  راان من جسمعى عل ينوالصالح  عنة االله والأقوام كلهمألا يا ل

ي ذلك  فه وحجت،عاءأو در مأه عد ب يقعنأط رتشكنه ا ل،5كلب ابن مااة الذين ذهبوا هذا المذهن النحوم

 7﴾ةَنَّلجَ اكَجوزَ وَتَنْ أَنكُ اسما ءادَيَوَ﴿:  وقوله6﴾طْبِهح اونُا يَ﴿: ه تعالىكقول ،كثرة وقوع النداء قبلهما

رج كل خ و،عهقوو ان ثيقفرى نف و،يهنبلت ليوإلا فه, 8﴾كَبا رَنَيلَعَ ضِقْيَ لِكلِاا مَيَ﴿: ضايوقوله أ

ين حذف  الجمع بأنك ه في ذلوحجت, هبينلتا ردجم لءادلناأن حرف على  اه وغير،المواضع المذكورة

الذي يقول في الخصائص  ينج نبا, ذهبلم ااذه ونبهيذ نيذلالقدماء ا ةاحنال ومن, فإجحاالفعل والمنادى 

وهي في الكلام ألا ... يها تنبصتخلو, اءندالى عن ممنت رد جدقاكن ملأافي هذه  )اي(ل قي: (...هما نص

 وتابعه 9")يا"بـبيه وخص التن,  افتتاحا)ألا(خلصت  )اي(عليه  تخل دنفإ... هبينتلوا, ملاكالتاح افت: انينعم

, زوج يلا أنهر ظنال هضيتقيذي ال(: عقبا على قول ابن مالكم لاقف, يهلإ ب ذهام يف يسلدنلأا أبو حيان

 صحنفس فننا نحيرأ أما10)عربال ن مك سماعذل يرد بلمو, لأن الجمع بين حذف الفعل والمنادى إجحاف

  .ا البحثن هذل النداء القرآني في الباب الثاني مين نتناولاحقا ح هعن

                                                 
, 488م ص1985تحقيق مازن المبارك ومحمد علي عبد االله دار الفكر بيروت سنة ,والمغني لابن هشام, 281ص, 1 ابن جني، الخصائص ج 1

  .142-141المرجع السابق ص, وعبد السلام هارون
  .25آية ,  النمل 2
  .30آية ,  النبأ 3
  .1337 ص3لابن مالك ج ,الكافية الشافية, 219ص, 2ج, بيت من الخمسين التي لا يعرف لها قائل وهو من شواهد سيبويه ال 4
   .179م ص1967ربي  للطباعة والنشر سنة عتسهيل الفوائد وتكميل المقاصد،حققه وقدم له محمد كامل بركات دار الكتاب ال, ابن مالك 5
  .48آية ,  هود 6
  .35آية ,  سورة البقرة 7
  .77آية ,  سورة الزخرف 8
  .279ص, 2ج, الخصائص,  ابن جني 9

   2181ص  , 4ج ,  انظر القول في الارتشاف 10
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ا بعجمت وأ, هثا بتغامسن وكيإلا أن , 1ه بولفع مصللأ افيه نلأ, لامحو نادى النصب لفظا أ حكم الم:حكمه

  2.دخل عليه لام الجرفي, منه

صبه الأداة وقيل نا, 3أدعو أو يدانأ رهقديت, اةد الأدر بعدقمعند الجمهور فعل  وناصبه :نادىناصب الم

صبة النا،فهي  ةملا علافع أماءسأء ادنلا تاودرون أن أخى آريو, 4الفعل عن بتهحرف لنياوقيل ال, نفسها

  5.للمنادى

رة كثل, حيث يقررون أن الفعل هنا لازم الحذف,  البصرييننتابعه م  ومنبويهيول سو قول هالأل القو  و

د مسه سدل, اءالندحرف دى باز المبرد نصب المناأجلحرف عليه ،والة دلاول, ةفلخلبا لوط, المعستالا

, علفاال ولفعلاهما و, نارقدا ماهزءية جعلرأيين فالنداء جملة فوعلى ال, 6مالة في الإهايإ هتهابمشل, لعالف

 لاعفلأا بغلأأن  تهجوح, اع مضارلاا رضي إلى تقدير الفعل ماضيوذهب ال, 7وليس المنادى أحد جزئيها

صب في نلا ةلما علعاء أفما أسحروفين يرون أن هذه ال أما الذ8.صيغة الماضيى شائية تجيء علنلإا

وهي أحد ,  حرف واحدهمزةلوا, نرفيأقل من ح  علىكونلا تأسماء الأفعال  نأب مهيرأفع قد دف, ادىالمن

  .أحرف النداء

  :ادىحكم المن

مفرد لى الضم في الفيبنى ع, 9اءل الندرفع به قبين كا ام لى عىبنيد لمفرا العلم :ردفالم ادىالمن حكم

وعلى الواو في جمع , نىثملا يف فلأللى ابنى عوي, مث السالنؤملا جمعو, رتكسيع المفي جو, يقيقالح

                                                 
, 258ص, 3ج, وابن عقيل, 60والمفصل للزمخشري ص, 106ص, واللمع لابن جني, 202ص, 4ج, والمقتضب, 182ص, 2 سيبويه، الكتاب ج 1

  .220دى صوقطر الن, 14ص, والشذور, 488والمغنى ص
  .218-215ص, 2ج,  سيبوبه، الكتاب 2
, 4الارتشاف،لأبى حيان ج, 258ص, 3ابن عقيل ج, 202ص, 4المقتضب للمبرد ج , 60ص, المفصل, 182ص, 2  سيبويه ،الكتاب ج 3

  .106ص, اللمع, 2179ص
  .346ص, 1ج,  الرضي 4
  . 106ص, واللمع لابن جني, الصفحة نفسها,  المرجع نفسه 5
  .202ص, 4ولم نعثر على القول في المقتضب، ج, 346ص, 2ج, والأشموني, 346ص, 1ج, قول في الرضي انظر ال 6
  .446ص, 2والأشموني ج , 346ص, 1ج,  انظر الرضي 7
  .346ص,  المرجع نفسه 8
  .143ص, م1984ة سن1والشذور لابن هشام،تحقيق عبد الغني الدقر،الشركة المتحدة للتوزيع دمشق ط , 259ص, 3ج,  انظر ابن عقيل 9
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 امك, أو مقدرة, وقد تكون الضمة ظاهرة, منصوب محلا, ي على الضم وفروعهي هو مبنأ, لمالساالتذكير 

 رادام, فوكي, ومن, اموحذ, قطام:  مثلنيةبالم ماءس الأيفف, الةصالأب ةيبنمالو أ, ةورصقلم اءلأسمافي ا

أصالة قبل ني مبال ملعلرد المف اأي-قويلحق بما سب, ا النداءهبلجي ةد بناء جديةملاا عيه علرقدتا معلاأا به

الموصولة  سماءلأاو, ةراشلإااء سمكأ, لاماعأ وليست,  كل ما نودي من المعارف المبنية قبل النداء-النداء

ت رذا صا إءا الندلبق لةاية أصنبلمء ااسمقال إن الأاك من وهن. خاطبئر الموضما, بأللمبدوءة  اغير

يا : أعلاما عند النداء, وهؤلاء, منذو, كيف: فيقول أي نلهذا الروطبقا , وديت صارت معربةنو املاعأ

ا ذي هفو: (لاي فقألراذا هسن ح ساعب سناستحقد و, ءاندلجدد لالمت مضبال, ويا هؤلاء, ويا منذ, كيف

لنحاة تفصيلات في هذا لعلى أن  1)اردطمرد لمفاادى نلماكم  حجعلي هان لأنحمودوتيسير م, لرأي توسعةا

أم ة ميفإنهم قد اختلفوا فيه أمعرب هو بالعل, فهم وإن اتفقوا على رفعه, ازيجبإ اليهير إ نش أننكمي, أنشال

, 2ل المبردوقو وه, اءدريف النعوحل محله ت, العلميةيف عره تما أنه سلب منهأحد: نلاوي هذا قفواء دنالب

 ؟بناءاب أم ر إعأهي حركة, فوا في حركتهختلثم ا, 3جارلسا ل ابنتعريف العلمية وهو قو هن أرخوالآ

, 5نيالمبو رب المع بينهعضلث و وقول ثا4.حركة إعراب: عضهم الآخر قالبو, ءا بنةحرك: قال ضهمعفب

) أنت(ة لزنمب يأر مضمالوهو , نمتمكوعه موقع الاسم غير الناءه بوق الرأي الأول وقد عللوا بوالراجح

, ا معرفة يبنى على الضمفرد مداحاى ومنادلإن كان اف: (دبرلم اوليقق  سبمال ك ىعللا ليوتد) اكإي(و أ

, يد زفلما قلت يا, اربع مونيك  لاه ماترعضاوم, لبابا نه لخروجه علك بعل ذما فوإن, نوينقه ت يلحولم

ن مج أخر مالف...ت قمء فيوالتا, ياكوإ,  أنتوحن ايمبنلا ون إلا يك ما في بابفأدخلته , خاطبته بهذا الاسم

  .6) مثل حكمهازمه ليةنبالم في باب لوأدخ, ةفمعرلب ااب

                                                 
  .13ص, 4ج, النحو الوافي,  عباس حسن 1
  .205ص, 4 انظر القول في المقتضب ج 2
 ينظر القول في نصوص في النحو العربي من القرن السادس إلى القرن الثامن،للدكتور يعقوب بكر،مراجعة فضيلة الشيخ فهيم أبوعبيه،دار  3

  .36صم 1984النهضة العربية،للطباعة والنشر بيروت،سنة 
  .37-36ص,  المرجع نفسه 4
  .38ص,  المرجع نفسه 5
  .205-204ص, 4ج,  المبرد،المقتضب 6
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شيوعها  وامههاإبول يز يلت اةنكر بها الصدويق, دهم اسم جنس لمعينوتسمى عن: رة المقصودةحكم النك

  محلنه فيوب ع ما ينوأم ضلا لىعى  تبنفإنهامها أما حك. فتصير معرفة دالة على معين, ئهادابسبب ن

رحمه االله ليل  الخوزعم: (ادىالمن ن حكمه عثحديعرض ي م فيهوبقال سي.  العلم المفردهبتش يهف, بصن

هو قبلك وهو ا كما نصبو. لامكل الاط نحي, احالصلا ج يا ر:لوااق والنكرة حين... افأنهم نصبوا المض

نها إلا يونت حصي ا لاى هذوعل, ك بعدلك وهوقب هو: ملهو قى علياساق ملاكال طولبها ب فعلل نص1)بعدك

  :ا على الضم شروطا هية لبنائهلنحاا طد اشترقو, رعشلورة ارضل

, بالمضافه يشبالة لثمالى مإت ل انتقوصفت نإف, ه ولا بعدغير موصوفة لا قبل النداءأن تكون  -1

إن ف, ده أو بعءادنالل ب قصفالوون يك ن أني برقيفم عربة منصوبة مثله إلا أن بعضه موصارت

, 2ء رجح نصبهاعد النداصف بوإن كان الو, لضمالى عها بناءء رجح ادنلا لبالوصف ق نكا

ء نالبا يهسيبوول ي الخل عندراتوالمخ,  يونسوهو مذهبضهم أن نصبها جائز مطلقا ويرى بع

  3. الضملىع

  يجبلنداءبل الاما قعأ اهب ىسمالمطفة لمتعااد الأعدالك لأن ذو,  من الأعداد المتعاطفةنألا تكو -2

,  تابع للمعطوف عليهنه لأوفطع المنصب و،فضالمابلأنها صارت شبيهة , يهائزج يف ابهنص

 ذاإه علي) أل (لاخإد زيجو ماك, هفع روأ مع جواز بناء الجزء الأول على الضم ونصب الثاني

  .اء الجزء الأول من العددندقصد بال

, لمستغاثى ادانملا ن أحيث, بجتع والغاثةاب الاستب يف لكذ ولاملاة بمجروربة عر منتكو ألا -3

لخروجه من , منصوبا محلا لأنه صار معربا, م مفتوحةلفظا بلارورا  مجمنه يكونوالمتعجب 

  .ه ينطبق عليه هذا الحكمإنف, نكرة مقصودة وا أدمفرلما ع ىنادلم ااهذ نكاو لحتى و, باب البناء

                                                 
  .182ص, 2ج,   سيبويه ،الكتاب 1
  .26ص, 4ج,  الوافي عباس حسن النحو 2
  .150شرحه على الألفية ص, المكودي 3
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ا امها وشيوعههبإ ىلع يتقب يلتا هيو, نيعم ريغلم اسم جنس عندهى وتسم: ةمقصودلاير  غةركحكم الن

   2: قول الشاعروشاهدهم, 1وحكمها النصب بإجماع,  النداء تعريفادهافي يلاو,  معينرغيى عل اهبدلالت

  ايتلاق جران ألانداماي من ن  ن إما عرضت فبلغابفيا راك

ة رفمعتساوى في ذلك الي, ءادنلا ل أصلى ع3لنصبمه اادى المضاف فحكأما المن: المضافحكم المنادى 

محضة أم غير  إضافته سواء كانت, بخطاالر يم لضتهاف إضدم عاولكنهم اشترط, ه معربنلأ, ةركنلاو

   4:رلشاعول اق هومن شواهدهم على نصب, محضة

  بحهم بعلاوأقى لص ن مبأحسن  مي متيقلب هللااد ا عبيألا 

) شرة عثنتاا(و)اثنا عشر(لمضاف العددين با قحلأو, 5مكلااللطول صبه يبويه عن الخليل ن  وأرجع س

   6.وهناك رأي يخالفه, داد كلها من قسم المنادى المضافتبر الأعند من يعاء عباليفينصب صدراهما 

المعمول  قد يكون هذاو, مم معناه بعده معمول يتاءادى جل منكوهو   :يه بالمضافالشبادى حكم المن

ه رجأو , نصب اسما بعده وأ عفا رو مه: (ضاأييفه  تعرفين ولوقيد وق, اأم مجرور, بامنصوأم , مرفوعا

به ي  الذهذاو, يء من تمام معناه به شصلت ما اهو: ( هشام معرفا إياه قال ابن7)هب جر تعلقرف حب

 ياو, هفعليلا ويا جم, ويا حسنا وجهه, يا محمودا فعله: كولا بالمنادى كقوعفمرا  اسمنوك ينا أم إمماالت

أو ... ادعب بالقا رفييا: ككقولخفوضا بخافض متعلق م وأ, لاب جالعاط اي: لك كقوصوبان مأو, هرب ايركب

  .8)يا ثلاثة وثلاثين: النداء كقولكل قبه لي عفاطومع

  9:ثة أوجهلا المضاف من ثرعتهامضو, فضامال رعتهمنصوب لمضاه فما حكمأ  

                                                 
  .220ص,  ابن هشام ،قطر الندى 1 

  .200ص, 2وهو من شواهد سيبويه ج, 195ص, 2بغدادي جانظر الخزانة لل,  البيت لعبد يغوث الحارثي 2
  .249-248ص, 1ج, والرضي, .202ص, 4ج, المبرد،المقتضب, 182ص, 2ج,  سيبويه، الكتاب 3
  .149م ص1986 2 البيت للأخطل،الجمل للزجاجي،حققه وقدم له الدكتور علي توفيق الحمد،مؤسسة الرسالة بيروت،ط  4
  .182ص, 2ج,  سيبويه،الكتاب 5
  .32ص, 4ج,  عباس حسن النحو الوافي 6
  .32ص,  المرجع نفسه 7
  .221ص,  قطر الندى لبن هشام، 8
  . 89-88ص, النداء في اللغة والقرآن,  أحمد محمد فارس 9
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, رجل ايهإلف ضا الم فياملاعف مضالن ااكما ك, باصأو ن فعامل في الثاني راول عالأ: أحدها -

  .المشابهة في حدقيلاف لا لاختا اذوه, مولعم الم حكي فتلفاخاو,  تشابها في العملامهف

بين ر وهذا الأم, ليه إفضاالمبص يخت فضالما نأكما , نيابالثتص ن الاسم الأول يخأ: الثاني -

 ادىمنالر عتبام هضبعن أا كم, ةحداولة الكلمة البمنزحتى ذكر النحاة أن المتضايفين , واضح

  1.دالواح جزأين بمثابة الاسم نم بكرملا

ن ر بيا أموهذ أن المضاف إليه من تمام المضاف اكم, لأولان الاسم الثاني من تمام أ: الثالث -

 وفوصلموا, هلتوص والموصول ، والمضاف إليه،افانيون أن المضلسلاو ةنحالر ابعتا قدف ,كذلك

, اءندلا لوالمنعوت قب, المعطوف نادىلم الحكم افي به لحقأذلك  ول2.دحاول اابة اللفظثمب تهفصو

  3: ومن شواهدهم قول الشاعر)يا سبعة وعشرين(: ا مثللامأعه ب والمسمى

  الملها من او خذلم أ العخذها من  اتهدلك مجملاي لعاما لعطاليا 

  4:خر    وقول الآ

   خيرا عن محبيهاجزاك االله  اهسراحو ىورالشة ايا رفعا راي

 نسواء كا, 5ظاالجر لفو,  موضعاوديرا أتقستغاث هو النصب  حكم الم:تغاث والمتعجب منهحكم المس

ول هم فيه قومن شواهد, 6نيالثا في ال وكسرهالأو في لامنهما فتح اليالفرق بو, مستغاثا به أم من أجله

  7:رالشاع

  س لِلْواشي المطاعِافيا للن  نيجوأزع في الوشاةنفتك

                                                 
  .359ص, 1ج,  الرضي 1
  .  المرجع نفسه الصفحة نفسها 2
  148 ص ،1 م ج 2004 سنة ،1 ط ، البقاعي،دار الكتاب العربي بيروتالشوقيات،راجعه وضبطه الدكتور يوسف الشيخ محمد.ديوانه,  البيت لشوقي 3
  389م ص1998 سنة 1شرح الدكتور يحيى شامي ،دار الفكر العربي بيروت ط .ديوانه,  البيت لحافظ إبراهيم 4
  .351ص, 1ج, والرضي, 1334ص3لابن مالك  ج , انظر الكافية الشافية 5
  .الصفحة نفسها,  نفسهوالرضي, الصفحة نفسها,  المرجع نفسه 6
طبعة دار إحياء التراث , ولم أجده في ديوان حسان, 1336ص، 3، جانظر الكافية الشافية لابن مالك, وينسب لقيس بن دريح,  ينسب لحسانالبيت  7

  . بيروت, العربي
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وقد أضاف . غاث من أجلهنه مستلأ)للواشي(كسرها في و, مهب ثتغالأنه مس) الناس(لللام في اح تف ث  حي

   1. الجر لام معهفتح موقع الضمير الذي تغاثانية وهي وقوع المشتضي علة ثالر

يا : هملقوك, عجبلتدة لث الذي دخلت عليه لام القسم المفيتغاسلمدى اانلم ابهن نوعيو, هنمتعجب لم اا  أم

ومن  2.اجرور لفظب محلا مو منصوفه, مه كحكم المستغاثكحف امرته كثمن باجعت, عشبل لايو, ءللما

  3:دهم عليه قول الشاعرهشوا

  بقانك الميلَى من سضأدل وأم  كممنى يا لبرثن ل ليلخطاب

 نيب عم فيه الجزيجو نه لاأ, امه بكل أقسام التي تسري على المنادىمن الأحك: لنداء وأل انالجمع بي

  4:هي و)أل( وءارف الندن حبيع مجة صح عندهم فيها الددحم عضالا في موإ) لأ(وداء رف النح

  .راي للتكر داع فلابقاا الجمع ساا علة هذوقد ذكرن, يا االله: لة مثللفظ الجلا -1

 اثل م لمن,يا الشافعي فقها وصلاحا:  مثل قولناجه الشبهشبه به إذا ذكر معه والمادى المن -2

  .5ي الكتابةف بيدلأاه شابن لم, بةتايب كا الأديو. امهيفي افعلشا

ائز خالد ويا الف, يا المنطلق زيد: فيقال فيه, دمنطلق زيال: سمي شخصكما إذا , محكيةال الجمل -3

  .علم المنقولال هذا ميوس, هليع ا علمتصارها لأن, لدخاز لفائي بان سمفيم

  .دالِوَلْ لِدلَوَلْلَ اي: همكقولم لالبا ارور مجهكون بشرطالمستغاث به المنادى  -4

فيمن , يا الذي يعدل: لما مثل وصلته عن هويكوط أن بشر) أل(موصول المبدوء بـالاسم ال -5

  .هرف با يععلماشتهر بالعدل وتسمى به حتى صار 

 ويا, ضيقاليا ا: لثموكان حذفها يؤدي إلى لبس , جزءا منه) أل(نت اذا كإ) لأ(ـب وءدالعلم المب -6

  .لمعروفينا نيملالع, ادعبن  بحبالصاو, جرجانيلا يضاقلل, حبصالا

                                                 
  .351ص, 1ج,  انظر شرح الرضي على الكافية 1
  .1338 ص3ج ,  ابن مالك الكافية الشافية 2
  .217 ص2الكتاب ج,  ينسب لفرار الأسدي، انظرسيبويه البيت 3
  .217ص2 وسيبويه  الكتاب ح1335 ص،3، جلابن مالك,الكافية الشافية,  195 ص2الكتاب ج , سيبويه 4
  .39-38ص, 4ج,  الوافي عباس حسن،النحو 5
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  .ابقبحث السفي المه داه شنابيق سب ر وقدشعلا في ضرورة -7

  :نادى وأحكامهتابع الم

,  لفظا منصوب محلانيوقسم مب, لفظا صوبنم مسق, سامقأبعة رأكمه ث حين حمدى نالماأن  بقات سان  بي

  .اءنبالو صبلنه افيز جوبع يار سمقو, لامحب صوا من لفظجروروقسم م

  : نادى المنصوب لفظاتابع الم :أولا

ء سواوجب نصب التابع , أو توكيدا,  نعتا أو عطف بيانان تابعهوك, الفظ اوبصن معتبوم الان كاذ  إ

وإليه  1)هعبامنادى المضاف يجب نصب تال: (قال سيبويه, فر مضا غيمفا أمضا,  لاأم) أل(بن تراق

ان لبي اطفعوني النعت والتأكيد عأ, عباوتالمن ي انلثب الضروأما ا: (ولهقب هيعلنص ث حيي لرضب اذه

ف بدلا أو عطابع  التانأما إن ك 2) للمنادى المعرب تبعته إعرابا معارف كانت أو نكراتبعةتات ناإن ك

 رخوالآ, 4نييكوفوالزني هب الماوهذا مذ, 3لص الأقتهفموالن لأحساو هصب ونال أحدهما, انيرأق ففيه نس

ردا أو جنسا  مفماعل ن إن كاالضمى ل ععالتابى يث يبن حا حكمهمأي يعطيه– لهما كالمنادى المستقلعجي

يا (م وض الىعلء بناالب) يد زانيا أخا: (هم قولمثلمضاف بيها بالو ينصب إن كان مضافا أو شأ, مقصودا

 دمجرق نس أو دل ببدىانملاا اتبع إذ: (هولي بقنغي المف مشا هبن ااهعنا  مذاوه, بالنصب) بد االله عأخانا

أن نشير إلى أن الأخفش قد يجب , صوب نغادر تابع المنادى المن وقبل أن5)تقلالمسادى المنفهو ) لأ (نم

 حكم  فيه أنهحجتو, ثُرالحاو  االلهدويا عب, ثُلحارا وجلاا ري: لثم اللام ق ذيالنسطف أجاز الرفع في ع

    6.ربعملل تابعال المفرد انبي الفعط ىلع  سحبهسهنفل قووال. تأنف معنىالمس

  :ابعه تكون على أربعة أقسام هيجوبا فتوالمنادى مبنيا على الضم و إن كان :ينب المنادى المحكم تابع

                                                 
  .184ص, 2الكتاب ج,  سيبويه 1
  .362ص, 1شرح الكافيةج,   الرضي 2
  . حيث يقول سيبويه ويا أخانا زيدا أكثر في كلام العرب لأنهم يردونه إلى الأصل, 185ص 2  سيبويه الكتاب ج 3
  .1316ص، 3ج , الكافية الشافية لابن مالك 4
  .583ص, الشذور,  ابن هشام 5
  .362ص, 1ج,  انظر القول في الرضي 6
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  .بصوجوب الن .1

  .فعر الوجوب .2

  .نيشكلي الصبنوالفع رلجواز ا .3

  .كم المنادى المستقلحإعطاؤه  .4

  .ةالة ح حال الحالات الأربعوسنتناول

 كون ينأو,  توكيدا أو،انبي فطع أو ،نعتايكون إلا إذا كان التابع وهذا لا :وجوب نصبه: ىلوالأالحالة 

 فالاخ باجو وصبنت اشروطه ال هذيهفإذا توفرت ف) أل(متجردا من , هذا التابع مضافا إضافة محضة

  2:اجزلرال قو بقا سفيم دهموشاه, رفعجازوا فيه ال فإنهم أ،1نباريالأوالفراء وابن ي ئساللك

   نصر نصرٌ نصراالقائل ي  طار سطرن سطراوإني وأس

  .مرو أخا عيدزا وي, ه نَفْسَيد زيا: مهولومثل ق

  3.روى على عدة أوجهيوالبيت 

  .ثالثلب اصون, اون منينلثاا ع ورفلوم الأه بضيناول كما رولأالوجه ا

  .مضموللمينا ثالث تبيثاني والالثاني بضم الأول ونصب الوالوجه 

  .التبيينعلى ي انلث اصبون, للأو ا منلابدي نلثاوضم ا,  بضم الأولثلاث الوالوجه

  .على المصدر, ونصب الثاني والثالث, ضم الأولالرابع عن الأصمعي يروى بوالوجه 

ل  مث،4الضم إذا كان مختوما بألف الاستغاثةى دى المبني علنامل ابعتافي نصب الاة من أوجب نحال  ومن 

  .اعب م يرجح الرفع والنصقيقدتلن ا أإلا, يثتغس المركاطا أدباض ايو, اندي جاي: هملقو

  :نالتيفي حون وذلك يك, ظيكله اللفع تابع المنادى مراعاة لشيتوجب رف : الرفعبوجو: نيةالثالة احال

                                                 
  .2198ص, 4ج,  أبو حيان، الارتشاف 1
  .364ص, 1 ج,الرضي, 186ص, 2سيبويه ج,  البيت لرؤبة 2
  328و327 ص1 ،وابن يعيش،ج210-209ص, 4ج,  المبرد المقتضب 3
  .45ص, 2 عباس حسن النحو الوافي ج 4
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نها لأ, عرفاللا ا إ فيهفهذه الصفة لا يجوز, منادى) أية(و) أي(ة ملعتا والمنعوت ك نتابعن ال كا إذا:أولاهما

لمازني  وأجاز ا1) أيما كانتك فعرل اصفتها إلاجوز في ي لاو: (عيشن يابل اق, ةيققحى دانملهي ا

صب  النيسلو: (فشارتلاا  فيحيانو بقال أ. 2خلافا للجمهور) أية(و) أي(والزجاجي نصب صفة 

ول واسم وصمالو, نسالجصف إلا باسم لا تو) أيا( مجمعون على أن والنحاة. 3)مهم كلاع منوسمبم

  4.ءنداعت هو المقصود بالنلا نوكبا  هنفعرل االولعو, ةراشالإ

ل توصه للء بيج ,لمؤنثا اسم إشارة للمذكر أو -دىاأي المن–والمنعوت ,  التابع نعتا أن يكون:ثانيتهما

ها ونلكء سما الأوعللوا جواز الوصف بهذه, ب رفع الصوت كذلكيج هذه الحالة فيف, لأء بمبدو النداء إلى

  5: قول الشاعرانه ةفصل ارفعى علم هده شوامنو) يأ (لثم ةمهمب

  دي مخلنت هل أتاللذ ادهأشوأن   ا اللائمي أحضر الوغىلا أيهذأ

  6:رويقول آخ

  عاهدحي يعهدك ال كأنك لم  ذيرس الادل الزنا المألا أيهذ

 أما 7)رفعلا لاإ هفتي ص فجز يلم )يأ( لنداء ما فيه ارة وصلةوإن قدرت الإش: (ب الارتشافوقال صاح

  8:شاهدهم فيه قول الشاعرب ونصالو ه الرفعصفتي  فاوجازء فأد بالنداكان اسم الإشارة هو المراإن 

   صاحب الأحلاميحجر تمن  خهل شيبمقتا نمخوفاليا ذا 

  .تا لهنع) ذا(لى ع) خوفنام (حملهو يت بلفي اد هاشوال

حيث , بأل ىلحم, افنعتا مضاع ونصبه إذا كان باتلا عفالنحاة ر زاوأج: بهجواز رفعه ونص: لثالثةالحالة ا

كل ففي ,  بأل أم مجردا منهاىمحل, أو توكيد, طف بيان أو نسقن عكاا ذإوكذا , ةمحضر غي هافتتكون إض
                                                 

  .34ص, 4م ج1979 سنة5دار الجيل بيروت ط ,وأوضح المسالك على ألفية ابن مالك لابن هشام, 339 ص 1 ابن يعيش ،ج 1
  .18-13 ص3ج ,  الكافية الشافية لابن مالك 2
  .2197ص, 4ج, ف لأبي حيان الارتشا 3
  18-13 ص3ج , الكافية الشافية لابن مالك 4
  .32ص, 1961, بيروت, طبعة دار صادر, ديوانه,  البيت لطرفة بن العبد 5
  .219ص, 4ج, والمقتضب, 193ص, 2ج, وهو من شواهد سيبويه, ديوانه,  البيت لذي الرمة 6
  . 2197ص, 4ج,  أبو حيان الأندلسي، الارتشاف 7
  .130ص, 1979سنة , بيروت, دار صادر, انظر ديوانه طبعة, البيت لعبيد بن الأبرص  8
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فردا بمفرد فأنت فيه بالخيار إن شئت  مفإن نعت: (مبردلل ااق. هبنصع وابلتا عفرجوز  يبعوالت اذهه

, ظفللاى ل علاحمة صفالع رف تأنك ل: (هب ابن يعيش حيث يقول فيه وإليه ذ1)هصبت نئت شإنو, تهرفع

على صبت نئت ش نوإ, لفظلت على اعإن شئت رف: ( التأكيد قولهيومثله ف 2) الموضعىعل لامحوتنصبه 

ن اوجهفيه فيه الألف واللام على مفرد جاز عطفت اسما إذا : ( يقول فيهيثطف حلعا ثله وم3)الموضع

  .عفنصب والرالب تئر ق5﴾رَيطَّ والهعَمَي بِو أَالُبَا جِيَ﴿:  في هذا قوله تعالى وشاهدهم4)بنصالو رفعال

 كان ذا إذلكو, لقستمال منادىلابع كالتااة ريق من النحفواعتبر  6:المستقلاعتباره كالمنادى : لرابعةالحالة ا

 صبنوي, صدقل اوأ ةين بالعلميردف منا كا إنالضمفيبنى كل منهما على ) أل( نسقا مجردا من أوالتابع بدلا 

للفريق ستحسان النصب مجاراة ى اإلي فانحو الو الحبصا بوذه, شبيها بالمضافو أ افاضم انن كإ

  7.قلتسم الىنادمالك سقنللبدل واار ااعتبى لوافق علآخر من النحاة الذي لا يا

 ضم اللى عؤهابنو بهصن زودى الذي يجنامال: ملضى اعله  وبناؤع المنادى الذي يجوز نصبه حكم تاب:ثالثا

لذي تكرر لفظه بشرط إضافة المفرد االمنادى و) ابنة(و) ابن(لموصوف بكلمة ي المنادى اف روصحم

  .ا مشتقسماا أم,  جنساسمم أ, ماعلفرد المسواء كان المنادى , الثاني المكرر

, بلنص ا)نةاب(و)ابن (ـ بفصوموالى دنا المفي اةنح أجاز ال:الموصوف بكلمة ابن وابنة المنادى. 1

م اشترطوا في هذا الاسم غير أنه,  محل نصبالفتح فيأو البناء على , نصبفي محل , مضلا ىل عناءلبوا

 رهب أن يقبل آخعراالإبون نويع, عرابوالإ, ةيعلملواراد لإفا,  بهذين اللفظينيةالذي يصلح للوصف

 بغير رةباشم) ةبنا (وأ) ابن(بكلمة وصف وأن ي, ونكلسا لىعة نيمبالفلا يكون من الأسماء , الحركة

الرفع ) ابنة(أو ) ابن( جاز في تابعه ورةذكلما  الشروطفرتتوا ذإف,  الصفة والموصوففاصل بين

                                                 
  .207ص, 4ج, المقتضب,  المبرد 1
         328و327 ص 1شرحه على المفصل ج,   ابن يعيش 2
  327المرجع نفسه ص  3
   328 المرجع نفسه ص 4
  .10آية ,  سبأ 5
  .36ص, 4ج,  ابن هشام أوضح المسالك 6
  .57ص, 4ج, ن ،مرجع سابق عباس حس 7
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مهما كحكم غيره من حك أو ابنة كان نب باعلم الدمفرالدى المنا لاسمف اصوا إذ(: ابن يعيشقال . والنصب

ا هذ(: قوله قد عناه المبرد ب كانوهذا ما, 1)لنصبراب باعلإ اقاحقستان صف مذا وإ, فةضاالأسماء الم

 وابنا ادزي فجعلت, رومن عبد ي زاي: (هولقب  له ومثل2) واحدنزلة اسمجعلان بماللذين يسمين الا باب

 د أنوالأجو: ( حيث قال, صب في التابعلنى تجويد اهب إلوذ 3)هعدبما  لىإ تهفضوأ, احدسم ولة امنزب

 أي, عباتهما الاأحد: انوجه يه فواالفقوف ادى الموصنأما الم 4)دلبالت والنعرو على مع نَب د زييا: ولتق

 يةمسوهذه ت, احدلوام سكالا  لأنهما-موصوف يتبع الصفةلأي أن ا–اعا لحركة نصب الصفة اتبب نصي

 ىلع مضل اانيلثاه ج والو5)لصفة فيه بمنزلة اسم واحدسم والاااب ما يكون ب: (قولييث ح, يهويبس

  7:ل الشاعرهدهم قوومن شوا, 6درمبل اهد فضلوق, الأصل

  دروبن الجاذر منال  بنَيا حكمَ

  .ةفتبعا للص على الفتح) حكم(فيه بناء  والشاهد

هو المنادى , نصب والبناءل از فيه الذي يجوىدنا الم منانيثل امسقال: فظهرر لي تكالذ المفرد المنادى. 2

ا ذهفحكم , والاسم المشتق, مقصودةلا ةركنلوا, لملعاد مفرل الي، ويشمناثلا ةفضاط إشرب, هلفظكرر الذي ت

: الكمبن اال ق. نيوحكم تابعه أنه واجب النصب في الحالت, لبناء على الضم واصبلنا دى جوازمناال

د فرنه مفلألضم ي المنادى على افإذا بن, 8)الفتحالضم و: هانل وجوي الأفو, نيا الثنصب ن مبدلاف(

منصوب أو , لبد وأ, أو عطف بيان,  توكيدلأنه امإو, فامض دىنا منه لأ إمابع نصباتلاو, ةفرعم

, مور في الكلالمذكه افا للمضاف إليكان مضا, 9ل وهو مذهب سيبويهفتح الأووإن , )نيعأ(ر ماضإب

                                                 
  331 ص 1ج , ابن يعيش 1
  .231ص, 4ج,  المبرد،المقتضب 2
  .الصفحة نفسها,  المرجع نفسه 3
  .الصفحة نفسها,  المرجع نفسه 4
  .203ص, 2ج,  سيبويه 5
  .231ص, 4ج, المقتضب,  المبرد 6
  .232ص, 4ج, المقتضب للمبرد, 203ص, 2سيبويه،الكتاب ج, كما ينسب إلى رجل من بني المنذر,  البيت ينسب إلى رؤبة 7
  .1321 ص،3 ج, الكافية الشافية لابن مالك 8
  .207-206-205ص, 2ج,  سيبويه 9
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فا إلى اضم ىدانلمار تبيعو أ, يهملأو , ويعرب توكيدا, ين المتضايفين ب الحالة مقحماذههي ي فنثالا كونوي

  بهعولافو مأ, ان بيفعط وأ ،بدلاأو  ،اظيفلإما توكيدا , لة منصوبا الحاهذه يف يانثالن كووي, فمحذو

لأنه  ثانيالب صون, در مف الأول لأنه رفعمبردال  ومذهب1محذوف) يا(أو منادى بحرف ,  محذوفللفع

, دحظهما وافلن ذيللا نياب الاسمبا هذ: (ضبقتمال في الق, ما بمثابة اللفظ الواحدواعتبره, 2مضاف

 السيرافي وجها ثالثا في وقد ذكر. 3)تيم عدييم وت, ورميا زيد زيد ع: قولكك ذل و,ضاف مخرالآو

 بن يديا ز: ياسا على قلولأا لت نعهليإ افضمضاف وال المب منمركمفاده أن تجعل الثاني الالمسألة 

  4.برعلماي انلث اركةني حوتتبع حركة الآول المب, عمرو

منصوبا , الفظم لالاورا بجرن مكوي يذع المنادى المستغاث التاب أما : المنادى المستغاثحكم تابع: رابعا

  .هلحاعاة لمب مرلنصاو, مراعاة للفظ المنادى, فأجاز فيه النحاة الجر, محلا

, 5فسكن ىلإ فامضل ايهبويسيه ويسم,  المضاف إلى ياء المتكلم المنادى:لى ياء المتكلم إمضافال ىنادالم

  . بهوله ملحقما معتل الآخر وثانيه, هبيحدهما صحيح الآخر وله شأ: مانقس

 ن معمنة درة مقبفتحصب أنه واجب الن, ا يشبههوم,  المنادى الصحيح الآخر حكم هذا: الآخرحكم صحيح

 قول ثلم املاس ثؤن ممع جأو, سيرأو جمع تك, إذا كان المنادى مفرداا ة للياء هذسبانم السرةكلا اهورهظ

   6:شاعرال

  عفيا علمي أما تنو  ! عيا قلبي،أما تخشأ

على  هيلإ فالمضا وبناء, ئماف دان آخر المضافحكمه سكو, كان معتل الآخر أما ما : الآخرحكم معتل

  .وبناء الياء على الفتح, ةوركون الألف المقص س,يا فتايَ: مثل, حتالف

                                                 
  .1331ص,  ابن مالك الكافية الشافية 1
  .227ص, 4 المبرد،المقتضب ج 2
  .الصفحة نفسها,  المرجع نفسه 3
  .1322  هامش ص3ج , ينظر القول في الكافية الشافية لابن مالك 4
  .209ص, 2ج, الكتاب,  سيبويه 5
  188 البيت ،لأبي فراس الحمداني،في ديوانه ص 6



 54

  1:يةلتاالع ربالأغات اللفي  ىدامنلان مع نوالا  هذصرون يحوالنحاة

: ل مثلحاالة ادإفي  فرعضالم الفعلباا هبش مفاولا وص, تلامعن يكلم وهو ما  :ت لغاسته ا فيم. 1

  : يلغات ه ست يهافف, غلام

  .2﴾ونَنُزَح تَمتُنْ أَلاَ وَمكُيلَ عَفٌو خَ لاَيادِبَ عِايَ﴿:  تعالىهومنه قول, لامييا غ: اءيل ابات إث-1

  .3﴾ونِقُاتَّادِ فَبَا عِيَ﴿: لىاعت هل قوهنمو, هاعلي دليلا ةر الكسءابقإو, ةنلساكياء الاذف ح -2

  .4﴾مهِسِفُنْأَى لَوا عَفُرَس أَينَلذِاي ادِبَ عِا يَلْقُ﴿: له تعالىومنه قو: اءيتح ال ف-3

ا ى مَلَى عَتَرَسا حَيَ﴿: وله تعالى قومنه, لياء ألفا اوقلب, ةوحة فتحتفملء الياتي قبل الة اركس قلب ال-4

  .5﴾ االلهِبِنْ جَي فِتُطْرفَ

  6:لشاعر اقولنه مو, ايهل عيلادلة تحلف اوإبقاء, فلألا  حذف-5

   لوأنيولات لي ببلهف ولا  جع ما فات منيولست برا

  .تذف حمث) ليتو, فله(ن م كل  فيافلأفيه قلب ياء المتكلم والشاهد 

  لامأُيا  (ومن شواهدهم عليها,  أضعف اللغاتيوه, لياءاف الذي كان مكسورا لأجل ر ضم الح-6

  . بالضم8﴾قِّ بالحَمكُ احب رَالَقَ﴿وقرأ بعضهم , يم بضم الم7)ليعتف

 تمذكورا التغات السفيجوز فيه الل,  أو أماأبا. ادى المضاف إلى الياءوهو المن: اتغلر ما فيه عش. 2

  9:يهع وأربت اولغ, اقساب

  

                                                 
  .37ص, 4وأوضح المسللك ج, 222قطر الندى ص,  ابن هشام 1
  .68آية ,  الزخرف 2
  .16آية ,  الزمر 3
  .53آية ,  الزمر 4
  .56آية ,  الزمر 5
  .109 أحمد محمد فارس المرجع السابق ص  6
  .213ص, 2ج,  الكتابسيبويه  7
  .112آية ,  الأنبياء 8
  .38ص, 4و ابن هشام ،أوضح المسالك ج, 174ص, الجمل, والزجاجي, 225ص,  قطر الندى 9
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  .أ السبعة قر وبها1﴾تِبَأَا يَ﴿: الىعه تول تاء مكسورة كقاءليا إبدال -1

  .2﴾يا أبتَ﴿: مءة بعضهارقك ةحوفتمء تاا  إبداله-2

  .ةذشاة راء قيوه, فللأ وا بالتاء)يا أبتا: (الثةلثاللغة  ا-3

  .الياءبالتاء و, يا أبتي: الرابعة اللغة -4

   3.خيرة أقبحوالأ, نن قبيحتااللغتان تااهو: شام هبنقال ا

 ،للفاعه اسم اب نونعوي, لباتقسالا ولالحافي ل المضارع ف المشبه بالفعوهو الوص: نلغتافيه ما . 3

: فتوحة مثلأو م, رمييا م: لمثكنة اس ءاليات هما تثبئاندد فعن, فين إلى ياء المتكلماضم نينادمل عومفالو

  .يَيا مكرمِ

  :على حالتينكون و يأو ه: ناتوله لغالمعتل . 4

  .يا فتايَ: ثلئه موتفتح عند ندا, هت ياؤبتث: صورةقالمف المعتل بالأل: ىوللأاالحالة 

  .يرخل اعي رايا: مثل, حتلف اوالأخرى مبنية على, اكنةسا مهلاأو, تدغم فيه الياءان: ثانيةل اةلاحال

  :بهما ألحق 

  4:خنساءلا ولق ثللم متكلمااء ياؤه في  يدغمتدائه ن دعنو, نىثمال هق ب ألح-1

ىن لصحر النداألا تبكي  دا ولا تجمدا جوأعيني  

  .قيَاب سيا: ثلاء مد الندنع هؤاي غمدوت, ماللسر المذك جمع ا ألحق به-2

, يا عبقري: في ندائها يقال لك عبقريٌّدغام مثللإا ديدهشتوليس , ةشدد الاسم المختوم بياء مه ألحق ب-3

   5.فتح والكسرالويجوز فيه , كلممتلى في ياء ال الأووتدغم, ية الثانؤهيا فتحذئه ا نددعنف

  

                                                 
  .45-44-43-42آية ,  مريم 1
  .225ص, قطر الندى, وابن هشام, 211-210ص, 2ج,  سيبويه  الكتاب 2
  .225ص,  قطر الندى ابن هشام 3
  .35ص, )ت د(, بيروت, دار الكتب العلمية, قيق عبد السلام الحوفيتح, ديوانها,  البيت للخنساء 4
  .66ص, 4ج,  عباس حسن النحو الوافي 5
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  :لمكمتء اليالى اف إالمضاف إلى مضالمنادى 

  1:يهغات ع لفيه أرب زجام م أو عابن أو أ المتكلم  إلى ياءضافملى إاف ضالم ادىنالمكان  إذا

 مَلقو ا إنمأ نَبا الَقَ﴿: الىع تقولهبعة  السأرق وبها, فتح الميم وكسرها: الثانيةالأولى و -

  .3﴾يسِأْر ولا بِتيبلحي ذْأخلا تن أم  قال اب﴿: عالى وقوله ت2 ﴾ياستضعفونِ

  4:رعلشاا لوقكت الياء اثبإ: ةالثثال -

  ني لدهر شديدتأنت خلف  سيمي ويا شقيق نفيا ابن أ

  5: قول الشاعرهم عليهاومن شواهد, قلب الياء ألفا: الرابعة -

  ...........................  عما لا تلومي واهجعي نةابا ي

 خمسة(مركبة لا دادعالألة نزبما زجيبا منادى مركبا تركيفيها المح أن يعتبر يصة غة الأخيره اللهذو

  ).رعش

يا غلام : مثل,  فيه إثبات الياءالقياسف, عمن واب, ابن أمير غ, ىالأخر  كان المنادى من الأسماءا  أما إذ

  .6)حذفهاون د ياءت الابإث يقاس: (ي الشجر ابنقال, يمغلا

 صةختم,  عليهمقصورةهي ف ,اءند اللوبسلا في أة العربية أسماء لم ترد إللغ في ا:نداءزمت الأسماء لا

لفصيح أنهم استعملوها مهم اي كلا فعنهم يسمع فلم, بي النحوية في الكلام العربيلاسلأان مه ير غونده ب

  : الأسماء هيهذوه,  آخرءشي  أيأو, عولامف وأ, لااع فأو, ابر خأومبتدأ 

 قال 7.مهبتك يفة سجل مفظللاا ل هذأص مذاهب في لنحاةلو, مشددةللميم اابلمختوم ا) مالله(لفظ  -1

ه مختص أنو االله إلا ه: اللهم(: 8﴾كِلْمال كَالِ مَمهاللَّ﴿: انمر ع حيان عند تفسيره لآية آلأبو

                                                 
  .65-64 ص4والنحو الوافي  ج , 225وقطر الندى ص,  وما بعدها194  ص،2مالي ،ج ابن الشجري  الآ 1
  .170آية ,  الأعراف 2
  .94آية ,  طه 3
   213 ص2يه الكتاب ج البيت ينسب لأبي زيد الطائي ،سيبو 4
  214 ص 2وهو من شواهد سيبويه ج .ديوانه,  البيت لأبي النجم بن الفضل بن قدامة 5
  .2200ص, 4ج, والارتشاف لأبي حيان, 295ص, ماليالآ,  ابن الشجري 6
  .382ص, 1ج, والرضي, 239ص, 4ج, والمقتضب للمبرد, 195ص, 2ج,  سيبويه، الكتاب 7
  . من سورة آل عمران26تفسير الاية ,  حيان انظر البحر المحيط لأبي 8
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 قل﴿: الىه كقوله تعبعدصفة ال عقت أنة احمن النوأجاز فريق . 1) في غيرهيستعملداء فلا بالن

ء امسلأا أن حجةن بورها آخومنع, له صفة) رفاط (وابأعر ف2﴾الأرضِ وَاتِوَمَ السرَاطِ فَمهللَّا

   3.آخر اابعرة إ في الآي)فاطر(وأعربوا كلمة, ائدة الوصفف اهيف قحقت ت لااءند للزمةالملا

   4.ام فيهمذاهب اضيأاة حلنلو. امرهي آخفث نيلتأ ااء تبشرط وجود) أمت(و) أبت(لفظ  -2

  5:ةثلاث بهاذم وللنحاة فيهما) لةف(و) لف(لفظ  -3

, عرضا للحذفتو, ىثنأ لموع, كر ذلمن عان ع كنايتامهو, ةنفلا ولان فماصلهإن أل يقو: لأولا المذهب -

  .يةل أصوهي, نوادة على حذف النزي) ءاالت وفلالأ(ان دائن الزلحرفا اهما منهما فوحذلموا, ترخيما

الفونه في أن الحذف للتخفيف لا يخو, ول في الأصالةذهب الأ أصحابه الموافقي: يانثلا بذهم ال-

  .خيمللتر

 فلان نعن تيلمتان مستقلتان غير مجزئك امهنأ به أصحافيرى, ثلمذهب الثالا امأ: ثلثاهب ال المذ-

في  ةلفتخوم, لضم الىعا مهئالى بنقة ع متفودبتالثلاثة وعليه فالآراء ,  البصريينظمرأي مع وهو, نةفلاو

  . نكرة مقصودةمأ, علمد لمنادى أهو مفر اونوع, اأصلهم

ويا , ويا مكرمان, مان ملأايو, مانؤا ليو, ملأميا : لهموق هرغي فيمع يسم فلاء الندتص ب ومما اخ-4

  6).ماعرة على السماع بإجوص مقفاتص هذهو: (كلن مال ابا قةيسماعألفاظ وهي , ننوما

فالأول , وفَعَال في الذم, عَل فُدل إلى عما, كاء كذلدالنب تصخما اوم, لعَاوفَ, لعَفُى عل  ما كان-5

م بعضهو, بعضهم جعله قياسياف, لهوح لفتخما هذو, ثُبَ خُويا, ددَغُا وي, ا فُسَقُي: لجال مثرلاب خاص

 از أنج ةفرعالم به مذهيد با أرذإ(:  به إلى القياس المبرد حيث يقول عنهمن ذهبوم, اعي سماجعله
                                                 

  .26آية ,  آل عمران 1
  .46آية ,  الزمر 2
  .يعربها سيبويه منادى لحرف محذوف, والأشموني وغيرهم, المقتضب للمبرد,  انظر الكتاب لسيبويه 3
  . كل كتب النحو الأصولية تتعرض لها 4
  .1329 ص،3 ج,ية لابن مالكوالكافية الشاف, 71-70ص, 4 الوافي ج عباس حسن النحو 5
  .279  ص1ج) دت(والكامل للمبرد ،مراجعة لجنة من المحققين،مكتبة المعارف بيروت , 1330 ص3لابن مالك ج , الكافية الشافية 6
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من ي اسيقهو اء فاني المختص بالنسأما الث. 1)شار إليه م المنادىن لألعل فن كمء ادالن يه فيبني

 عنولا يف, ياتبنلماب اب يف, رم في الشذوقال ابن هشا, ره من النحاةوعند غي, 2هيبويسد  عنيلاثثال

, خبيثةيا : ىنعبم, ثخبايا : لقوت, اءدنفي الل إلا عمتسيولا , وهو سب للأنثى: ما كان فعال: (ثلثالا

 من ساقوي,  لَكاعِيار ائحرالن بشبهيأتت: خطاب رضي االله عنه لبعض الجواريالنه قول عمر بن وم

إلى  ل نقفإن, خلافلا ة بعلميلاإلى نقل يلم ا سر مفهو مبني على الك) فَعَال (أما حكم. 3)يثلالثا

   4.افرصن ااب بلاعرلإا: رلآخاو, كسراء على النبلا: نالعلمية ففيه قولا

  : كون مناداةسماء لا تأ

, ءادنالوب سللأة زمن ملاأن تكو ءامسلأاض  بعلى عبتأوجية قحة الرافصيلة ايعربلب ايسال الأكانت إذا

, عتنم ن هذه الأساليب العربية نفسها هي التيفإ, أبدا ىخرلأة التعبيريا يبال تفارقه إلى غيره من الأسلاف

 منو,  وذلك لتعارضها معهيةوظيفته التواصلي لنداء فق أسلوب افان ترماء أسلأا ض بعىلظرت عأو ح

  :ءاسملأ اذهه

, كا ذاي: هااداتنمصح ي فلا, لكوت, لكذو, كاذ: لمث, باطخلالمتصل بكاف ة ااسم الإشار .1

  .كويا تل, كل ذاوي

 لاف, هتمناداجوز  يلا, بضمير مخاطضيف إلى كل اسم أ, إلى ضمير الخطابالمضاف  .2

  .كميا صديقو, يقكا صدي: حصي

  .مه صديقياو, قهديا صي: وللقاوز فلا يج, لى ضمير الغيبةإالمضاف  .3

, ايه ف التي أجيزواضع المثناءستاب, هتداامنوز جي لا) أل(ـب نرتقا فكل اسم, ألب ىلّمحلا .4

  .اقاب ستهاوقد ذكر

                                                 
  .220ص, 2ج, الكامل,  المبرد 1
  .198 ص2والكتاب لسيبويه ج, 1330 ص3 انظر القول في الكافية الشافية  لابن مالك ج  2
  .279ص, 1ج, والكامل للمبرد, 121-120ص, الشذور, هشام ابن  3
  .1330 ص3ج , الكافية الشافية,  ابن مالك 4
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, ا مواضعه بعضها فيىلحنا إلمأد نا قك, مهبفي كتورة  مذكءادناء من التعليلات في منع هذه الأسموللنحاة 

  .ارفلا داعي للتكر

 )نهَ( له ألفاظا خاصة أهمها رأن تختا 1مهجهل اسن ت مهاائ ند عندربأقرت الع:سمهاول هلمجدى ااالمن

يا : نيةلتثون عند افيقول, وتجمعان جمعي سلامةنيان وتث, نةيا هو, هَنيا : ونيقولف, للمؤنث) هنة(و, ركللمذ

 تميخما عند النداء بنهم أنهم ختموا اللفظين ع وقد ورد, ا هناتوي,  هنونيا: ذكيرتلد اعنو, انتنه اين وانه

إلى  نظيلف الرت هذينجا هقدالعرب اليوم  أن قرار الإبجي هنأ لىع, هتاهنويا , هانه اي: واقالوب فنده المب

, ا شابةي, اةفتا ي, دي ساي, بايا ش, ل رجيا: مجهولة النادام دفيقولون عن, ليب أخرى تراها أرقى منهماأسا

م رغ, اسمه لولمجها ةمنادا دعن) حمدم(م اسق  إطلاه من الشائع عندنا في الجزائرغير أن, ةيد سياو

ن خفي اسمه  أن كل مد راسخالاعتقا ثحي, هدين بمجتمعلا طباعود إلى ارتيلك ذأن  اديقوفي اعت. هيتعلم

إذا فكل , محمدوأمة , يةمدمحالة الأم: لقا يلكلذو, ئهادند نليه عع ا بهينالتي يتدانة ب الديحم صاأطلق اس

ن نسيوالفرتلون حملا نا كوقد, ت ما ذكررغي  نظريي فاذهلر يس تف فلانبيه،اسم من خفي اسمه نودي ب

  !.مدحم  جزائريون في كللأنهم كانوا ير,  بمحمدسمهون الهي يجائرى أي جزلعن دوبالأمس ينا

 بالهمزة 3)اللهم أغثنا: (ديثوفي الح, 2صاحا إذ, اثغل واستغوث الرج: قالي, وثمن الغة لغ: ةالاستغاث

ا أم, والمساعدة,  العونبلط هانعوم, يثتغيس, ثغااست, سداسيلا لعفلر لصدما هني وه, ةغاثمن الإ

 منى لإموجه داء  نهيفإذا . 4)ةقش مفعويعين على د,  من شدةلصيخ لديون سم اكل: (حا فهيلاطاص

 ح أنما ص: (قال أبو حيان في الارتشاف. عهاقولى دفعها قبل و عأو يعين, عة فعلااقدة ومن ش صلخي

  .5)أل ( بـونيكن أى  علوامعأجو... هثا ب مستغانوكي نأ صحدى نا مونيك

                                                 
  .76ص, 4ج,  الوافي عباس حسن النحو 1
  97 ص11المجلد .باب الغين,  اللسان 2
  165لمطر،وخيف منه الضرر،صباب ما يقوله  إذا نزل ا) د ت( الحديث في الأذكار النووية للإمام النووي،مكتبة النهضة الجزائرية، 3
  .461 ص،4، جوالأشموني, 237ص, قطر الندى لابن هشام, 1334 ص3ج , الكافية الشافية لابن مالك 4
  .2211ص, 4ج,  الارتشافأبو حيان 5
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  :أركانها

  :أركان هيوفر على ت تيدائب نلو أساهفتصة بثغاستالا

هو ف, ير آخروبتعب, اثةغتالاسسلوب أبق طاالن أي, وتالمص أو اطبوهو المخ: المستغيث .1

  .رذكوير موهو ركن غ, ذي يطلب العون والمساعدةالأي , المنادي

  1.عند أمن اللبس) او (مهضعب زجاوأ) اي(ستعمل لها إلا ي لاو: ءادنل ارفح .2

 ,غاثمستضا الويسمى أي, عون والمساعدةللب منه اطلذي يى اداالمنوهو : به ثغاتالمس .3

  .وحةتفم م بلاابر غالويج

وهو , وإما للتغلب عليه, تأييدورة ص لنماإ, نالعو هببسبطلب ي يذ الهوو: ه لثغاتسمال .4

م لافإنه يمكن جره ب, المتكلم ريغل ارميضن كاا إذلا له إع أحوايمج يف ةورسمكم لا بيجر

  يخصلآخر ااوبعضه, ثستغام الص يخاعضهبت لافصيتاثة ستغالا ي فاةلنحول, توحةفم

  :يليما يفر كذت. ه لاثغتالمس

) يا(ن ويكن  أكنالرهذا فيجب في , ستغاثةن أسلوب الاأركا من  ركناءحرف الند: ءدارف النما يخص ح

ن ذي هحدأ قد فإنف, ينلملمسلَّهِ للَا  ي:مثل, كون مذكورا دائماي نأو, خرىالأء دالنف ا أحرغيره من نود

  .ثةغا استسلوبذ أ الأسلوب حينئكن ين لمطيشرال

  : غاثستمالص يخ ما

  :تكسر هذه اللام في حالتينو,  وجوباالجر بلام أصلية مفتوحةه يغلب علي -1

) يل( مفلا, يا لِي لِلْملهوف: هممثل قول, 2جيزهيمن  ندع ملكتملتغاث ياء امسال نيكو أن: أولاهما -

  .الياءناسبة ا لموبا وج هنكسرت

                                                 
 للطباعة والنشر المطالع السعيدة،شرح السيوطي على ألفيته الفريدة،تحقيق وشرح الدكتور طاهر سليمان حمودة،الدار الجامعية,   السيوطي 1

  .292ص, 1م ج1999والتوزيع مصر سنة 
  .254ص, 4ج,   المبرد المقتضب 2
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 )يا(كرر معه تتم لو, اعطوف مذا كانإ لكذو, صيلير أث غكون المستغا في حالة: ثانيتهما -

  1:دهم قول الشاعراهوش

  ل وللشبان من عجبويا للكه  برمغت دارال دعيء بيبكيك نا

  ).يا(م تذكر معه ول, فوطع ملأنه) للشبان(فيه كسر لام د هاشلا و

  3:رلشاعول ا قك من ذل2ألف في آخر المستغاثفتعوضها ل وهو أصي, ميه اللادخل علت لا قد -2

  نِ وهواةقاف عد بوغنى  لآمل نيل عزيا زيد ا

  5: الشاعرولق هنم و4ضويتعن دوم  اللارد عنهم حذفكما و, وضبا للجمع بين العوض والمعوذلك تجن

  يبر تعرض للأتوللغفلا  يبعجالب وم للعجألا يا ق

  نكرةهرابتع بامضلى الاء علبن ا)مقو(لذلك يصح في كلمة , حكمدى في اللمنامعاملة اغاث هنا لمستمل اويعا

  . المحذوفةلم إلى ياء المتكفةبالإضاوالنصب , ةدومقص

التي ) لأ(و) اي (ين بصلحاالع ملجا لىإ هبثا مع التناستغ مونكأن يصلح  أن يكون منادى يح ما يصل-3

  ).أل(و) يا(صلة بين وهي فا, ةركومذ الر باللاموجر منهلك, المستغاثهي 

  : حالتينلك فيذ ونكيو) يا(بعد ه لغاث ت المسيذكرو, ثتغاذف المس يمكن ح-4

) ييا ل: (ي قولهمهو, هاير غونح دلفصيمهم ا على كلاجارية, أي مسموعة عن العرب: سماعية: أولاهما

 تعرف: مثل,  به مستغاثانكو يأن ما يمكنم يةلاخ, ه لاثتغمسالو) اي (لىة علمتشم )ي ليا (لةفجم

    6.يل راصنالأي تقدير وال, ليه فياحمقب يتواكتف, مقحالأ

  

                                                 
  .1335ص3وهو في الكافية الشافية لابن مالك  ج ,و وينسب لأبي الأسود الدؤلي255ص, 4ج,  البيت في المقتضب 1
  .1337 ص3ج , الكافية الشافية لابن مالك 2
  .240و قطر الندى ص,1337 ص3فية الشافية ج وهو في الكا,   لم يعرف قائله البيت  3
  .1336ص,  المرجع نفسه 4
  .241ص, قطر الندى, 1338 ص3 في الكافية الشافية لابن مالك ج 910 غير منسوب لأحد ،وهو الشاهد رقم  5
  .83ص, 4ج,  عباس حسن، النحو الوافي 6
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م اهدهشون مو, لبسن الي أساليبهم الفصيحة بشرط أملسنتهم فى أعلتها فهي جارية قلمع : ياسيةق: ثانيتهما

  1:راعشل اولا قيهعل

  غل في بغي وعدوانِوعلى الت  مثابرة إلا اسٍ أَبَونلأُيا

 م اللااللام هذه ىتسم كلذل, ث بهستغاالموحذف , نهممستغاث  دليل على أنه) لأناس(م في كسر اللاو

  .مي لأناسيا لقو: ر في البيت السابقوالتقدي, 2قةالفار

   :جارةبلامه الما يختص 

  3:بهاذمة ثلاثعندهم لجارة ففيها ا ةحوتفمالمه أما لا

  .لنداء المحذوفبفعل ا لقعوتت, دةيست زائ لهوهي عند: بويهمذهب سي: أولاها

  .ءلنداا تعلقة بحرفده مي عن وه:ن جنيمذهب اب: ثانيها

  .بشيء تتعلق وهي عنده زائدة فلا: ن خروفبمذهب ا: ثالثها

  :لمستغاث لهما يخص ا

  :ائصهخصمن فله  ثمستغالص اخ يفيما أما

  .ه أبداتقدم عليفلا ي, غاثعن المستتأخيره أنه يجب  .1

 ةل حايهو, جرا ال فيهتنع دائم إلا في حالة واحدة يمهذا الجرو, ة مكسورةلام أصلي جره بجبأنه ي .2

  .يا للنَّاصح لنا: م مثلللالمتكلم فتفتح ااء ا ييرلغا يرضمله اث مستغال ونك

   4:ذف قول الشاعرحلا اذى ه علهمهدوان شوم, اسبفه ملذن حكيلم و, اومعل مكان إن هفجواز حذ .3

  حسماندى والللن ي ميا لقوم   من للعلا والمساعييا لقومي

                                                 
  .2211 ص4ج, الارتشاف,  البيت لا يعرف له قائل 1
  .2212ص,  المرجع نفسه 2
  .2211 المرجع نفسه ص 3
  216 ص2 البيت من الخمسين التي لا يعرف لها قائل،سيبويه الكتاب ج  4
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ان المستغاث كا ما إذحالة ك في لذو, اهعنوضا  عمنان بيتالإو, ارة الجلامستغناء عن الجواز الا .4

  1:اعر الشهدهم على هذا قولومن شوا, نصرا عليهستم

  مردي لهم دينالا هفسلا لا يبرح  ل ذوي الألباب من نفريا للرجا

  .نبم) رنف (وهوستغاث له مل اجر فيه هداالشو  

  :م المستغاث لهما يخص لا

  2:ةلاثثوال أق هلق بتع تففيما, ةلجاررة اكسو المهأما لام

  .بويه مذهب سي وهواءتعلق بفعل الند تهاأن: حدهاأ -

  .ديزلوك  تقديره أدعوفحذ مفعللق بأنها تتع: ثانيها -

  .دزيي مدعو لأ,  الحالعفي موض, نها تتعلق بمحذوفأ: ثالثها -

  :منها3همكتبينص عليها النحاة في , ستغاثةكام أخرى تتعلق بأسلوب الاوهناك أح

  .نله ضميريمستغاث لابه واث غتسملا عووق زجوا -1

  .ىعنالم في ى يتطابقانبمعن, خر يقع كل منهما في مكان الآجواز أن -2

  .تعجبا من كثرته, للماء اي: مولهقثل م بستغاثة على التعجلاا بوأسل لةلاد -3

  :بجالتعبه لمقصود ا نداءال

, عجبهو التو,  آخرى قصدلإ ثوغ البلهو طو, ليالأصاه عنماثة عن غست انهكول حاي  فاءندال خرج أذاإ

 أوة  مفتوحكونوت, جر ال لامحيث يشتمل على, ى المستغاث من أحكامعليه كل ما يسري علسرى 

ا ضوعلف بأ نهمتعجب ملم ا يختنأز جاو,  المستغاث إعرابا وبناءماكح لأنهم متعجبلا يخضعو, رةسومك

   4:ببينأو لس نهجو على نء يكولنداب باتعجوال, م كما هو في المستغاثلالعن ا

                                                 
  .2211  ص4ج, انظر الارتشاف,  البيت بلا نسبة 1
  .الصفحة نفسها,  المرجع نفسه 2
  .84ص, 4ج,  الوافي لعباس حسن 3
  .145ص, مرجع سابق,  عبد السلام هارون 4
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  .هماتكثر لاهمنما بجعت بشللع ويا, ا للماءي: مثل,  الأمر فتنادي جنسهاستعظام: اأولهم

  .همعظمت شأنتاسا إذ, لْعلماءلَا  ي:مثل قولهم, كنة فيه إليه وم الأمر فتنادي من له نسبةاستعظام: امهينثا

جاز  أأن بعضهمنا إلى ه ارةش الإدرتجو, بلعجل يا: لتقوف, ب نفسهلغ العرب فيه فتنادي العجوقد تبا

  .1)بن العاصيا ك  لابعج وا: (هن عااللهي رضب طاكقول عمر بن الخ) وا(التعجب بـ

: انفي اللس لقا. هاسنوعدد مح, تميالعلى إذا بكى , اسم لفعل النادب: ي اللغة بالضم ف:ةدبالنُّـ

 من وهو, لندبة اعل الف ذلكواسم, هااهنو, ناهلاافو: اولهق اء فيالثنحسن ت بوالندب أن تدعو النادبة المي(...

 2)دة سعدبإلا نا ةباذك ةنادب كل: (ثديحل اوفي, بةندالب  بائه وا فهو منكل شيء في ندا, أبواب النحو

دبة لناوعليه ف, ح القول إن المندوب مدعوومنه يص, 3)مهحثاهم ودع: باند مبهندقوم إلى الأمر ليوندب ال

  4.صائب المهن عن احتمالعفلنساء غالبا لض ا من كلاموهي, دةيحمله الال وذكر لختميال لىتفجع ع

 النداء قصد به التفجع أو نم برض يها فإذ, همنجع لمتوأو ل, هعلي عجفتجه للموء ياندفهي : حالاأما اصط

    5.رسحلتا

  :يثة هلاث ان أركىل عوفرتت اءاعتبارها أحد أساليب الندالندبة ب: أركانها

  .مذكورر كن غيو روه, ةبدلنوب ابأسل الناطق أو, صوتالمو هو: دباالن .1

 فذحا ق إطلا يصحلاو, لبس أمن الدعن) اي(و, ابهص ختنه ملة لأبالأصا) وا(وهو : دبةحرف الن .2

 6.ف الندبةرح

                                                 
  .213ص, 4ج, الارتشاف 1
، ص 02، ج)د ت(أسد الغابة في معرفة الصحابة، لعلي بن محمد الجزري، تحقيق وتعليق خيرى سعيد، المكتبة التوفيقية، القاهرة،  الحديث في  2

431.  
  221 ص14المجلد .باب النون,  اللسان 3
  .146مرجع سابق ص,عبد السلام محمد هارون,154ص, المكودي, 2215ص, 5ج,  الارتشاف 4
  .145ص, جع نفسه المر 5
  .256ص, 3ج,  ابن عقيل 6
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, يبةويعنون به من أصابته المص: فجع عليهمت: ركذكما , ان نوعوهو, ىادنلم اوهو: المندوب .3

 1) ولكنه متفجع عليهعو أن المندوب مدلماع(بقولهسيبويه  هيعنيو, ميةكح مأ قيةيقانت حاء كسو

  2:هعن هللاي ضر اببن الخط رمي ع فيرجرول نا قدهم ههومن شوا

   بأمر االله يا عمراهوقمت في  برت لهطصفاا ا عظيمحملت أمر

 أو ه عليعجتفالم وهو: (امه بقولهشامابن ل و ابن عقيوعناه, لمويعنون به موضع الأ, ع منه  والمتوج

  :هدهم قول الشاعر ومن شوا3)جع منهالمتو

  4 ما لهن فناءتومن عبرا  حبني ي لابي حمن كبدافوا

, فوعرلمر ا ندب غيزج يلملذلك  المصاب  الندبة هو الإعلام بعظمةالغرض من:  الندبةالغرض من

 بةت أو غي فقده بمونماسم فجع بتملان علاإ بةدالن: (قولهك برفها ابن مالولذلك ع, 5ة غير المقصودةكالنكر

  .6)كأنه يناديه

  :أن تندبيصح لتي ااء الأسم

س انلارك ا الناس حتى يشنيب كلذة عشاوإ, بصامال ةمظعب ملاعالإ  هولندبةامن  رض الغن كاا  إذ

 هادبنصح ي  التيءسمالأفايه وعل, فا إلا من كان معرو يندب لا يجوز أنفإنه, هليعا يفتخف هتبيصب مادالن

  :هي

  .الجملة والمركبب ان مسمىولو ك, سنا بين الم لشهرتهاسم العل -1

 .ملعلايصير كب حتى مندوالا  بهيتضح, إضافة محضةالمضاف  -2

  .هلابَجَاو, لاهجرَوا: مهمثل قول 7درضهم ندبة اسم الجنس المفعوأجاز ب -3

                                                 
  .220ص, 2ج,  الكتاب لسيبويه 1
  . البيت لجرير خرج سابقا 2
  .242ص, قطر الندى, وابن هشام, 256ص, 3ج,  ابن عقيل 3
  .2215ص, 5ج, انظر الارتشاف,  البيت ينسب لقيس العامري 4
  .1341 ص،3، جز والكوفيون أجازوا ذلك،انظر الكافية الشافية لابن مالك المسألة محل خلاف فسيبويه ومعه بعض البصريين قالوا لا يجو 5
   المرجع نفسه الصفحة نفسها 6
  .1341 ص،3 ج,والكافية الشافية, 2216ص, 5والارتشاف ج, 362ص, 1ج,  انظر الإنصاف 7
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 ربئر  حفنمَاو: لهموقك, املإبهنه ات عة أزالرصلته شهبسم الموصول الذي اشتهر لاومثله ا -4

  1.نالكوفييب ذهالجواز مو, المنع مذهب البصريين, فل خلامحالأخير ا هذأن ى لع, همازمز

  :ندبي ما لا وأ, بدنت نأ حصيالتي لا  ماءسلأا

  :هي واء التاليةسمالأ دبنن تأصح يلا  إنهيه فل  وع

  .انأ وا, نتوا أ: لقولاصح  يلاف, لمكت أم للم أم للغيبة،اء كان للخطابوس: الضمير -1

  .ؤلاءهأو وا , اوا هذ: فلا يصح القول: ارةشاسم الإ -2

 لاق, اقباا سرنذك اكملاف خففيه ) لأ (نم درجمالول وصلما أما )أل(موصول المقترن بـلالاسم ا -3

  2) تعينه موصولا بصلة لالاو, ةارشإاسم  ولا, امرمض وبمندالولا يكون : (بو حيانأ

م إن كان لضنى وجوبا على ايبف, منادى ال أنواعحكم, ءابنلاو براعلإا ناحية  من حكمه:بدوحكم المن

 يتلا ماكح الأمنو, افلمضا باو شبيهأ, افاضم نان ك إباجوب ووينص, أو نكرة مقصودة, مفردا علما

ه  هذوهاء تلحق, ألف زائدة تسمى ألف الندبةختم به يأن, ه غيرعنزه تميزة يصارت متنطبق عليه حتى 

يندب بالهاء : المندوب: (هك قيل في تعريفذلول, الصوتا لمد مهو, قفد الونع تكلسء ااهتسمى لف الأ

, لحق المضاف إليهدبة أن تويمكن لألف الن, اعَمراهو:  فيقال3)د الصوتعلبلف لأاا لحقوا أموإن, والألف

 مةلك الةل بمنزانهمك لأذلو, اصولا موصوفأو مو, فان المندوب مضاإن كا, لصفة اوآخر, الصلةآخر و

 رفلحة ا حركعلى أنه يجب أن تبدل, ماهز بئر زمرحفن وام, بد الملكاهاعو: مهل قولمث 4.همعندحدة والا

لنا في وقل مث, اسبلي إف رييغلتإذا لم يوقع هذا ا, لفلأا ةسناجمل, مة ضأوة كسرانت ة إن كحتف اهلبق لذيا

ث حي , 5نييرأي الكوفثنى على المو, لمار السكمذلجمع اي فياء أو , واف والالأ ذهه قلبتو, هيَاعَلِاو: يلع

 ةبدالنف ل أقلبيجب و: (ن عقيلبا لاق. هادانزياو: لونفيقوبصريون أما ال, دي مثنى زي فيهانوازيد: لونويق

                                                 
  .422-421ص, 1ج, والكافية للرضي, 2216ص, 5والارتشاف ج, 363-362ص, 1ج,  الإنصاف 1
  . 147مرحع سابق ص,و عبد السلام محمد هارون, 1215ص, 5ج, شاف لأبي حيان الارت 2
  .111ص..م1995 انظر كتاب الجمل المنسوب للخليل ،تحقيق فخر الدين قباوة الطبعة الخامسة سنة  3
  .2218ص, 5ج, والارتشاف،لأبي حيان, 222ص, 2ج,  سيبويه الكتاب 4
  .2221ص, 5ج,  الارتشاف 5
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يء جد منع ونهمام تحذف نلسلامة لبيه إلى أن المثنى وجمع ا مع التن1)ااو ووبعد الضمة, لكسرة ياءا دعب

  .هنااديازو: لقاية فبند اللفأ

  :تكلملماف لياء االمضالمندوب 

ك ذلى وعل, اعهيع أنومج يف ماكحن أ ماءند ال على ينطبقعليها ماينطبق , أحد أساليب النداء  الندبة 

فإذا , لمضاف لياء المتكلم من أحكاممنادى الان  علناها قم, ممتكللاء ايف لالمضاوب د المننع لوقلا نيمك

  2.ات هي نفسهالغذه الياء ضاف لهملب ادولمن لإنف, ا بهفرغات عدى للمنان لكا

ة يأهمء الين الأ, ةبندال ألف يادة إلا زاهيف زجي مة للغالحة فهذه فتو مياءل ابتأثن  مغة للى علندبا: الأولى

  .مع جواز زيادة الهاء, مياواغلا, ميلا غيا: يفيقال ف, هاتحف بفللأة اشرامبل

 لفا بزيادة أهنويتم الندب , هاذفيلا على حسرة دلكلبا ىكتفوا, ءالي افغة من حذلى لدب عالن: الثانية

  .لاماهغوا: ملاغ في يقالف, قفلو ااءوه, ةدبلنا

مثله , الندبةدة ألف ايوز, ةبدللف الملأاف حذويتم الندب هنا ب, الياء ألفالندب على لغة من يبدل ا: الثالثة

  .اواغُلاَمَ: جميعاا  يقال فيهالندب دوعن, لام غيا, مَغلا اي, مِ غلايا: لامفيقال في غ, مثل المقصور

: يمفي غلا فيقال, هافتحاء وحذف اليب انه بدنلم ايتو, ةناكاء سليالندب على لغة من يثبت ا: الرابعة

    3.اهيَمَلاَغُاووَ, هالاَمَغُاو

  :كلماف إلى مضاف إلى ياء المتندب المض

غير واقع ه لأن, بهذا الندبر  فلم تتأث, تحذفلافياء مت الزلم لكلمتاء ياإلى ضاف ى مإل اف مضندبا   إذ

  .يقديواغلام ص, يا غلام صديقي: في لاقيف, 4وبد منيرا غإليهفالمضاف , على ما أضيف إليها

                                                 
  .284 ص,3ج,  ابن عقيل 1
  .100-99ص, 4ج, النحو الوافي, 2219ص, 5ج, الارتشاف, 1349 ص3ج , انظر الكافية الشافية لابن مالك 2
  .310ص, 2ج, الأمالي,  ابن الشجري 3
  .1349 ص3لابن مالك ج , الكافية الشافية 4
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شير إلى أن يونس كان يجيز وصل الندبة جب أن ني يمخالترباب  لىإ بةند نخرج من باب الن  وقبل أ

 ين كانوار أيضا إلى أن بعض النحويكما نشي. 1هلظريفا اوازيد: فظريال زيد فيول يقف, فة الصآخرب

ازوا فتح جأ امك. مضلد ابعا اور ووالكسد بع اء يبةندال قلب ألف, ضم أو يجيزون فيما آخره كسر

د بعوا: كملل ادعبي وف, هشاقااروو) اشيهرقاو) (رقاش(ي ف: اقالوف, لألفلامة اوس, مموالمكسور والمض

  .باعتلااة بانحعند ال وفمر المعرهو الأو, كاهمل البداعوو, كيهلالم

 من لاخ اهلامن ك أينا يعذهو, ملاكلا ة رخيمأرما :ملهن قوم 2هليينترقيق الصوت وتهو :  لغة:الترخيم

   3:ويؤيد هذا قول الشاعر, ةعمة طروبنانغمتها و, ضافيا خون صوتهكين وأ, والفضول, الزوائد

  رزن ولا ءاشي لا هوواحلرخيم ا  مثل الحرير ومنطقلها بشر 

  .4)ةموعنلان وليالي ن فتفقيها ومنطقها مكون بشرتفت: ( الشجري عقب هذا البيت قال ابن

غيير قال و باب تهو, ملاالكوره في د رةكث بالمنادى لصواخت, فايهو حذف آخر المنادى تخف: اواصطلاح

ن الترخيم ا ك وإذا5)فايء تخفاد النمومة فيمضال ماءسخر الأ أوايلحقذف اعلم أن الترخيم ح: (ابن جني

 اءلأسما كل هلف, انذلأاو ناسل اللى عوبمحبشيء صطلاحي هو والا غويلال هنييع منمنا لبدا  كما

وإنما يدخل بعضها بشروط , اء المناداة الأسمل كلدخلا يترخيم ل الب, لا: رخيم؟ الجوابتلا اهلدخ يةادانالم

  .ا إذا رخمتقهذي قد يلحجحاف اللإمن اسماء لأا ىلا عظااة حفالنحطها شترا

    6:وهيالاسم  مخري لاهرتوف ن مبد لاعامةلنحاة شروطا  يشترط ا:لعامة للترخيمالشروط ا

  .و بالقصدالمنادى معرفة بالعلمية أأن يكون  -1

                                                 
  .1345ص,  المرجع نفسه 1
وابن الناظم شرح الفية ابن مالك،حققه  وضبطه , 467 ص،2 ج,شمونيوالأ, 2227ص, 5ج, والارتشاف, 300ص, 2الامالي ج,  ابن الشجري 2

  .156ص, والمكودي, 596ص, م1998،وشرح شواهده ووضع فهارسه الدكتور عبد الحميد السيد محمدعبد الحميد ،دار الجيل بيروت 
  467 ص2ن شواهد الاشموني ج  م908،والبيت الشاهد رقم300 ص2،انظر،ابن الشجري الامالي،ج . البيت لذي الرمة في ديوانه 3
  .300ص, 2ج,  ابن الشجري الامالي 4
والارتشاف لأبي , 239ص, 2وسيبويه  الكتاب ج, 236الأنباري الأسرار ص, 156والمكودي ص, 232قطر الندى ص, 114اللمع ص,  ابن جني 5

  .2227ص, 5ج, حيان
  . وما بعدها102ص, 4ج,  الوافي عباس حسن، النحو 6



 69

 قلعلمتا لسابقحث االمبفي وقد ذكرناه , ا الكوفيون أجاز هذوقد, شبيها بهولا , افان مض يكوألا -2

  .كا شاهدهم هناوعرفن, يةحولن ارسدامال ء فينداالب

  .مراهواع: في مثلخيم  الترفلا يصح,  مندوبانألا يكو -3

  .مهترخيمكن نه أ مةراج الم اللاتفإن حذف, اثا مجروراغتسمون يكألا  -4

  .مهما تركيب المزج فقد أجيز ترخيأ, الأقوال أرجح ىل عداسنامركبا إكون  يألا -5

وكل ما يتعلق بها , الهالمبحث المخصص ي ذكرناها ف وقد, ءادنلل ةزمملاالظ فاللأا من نألا يكو -6

  .أحكام نم

ه بيين على أنه يجب التنملع شاقرو, ذامح: ثلم, داءل النلة قبالأصاب ةينلمب ااظلفالأن من ألا يكو -7

  .نهارد مم جسواء ختم بالتاء أ, كل اسم أريد ترخيمهشاملة ل طرولشه اى أن هذلإ

   1:ةلآتيوط الشرا بتوفر مه يتمخيد من التاء فترأما ما تجر : التاءنرد مالمجم سلاخيم اشروط تر

  .قصدفقط دون ال يةملعلاب رفامعن كون يأي أ: العلمية -1

ا كان مجردا من تاء لاثي إذثل المالع ترخيم حصلا يف,  فوق مكونا من أربعة أحرف فماأن يكون -2

 .ها فتح أوسطواشترطو, 2شفخ الأمهتابعو, ونكوفي الوقد أجازه, التأنيث

 اوزاجأقد ن ييوفالك أن مع الإشارة هنا إلى, مةاروط العشوقد ذكرناه في ال,  مضافانألا يكو -3

  3.هدوا شكلهم على ذلو افضماليم خرت

  4.مبنيا على الضم أن يكون -4

 إلا, مهيخرت د عنثيتأنالتاء  بوممخت النحاة في الاسم اللم يشترط: يث التأنتوم بتاءادى المخمنخيم التر

 د عناء هطق تنالتيأي التاء , وما كانت هاؤه, وغير العلم, لمويستوي فيه الع, ةدم الإضافيين وععتال

                                                 
  .1352ص3لابن مالك  ج ,ة الشافية انظر الكافي 1
  .1352 ص3ج ,والكافية الشافية, 2233 ص5الارتشاف ج, 305ص, 2ج,   ابن الشجري الآمالي 2
  .1361ص3ج , والكافية الشافية, 3222ص, 5ج,  الارتعشاف 3
  .233ص,  ابن هشام قطر الندى 4
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 2)يم غيره من ترخرثأكث أنيالت تاء ه فيااعلم أن ترخيم م: (الشجري قال ابن  1.ةثل ثايرأو غ, الثة ثفقولا

  .يا ثُبَ) ثبة(: يوف, رباعيلا نمح فتالولضم با طلحَُيا طلحة : نقول في ترخيموعليه ف

 حرف امإ هميخرتد ن عدىنامالمن  المحذوفحاة على أن تجمع الن: رخيمهمن المنادى عند تما يحذف 

  :يلصفلت ا هووها, حرف اعهومأو كلمة , أو كلمة, فرحأ ةثلاثأو , نفاحرأو , احدو

  .دهمنعذكرت لتي وط اشرلخيم باوهو الغالب عند التر: واحدحذف حرف  .1

المنادى العلم المجرد من ي ويكون ف, ان معاريالحرفان الأخأي : انحرفه نمبحذف ما  .2

كونه  امتح ينعينه كووس, ااكنوس,  أصيلالا, ادئاز اممنهل والأرف  الحالتاء وأن يكون

عة حقق يجب أن تتوفر فيه أربحاصل المالو, فأكثرا عون رابوأن يك, فالأو أواوا أو ياء 

  :هيط روش

  .لعلةاف رح نوسك -1

  .أحرف فأكثرة ثالحذف على ثلاسم بعد بقاء الا -2

  .الحرف المعتل زائدا أن يكون -3

  .راء مكسويالا لبق اوم, مامومضاو  الوما قبل أن يكون -4

, وعباد, وحماد, وسلام, راعمي وف, وموهوب, دومحوم, سعودوم, منصور: روط المتوفرة في  وهي الش

 اي:  فيهاواقال, ميةعلنقلها إلى البعد  ءماسالأهذه ت خما رذفإ, يللزحو, رضيمحو, يرعطوم, نكيوفي مس

يا, منصيا,  مسعمحم  ,ويا, يا موهح ويا, سلَّا وي,  عمويا, مويا , حلِر ايو, عطِا موي, سكِ ماوي,  عب

 لةعل افر حكانا ذا إمأ, هتعلة لعدم أصالوحرف ال, ريرف الأخلحا: حرفان منها فذوحوالم. محضِ

ة نقلبن ألفهما أصلية ملأ, ايا منقو,  مختايا: مافيه لافيق, دنقاوممختار :  مثل,خيمرتند ال عفحذلا يف, لياأص

     3:عرشا ال قول في هذامهدهاشو. ووواء يان ع

                                                 
  .1351 ص3ج , والكافية الشافية 1
  .306ص, 2ج,  ابن الشجري 2
  .257ص, 2ج,  و سيبويه384 ص1ويروى في هذه الطبعة أمروان بلا ترخيم،ومعكوسة بدل محبوسة،الديوان ج,يت للفرزدق الب 3
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  حباء وربها لم ييأسِترجو ال  سةوحب ميتطين مأو ريا م

واو أو ياء خره آ  قبل الذيمسلاا خيمرتأما , فينى حر علذفهسم بعد حف العلة كذلك إذا بقي الاويبقى حر

)  حارِيا (ىرخلأ الغةالى علها يلحقولا , ضم بال)حار(قها التغيير على لغة يا لحوح ما قبلها فيفتم

 ايادة نجدهوهذه الز, فتهما معائدان حذازم س الا في آخرنا كإنف. يا فِردَوو, ادرف اي: يها فاليق, وسكفرد

  : يةالتال ءالأسمفي اتجسد ت

  .روانوم, رانعمو, كعثمان, نلف والنوالأ هيف د زيما -1

  .ثنيتأللدة  زائزةماله, راءفكع, ي آخره الألف والهمزةفما زيد  -2

  .مةلاسال عآخره الواو والنون لجم  فيديزا م -3

  .ملع, زيديٌّ, بسلن لنآخره ياءاي ف زيد ما -4

  .ثنامة الإسلا جمع لتاءف واالألي آخره فما زيد  -5

  1.ازوائدهذف حتم يخرتل اندع ءلأسمااذه فكل ه

ل كقو فذحيو يلان أصفيمكن أن يكو, ا عند الترخيمعذوفين محن المفيالأخير من الحررف أما الح

  2:عرشاال

  دث ملقي ومنتظراإن الحو  ثد حمن صبراً على ما كان يا اسمَُ

 يفا هذ نويكو, خمرمل الاسم اة مناملترخيم بحذف كلمة كيكون ال : منه كلمة عند الترخيمفما يحذ. 3

 بكر ما ماأو: ( ابن عقيلقال. عجزهبحذف ويتم ذلك , جيزه يعند من, ا مزجيايبلمركبة تركسماء االأ

ا وي, فطَيا نو, سيبَيا : يمرخعند الت, وخالويه, ونفطويه, سيبويه: يفيقال ف, 3)زهجع مخري فج مزيبكرت

                                                 
  .313-310ص, 2ج,  انظر ابن الشجري 1
  .314 ص،2 ج,انظر ابن الشجري, ولأبي زيد الطائي أيضا,  البيت ينسب للبيد وهو في ملحقات ديوانه 2
  .268ص, 2ينظر قول السيرافي في الكتاب لسيبويه ج و, 267ص, 2ج, ويهوسيب, 296ص, 3ج,  ابن عقيل 3
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نه نابه لأتحسن اجلأوا, يلى رأع رشع مسةخك, ئينالجزفتح لى  عيةبنلم ايةددلع ااتكبمرالا لهمثو. خالَ

  1.ي لبسفيوقع 

 اناث(ين مركبلدين ادعلا ميخرتص بخاف  الحذوهذا: الترخيم منه كلمة ومعها حرف عند ما يحذف. 4

, بحذف الألف, ويا اثنتَ, اثنَ يا: افيهمال ق يرخيمتند الفع, نييمسلمن إذا اعتبر علمي) رشع اتنثا(و) شرع

لحرفين الزئدين على  اا بمنزلةتاعتبرث حي, مؤنثلا ية فشرعمة لوكلف والأ, كرلمذي ا ف عشرلمةكو

   2.نثنتاأصل المثنى وهو اثنان وا

مع  لامتع الفية امرلصبا مسيتربي لع اويلغالم د أن النظامن المؤك:  بعد ترخيمهىدانملا طبة ضفيكي

ناء على بلااب والإعر تاملاي عأ ,كناتأو سكات  حربوضع, وذلك بضبط أواخرها, كبات العربيةالمر

 ثدحمال لماالع بقةلاه عذي لوال, والبناءوهو النظام المعروف بالإعراب , اتواخر من الكلمالأالحروف 

ء التي تحمل  الأسمارخوا أحذف هوي الذلترخيم وا, ةلغاله هذات سم ىدحإ دي علذ اابعرا الإهذ, له

لذلك وجدنا , دساله معرضا للفيجعو, امنظال هذاد هد يهنرا, كناتسو من حركات, ناءبلااب وعلامات الإعر

 وهصروحاء النداء المرخمة في مسالأط ضبن ه مخلاليجتهدون في وضع منهاج تمكنوا من ة اء العربيلمع

  :نتيلغو  أينقتري طأوذهبين م في

  .رسالكبار ح لغة ياأو, فمحذولان ينوي مأو لغة ,  من ينتظر الحرفةتسمى لغ: اهماإحد

تم ترك ما وفيها ي, 3)ومعظم العرب عليه, اوهو اللغة العلي: ( عنهان الشجريابقال : مدهنع دولأج ايهو

ا حارِ ي بـا ويمثلون له, كناناس عمتجي ما لم, نهكوو سته ألى حركع ميخرتل لذوفمحف اللحرخر اقبل آ

, حذوف الميرتقدثر كالأ: (حيانأبو ال ق) هرقل(ويا هرقْ من , )جعفر(فَ من يا جَعو, )رثحا(من 

    4).الظريف"فقلت يا حار , ةت الصففعفته رصك إذا وولذل, ف مرادمحذووال

                                                 
  .110ص, 4ج,  الوافي النحو 1
  .109ص, 4ج,  المرجع نفسه 2
   233ص, وقطر الندى, 2336ص, 5ج, الارتشاف, 302ص, 2ج,  ابن الشجري 3
  .2236ص, 5ج,  الارتشاف 4
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 غة التيلل اهيو, بالضم) حار (اي ةغل وأ, وفحذلماي وين لا نم ة لغوأ,  ينتظر لامنة ى لغوتسم: ثانيتهما

 فذ يحه لمنأك, هسفنا بمئما قال اسيجعف, مرف الذي بقي قبل المحذوف إن صح فيه الض ضم الحاهفيم يت

  1: قول الشاعرالمذهبانيها  فهدهم التي يجوزواومن ش, منه شيء

  كمللا ي و سوقة قبلالم يلقه  هية بدامنكمن يَمَرَلأ رُِيا حا

   2:رالآخ وقول

  يأتمر ماى المرء لويعدو ع  ن عمرو كأني خَمِرأحارِ ب

  .سرن البيتان بالضم والكفروي هذا

هم يختار هذه اللغة لترخيم عضفنجد ب, الأسماءم في ترخي تلافاتخاو, تدقيقاتو, تيلافصنحاة تللذا و  ه

  ذلك اختلافهم فينمو, هتجحو يلهدلكل ول, رىخالأ ةغلرخيمه على التل فضير لآخعض اوالب, هذا الاسم

راء فالب ذهو, 3رتظنين م غةى لعل يمهخبتر أنيث فذهب سيبويه إلى القولتاء التب ومختالم الاسم ميرخت

) اايوزو, خطايا(يم م في ترخخلاف بين الكوفيين أنفسه كما نقل, 4غة الأخرىى الل علخيمهرتب ولالقلى إ

سم لا الىعقف عند الو افولت كما اخ5.ءرا الفهازجأو, رظتن ي لان مغةلى لترخيمه ع يئاسكلا ع منيثح

  .فيه تكاء س أم هةفوذحم الءاي التهل هكنة  ساوالذي تلحقه هاء الوقف, ءاف التذحرخم بملا

: لثم يينوحن المةعاه منعو, ءم بحذف التاء وبحذف ما يلي التاخسم المر للاياويه ترخيما ثانيب سزكما أجا

ولى لأا, رطَأَا ي: لقاي فلفلأاف  بحذاترخيمه ددايزثم , ذف التاءحب, اطرأ اي: مهاخيتري  فاليق, أرطاة

   6:ألة قول الشاعرمسهد سيبويه في الاشو, وى من نةغل ىلة عينالثاو, وفلمحذ اي لا ينوعلى لغة من

فقد رأى الراؤون غير البطل.  لضفلأا  بنيا اوِعَإنك يا م  

                                                 
  51ص . البيت لزهير في ديوانه 1
  .109انظر ديوانه ص,  البيت لامرئ القيس 2
  .2238ص, 5ج, والارتشاف, 249ص, 2ج,  الكتاب 3
  .الصفحة نفسها,  المرجع نفسه 4
  .250ص, 2ج, الكتاب, 2242ص, 5ج,  الارتشاف 5
  .2240ص, 5ج, تشافوالار,حيث ينسبه إليه, 250ص, 2 جانظر الكتاب لسيبويه,  البيت للعجاج في ديوانه 6
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وتأسيسا . للاستدلااول جد الثر فيهاكيي لت من المسائل ااوغيره, ءيالا مث, ءاتلا: نافرح هنمذف ح ثيح  

التي ,  العربيةيةلنظرية اللسانر ليظالتنر في بكلأا شأنلا لهم  كانكبارين على ما سبق من أقوال للساني

ليا، وكل لادو ايغلابو ايوحنووتيا وصرفيا  صانلسالوم ل علملة لكاش, بناوجلالة امتك مريةت نظزبر

ي نظروما ذلك في , عالجة الشاملة لكل جوانبهي بالمذي حظاء الدا النمنهو, م العربي وأساليبهواب الكلاأب

 يف ناسل اللى عريلجاوب اسلالألكونه ك ذل وظى بهايحن  أجب يتيلوا, هاق يستحيتلا هزلتنمزيل ل تنإلا

 فيو,  وانشراح النفس تسرع الألسنة إليهحرفلا ةلاح يفف, هتام مقام من مقاكلي وف, هلاتن حا حال ملك

 في انية الإنسسلنفا  صوتإنه, يه فتهاوفي حالة الاندهاش والانبهار تجد ضال, جأ إليهليم لغ واة الحزنلاح

لنا  صحه تليعو, ممنهعناية لا هذه هل دناوجن  إغرب نستلام ومن ث, اتهماقام عيجمي وفا تهلاحا لك

. نحويلدرس الا يفا ميزمتوقعا م خذيأيب الندائي كلتراإن . بقااجاهرنا به س دق انك نإو لوقجاهرة بالملا

 لدرس البلاغي؟قعه في افما هو مو
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  :ين منظور البلاغييالنداء ف

نا في الفصل روكما ذك– ءادنلا نذلك لأ, قلاطهل الإ سأمر ةيغلاالبضوعات وملا دحأ ءنداالن أب  القول 

كفي مر يالأهذا  نمد تأكللو, س دورانا في كلام النارثكالأية لتعبيرساليب الأ ا من-ا البحثذالسابق من ه

, روصع  منهتلاا وم, هليجاالمن العصر , ثريةلنمنها وا الشعرية ثاالترنصوص  ئرقتسن يأ المرء

د أحرنا إلا كونه ي نظلك فما ذن تلميحا وإو, احيصرت إن, ءادلنالو من تخاد  تكلا ها أنينبالآن يت ىتح

, ةيروعشلم اهف مواقا عنعبرولي) تاب وشعراءك(ة الأكثر طواعية للأدباء لتعبيريا يةغواللساليب لأا

 درامصالئ رتقحيث من يس, غيينلاالبت مامااهتصلب في ء  النداونيك لمر كاف أهوو, يةفن الضهموأغرا

اء من دنالا ابهيها أصحف ولناوالدراسات التي ت, ة هائلة من الأبحاثرفوب رخزت اهدجي لاغيةبلااجع لمروا

نبئ ت, فةيشرت حاوتلمي, ةطيف لتاجيرتخ فيهالهم انت ا وكراضوأغ, واستعمالا, انبه المختلفة تعريفاوج

 دحاو عرفعلى تماد علان اا أيضأئ نب تاكم,  إليهةغللا يف صتخصلم اجة حاتبرزو, غةالبلام علف بشر

سلوب النداء في وعها أ موضتيه التنا هذدراسك, وب نحوي معينل أسةراسدفي  وع اللسانيةرفلا نم

 ململا لعمك, اهنغيين بلاال لعمن كاف, اهملاع وتكروفلا عاونتد من فلابليه  وع,بالغرض لا يفي -القرآن

 وانب النداءج نع فشكلا يف زرلدور الباا مان له كيينغبلا الإن قحب ه يمكن القولنوم. كناة هلنحاا

, ةلبلاغيين موضوعا من موضوعات علم البلاغمنظور ا ي فاءلندم كان اث من وزاياه الفنيةوم, ةلاغيالب

  .أة علم البلاغةنشديث عن  نفضل الحردلمصاهذه ا قمع يص فوغ أن ن قبلنحنو

  :غةلابلا ملع ةنشأن  عيةيخرة تالمح

از جيلإفا-اهلي هي أن لغتهم كانت تتسم بالإيجازلجا مهرص عيف برعلا ةغلاب زيمي ا ملعل أبرز: تمهيد

, صرحلا له كيلصون ع يحرناهموجد ولذلك -طبهم ووصاياهم وحكمهم وأمثالهمارزة لخبل امةالسكان 

ي  فةيلصار فض ىتح, لامخ حذفالن يكلم  ما ,ةملوج, ف وكلمةحرن م, فهحذن مك يماكل ون فيحذف

 كنم تغتهم للابن  إغير أنه والحق يقال, ها الأمم الأخرىب نورخافيو, زازتعما اها أيب تزون يعهمتلغ

 اتسنمحلوا, يةاوالكن ةراعتلاساوشبيه كالت, رى أخبل كان إلى جانبه صفات بلاغية, الإيجازورة في صحم
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 مما جعلها تا السمذه بهرةخزا هاعلى قلت مهبخطو مهأشعارت انوك, نيسوتجة ومقابل قبا ط منعيةديلبا

وبناء , واعدعيد الققتي  فيهامدوا علتع ايثح, يد العلومع تقر عصءثناأبل العلماء ق نم ةسارد ردصم

  .يةغبلاال وأ يةرفلص اأوة ويحلناو أغوية للا ةدقاعلا صحة  علىواهدك شالنظريات فكانت أقوالهم تل

ر غة أكببلاب ةحاصفلا هذهو, البلاغة هج هذفتو, همحتصافو بلاغتهم ةقم يف برع الجد وآنلقر  فلما نزل ا

ا نَلْزا نَم مِبٍيي ر فِمتُنْ كُنإِ﴿: الىعتقال . هثلمن  مشيء ب-احتهمصف وهمتغعلى بلا–وتحداهم أن باتوا 

لَعى عوا بِتُأْ فَانَدِبوسهلِثْمِ ن مِةٍر ,وادا شُوعهدكُاءمِم تُنْن كُإِ  االلهِونِن دقِادِم صم أ﴿: ضاي أقولهو, 1﴾ين

ثم , 2﴾ كنتم صادقينإناالله  نود نم متعطتسا نم و مفتريات وادع مثلهرسور شبعتوا فأاه قل رتفا نولوقي

وا تُأْ ينى أَلَ عنالجِ وسنْ الإِتِعمتَاج نئِل لَقُ﴿: ه بقولعيها دوافرو بعد تعجزهم وفشلهم عن المعارضةبين 

 ةوق ىلع لدي كش لابي دالتحو. 3﴾ايرهِ ظَضٍعبم لِهضعب ناكَ ولَ وهِلِثْمِبِ نوتُأْ يلاَ آنِرالقُا ذَه لِثْمِبِ

فيه ع وقي لذ ايءشل اة فيقمغ ال قد بل-التح الدبف-ى حدبيعة هذا التحدي تفرض أن يكون المت فطىدتحملا

ان صلى االله  كن أساليبهم ،فقد ماالعلي ةق الطبتعد فيم ل وسهيعل االله ىول صلالرسديث أحاثم إن . التحدي

 بيلاسأبفر واالم لمهرغم ع, همعن هللا يضر بتهحا صشتأدهوفصاحته , صحهم وأبلغهمم أف وسلعليه

وي النبديث الحومعه , قرآن الكريمالن  أنا لبتثية غيلالب اادر المصطاقإن استنف يهعلو, عربية وأسرارهالا

 والبحث في اتهمسدرا على عكف العلماءث حي, لاغة العربيةلبشأة ان يالغ فبر الثالأا مهل انك, يفرشال

 اان إذسنلإوا, البلاغة ومعرفة الفصاحة م علهوم عللتم باإن أحق العلو: (همتلمقوت انوك, اازهمسر إعج

ه من ب االله هخص اة مهجمن , قرآنز العجا علمه بإعيق مل, ةحصافل اةفر بمعلخأو, لاغةلم البع لغفأ

م لمالإ ارةضرولم وهذا الع في شأن 4)حنه به من الإعجاز البليغ شوما, راعة التراكيبوب, فيألتن السح

ى عل, ضهوغوامراره  أسن عفشلكوافهم معاني القرآن  ىلإ نيلعمتطلا نيسرا الد حفزخرفعا آدا, هب

  .علمه والنبوغ فيهت ىلكثر عأ لالإقبا

                                                 
  .23آية ,  البقرة 1
  .13 آية , هود 2
  .88آية ,  الإسراء 3
  .01ص)دت(, القاهرة, مطبعة عيسى الجلبي, كتاب الصناعتين,  أبو هلال العسكري 4
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, وموضوعاتها, واب البلاغةأباته شواهد على آيواتخذت , غيةلبلاا راساتدللن مدارا آرقلتخذ اا ثم  ومن 

  .بتك الجفي هذا الم لفتأو, م النظالجمو, بيراكلت اعةبرا  فييحتذىفكانت مثالا 

ن تكم ل -كل علم في طور النشأة وكطبيعة– جدهان لعربيةة اغلاللب ت التي أرخردة إلى المصاد  وبالعو

د على الذوق والسليقة في تمييز تمجرد ملاحظات تع موإنما كانت, يقةقدها اتريفتعو, ضحةواا هتاحلصطم

ي طر تعرض الكلام الفدقو, ةغلامة البس ن مماتما  عارو هوما, منه لقو أ ها من بيمنغ الكلام البلي

  .لجديدا لدين ايفاجم عالأخول  بعد دلفسادسليقي للا

, انس حروفهاتجالكلمة من حيث ى ا إفادة على مستوميغة أالبلامنهم ت دفاأن لذياغة  اللماءور علدء جا  ف

عقيد تلا مدوع, فليأالت يثن حيب متركل اتوىسعلى مثم , ةورهجة موحشيمألوفة مستعملة أو , أو تنافرها

 دقل: (ياش عييقول الدكتور منذر بقسفيما و. يلبلاغاح لمصطلوير اضل تطغويين فللن كاف, والمعاضلة

كانت محرضا له وشاهدا عليه في الوقت ا ولذ, رس البلاغيلدلدها ابية في مورعلاة يغوللاسات ارالد بقتس

لهذا كان و, درس اللغوي العاملا نم ارعو فأ اءزج, مالقوعند , يلاغلب ارسدلاار  صبقلسا اوبهذ, نفسه

  .  1)ءسوا حد علىاللغوية والبلاغية  تاسالدرا ريي تطوفغ  البالهرث أرلأما

 اين مكناه والمنطق اللذفةلسلفبات حلتسي لت اةفائلط اهيو, نيمكلالمت وجدنا طائفة نييولغلا بجانإلى   و

 ارهأثكت تر, يديةقعالا  الآيات ذات القضاينم ريثكلافي ة فيلست فانظر لها نتاكف, ةديقع العنع فاالدمن 

وإلى , ومجاز ةيققحى م إللالكايم سقكت, نأخروالمتها  المصطلحات البلاغية التي أخذ بفي وضعالبارز 

وقد : (لليخ دم أحوركتلدل ا يقوبقوفيما س. وبديع, يانبو, نا معى إلةغلابال علم مقسيت و،نشاءوإخبر 

ثم , الاعتزاليةبيئة وهما ال, ااج ومنهاتقاداع تينلفعاش في بيئتين مخت يغلابلث اح البنقبل أ من انأير

  . 2)د المطرددج التا علىنوع تن كاىل الأوبيئةن ال وأ,البيئة المتسننة

, ر لا ينكنأشلا اذه  فيمارهدوو, تابوالك راءعالش , بقسميهاء الأدباةنب المتكلمين وجدنا طائفا  وإلى ج

ع ديلبا لم عصةخا, ةغى للبلاالأولت انلبوا الذين وضعلان  ما ابن المعتز واحداندجو ءارعش الناكر ذذافإ

                                                 
  .179م ص1999سنة , اتحاد الكتاب العرب, مقالات في الأسلوبية,  منذر عياشي 1
  .170-169ص, 1966, بيروت, دار النهضة العربية, المدخل إلى البلاغة العربية,  الدكتور أحمد خليل 2
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كتور حسين عبد لدقال ا, فنهذا الن ع أركاجممؤلف ي لأو) عبديال (مىسمله اباوكت, إليهيسه ب تأسنس يذيلا

علوم البلاغة  يف لب, عيدالبم علن دويفي ت جادة ةيملع ةلوا محول أعدب يلكتاوالحقيقة أن هذا ا: (القادر

  .1)ناياأحبديع ره كلمة العصي ا فلق عليهطين كاالتي 

شير ويكفي أن ن,  عناءيرأو إلى كب,  بيانىلنا إتاج محي  لاةغلابالم علأة ي نشم فتاب فإن دورهك  أما ال

 يف هم وفضلماتهمهاى إسم علههدا لان شيكول, منه محد والأنه, بشؤونهم الخبير وهو, إلى قول الجاحظ

ن وا متمسالإنهم قد الكتاب ف نم بلاغةلا ية فقيطرأمثل ر قط  أفلم أنا ماأ: (ولأة هذا العلم حيث يقشن

تاب فيكفيه لاغة الكأراد أن يطلع على حقيقة بومن . 2)ياولا ساقطا سوق, ايشا وحمتوعر نكي ما لم لفاظالأ

 ههرتبه سينئذ أنح شك نولا, دلحميد ابوع, ديمعلا نبوا, فعمقالبن كا, فنا الذهاب بر من أئلواالأإلى  ودةالع

ق مز و,ففشل, نلقرآرضة ااعم لو حادقمقفع ن الن ابن أوالمؤرخون يذكرو,  وتأخذ بلبهوتسحره, مكتاباته

  . باكتالة وة بلاغق ىل عل فهي دلي-ذه الروايةهإن صحت –ونحن نقول ,  عجزهعنا يرعب تاولاتهمح

ة علم البلاغة ر في نشأهام وافسإا يضد أفللنقا, دانقالة  طبقجدناواء الأدبنب اللغويين والمتكلمين و  وإلى جا

قديما ة  جد وثيقدوتبة غ والبلاقدلن اينصلة بلاأن صة واخ, ىرخلأف ائا الطوم منبقيه سالا نراه يقل عن

مة بين حللا ةداعلى إ ع)ئللاالد( بهات في كمل عثيح ىغني انرجر الجهلقابد النا في عا فأما قديم, وحديثا

 نيبا ومهوبين, نقد والغةاحثين يتنكرون للفصل بين البلاا جل البا فوجدنثيحدا وأم. الأخرى ملولعالبلاغة وا

وفي هذا . ن روحها حتى صارت جسدا بلا روحمغة لبلالدا يتجرو, يان تجك ذلنويرو, ىرالأخفروع لا

ى  عل التجنينمر ثيك فيه نقدل واة بين البلاغلصالفن  أشك نولا: (ينلاغيلبا حثينالباد  أحولن يقأالش

  3)مين معالعال

                                                 
  .98ص, م1982, بيروت والقاهرة, دار الشروق, المختصر في تاريخ البلاغة,  دكتور عبد القادر حسين 1
  .137ص, 1 ج)دت(, القاهرة, مكتبة الخانجي, البيان والتبيين, أبو عمرو عثمان بن بحر,  الجاحظ 2
  .11ص, مرجع سابق, انظر الدكتور عبد القادر حسين 3
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 في مةت لها مساهمات قينارى ك الأخهيقة  الطبذهفه, نريسلمفا د طبقةرار الطوائف السابقة نج غ  وعلى

, هميرتفاسيا في جل هرظ همريتأثو, ينلمتكوم, ة لغويين مهراونهم كالج ة وأنصاخ, ورهاطتو غةنشأة البلا

ر بتخريجات بلاغية جده يزخ الذي ن)فاكشالب(ف  المعرويرخشزمفسير ال تذا الميدانه يف اهلجأي لتا

ه عند مقارنته بالتفاسير  وقيل في1) الفن وهو أصلهاذلى همبني عه لو كوه: (يه فيل قتىح, هياتلآلطيفة 

ن داميلاا هذي ف ردتفالا هذ مؤلفه نفسه ب وقد شعر2)ريفاسلت ايع جم علىانفرد بهذا الفصلف: (الأخرى

   3:اللشعر فقا منن ه ببيتيدحفم

  ها لعمري مثل كشـافيوليس في   عددــلاا بيسير في الدنإن التفا

  شافيلف كالكشاوا, ءا كالدفالجهل  تهاءالهدى فالزم قري بغإن كنت ت

بهذا و, ةينآرقلاية غبلاال هداولشاب ةرنت كتبهم زاخافك, نييغلا للببابكان المفسرون قد فتحوا ال  ومن ثم 

 غيصيب وافر في وضع المصطلح البلاشاركوا بننية قد آرلق اساتب الدرااحأص و,يكون المفسرون

  .امموغة علالبالم ع نشأةو, صاخصو

ى ل إعداهتل يب, حسبهم ف نراه يرتبط بالمفسرين ومجال اهتماملالعربية اأثير القرآن في البلاغة ت  ثم أن 

 ىويرى ا نر فيم-رةلظاه ا هذهعجازة الإهرظاعني بها ون, أثارها دق هسفن نقرآال  كانةهربظاط تبارالا

ن  عفشسة القرآن للكاى درلإ -مجيل احفتب– نيلمعجزرب ا العدفعا رئيسا في ب سبتكان -ثينحجل البا

ا نمإو ليهافة عتلمخل اودردلوا, زاجعلإ ا فيلماءونحن لا يعنينا في هذا المجال أقوال الع, يهالإعجاز ف سر

ات والدراس, ألفوا كتبا في التفسير نيلذا, لماءأن الع شك لاف, غةالبلام هو أثرها على نشأة عل انينعي يالذ

وأبي , والفراء, طربوق, ويونس بن حبيب, يوالرؤاس, لأخفشاو, ئيساالكو, ءاطع  بنلصكوا, آنيةالقر

, والزركشي, والرماني, نيلاباقالو, احظجلوا, ةيبقتن ابم ث, اجيلزجاو, يارنبن الأواب, والمبرد, عبيدة

                                                 
  .552ص, م1990سنة , 11ط, بيروت, طبعة دار القيم, المقدمة, بد الرحمنع, ابن خلدون 1
  .553ص, المرجع نفسه 2
  42أحمد محمد فارس ،النداء في اللغة والقرآن ص 3
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ل ب, ميرالك نالقرآلوب ن أسة عاعات الذاتيبنطلاء ااإبدب كتبهم يفون تفا يك يكونولم, مره وغيسيوطيالو

  . معجزانهاب التي جعلت مسبون الكشف عن الأدص يقواكان

ي البحث ف مهنم افغث شلبحلن دفوعيا مونوكي  لمةربيعالة غلابفي ال نيتبين لنا أن جمهرة الباحثي  وعليه 

: ين اثندفينق هافع إلى ذلك رغبتهم الملحة في تحقيالدن اكا وإنم, بلاغةلل يظري النيدجرعلمي التال

  .دف عامه لآخروا, اصخ فده همادحأ

  .اف سله عنانثد تحدوق,  االلهطلع إلى معرفة إعجاز كتابايته التغ,  دينيدفدف الخاص فهو ههل  أما ا

 من ر القرآنيي غفة ربيعلغة الالباى  علعطلالا انما هو حبوإ,  محضالهدف العام فلم يكن دينيا  وأما ا

 ن عاجزا عيا لاكاه بأوجه البلاغة ل  علممن لا نأ دقتعت تب صارالعرن لأ, ه شعره ونثر،رب العكلام

, تاجره دحتصافو كلامة الغ بلانلأ, غهبل وأملاكل اليغين بوب, ستطيع التمييز بين فصيح الكلام وأفصحهي

 أبوإياه يقصد و, امهلإفا و،مهر في الفوصالق وهاونت بالتدواالأهذه يملك  م اتهمت العرب من لاث نمو

وعلقت به , فاتته فضيلتهف, فرط في التماسهو,  إذا أخل بطلبهةيعرب البح صانإ: (هقولب عسكريل الهلا

, لام رديءن كلام جيد وكبيرق يفم  ل إذالأنه, لهئفضا ائرس عمىو, هاسنحيع مى جمعفى عل, رذيلة فوته

 أخرتوفهمه صور لى قل عفد...  نقصهوظهر, هلهان جب, ر باردآخور دا نوشعر,  قبيحخرآون فظ حسول

  .1)مهه وعلتفرعم

 ىلإية غبلاالات دراسن منشودين في اللا يزالا الهدفين السابقين كانا و يرون أن2ثون البلاغيون  والباح

ا ناضجا له لم صارت عةيربلعة ا البلاغنأا لنه يكون قد تبين نإف قبس امكل ى عل ناءوب, اإلى هنو, نلآا

ونقاد , كلمينمتوأدباء و, غويينل من, قاابس رةكولمذا ئفاطوع ال جمي جهودافرظأصوله وقواعده بفضل ت

ت انث كحي, زتحديد ولا تميي  بلاوملعال ذه هحثباشاملة لموحدة ها ل أمر أونت في كاوقد, نريفسمو

وكانوا يطلقون كلمة بلاغة ويعنون , ل بينهاصفر غيمن  كل فن نمة غيفي كتب القدماء مسائل بلا زجاوتت

ذا هل هحى أ انتشيئائا فيوش, وعلم البديع, يانوعلم المع, بيانلام  عليوه,  منفصلةري غةثالثلاسام  الأقبها

                                                 
  .3-2ص, كتاب الصناعتين,  أبو هلال العسكري1
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,  قواعده ومصطلحاتهةثلثلااع روالف من ا صار لكل فرعهنيوح, لقلاستالاصص و به نحو التخلعلما

  .هتومجالا

  : بلاغةمفهوم ال

هذا ليس غاية  نلأ, م كتبهيف ةرثتناملغة اح بلامصطلن لييف البلاغفي هذا الشأن بتتبع تعاري لا نعنى   

كن به نتمو, اهدهع قب سالى إغةبلاد التعريفا يعي, ناتايغ قحقيه ارنا فريعت كرذ ننأ نايتإنما غا,  إليهامينر

 يرى البلاغة ملكة تهدي ذيلدون الخ بن ا هوالتعريف اهذب وصاح, لبلاغيا هراطإ يفنا حث بضعن وم

والذي , 2افثة أصنى ثلا علهد عنعلموهذا ال, 1مهلكلامق فامواليب كرلتان  وحسلنظمودة االبليغ إلى ج

, جزءالم اسل ب الك تسميةباب نم ةغلبلا المبعاه ي سمف الذ هو الصنعنينا من الأصناف الثلاثةي

  .ب إليهسن يانعموضون لأ )نياعملام عل(م ده عنوفرعملاو

  : عانيم المتعريف عل

ضى قتتي بها يطابق مالال اللفظ العربي وحبه أ يعرف لمأنه ع ( بـنلاغييبلاد  عنلمعالا ذ هف  عر

ره غي وانتحسالاسها من ب لصتي امودة افلإ افي كلام التراكيبص تتبع خوا: (ضا بأنه وعرف أي3)الحال

هذا العلم ويتفرع . 4)هكر ذلحال ايضتقت  ماىلع  الكلامطبيق في تأطلخ اوقوف عليها عنلاب زرتحيل

  . مبحثنامننشاء لأنه يتضللإب السادس المخصص ابو النها هم انمهي يذل وااب أبويةان ثمعندهم إلى

   :كلامأقسام ال

ن بمة  ولا عبر, 6يه أميلونحن إل, ول المعتبر عندهموهو الق. 5ءنشا وإخبر: سمانين قيلاغب الدم عنكلال  ا

ا م وهرملأ از حييفهي لنهم اعلجك, نوهما مختلفا, قسم في ذلكلا اذل هخي تدتال لأخرىا ماتتقسيلاب لقا

                                                 
  .554-551ص, المقدمة,  خلدونابن 1
  .562ص, المرجع نفسه 2
, 2000 سنة 1ط, لبنان, تحقيق الدكتور رحاب عكاوي دار الفكر العربي" مختصر تلخيص المفتاح"القزويني الخطيب الإيضاح في علوم البلاغة  3

  .136ص, 1938سنة , قاهرةال, طبعة  مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي, التعريفات, وينظر الشريف الجرجاني, 18ص
  .70 ص)دت(, بيروت, دار الكتب العلمية, مفتاح العلوم, وينظر السكاكي, 19ص, المرجع السابق, ينظر القزويني 4
  .40-39ص, وينظر الشذور لابن هشام, 33علم المعاني ص, الدكتور عبد العزيز عتيق 5
  .24اليب الإنشائية صالأس, وعبد السلام هارون, 386 ص1ج, الأمالي,  ابن الشجري6
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در لمصاوغيرها من التقسيمات التي تذكرها ا, ا مختلفانهمب الأمر أيضا وبافي  ءنداالو, نتلفامخ

ر  بقدلا إيعنيناوهو لا , 2هبقيطاع اقو له وذبكلواق صدالل تميحا عندهم م والخبر 1.ةيغلابلاجع رالموا

  .شاءلإنلمرور إلى قسيمه وهو اليه في اجتنا إحا

  : الإنشاء

 يعني 3﴾باًرارا عكَب أَناهنَلْعجفَ اءشَنْ إِنهانَأْشَنْا أَنَّإِ﴿: ل تعالىقا,  والاختراع من عدمدايجهو الإ: لغة

.  آخرينقاعني خل ي4﴾نيرِا آخَنًر قَمهِدِعب نمِ انَأْشَنْأَ و﴿: لىعاه تومثله قول, لولأا قلخلد ابعا لقن خخلقناه

  5.)ءاشنإ سمي هلمعناجاد ه إيلفظهذا النوع بأن إيجاد ما اختص ول(: شامال ابن هق

  إيجادبيطل بل,  يخبر عن شيءمتكلم لالأن ال,  أو كاذبفيهق لقائله إنه صادل يقا فهو أن :اصطلاحاأما 

 قبل نمه قإطلايب بعد ذكلتوا احتمل التصديق ام وه ربخلن اكا نفإ, برخل اميس قعنى المبهذا ووه, ممعدو

 6.هتاذلب كذال ودقل الصمت يحلذي لاا ملاك الوهنشاء  الإفإن, ادأو الاعتق, وبالنسبة إلى الواقع, متكلمال

  .يبلير طغ ءاوإنش, يبلشاء طنإ: هم على قسمينوهو عند

  : اءشن الإأنواع

  7.نشاء غير طلبيإو, يبلء طإنشا: نن أن الإنشاء نوعاويغلاب ال  يجمع

  

  

  

                                                 
   .40والشذور لابن هشام ص, 388ص, المرجع نفسه, ابن الشجري1 
  .36-35-34-33ص, المرجع السابق, عبد العزيز عتيق 2
  .36-35آية , الواقعة 3
  6آية  , الأنعام 4
  .40ص, الشذور لابن هشام 5
  .62ص, مرجع سابق, عبد العزيز عتيق 6
عبد , 131وينظر مفتاح العلوم للسكاكي ص, 81 صم1990 سنة 1ط, بيروت, دار العلوم العربية,  علم المعاني,ينظر الدكتور محمد  أحمد نخلة 7

والدكتور عبد الواحد حسن،دراسات في علم المعاني،مكتبة ومطبعة , 73ص, مرجع سابق, وينظر المراغي, 58ص, مرجع سابق, العزيز عتيق

  .107ابق صوالقزويني،مرجع س, 75ص) دت(الإشعاع الفنية 
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   : الطلبيالإنشاء: أولا

 أو هو 1ملكالمت اعتقاد و فيول, الطلبوقت اصل طلوبا غير حي معستديما   هوـا بيلاغرف بعوي    

, تمنيلوا, مهافستوالاي الأمر والنه: مسة أقسام هيويشمل خ, 2وجود لفظهوجود معناه عن ر ا يتأخم

وإلا فمنه , ةالبلاغي تلالاالدثير من كبا صهبلاغيين لاختصالا مامتها وضع مهيم اقسلأ اهذهو. والنداء

  .لخمسة الأولى فقطا قسامى الألع مهثبحو نقصروييين لاغبلكن ال, والتحضيضعرض أيضا ال

   : غير الطلبيالإنشاء: ثانيا

 5.ستدعي مطلوبا لا ي ماأو, 4لااص حباوطل يستدعي ما مدهم عنوهو, 3اليعنفلاء اانشلإم اهبعضميه س  وي

ق يتحقلذي ت ان بمعنى أن يتحقق وجود معناه في الوقوجدا الهي فنريقتما : (تيقع يزعز عبد الوهو عند

لطائفه ين لقلة لاغي الب من اهتماماتوهو ليس. 6)بهظ فيلتلاتم ي الذي تقالو في يأ, هظفل جودو فيه

, حمدلوا, جبالتع:  كثيرة منهاوله صيغ, 7اءنشلإ الىإقلت خبار نأ اهلصأ يفعه واأنر أكثلأن و, غيةلبلاا

ه معنا د وجويتأخر ءاشن الإنأي هو لطلبامه يسق نيوب هين برقلفوا, دقولع ايغوص, اءوالرج, لقسموا, ذملوا

  .ويتحقق في وقت التلفظ, فمعناه مقترن بالوجدانلأخير ذا اما هأ. د لفظه وجوعن

سم قل افييس ية ما لغبلاالمزايا واللطائف لا نم هيف ونهلك لا, وللأ امسقلا ا منه نحن هونني يعلذياو  

 لاغياب سيدر ءندااله فليوع, ءالندا ث وهو البح هذايفا نضوعو مضم يضاأيه ونلكن لكو, ني فحسبالثا

ونبدأه , يلاغلب ارهإطا في وبه نكون قد وضعنا مبحثنا, سم الإنشاء الطلبي قيفو, معانيلا لم عنمض

  .لبلاغيينا عندء دالنم امفهوبتحديد 

  

                                                 
  .76الشيخ عبد الواحد حسن ص1 
  .62ص, مرجع سابق, انظر عبد العزيز عتيق 2
  .73ص, م2000 سنة 1المراغي أحمد مصطفى،علوم البلاغة،البيان والمعاني والبديع،دار الآفاق العربية القاهرة ط  3
  .58ص, و عبد العزيز عتيق, 131ص, مفتاح العلوم, انظر السكاكي 4
  .58ص, مرجع سابق, عتيقعبد العزيز  5
  .61ص, المرجع نفسه 6
  .76ص, مرجع سابق, انظر عبد الواحد  حسن 7
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   :نداءتعريف ال

ن مف, اييفوظ حكميا و1ليههم إظرتن حسب مينسى قلن إيقسمن مانوا كاءلندلهم فعريتفي  حاةن الكانذا   إ

ه لير إن نظوم, وعلى العامل فيه, الموقع الإعرابي للمنادىى ز في تعريفه علركا ا إعرابي حكميهير إلنظ

ن ييلنحوا ال ح هوكان هذا اإذ و,للغوي الوظيفيا نبجالى ال عفهريتعي  فزك ر-ياصلاتو ايوغل– ايفيوظ

, ونحالنشأة عن علم ال ثن حيمهم مل عتأخرو, ننحويين اليا عزمنبحكم تأخرهم و, نلاغييبلا فإن تلق ماك

، ينلعلمل امكات مكحبو, انهمبيه وعقبومين ازخر يستفيد حتما من المتقدم وهو ما نعتقده جتأوبحكم أن الم

يعود إلى المصادر   عليه أن،نالا قكد ممتأ يد أنمن أراو, داوح ماء واحدلنداين للاغيف البيكان تعر

    2.وقالباا نداء متطابقة قلبلاريف في تع مهلاو أقدجحيث ي ،يةلبلاغجع اوالمرا

   3.ءشان الإى إل الخبرنم لوقنملادي نا أاب مننائبيه بحرف مخاطب علطلب المتكلم إقبال ال: دهم  فهو عن

  4.ونحوه ودعكأل عناب فب منائ بحرف خاطب المدعوة: ايضوهو أ

  5.ليكه عى لإقبالالتصويت بالمناد:  أيضا هو فيه قيلكما

  6)ةينلثماا ءاف الندروححرف من ال بقبالإ بل طوه: (وقيل

 ةملج نم وهي, لاستحضارا والقبلإوا, لبلدعوة والط معاني التعاريف جميعها متفقة على  وهذه ا

, هذا من جهة, النداء منابهف حرة إناب وعلفال فذح  إلىيفارعتل اذهمع إشارة ه, بيةلطلا ةيئاشلإن انيعالما

ماما مع أحد تعريفي  تنجده يتطابق, ونغياستقر عليه البلا ي الذلموحدا فيرعالت اإن هذرى فة أخ جهومن

 جاءوا وجدوا إخوانهم امن لييغبلا الك أنل منهم مؤكدة ذمهادتتفاسل يجعلذي الأمر ا, النحويين للنداء

                                                 
  . حيث بينا هناك منطلق النحاة في تعريفهم للنداء31انظر الفصل الأول من بحثنا هذا ص 1
, 01ص, 4ج, انظر مثلا النحو الوافي, داءعلى الأقل التي توفرت لدينا وجدنا أقوالها تتطابق في تعريف الن–جل المصادر والمراجع البلاغية  2

  .246ص, والقواعد الأساسية لأحمد الهاشمي
علم ,وانظر الدكتور محمود أحمد نخلة, 105ص, 1978سنة , 12ط, بيروت, دار الفكر, جواهر البلاغة في المعاني والبيان والبديع, أحمد الهاشمي 3

  .102 م ص1990 سنة1المعاني،دار العلوم بيروت ط 
  .99ص, مرجع سابق, وينظر الشيخ عبد الواحد حسن, 93ص, مرجع سابق, مصطفى, لمراغيا 4
   293ص , 3م ج1914طبعة المقتطف مصر سنة ,الطراز, العلوي يحي بن حمزة 5
  .2109ص, مرجع سابق, الدكتور أحمد خليل 6
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 هابنذي تالذا  هيفهم تعرنهاوم, شملت كل جوانبه, رسة شاملةدا ماءالندة رسامد ىلإ قوهمسبد ق نييحوالن

  .  لبلاغي اءمته مع درسهململا ونغيالبلا

  :أدواته

 يف تاولأد اذه هالعمتاس ةيفيوك, لى أدواتهعا يض أوافقات, اءاحد للندف ويتعر على يونغبلالق ا اتفا  كم

 أنإلى ارة لإشمع ا, ووا, وهيا, وأيا, وآي, ويا, وأي, مزةاله :اتأدوم ثمان هدعني وه, طاب الندائيخلا

  .ةدودموم رةو مقصعانزة نوملها

  :ااستعماله

  ).يا(ي ع خلاف فن معلى نوعيأو  فيننى صلل عاتعمسالا في وهي  

  1:عرشا الهذا قول ي فهمومن أمثلت, أيو ةزمهلا يوه, يانومع أوسيا  حقربا, بيرقلا ىدمناللا نهمن اثنا. 1

  يت إلى المكارم فأعجلِفإذا دع  مهب يوكارأبـاك أبني أن 

م إمكانية تبادل الأدوار بين هذه الأدوات تهمع إجاز, معنوياو أدا حسيا بعيد بعلاادى لمنل تاودلأاي قاوب. 2

ي عادو لعيدزلة البنمب ريأو ينزل الق, يبرقلا ةلزنميد بعالل ينزفقد , مناديلا نهذ يف ادىمنالة نزلا لمتبع

  3:شاعرلاقول انته كم ومسه وتلو منز لعلدبعيلا لةلتهم في تنزيل القريب منزومن أمث, 2ةبلاغي

  عالمشتكى والمفزه لييا من إ  ـارجى للشدائد كلهيـا من ي

  4:خروقول الآ

  مظعأ ـوكعفن  أتملقد عفل   عظمت ذنوبي كثرهيا رب إن

 

  

                                                 
  98عبد العزيز عتيق،مرجع سابق ص 1
  .99-98ص, مرجع سابق, عتيقوعبد العزيز , 103ص, مرجع سابق,  محمد نحلة 2
  158أحمد محمد فارس ،مرجع سابق ص  3
  .587 ص)دت(, بيروت, طبعة دار صادر, ديوانه, البيت لأبي نواس 4
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  1:الشاعر ول قتهم لانحطاط منزلتهومن أمثل

  تنا يـا جرير المجامعإذا جمع  همبائـي فجئني بمثلأولئـك أ

  2:خرل الآوقو

  رجـالُ الإلاا ى بهظح ياوم   في المعالـيمعأتطأيا هذا 

  3: أيضال الشاعرتهم لغفلته وشرود ذهنه قوومن أمثل

  ي قيل وقالفر عمال ىنفوأ  اش في الدنيا طويلاأيا من ع

   حرام أو حلالوجمع من  فنىيمــا سيسه فب نفوأتع

,  بحضوره في الذهنمها منإشعار يأو مزةهلنه بانادوفي, نزلة القريبمثلتهم في تنزيل البعيد مأما من أ

  4:ةدوللا فيس ايدمناي انمدالحراس ل أسير العرب في بلاد الروم وهو الشاعر أبي فقوقربه من القلب و

  جفاء؟ وفيم الغضبإلام ال  بعرالريع قوة ولالد أسيف

  :نداء البلاغيةأغراض ال

ة بعد شرادي والمنادى مبانمن الشأ بينت يتلة اق العلاخلال  منددحيتالبلاغي للتركيب الندائي   الغرض 

 فهمحة تصريحة ضاو دصاقم حمل يئيداالنبير فإن كان التع, كيب اللغوي الندائي والتصويت بهترإحداث ال

كان الغرض من ,  أخرى خارجيةوء إلى وسائلاللجمن دون , يةائنفسه للجملة الند يوغللا بيتركالن م

ا هنى ادمنالى بقيف. ال ما يطلب منهقبوتهيئته لاست, دىانلما أيطَب خالمايه بنهو تو, 5يا أصلذاكالنداء حين

  تتعدى التنبيهها لالالتدف اهنئية لندا الةجم المقصودة أمالاهي ا نهلأ, ءلندا التي تتبع انيعالم لهادومش

  .استحضارية, نبيهية إشاريةوظيفة ت تذاا  هنفهي, ضيرحتالو

                                                 
   418 ص1في ديوانه ج .البيت للفرزدق 1
  .100بق ص لم أتمكن من نسبته الى قائل معين،وقد استشهد به غيرواحد من الدارسين منهم عبد الزيز عتيق،مرجع سا.البيت 2
  .و لم أجدهما في ديوانه, البيتان ينسبان لأبي العتاهية 3
  .28ص, 1979بيروت سنة , ديوانه طبعة دار بيروت للطباعة والنشر, البيت لأبي فراس الحمداني 4
 329، ص 1م، ج1999، 04ون، طابن السراج، أبو بكر محمد ابن سهل، الأصول في النحو، تحقيق الدآتور عبد الحسين الفتلي، مؤسسة الرسالة ناشر 5
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ا ئدزاى عن ميلنزلتذا افيكون ه, البعيدة أو القريب منزل, بيالقرلبعيد منزلة  ااقر سابا ذكا كم هنزل  وقد ين

ا بالنداء عن  خروجليزلتنا ذاا هرننظفي ر بيعت لاو, راضحتسالا و،يهنبالت هو  الذي الأصليىنمعالى عل

  .صليلأ ااهمعن

 ةيلنفسانب اوجلاب تبطرت, صلي الأمعنى ال خفية زائدة علىمن معاني كان التركيب الندائي يتض  أما إن

, مقاميةلواة  ليمقان الا على القرائنه عشفلك افيد تميع ،ىادمنال وناديلكل من الم, نيةداوالشعورية والوج

لمعبر عنه ذا هو اهو, قياالسفهم من ت يةغصلي إلى أغراض بلاه الأانعن مع جاخارذاك نيحداء نلاكان 

  .ليالأصاه بلاغيا بخروج النداء عن معن

  :يل الأصمعناهن عء داخروج الن

 ىنعملا  هوذيالل قبا الإغير طلب, آخري انمعن ائقرالة لدلا ومامقالة عونمباء دالن فاظ ألنماد يستف   قد

قبل التطرق ي نفضل تل انيمعاا من الهرغيو, لزجرا, التحسر, المعاني الإغراءومن هذه 1.هاصلي للأا

 ل البعيد منزلةزيوتن, نزلة البعيدم قريبيل الزنت ربيعت نيين مبلاغن الن مإليها الإشارة بالقول إلى أ

  .كل ذرغي ابرهعتي من ممنهو, داء للنلقريب خروجا عن المعنى الأصليا

  :اع هيون أثةثلاون على كير أخلأصلي إلى معان  معناه اعنء حن نرى أن خروج الندان  لذلك 

لة زنم معا فقوا تهااكن أملبادتت حيث, لاتعمسلاسها في اء نفندالى مستوى أدوات ال ويكون ع:ولالنوع الأ

ع لنوذا اوه, قاباس هانركذ غيبلا ضغرلس عكالو أ, يبالقرزلة كتنزيل البعيد من, هن المنادي ذالمنادى في

, هنبيله في الدلالة على الطلب والإقبال والت على أصقا بنها إيل فقلنلقذ منذكرنا رأينا فيه  دق انك ءالند امن

  .ههذر ي غرن أخمعاى لإ اجخرو هرى فيلا نو

ذا ه ناك ءسوا, اسهنف )بكيراتال(ية وحنيب اللاسمستوى الأ النوع الثاني فيكون على  أما هذا:نيالنوع الثا

وقد قال البلاغيون , فسهاشائية نن لإيبسالاكيب لأرتن بيأو , ري والإنشائيبخلا بسلوالأن ي بقعار واالأم

, الأمر موضعنهي الع كوضو, عكسلو اأاء شنالإوضع ر مخبلا عض يونأليب كلأساين اع ببتبادل المواق

                                                 
  .100ص, مرجع سابق, انظر الشيخ عبد الواحد حسن 1
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) التراكيب(ن الأساليب يبية للادالع اقومال ادلب بتهميتتس نمكما ي وهو, سهفني ائنش الإسلوبداخل الأ

  1:لنداء موضع التعجب كقول الشاعرا وضع انهه منو, ةالبلاغيو يةحوالن

  ي وأصفريفبيضلجو خلالك ا   بمعمرةرن قب ميا لك

  2:خرلآاعر اوقول الش

  ر الفتل شدت بيذبلبكل مغا  ن ليل كأن نجومهفيا لك م

  3:اري جرجويهق رزدوقول الف

  ا نهشل ومجاشعكأن أباه  سبنيب ت حتى كلي!فوا عجبا

  4:قول الشاعرمثلته  أومن, صاصتخع الاضعه موضو ذلكومنه ك

  وانان بلرحمإلا إلى اللم نشك   بها زمانل الما نإرائر نحن الح

  5)لأنبياء لا نورث معاشر انحن: (مى اله عليه وسلصلبي وقول الن

  6: الشاعرلوق حدملا  فيذا هلىم عثلتهمن أمو, مذلاوح دم الضعموء نداع الضا وضومنه أي

  حريال مع اليم يانويا غص   تبسم عن أقاحأيا قمرا

  .محراالستحل  مياو, سلنايا أبخل ا:  قولهموفي الذم

ا همنم لأالقساثة والندبة وقد أدرجتهما في هذا ى الاستغ عللةة للدلاالندائي هال النداء وهو في صيغتقتان ومنه

جة من تنمستة دبنلتغاثة أو اسالاى ر أن دلالتهما علخآ ىنعمبو, يينحون ينلولا مدن ذواتايوغل نابيترك

لمقام للفصل  افيتدخل) يا(داة لأاانت إذا ك ءادنلع ام حيانابة أالندلت حتى وإن دخ,  لا من المقامبهماتركي

                                                 
  البيت لطرفة بن العبد وقد خرج سابقا 1
  .49ص, ديوانه, البيت لامرئ القيس 2
  419 ص1في ديوانه  ج.البيت للفرزدق 3
  101الشيخ عبد الواحد حسن ،مرجع سابق ص  4
  بي  الحديث في البخاري ،باب فضل أصحاب الن 5
  163أحمد محمد فارس ،مرجع سابق ص 6
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الندبة و اثةتغسالاه فوعلي, دائين البركيلتا نعا ئزمايا  نحوتركيبا) وا(تبقى الندبة بأصالتها , الدلالتينن بي

  1:الاستغاثة قول الشاعر ىلتهم علمثومن أ, ولىالأ ةرجبالد, ناياممقمعنيان نحويان لا 

  انيد هم ليد المرلسفه ارحبي لا  فرل ذوي الألباب من نيا للرجا

  2:الندبة كقول المتنبيأما على 

  مي وحالي عنده سقمومن بجس  مبشبه  قل ممناهبقل حر وا

  3:خروقول الآ

  ات ما لهن فناءومن عبر  ني من حب لا يحببدافوا ك

 لمقاما ةدعابمس م تفه،رن أخ معاإلىلي ناه الأصه فعلا خروج النداء عن معويكون في: ثالثالنوع ال

ي غو ليبتركلها أقصد ليس , قول إليها النداء ليست معاني نحويةمنأو الدلالات ال ،يوهذه المعان, ائنرقوال

اقية سيت لادلاهي ا نمإ, نيثال انوعالكورة سابقا في ذملا بيكالتركا, يحونالدرس ه في الب فرعت, صاخ

  :اومنه, القوالأو, والحالأئن مقامية تفهم بمعونة المقام وقرا

  4:تنبيكقول الم:  الإغراء-1

  صام وأنت الخصم والحكمفيك الخ  تيلمافي مع لاالناس إيا أعدل 

ل قبامنه الإ بطل يصومه وحساده لاخب عقويل ةدولالف سي ءا إغرائه ندنم دصقي تيالبا هذي  فيمتنبفال

  .هيعل

  .متقد ع شجايا: ه وطن عنفاعد في الدغراء أيضا قولنا لمن يتردومن الإ

   5: الشاعرومنه قول:  الزجر-2

  ولا اتقيت ملاما, ميتلما ارت  يحك ما سمعت لناصحيا قلب و

                                                 
  . 2211ص, 4ج, الارتشاف, وهو لا ينسب لقائل معين, البيت خرج سابقا 1
  .212ص, م2000سنة , طبعة جديدة ومنقحة, ديوانه دار صادر بيروت, البيت للمتنبي 2
  2215 ص 5وهو ينسب لقيس العامري ،الارتشاف ج , في مبحث الندبة, البيت خرج سابقا 3
  .212ص, ديوانه, البيت للمتنبي 4
  103الشيخ عبد الواحد حسن ،مرجع سابق ص 5
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  1:اعرشلال وقك ةلاملمباق رفو المجرومنه الز

  شيب فوق رأسي ألماتصح وال  مــالأب تامتى المي أفـؤاد

  2:شاعرل الكقو, رتحسالاء لند ا إليهارج التي يخانيومن المع:  التحسر-3

  ابقضانب هلا حبنيتنآذ  ابي؟شبي  وأين من!يا شبابي

ي نِتَيلَ اي﴿ :ةمايقلام يور افالكسان يضا على لوقوله أ, 3﴾ادِب العِىلَ عةًرسا حي﴿: ا قوله تعالىومنه أيض

  .4﴾ابارتُ تُنْكُ

بور القومنه نداء ,  القيامةحزنه يومذكر سابقا كتحسر الكافر وومنه ما : حسرةلمرفوق بالالحزن ا -4

  5: الشاعرلوة كقلدارسا لزانالمو ,طلالوالأ

  مترعار منه البر والبح نوقد كا  معنى كيف واريت جودهأيا قبر 

  .ةرسحب وقمرف نحزو أ, بحزنة ق مرفوفيه حسرة

والمطايا , المنازل الدارسةو, طلاللأاء ادي نضا ف أيرثيكه نه البلاغيون إن ويقول ع:والتذكر التحير -5

  :6عرلشاومنه قول ا

  كيناكاها بنكيبهذا من أجل   ل سلمى أين سلماكأيا مناز

راز بإ هضرغ امإنو, يهعلبل  تقي لا تجيب ولافه, نها لا تنادىلأ, مناداة المنازلفالشاعر لا يقصد 

 .زلنايه حال المإلت اريرة لما صحلاو ،ركذتوال ،ه لوالتد, كرىالذ

  

                                                 
  102المرجع نفسه ص 1
  388 1م ج1991 1في ديوانه شرح وتحقيق الدكتور عبد الأمير علي مهنا ،مكتبة الهلال بيروت ط.البيت لابن الرومي 2
  .30آية , سورة يس 3
  . 30آية , سورة النبأ 4
  94 ،والشيخ مصطفى المراغي،مرجع سابق ص102حسن ،مرجع سابق صالشيخ عبد الواحد  5
  94المراغي،المرجع نفسه ص 6
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ا نَبر﴿: عالىت قولهآنية رقلا هاهدوشومن , ريم الكي القرآنصة فه خا إلينداءج اليكثر خرو:  الدعاء-6

 2﴾انًمِؤْي متِيب لَخَد نملِو يدالِولِي و لِرفِ اغْبِر﴿: وقوله, 1﴾انِيمالإِبِا ونَقُب سينذِلَّا انَانِوخْإِلِا ونَ لَرفِاغْ

  .نيرحمر لي وافغ اهمن اللمول المؤقومنه , ا سنذكره في مبحثهموغيره م

 ايأو , يغير صيا: ريلصغا لولدهالد لو الوقثل داء دالا على التعجب في ميكون الن: بالتعج -7

  .صغير لهماالت بأو يا بنيتي, ني بأو يا, صغيرتي

صف تا نمل انقول ك،يرحقالت, يون البلاغاهرقأو, اءلند اليهاج إي خراض البلاغية التمن الأغر:  التحقير-8

  .هايروغ, س النامألأا ي, ليا بخي: حشال وبالبخل

 لغرضذا اهى لهم عدواهمن شو, يلندائكيب ارلتا اليه إ يخرجالتيراض لأغو أحد االتلذذ ه: التلذذ -9

   3). على الفؤاد لو يقفا بردهاي: (مقوله

عليه قول  مهدهاوش نوم, رعالش ة فيخاصإليه  ءادنلا جورر خثكي يغ بلارضوهو غ: تابعلا -10

  4:ولةدل ايفا سي معاتببنمتال

  ام وأنت الخصم والحكمفيك الخص   معاملتي فيس إلالناايا أعدل 

وهو موجود , يها التركيب الندائيخرج إلي لت اغراض البلاغيةالأ من وهو أيضا: والوعيدد هديتال -11

و ل عمروق ضغرلى هذا الع اهارن يت اليةعرلشد اشواهحسن الأو, نآرقلا  فيودوج م هو كما,في الشعر

    5مثوكلبن 

  ا نخبرك اليقينــاوانظرنــ  نا عليجلعت هند فلا اأبــ

 والمدح ،ي لأسلوب الذمالنحوب ن التركينتجا ما الذم الذي لا يكون مستنه به نيونع: م الذ-12

 م هنا هو غرضذلا امنإو, انيلث اوعالن في أدرجته دق تنك مسالقا هذن  لأ،نحويالمعروفين في الدرس ال

   6.ثُبخُ ويا, قُسا فُوي, ناسيا أبخل ال: اتصف بصفة البخل المذمومةنا لمن لوكق, ممقاى من الحوستم

                                                 
  .10آية , سورة الحشر 1
  .28آية , سورة نوح 2
  .131ص, 1997, 1ط, بيروت, طبعة دار الكتب العلمية, لابن فارس, انظر القول في الصاحبي في قفة اللغة 3
  . خرج سابقا وقد212 ص هفي ديوان, البيت للمتنبي 4
  73م ص 1996 سنة 1شرح وتحقيق الدكتور رحاب عكاوي،دار الفكر العربي بيروت ط .انظر ديوانه, البيت لعمرو بن كلثوم 5
  .418ص, 1الامالي ج, ابن الشجري, 6
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  1: الشاعرلومنه قو

  رِاري ذلة وصغاجك فيا ل  ار لها وابن برثن جأبو حازم

د باعتبار التجر انه هركذ عيدون, ءداللن الأصلي رضغلا ضمن هاذكرن قدا كنهذا غرض :  التنبيه-13

 يف لاص مفاذينا هقد بو, ركوذمنادى  بمنداء غير متبوع حرف النكاذا  إونهقري همو, طلقالمبيه نتلل

ي ف-داء خروج النون يون يقرربلاغلعليه فاو, ياهنا بلاغونذكره , 2ذا هل نحويا من بحثناول الأالفص

    3:لشاعرا لوقك هيالتنب جرد مىإل يصللأا هغرض  عن-ههذية حولنه التاح

  ضعاوب ت في كلينكول رجري   لا شاعر اليوم مثلهيا شاعرا

ا ل المؤمن مناديقوعف كما في وره بالض شع عندنلإنساه اييلجأ إل  غرضوهو: وعوالخضضرع تلا -14

  .يا رحيم, يا االله يا رحمن: تضرعا إليهربه 

  4:يسقل ارئ طولها كقول امن مايكش تتالعرب في كلامها الأوقا ديانت قد :منلز اوى منالشك -15

   الإصباح منك بأمثلبصبح وما  جل الليل الطويل ألا انألا أيها
 في كلامها النداء عربالوقد استعملت , مانلم الزد الإحساس بأه عنلي إيلجأ ضغر وهو: جعالتو -16

  5:رلشاعومنه قول ا, بمعنى التوجع

  ت برائحسلو يباحصاح أ رإذا  يا لهف نفسي من غدوبعد غد 

على  سرةً حاي﴿: قوله تعالى, بعضهم عليه وخرج , يرالتحذصله إلى داء عن أالن خرج وقد:  التحذير-17

 بهذه الآية استشهدناالإشارة إلى أننا كنا قد  مع, الساعةى قيام لإها تحذير إلهي للعباد يفة ي فالآ6﴾ادِعبال

  .ةيلآا  فيسرةلح افظن لهر منى الظاعملا هوو, سرحتالى معنعلى 

                                                 
  والبيت لم ينسبه  لأحد من الشعراء, 131 الصاحبي في قفة اللغة لابن فارس ص 1
  .33-32ص, اانظر الفصل الأول من بحثنا هذ 2
  .355  ص1 وفي شرح الرضي ج174 ص2البيت ينسب  للصلتان العبدي في الخزانة للبغدادي ج  3
  .49ص, ديوانه, البيت لامرئ القيس 4
  421 ص1البيت ينسب لأبي الطمحان القيني،ابن الشجري،ج 5
  .30آية , سورة يس 6
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, ليكلا ع مقبادىوذلك حين يكون المن, توكيدلمجرد الداء مها النرب في كلا العتسوقوقد :  التأكيد-18

  2:شاعر كقول ال1.بهو قلأ, سهن نفنساالإداة ناه مومن, وكيدتالى جهة عله لي إهوقسفت, دعائك ن عايتغنسم

  يبهاب حهاعنب ا غنفسبأول   يمعلا فاللهوا  لستاصبرفيا نفس 

        3:اعر الآخروقول الش

  ن هواهاس ويحك عفجرت النز  لب كنت اليوم حرافلو يا ق

غراض لأ اذهأن هونحن نلحظ و وضع لتنبيه المدع لهصأفي ان  كإنو, اءدنها الحتملتى اض شارأغه هذ  

ع نوالي ا فذكرنكالذي , يوحنلا سرالدي  ف بهرفوتع به وي نحوي تستقلتركيب لغالمذكورة ليس لها 

كر ما ذا ميرهوغ.. ,لوعيدتهديد والاو, الدعاءو, والتحبب, هدلتالو, الحزنو, سرتحوال,  للزجرسيلف, يناثلا

 أو ،التدله: عرف عندهم باسم يناك تركيب نحوي هليس, علماء النحو دف عنة تعريوحن ةغويل راكيبت

ا ءدومبركيبا نحويا ت امهب ينعون, لذماو  أ،حمدال لوبا أسلنو ق فيو هاكم, وعيدو الأ, أو التهديد, التحسر

, ينواصلتمللس نفلالج ا بخورتبطة تي أغراض بلاغية مقاميا هوإنم, )بئس(و, )معن(, مذال أو, حالمد لعفب

  .داة نداء مذكورة أو ملحوظة أتضمنركيب نحوي  تن نستشفها من أيأ كنمي

م هأ هو ذي ذكرناه الامنإ وةيغ بلا من وجوههارنكذا يمفر حصين  لاء الندانإول بالقوتني أن أشير   ولا يف

 كما, نحنكرها  ذلىنأت ع لم أخرىاض لى أغرعالوقوف   فيمكنلاإو, ينيغلا البندة عولامتدلا راضغلأا

 لكلذ, ومتنوعة, ومشاعر الناس كثيرة, ر النفسية للمتكلميناعالمشض مرتبطة براإلى أن هذه الأغ رنشي

خر لآو اهالذي  يغلبلااث احبعا لفهم البت ةثلاثو أ ،نيغرضى دهم علنعج خر يدحا الودهالشا ناجدو

   . وبيئية، ودينية،وثقافية ،يةسفل نوامعخضع لي

  :صاصالاخت

لابد من الوقوف , المتعلقة بالبنية الندائية, ية والبلاغ،لنحويةا, ابنوعيهه  هذةظريالن استنراح دن نبر ألقب  

 لوبسأ هي بنأع و,يتوقف عنده ملو ءادنلج االع, ينغيالبلاين أو يوحنلا نم حداواى نرلا شيء عند 
                                                 

  .418ص, 1ج, ماليالآ, انظر ابن الشجري 1
  418 ص 1مالي جفي ديوانه،انظر ابن الشجري،الآ.مرالبيت لمجنون بن عا 2
  . 418ص, 1ج, انظر ابن الشجري, البيت غير معروف قائله 3
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لوب  لأسعابتام مهلاكمدرج  في ضعوهن يوالبلاغيون على السواء أن لنحويو اج درثحي, صاصتالاخ

اء الندا أبواب ئي متوسطتركيب النداراسته للصلب ده يضعه في حاة سيبويم النماإبل وجدنا , نداءلا

 ذا بابه: (هولبق هعنون ل امهلوأ: نبيعالجه في با دقو, ءادنلم الق بأحكاعت يامل لك هاصص ختيال تلفةمخال

ما ى اص يجري علالاختص من با باهذ: (هولبق هلعنون  انيوالث, 1)النداء وصفا له حرف لىى ع جرما

 )وعدملاتي ينبه بها ل اوفحرالب اب(: ماه ينئياند نياب بانورذكلم اانط البابوقد توس. 2)اءندى عليه الجر

  .)خيمترالب با(و

ة وغايتنا هي أن نضعه بعد المعالج, دينتعمم تاالذبقت ولا اذى ه إلهجتالن أن نؤخر معنح فضلنا و

بعناية النحويين  قد حظي ضاأيولأنه , ابعا لهت دناهلأننا وج, ءاد للن) وبلاغيةحويةن( ةالتامنية للساا

 نوانيساللي ا يعنذامف. مهر بيناودلأ اايه فملت تكا والتيامهنيب ةكرمشتالع ضيموان الفهو م, والبلاغيين معا

  لاختصاص؟الوب بأس)  نوغيلاوبن ونحوي(

  : ختصاصتعريف الا

: ضا بأنه وعرف أي3)كه فيهرالم يخصه أو يشكمت رضمي دعاهر بظاسم : (أنه بصاتصالاخ ف  عر

  وعرف4)اعسداء لفظا تولناة رو صىلاء عج أيء ندابر كوهو خ,  المذكورعض أفرادقصر الحكم على ب(

ب لأخص واجة معمول اهر معرفه باسم ظنائب تأخر علغ اريبضمير لغ لقعم حك صيتخص: (هنلك بأكذ

جري حيث أ,  النداء وليس بنداءما أشبه. 9لكوابن ما, 8يوالسكاك, 7رضيلوا, 6يهو سيبوهو عند. 5)فلحذا

 ي فهارجم هجريوت, يبأتي ن تأوذلك أ, صاصتخلاا بابء دالنه ا أصلومما: (مجراه قال الرضيعلى 

ضمير بعد لك ذو,  بذي اللام)أي(ووصف , ام المضاف إليهمقه في يبنتال هاءلمجيء باو, هضمء من الندا

                                                 
  .231ص, 2ج, الكتاب سيبويه  1
  .233ص, المرجع نفسه 2
  .2247ص, 5ج, الارتشاف, أبو حيان 3
  .478ص, 2ج, الأشموني 4
  .24ص, مرجع سابق, عبد السلام هارون 5
  .231ص, 2 ج,الكتاب, سيبويه 6
  .428ص, 1ج, شرح الكافية,  الرضي7
  .138ص, المفتاح,  السكاكي8
  .1375 ص3ج ,الكافية الشافية, ابن مالك 9
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ين بت يصتصاخللا بقةاالس عاريفومن الت. 1) وإننانحن: نحو هشارك في أو الم،نيإو, نااص كأخلا ملمتكلا

 ويى إضمار نحعلي مبن وهف, داء النهبشيب لساني يكره تنه بأ تعريفىلع نوعمجيغيين والبلا نحاةن الأ نال

  .ريةالخبعلى في الدلالة إلا أنه خالفه , فعله وفاعلهحيث حذف , هثلم

  :وهية ة أربعناصر لسانيتركيب نحوي يتكون من عص تصاخلاا: نهاأرك

  .مبهاالإية وومعمال بصفيتب ائلغ اغيرضمير ل .1

 هصصيخ ف،لك الضميرن ذ مدامرلاد ي يحدالذهو ه نأ لاإ, رمدلوله الضمي رفعمهر اظ اسم .2

  . وإبهام، عموميةمن هيف ام يليزو, حهضويو

  .مبها والإ،ةيمومعال بفوموصلامير  الضذلكي واقع على وحكم معن .3

نه لأ ، المعرفالظاهر سملال امليش, الةصالأبالضمير  على حكم المعنوي الواقعذا الهامتداد  .4

 سملاا اهذ و)ريالضم( وقع لشريكه يذلا محكلاليه عع قي أنوجب  لذلك, ةللادلا يفمير الض كريش

 هبل نتمثا ممو ،به ىالمعنصاص لاختلك وسمي بذ, ه النحاة المختص أو المخصوصماس يذلا وه

  .رماتعسريين قارعنا الاائالجزنحن :  قولناانه

 علىوقع ذي ي الم المعنوكحلاو) نييائرزجال: ( هورفمعاهر الوالاسم الظ) نحن(المبهم هو فالضمير 

فصارت ) يينرجزائلا (مهو) ننح(ير ضملا ضم ببعحك الذا هص خصقدو) رنا الاستعماعراق (ةلمج

 لةمثلأ ائرع سا وهكذا م)نحن(ير ضمهم الهم مما يشملريون غيين درئازجل باةصار خاستعم للارعةالمقا

  .بلولأسذا ال بها النحاة لهمثيتن  أكنيمي لتا

  : غيةبلا الصاصتخلا اأغراض

 للاختصاص هو التخصيص ليصلأا ضغرالن  أىلع نويغلالب ا ومثلهم،ويونينص النح: يصلض الأرالغ

 لى إيةدلالته الإنشائن نتقل مأي ا, تخصص ءدان اةالنحر ذكيما  ىله علص أصختصاالاذلك أن , والقصر

                                                 
  .428ص, 1ج, شرح الكافية, بادياستررضي الدين الأ 1
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, ميرضالك بذل دصوقم العليه أي بيان كملح اصروق, يرالواقع بعد الضمم سالاص صيتخي  هيةبر خلةلاد

     1)ب إليهه بما نسين أمثالر من بميض الك ذللومدلص صاتخا نايبض غرل: (ول الرضيقي ك ذليفو

, لاغيون على السواءلبرى النحويون واخ هي الأافقد نص عليهغية بلاال هضارأغ  أما:غيةأغراضه البلا

م ركأ انأ: وحن خرفالتض ا معرما فيإ ووه: (ةفياكل ا شرحول فيقي يذأما النحويون منهم الرضي ال

نا أ: و نحأو في معرض التصاغر, جال بإكرام الضيفبين الر ن متص أخأي أنا, لجلرا يهايف أالض

  .2)لجاين الر بمنة كنبالمس امختصأي , لجرلا اأيه نلمسكيا

 أو ،عضاوت وأ ،رخص فصاختلاى اث علباعوال: (ولهاف بقي الارتشن فاو حين أكدهما أبا  والغرض

 وأحمد 4كي في المفتاح كالسكامهتب ك فينوبلاغيل اايهراض نفسها التي نص علغوهي الأ 3)ان بييادةز

م كرأنا أ: فاخر نحو للتاإم: (هلوقاص بختصف الا عر أنعدبدها كذي أال, ةبلاغ اللهاشمي في جواهرا

  5).لجرلا يها أينسكالمقير أنا الف: وإما للتواضع نحو, الضيف أيها الرجل

  : أو المختص, مخصوصأحوال ال

  :6وهي, وصو المخصأ تص المخمع للاساأنوب النحو أربعة تذكر كت

يه في نب هاء التصل بهماتن أ بيجو, ثنؤالم) أية(لفظ و, ركلمذا) يأ(أن يكون لفظ : ولالنوع الأ -

أن  و،عرفالب اجا ونعتهمو, عالجم و،ية والتثن، الإفرادواحدة في يلتزم اللفظان صيغة أنو, آخرهما

  ).أل(ـبى محلكون ي

  . نكرم الضيفحن العربن: ناقول ثلم, بأل افعرأن يكون م: ثانيلالنوع ا -

اشر معنحن : (وسلمعليه   االلهل صلىوسرلا ثيدحك, ضافةالإفا بمعرأن يكون : ثالثلالنوع ا -

  7.)نورث الأنبياء لا

                                                 
  .الصفحة نفسها, المرجع نفسه 1
  .428ص, 1ج, شرح الكافية, الرضي 2
  .2247ص, 5ج, الارتشاف, أبو حيان 3
  .138ص, المفتاح, اكيالسك 4
  .107ص, جواهر البلاغة, أحمد الهاشمي 5
  118ص , 4ج, والنحو الوافي, 479-478ص, 2ج, الأشموني 6
  الحديث خرج سابقا،وهو في البخاري في باب فضل أصحاب النبي 7
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   1:ل الشاعر ومنه قو

  لْس الأَطراف عفان بأنب اعينن  لمجب الاأصح بةض نينحن ب

  3:هدهم عليه قولهمومن شوا. 2ونيشم الأليقويل لق وهو, أن يكون علما: لرابعا النوع -

  ...............................  اببالضف شم يكبنا تمي

   4.بك االله نرجو الفضل: ثلوا له بقولهموم,  خطاباة أن يلي المنصوب ضميرنحوأجاز ال

اظ  الألفامأ) يةأ(و) أي(ن لفظ اك اذإ ابو وجضمل اىء علنابلا صوختص أو المخصمالسم الا محك: حكمه

, اءندي الف هاالحضم كلعلى  اة ينمبذه أي هو: (شافقال أبو حيان في الارت. النصب فواجبة ية الباقةثلثلاا

رابها عى إلإ  يافروقد ذهب السي, رد الجمهوموضع نصب على الاختصاص عن وهي في 5)نادى مستولي

, 7 نفسهن يناديح أ يصسانلإنن ا لأ،ىدنا الأخفش إلى اعتبارها مكما ذهب, 6رو خبأ, تدأب مديرقي تف

  .ن ليس بالوجهوالقولا

  8:ه الجملةذتين لهيبإعراين تلاح ةاحنال ريقر: قدرة المأخص حكم جملة

  .حالصلح أن يكون صاحب الر فيها يلأن الضمي, لنصب على الحالا: هماأولا -

  .برخلواأ طت بين المبتدسوت اذإ, بعرالإن امها ية لا محل لضارتعاها أن: اميتهنثا -

  . أو أعنيتقديره أخص, عل واجب الحذفوناصبه ف: عامله

   :   ءندالاو اصتصخن الايلف بتخالوا التشابه

 ضاينت أوبي, لهذا الغرض الموسوم بالاختصاص ءاالندن م نقول ماصصختالان أا بقسات كرذد قت كن  

  ه؟ارق يففيمنداء؟ و الصاصيم يشبه الاختفف, هايإ هتابهمش لاءندلقة اطريلى ع هنورجي ةنحاالن أ

                                                 
   479 ص2 من شواهد ألا شموني ،انظر شرحه ج926البيت هو الشاهد رقم  1
  .472ص, 2ج, الأشموني 2
  234 ص2رجز لرؤبة  ،سيبويه الكتاب ج ال 3
  .2248ص, 5ج, لأبي حيان, الارتشاف 4
  .479ص, 2ج, والأشموني, 2247ص, 5ج, الارتشاف,  أبو حيان5
  .الصفحة نفسها, المرجع نفسه 6
   .الصفحة نفسها, المرجع نفسه 7
  .259ص, ية لأحمد الهاشميوالقواعد الأساس, 479ص, 2ج, والأشموني, 2248ص, 5ج, انظر الارتشاف لأبي حيان 8
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  : يفاء دختصاص النيشبه الا

  .ء بالمخاطبلندااو, كلمبالمت صاصتخالاص ختيث اح, اصختصلااد فييما هكلا. 1

  .بئاغلا ريغلما نه ميان أ يكوولا, وريانأمران حض وهما, اطبلمخاو متكلملا يأ, ضراحلل همالاك. 2

  .قاح لايهد إلوسنعو, ادكمؤء ندايكون ال ىمتقا ينا ساببوقد , يقوي المعنى ويؤكده كلاهما. 3

  : اءدللن صاصتلاخقة ارمفا

  .ةمعنوي ةقرفاوم,  لفظيةةمفارق: نيتياح نمنء ادنال لاختصاصاويفارق 

  :وأشهرها:  اللفظيةالمفارقة

  1.نيموش الأعبيرة على تين بوأ ظالف, قةلط مصفةاء بتص من حرف الندخلو المخ -1

  .ع في أول الكلامقلا ي أي, اطهسو نوكي إنماو, ة الاختصاص الجملرلا يتصد -2

  .ناهسبقه اسم بمعييجب أن  -3

  . علمرغي أو ،ان كامعل, ظهفل يا فئموبا داصنون ميك -4

  .ز جائع قلته م ولكنه علماهيقل كون -5

  .رورةإلا لض اهب هنارت اقجوزي ي لاذل ابخلاف المنادى) أل(بـيره ديكثر تص -6

هذه في بينما أجيزت , صولو مسم الاو, ري ضملاو, ةكرم نولا اس, المختص اسم إشارة لا يكون -7

  .لنداءا

  .يهها توصف به ففإن ءنداف الخلا, ةرشالإا باسم ان هنوصفا تلا أي وأية -8

  .ءادنلا يا ففهلابخنث للمؤولا تستعمل , جمعاو ، ومثنى،ا مفردههنا بالمذكر بأنواع) أي(ختص ت -9

  .دب ينولا, ه باثتغسولا ي,  في المذهب المختارمرخ يلا -10

                                                 
  .478ص, 2ج, الأشموني 1
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 قدداء النرف ن حفإ, اءالندفي عكس ما هو , يضو بلا تعه وجوبا مع فاعلنا محذوفه  العامل-11

 فهذه )أنادي( أو )أدعو(وهناك يقدر , )نيأع( أو )أخص(  بـ:يقدرا وأن العامل هن, لامض العوع

  .مفارقة

  : يةنومع الالمفارقة

   1:ينتن اثنيقترافمي  فةروصحم فةيونعمال ةقرمفاأما ال  

لام  الكضمنأما النداء فيدرج , م الخبريضمن الكلا  يدرج بلاغياتصاصأن الاخ: هماأولا -

  .يئاالإنش

وتخصيصه ,  على الاسم المعرفنى قصر المعاص هوتصخالغرض الأصلي في الا نأ: امتهثاني -

ما الغرض أ, ضعوالتوا ، إلى الفخرلقنتي قدو. نيوغلابلاو ،يونحولن اقرهما يمن بين أمثاله على 

  . على المناديالإقباللب و ط فه، النداء فيصليالأ

  2.ئضر على نصوص العراصتر يقتى صاح ريبا التعاص فيصتخالاب ولسع أجا ترضهمعي ظ لاحقدو  

  أنا علينابجاو راص غيالاوب ،احوياء ننا الندأن عالج عدب إذ ،اميعل و،اينهجمية ضرور قفةه وهذ  كانت 

نت متشابهة مثل ما ين كايقرفلاجة عند عالالمأن ضح لنا  اتوقد, فعالجناه, صاصتخلااو هو ،نه قرينعالج

 ملحكاق بلتعييما فتختلف إلا  ولا, واستشهادا, اضاوأغرريفا عت دحوتت اهوجدناحيث , اء في الندتشابهت

 نوكت ثيح, الثلث اصلالفإلى  لنمر اذه انثحب  مننيثالاصل وبه نطوي الف, رابي للمخصوصعلإا حوينال

  .ختلاف بين النحويين والبلاغيينقي والاتلا القاطكتشاف ن لانحةفيه الفرصة سا

                                                 
  .124ص, 4ج, النحو الوافي 1
  .82ص, م1998, 1 ط حلب،,م العربيقلدار ال, المعتمد في الأساليب النحوية, عبد القادر محمد مايو 2
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  : تمهيد

ا رجوا أيضا أنهم أدنيأرو ،ءاشن وإ،بر خلىم إلكلاسمون اقيي ناعملا اءم علنابق أ السفصللي انا في  رأ

 قسبيما  فشرنلم  نونح, جملة أو ،لاموهذا الإدراج يدل على أن النداء ك, طلبينشاء الالإسم ي قلنداء فا

 عللف اوفة محذرون النداء بجملة فعليةد يقنغييبلال وا،نوييح النن أملعل امعة لجمل وا،مفهومي الكلام ىإل

  .لة الكلام والجمطلحيند مصعف قتون أن ناأيرت الذلك, اعل معافلوا

   : لاملكا موهمف

ركب  المظفللا: (هنلهم عنه إقوو هنظري   فيمعهاوأجأهمها  لام لعلكللة وعتن ميفارتعن يوحون الردأو  

 منن تكويم فالكلاوعليه ,  وحرف معنى،سم وفعلا: ثلاثة  وأقسامه1)اتهلذالمقصود , الوضع بيدالمف

  .عضولاو, ةدفاالإو, يبترك والاللفظ: يه ةعبرأ رناصع

ا  ونظره أنريغ, بحث الا هذن شأنس ميه لنلأ, راصعن هذه اليبالتفصيل فام لمقي هذا ا فىنعن   ونحن لا

  .ارة الوجيزةالإشا بهعند فوقت نايجعلنليه دمون عمقدورها في ما نحن و ،ناصره العذه ةعيلطب

   :اللفظ

 واعتبره, 3للقودف اوقد يرا, 2اريدقت وأ يقاحق توفلحر اضعبى علل شم يذيالوت صلا وه م عندهفظللا  

قول أحد ق يسب فيماو. لتعممسلاو, ملالمهشمل ا يكم, والكلم, والكلام,  الكلمةفيشمل, البعض جنسا للكلمة

فد يلم ن فإ, د تفلم م أ،تدأفا ,عندهم مجموعة من الأصوات الإنسانيةني يعلفظ لاف: (محدثينلاباحثين ال

 نتفطيلم ي لت اية الخطرةسانالليم مفاه ال منقىبحاج صالح أن هذا الدال يويرى ال. 4)لمه موهف, ظللفا

 يننيسال الة عندلفظ لئياوالحد الإجر, يةنااللسلبنى ل مهتليلاحتن في ثوحد المنوغربيلن انيواللساها يإل

 عانتماب طعةلق اذهز هتمتاو, كلاملا نم هب ظيلفن  أكنم يل ماأقة الإعلامية الإفادية هو أو الوحد العرب

                                                 
  .09ص, القواعد الأساسية, وأحمد الهاشمي, 06ص, والمكودي, 50ص, قطر الندى, انظر ابن هشام 1
  .205ص, الجزائر, طبعة دار الثقافة, معجم المصطلحات النحوية والصرفية, محمد سمير نجيب اللبدي 2
  .22ص, 1ج, انظر الخصائص لابن جني 3
د ( مع مؤسسة الرسالة، بيروت، رة الإعلام والثقافةوزا, دار الشؤون الثقافية العامة, دراسات في اللغة, كتاب المورد, الدكتور نعمة رحيم العزاوي 4

  .148ص, 1986سنة , 1ط, العراق, )ت
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ى  وعل,نهايميية على فظلل ادةيالز ابلتقي وه, الهاخلفصل في د انيةإمكاأي عدم , امنهلوقف على جزء ا

   1.الجوهرية اصفتهتفقد  نأ نوا دهريسا

  : التركيب

يق بتعلضا  أيه عنرعبلمو اوه, ادلإسنما اهبيند عق ييثبحلى أخرى ة إم كلمو ضهم فلكلاايب  تركا  أم

إن الجملة تعد : (لذلك قيل, لةجم بيك الترانك, دناسلإاوكان ق ليهذا التعتم  ىتمو, اضعبها عضبم الكل

  .ملةجل اوهى معنالذا هب بفالتركي 2)بتركي للأفضل نمط

  : ادةالإف

أحد  ةدافلإاو, مالا كعدت يلتا مةاالت هي شرط في الجملةف, السكوتسن حنا ه هابصد ق فيةفاد الإا  أم

  .ملةالجم ون الكلا بيرقةدارسون في التفلا اهي علتمداعي لتر اعاييالم

  : الوضع

 هحوا على وضع هذلطاصو, اس النهاليعضع اولتي تية اغوللا زرمو الك تلا بهنعنوية فعواض الما  أم

 هي نظام: ةغللا يف قيلا مك, يهام هو نظام من الرموز مصطلح عللكلااال إن قا يذلو, عنىملا اذ لهمةكللا

  .اهيلع عضاولمت اةدلالأمن 

  : ملكلاف اصور تألي

هي  ةثلاثانية سل رصا عننممكون ة الفادبالإلفظ المركب المقرون  بأنه اللامك الارفوعقد  حاةن ال كانا  إذ

  منلوتخ ة فوجدوها لاثلاثثوا أيضا في ائتلاف هذه العناصر ال بحهمفإن, حرف المعنى و,الاسم والفعل

  :3هيولية التر اوصلا ىدحإ

  .رنت حأ, ةلمامعلا لدينا: لمث, وتتألف من اسمين: لأولىاالصورة 

  .حقلار ظه, تقمسا: لثم, سموتتألف من فعل وا: الثانيةالصورة 

                                                 
  .13-12ص, المدرسة الخليلية الحديثة والدراسات اللسانية الحالية في العالم العربي: انظر قول الحاج صالح في مقال له بعنوان 1
  .54ص) د ت(النشر والتوزيع الجزائر هومة للطباعة و,اللغة والتواصل, الدكتور عبد الجليل مرتاض 2
  .24-23ص, مرجع سابق, وعبد السلام هارون, 10-09ص, القواعد الأساسية, وأحمد الهاشمي, 51-50ص, ابن هشام قطر الندى 3
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  .ان صابرك: مثل, سمينوافعل  تألف منتو: لثةاث اللصورةا

  .يلا إبراهيم خلااللهذ تخا: لمث, اءلاثة أسموتتألف من فعل وث: الرابعةلصورة ا

  . صبوراد أيوبابع الاهللاعلم : لثم, ربعة أسماءوتتألف من فعل وأ: الخامسةالصورة 

  .لوعالحق ي: مثل, ةجملو اسموتتألف من : السادسةالصورة 

  .اس الملكأسل عدال: مثل, ءأسماة ثن ثلالف متتأو: سابعةلاة رالصو

 الَقَثْمِ لْمع ينمفَ﴿: لىعا تولهثل قم, لجوابا ةلمجو, طلشر اجملةمن م لاوفيها يتألف الك: الثامنةالصورة 

  1.﴾هرا يرشَ ةِرذَ الَقَثْ مِلْمع ينمو, هريا ري خَةِرذَ

– خروبعضهم الآ, مساو فن حرلفا مجعله مؤفاهر بالظعضهم تمسك بف,  في التركيب الندائي  واختلف

ن أ ةقيقحلاو مواسل فعن ا ممؤلففكان تركيبه , عليةفجملة الل أدرجه ضمن ا-يح في نظرناحوهو الص

والقول ,  من النحاة كما بينالأقدمينب اهذر هو مخيالأول قل اذاوه, نمي واسلعفن م نوكيت ئيدالنب اتركيال

 بين العناصر اد إمكانية الإسنهوالتأليفية صور لا ه هذدتمومع, نحدثيمن الارسي الد بعضذهبالأول هو م

, ياءشلأا ةثلاث الين بئيثناي اليب العقلكرتلاو: (ه نصماة فيلكارح اوفي ذلك يقول الرضي في ش, الثلاثة

, لالفع ع ملفعلوا, حرفل أو ال الفع معمالاسو, انالاسم:  أقسامتةدو سع يف لالحروا فعلل وامسأعني الا

وكذا الاسم مع , هما مسندا والآخر مسندا إليهحدن كلاما لكون أناسمان يكوفالا, نافرلحوا, رفحلاو أ

دا سن مالاسم علتو ج لإذ, امكلان يكو  لافرحلا ع مسملاوا, يها إلم مسندسالاو ادنسمل فعالن لكوفعل ال

الفعل  وئينشاالإ )وتعد(د سء مد ياسلف, يد زو يانحا وأم,  فلا مسندهإلي نداسه متد إليه ولو جعلسنملا ف

مسند  لاو امهيفند مس فلارف  الحوأما الحرف مع, لا يكون كلاما لعدم المسند إليهف  أو الحر، الفعلمع

     2).ليهإ

  

                                                 
  .8-7آية , سورة الزلزلة 1
  .20ص, 1ج, شرح الكافية, بادياستررضي الدين الأ 2
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  : كلام عند سيبويهتصنيف ال

: امن هانآن اث مبدفيهاعي صحيحة سليمة المبنى إلا إذا رولا تكون  ة للكلامر المؤلفذه الصوه  ثم أن 

يه سيبو فقد صنف, ا لهذين المبدأينواعتبار, و البلاغية ألامة الإبلاغيةلسومبدأ ا, لنحويةا مةسلا الدأمب

  :هفمنلة م والإحاا باب الاستقامة من الكلاهذ:  فقال1ياسا خمافين تصمكلاال

  .غدايك توسآ, أمس تكيتأ: قولهب هلمثل و نسح يمقتسم/ 1

  .س غدا وسآتيك أمتكأتي: ل له بقولهثم و,آخره بمل الكلاوأ ضن بنقويكو, المحمستقيم / 2

  .حرلب اماءوشربت , بلالجحملت : ومثل له بقوله,  كذبمستقيم/ 3

  .تيك يأيداوكي ز, ترأيدا قد زي: مثل, هوضعم ري غيويكون بوضع اللفظ ف, بيحم قيقتسم/ 4

  .سلبحر أمسوف أشرب ماء ا: كقولنا, ذبمحال ك/ 5

قد ف, اسات اللسانية العربيةدرطورة جدا في المتظرة علمية ن على لديم لالكه لوييب سنم فتصنيلفهذا ا  

 ومامة ،وما إليها، اقتسلاا مومفهف, رةاصلمعات اسانيللافي  يةس الأسائبادمالحدى يف إصنلت اذا هاعتبر

ي اسأسم مفهو 2معنى بال خاصهو وبين ماين ما يرجع إلى اللفظ لق بطمريق الفتلان  ملك على ذبتريت

  3.ةي التوليدةالتحويلي ةرسدمالفي 

لة الجمدراسة ل نييغلابل واينوينح الجهودافر ض خلاله ت من يظهرلذيوذج االنمنيف التصبر هذا ت  كما يع

 همان نياثن صنيفه هذا راعى مستويييه في تيبوفس, هما وتكاملمينلعله مدى تلاحم انم رهظي امك, ةبيعرال

 ةلامسلا ىوستأو م, ى البلاغيتوهو المس الثاني وىمستلوا, يةولنحا صحةالأو , ويح  النوىتسمال

 ةحصلا قفيوان كاا دهم أحفما خالو, انسح اميستق مان كرينعتبامن الكلام الا قفاوما ف, ةيغبلالإا

 وأال ومح ,شكلاتقيم  مسهأني عنأ,  محالا أو مستقيما كذبامستقيما نكاة غية الإبلاحصالف ويخال, لنحويةا

                                                 
  .32ص, 1ج, الكتاب, سيبويه 1
  . 13ص, مقال المدرسة الخليلية الحديثة, الح عبد الرحمنانظر الحاج ص 2
، ترجمة د خالد محمود )فيلي سنانديرس(منها كتاب، نحو نظرية أسلوبية لسانية لـ  في كل الكتب التي تتناول مدرستهانظر قول نوام شوسكي 3

   . وما بعدها113م، ص 2003، 1جمعة، المطبعة اعلعلميةن دمشق، مع دار الفكر بدمشق، ط
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ن في نظره  فكاغيةلإبلامة السلافق ا وواكليةلشقامة النحوية است الامكلالان م فخال اما أم, الاغبإ بذك

  .هلوصأو ونحالن انيى قووجه علرخل لاكش ابيحوق نى معقيمامست

 ىإل ةجعارال ةملاس الين بيز ممن هو أول لح أن سيبويهمن صاحالربد  عاجلجليل الحا انبر أستاذت  وقد اع

فالكلام المستقيم المحال . حالتقيم الم المسنيي التصنيف الثا فةالمتمثل, 1لمعنىابصة الخا مةلالساو, ظفلال

ى  إلها الأستاذرجع أيبويهية فقدسلا فيصانالت ياق بأما. غا أي إبلاىنعم لمحاو, افظ لأيلا م شكسلي

ضها رفيلتي ة املاسلوا, ىرخأ ة لغنميز لغة ي يم الذعامويعني به النظام ال, ي يقتضيها القياسمة التلسلاا

لأستاذ از ميم  ثمنو, ن استحسان الناطقييأ, ستحسانمعنى الاوهذا , ل الحقيقي للناطقينتعماسلاا

  :ةيلاتلا فيةكيال بيةبقتلما فينالتصا

  .المعتالاسوس قيال في اميسل= سن مستقيم ح -

  .تعمالالاسي ف سليم القياس وغيرسليم في = قبيح مستقيم  -

  .ىعنمن حيث الم ليم سيرغالاستعمال وياس قلاي  فيملس       = محال -

 زييمنه التمك أثممن و, ية المعنوةملاسلوا, ظيةلفالة حوي النةن السلامص الأستاذ إلى التفريق بي  ومنه خل

 بأحدهمافاء لاكتن اوأ,  وهو يراهما ضروريين معاً،الدلاليلمعنوي ل ايحلالتو, يللفظي انحوين التحليل الب

  2.سيما ج علميا خطأبرتع يرخ الآوند

 نيحلطصملل ااختد لظرالة نلنا على صلة وثيقة بالجمعيج, نافهصوأ, نا عن الكلام وأقسامهث  إن حدي

  .همانبق بياط دق مهضعن ب أةجدرلى  إماتشابههو

  : ملة الجمفهوم

 وإنما 3ةللجما فيرعت حول اين حديثسانيواللما ن النحاة قدييلقائم باف لالخ افيث بحالا هنض رالغس لي  

 ي هلةمالجإن : (ل يقوذيالف ريتعال بفيكتسنك لذل, ومكوناتها, لةلجم اهومالموجزة لمفة رضنا الإشارغ

                                                 
  .13ص, المقال السابق, انظر الحاج عبد الرحمن صالح 1
  ص نفسها, اامرجع نفسه 2
  .56ص, اللغة والتواصل, عبد الجليل مرتاض 3
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 تعريفهم كزون فيرين ثيدمحسين الرادالض ا ونحن نعلم أن بع نقول هذ1)فد يلم أم دفاأدي انسب إكمر

 ةل نعمقوي. ند إليه والمس المسندمنا اليخ انولو ك, ةملجفهو  أفيد ل ماهم كعندف, للجملة على معيار الإفادة

م فهالبل قمستال كاملال ىن المعاولعد جفق, مىدالقة النحاوبعض ا, أما اللغويون المحدثون: (حيم العزاوير

ة نحاى الهذا وير. 2) من ركن واحد أو ركنينن تكونفي أك د ذلبرة بعلا عو,  أساسيا للجملةاشرط

المسند والمسند : سيين همااكنين أسر تتألف من - إنشائية كانتمخبرية أ–لة ملجا نأى قداملون ايلبلاغاو

  .إليه

 العمل بهه فيما يشأو , علاف ناك إذاات لقتع مه ليكوند وق, به ربخملو اأ, ه بومحكمالسمى وي: المسند. 1

  ..., اعللفاسم او, رمصدكال

  .نهو المخبر عيه أم علحكوملويسمى ا :ليهالمسند إ .2

  ..., والحال, يلاعهي المف: القيودو, ك فهو عندهم قيد على ذلداا زم  و

  .اى إسنادمسفت ننيكر النذين هيسبة بنلا أوقة لاعالأما : الإسنـاد

  : بين الكلام والجملةالعلاقة 

ن حاه مصطل نظرا فيفهم, ريق يرى أن الكلام هو الجملةف: قانفرية مل الجحطلصلم مهلاوفي تن ةاحنل  ا

 ا قديميقا الفرهذويتزعم , والإفادة, الإسناد: ما هى مبدأين اثنينعل في رؤاه يقفرال ذاهد تميعو, دفانارمت

ن يوولنحيسميه ا ذيال وهو,  لمعناهديفم هسفنبقل ستم فظل كل فماأ: (ئصهاصخ يف لوقي يني الذن جبا

, فسهن بقلتاس ظ لفكلف..., هوم, وصه, وكر أبالدافي و, وضرب سعيد, وك وقام محمدحو زيد أخن. لجملا

 أنهر ادصم الرلذي تذكاالمبرد هذا القول يتوافق مع قول وهو في . 3)مكلامعناه فهو : ةثمرنه ت ميوجن

ا ذ هه قول فين جنيبحدثين امارسين الع الكثير من الد وقد تاب4.لعاف الاب بفيلة الجمدث عن تح نم لوأ

                                                 
  .11ص, القواعد الأساسية, أحمد الهاشمي 1
  .149ص, كتاب المورد, نعمة رحيم العزاوي 2
  .17ص, 1ج, الخصائص, ابن حني 3
  .08ص, 1ج, هـ1386سنة , 1ط, مصر, طبعة المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية, عبد الخالق عظيمةتحقيق محمد , المقتضبب, المبرد 4
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قال . الكلام واريفهم بين الجملةعتفي قون ريف  لامهو, ةة على الإفادلجملهم لريفعفي ت ونز يركمدهجفن

ويين غلال يأرق فواي, يمسلم هة هو فملالجم وكلاالفهم للونحن نعتقد أن هذا : ( في هذا الشأنهمأحد

   1).نيحدثلما

حيث يقول ادي ستربالأويتزعم هذا الفريق رضي الدين , لةم الجم غيركلا النأ رىلثاني فياريق ف  أما ال

, لذاتها مقصودة سناد الأصلي سواء كانتما تضمن الإلجملة  اأن, جملة والكلاملاين  بفرقلوا: (فيةلكاا في

 ن وكايللأصاد انسالإن  تضمام ملاكالو .. جملالن  مذكر ما وسائر, أدتبملا ربي خ هتياللة مالجك, ولاأ

ير غ ملةجالو ملاالكن أالأخير نستنتج هذا  قول نمف. 2)فكل كلام جملة ولا ينعكس, تهاذا لدصوقم

 دانسالإه فير فتو ما هوأما الكلام ف, اد فقطنلإساصر نا عه فيرتوف ما فريقل عند هذا الةفالجم, متطابقين

نه تركيب مقرون أخص لألام لكوا, دلا تفيوقد , دلأنها قد تفي, لامكلا ن معم ألةملجفاعليه و, ادةفلإاو

النمط ي  هقىتبة لجملنيين المحدثين أن ااسالل من انيرى غيرا مكرى نر فنحن الأمان وكيفما ك. بالإفادة

ن اة كادفلإابركيب تلذا ان هرإن اقتف, ينادإسيب  تركوعليه فكل من الكلام والجملة, يبركلت لضلفالأ

  .ة فحسبكان جمل ةديقص الالإفادة هفيت وإن انعدم, ملةما وجكلا

رة فك عن وجدناهم قد تخلواة لمالجوم لاكال لحيمصطل هملعند تناوو, نحدثيالمعض اللسانيين ب  ثم أن 

د ب لاإذ, لغات كل الهيلع ينبنتوي لغن نو قاظرهملأنها في ن, مانا شديدايى إمقدا الا بهنيؤم التياد نلإسا

  .الكلامون  يكن أساسيين حتىينكر رفاوتمن 

 بعض  في-ةلمجللي رهاظ البيبالتركين مكتف- 3خر الآا عنمني أحدهغبرهما سيبويه مما لا يستت  وقد اع

إن : (أنيس مراهيإب يقول الباحث اللغوي لشأناا ذفي هو, ليلتأواو تقديرل اجوء إلىلل دون ا-لمواقفا

 القدر ركب هذااء تسو, سه قلا بنف مست معنىيفيد السامع ملاكلا نمدر أقل ق يها هورأقصر ص يف ةلمجلا

                                                 
  .148ص, المورد, رحمة العزاوي 1
  .19ص, 1ج, شرح الكافية, رضي الدين الأستربادي 2
  .23ص, 1ج, 1988سنة , 2ط, مصر, تحقيق عبد السلام محمد هارون، طبعة الخانجي,انظر الكتاب لسيبويه 3
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لجملة  اونيز أن تكضمون، ويجموالكل شلان ي بعيجم هأنذا القول ومفاد ه .1)أكثرن كلمة واحدة أو م

ين وكتما ليس لازل دانسلإا  أنعهباأتأي ه ور ففي رأيدانسلمة واحدة، ولا يرى حاجة لفكرة الإ كمركبة من

رة معب متخد تسيوللغات في النظام ان الكلمم داعدوا نهم وجدأ فيظ يق الحرالف ف هذاع أسد وقل،لجما

ذه كلمات كل  ه العلم ،فعندهمعنمفيد،لمن سأل : لناوققف، و، هص عال،ت: ثدح قول المتلثل م جمنع

ن فيه ونكريذي  المأيه رززعتثم  ومن، يماقمال واق اللغوييس اللى عداتماه اعمنها أدى معنى مستقلا بنفس

 ه، ويمكن أن يوجهوج يذلد اقنالن  غير أ،جملة أو ،كلاملإسناد لكل ي انر ركوف تماطهشترقدامى ا العلى

, نادي الإستوفر ركنذا اعتراف منهم بضرورة ه,  بالسياقم حينما يحتمونفه, شأنها من للق هذهتهم يظرنل

مكن اق لا يلسيا ا هذثم أن, م له لاراه حجة عليهمن لوقلا اذ فهيهعلو, يرقدتلوا الحذفبون رق يمهف اليتبالو

كون مرتكزا ي  أنسياقلاا ذا هفيه عقف لا يستطيوا ماكهن فمن ثوم, فلظروكل ا في له أن يحميهم

  .عليهيرتكزون 

ه تقيي حقلمات فك هنأ ىلع عالأفن  مبقار سا مما ذكضفبع, ماتلليس كل ما ذكروه يعتبر ك   ثم أنه

 حيث, بصوو الألقدامى يبقى هن رأي اى أ نرنحنوعليه ف, رتستتلين اع فان تتضملفعا الأنلأ, لمج

وقد , في الجملةد فر ركنا الإسناتوبها ي, ذوفةحمية  لغورصناعا هاثلميا وم, سابقةالقف ي الموافون رديق

اثه ح أبفيلح ا صنلرحما عبد لحاجا:الجليل  انذاتسأ تأثبد قو, ليهدا إيكون الركن المقدر مسندا ،أو مسن

 ىق الذي لا يرارمالص ضيايرال منطقل اهتمادعبا, ل المحذوفةملعوار ايقدت يى فدامرية الق نظصحةالقيمة 

  2.اغة رياضيةيصلعامل ظرية انغ صاحيث , كلشايه إل

, 3ميقستال انهمق طلين التي تاقلطنملل بعا تدة عواعى أنقسمت إل دثين قدحلجملة عند اللسانيين الما  ثم أن 

  :ماهين م قسى إلةلجمله ائضو ىعلقسمت  ي الذييفوظلانها المنطلق يهمنا م

  .يةارخبو إرية أب جملة خ-1

                                                 
  .277-276ص, 1994سنة , 6ط, المكتبة الأنجلو مصرية, من أسرار اللغة, الدكتور إبراهيم أنيس 1
  .08ص, انظر رأي الأستاذ في مقال له بعنوان منطق اللغة ومنطق العلم الذي موضوعه اللغة 2
  .109ص, 5ج, 2000سنة , الجزائر, لةعبن ملي, طبعة دار الهدى, ينظر التقسيم كاملا في كتاب قصة الإعراب للأستاذ إبراهيم قلاتي 3
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  .يةئانشة إ جمل-2

سم ويصلح أن يكون جملة يقع وظيفيا في ق, كون كلاما يلح أنتقلال يصسلام اتا الذي هو تركيب ءاندال  و

  .ةيئنشالإ الةلجما

  : ين النحويين والبلاغيينالجملة ب

توى المسما أحده, م راعى مستويين اثنينكلالله صنيف ت فيهويبق أن سيسبا مل فيولقا انزجو أدق انك  

وذكرنا حينذاك أن جهود , غيةبلاو الصحة الغي، ألابى الوستمال ايهمثانو, ةيوحلن اصحةلاالنحوي، أو 

م لكلاليل اللساني لحتلا يف حصالأى علو أ, ةعربيملة الجلا ةسارد  فيذىحت ي أن يجبالرجل تعتبر نموذجا

, ياو نحبركيتالة يعنى بصحدهما أح: ناثنيين دراسة الجملة علملأن   منها لننبيتو, يةبرلعيات السانالي ف

 تدلا مو, حالى الاء هذه الصحة التركيبية من مطابقة الكلام لمقتضوريعنى بما ا مثانيهو, ولنحا ملوهو ع

  .ينمعا اللمع ىمسيو -يولمعنى النحاى  زائدة علنوهي معا– قايسلان  ممفهت معانِائن من رقلا هيلع

د أهم خصائص حى ألة إتقرمفضل ت ايو نحيحةحصملة الجي أن الفأحد شك فلا ي, ن متكاملانا  والعلم

ضى تقم نع ملاالكج رو خحينائن وما يستفاد من القر, تها للمقام ولمقتضى الحالبقتلك هي مطا, صحةال

 فجهود افرهماضوت, مينعللان يهذ لم تكالى عاهدش ن منهم خيرتقدميمل اةيبرعلء اماعلب وكت. اهرالظ

بهذين ة ر إلى الجملظين دواحلف المؤلفي ااحد عالم الولا ناجدوو, نيلنحويود اجه للةكم مانتالبلاغيين ك

ى لإ ابنج ري تسهاأنى حت, غيةت البلااراشلإاب هتاب كلئمتي ي الذوهو ما رأيناه عند سيبويه, المنظورين معا

 بنظرية روفةالمعته رجاني في نظريج الرلقاهابد عو, ةيصوتلا وصرفية واليةحون الاعدجنب مع القو

قال عبد القاهر في , لتي ينتظم بها الكلام او، وقوانينهنح النيامع ترامح في اهار كلنحصت تيال، ومظالن

, نهنيواق ىعلل وتعم, يقتضيه علم النحو يالذع وضال مككلا عضت نأ لاإ  النظمسلين  أعلموا: (دلائله

 لتيه ايتة نظرحصلى يل علد للتنفسهر اهلق ابدعأجهد وقد , 1)غ عنهاي تزفلا هجتنلتي ه اجاهف منروتع

و حلنفاه ليوع, غة علمي النحو والبلا مقتضيات هو وضع الكلام حسبذيال, مإلى النظة زيأرجع فيها الم

                                                 
  .94م ص1991تقديم علي أبو زقية موفم للنشر الجزائر سنة ,دلائل الإعجاز, عبد القاهر الجر جاني 1
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وجود لها  لا نهالأ, لكيله اهذافي صلب ع تق ةلاغوالب, مؤلفةلا ةوي اللغيةنبلأ افيهرغ  تفماععنده هيكل 

ية غ للسلامة الإبلايةقيقا في النهاحية تلغواللامة لساة خدم ود هحا وفهمادهن ا أكم, ويالنح بكيخارج التر

  .غةبلاوالو نح ال بين وثيقااطابترا كا هنأنر ظهه ي ومن,،لأن الهدف النهائي لأي عمل لغوي هو الدلالة

 ظ لاحن أعدن بلميع بين الج الارتباط الوشيعن هذا  من عبرلجرجاني أو عبد القاهر الناوإذا ك  

, رتباط نفسه هذا الا عنبرا هي الأخرى تعده نجالمحدثينن يلغوي الات دراسنإف, همان زفيما هلفصانا

 يالت ةرلفكاه ذه تأنا نش هنمو: (... ولر بالقهاجي نيح نحسام ما تتورالدكدا عند نجده مجسوهو ما 

ن م مقس الذاه  لنفسهي أن يدعلىون إيك أن النحو العربي أحوج مان طويل  زممنذطر ى الخوا علددرتت

 راسة النحوية أود قمة اليفي رأيي أن علم المعانسن أنه ليح ي حتىانيسمى علم المع  الذيغةبلاام الأقس

  1).ريبعتلا اذح ه صإنا فتهفلس

إلى أن ) نحوي والبلاغيال: (لغوي الدرس المران في يثملينين متكامظل العلمان ملتح,  ينفصلان  وقبل أ

 علم وصار, لناسنه افر ما يف جاالم عحولنا ر علمفصا, رالقاهعبد ت ل العصور التي تيا فينهمبل تم الفص

ي ظ ح-شائيةه جملة إنباعتبار–ء لندااو, ىودجن دون غبيالراالمعاني قواعد تجريدية تقدم للطلاب و

نقاط التي  النمو,  أخرواختلفت في نقاط, جهود في نقاط هذه التقت الوقد, ين معايغلبلان واالنحويي بجهود

  . ءالندلهم فعريت: أنش الا هذيالبلاغيين فو ،ويينلنح ا جهوديها ففقتاوت

 نوم, بيعراإ يم حكطلقنن مم, هوضعم ه فيارنذكا مك ثنين ان النداء نحويا من منطلقيف  لقد عر

ى مع عنومبنى مة كانت أقوالهم فيه متطابقف, لنداءلوظيفي لاف ريلتعغيون الابالى وقد تبن, يفيظو قلطنم

في معنى النداء بأنه , تفقون أنهم متشفنا نكعريف تتركلت هذا ااطفة فيخ ونظرة 2.نلنحويي اهموانخإأقوال 

اء ندلت ااودأ أنو, ةاد أنه عتاب نوفحذ مفيهل املعن اوأ, ي الداعىلع هلابقإه وائصغطلب إعو ودتنبيه الم

دى ا المنزلةمنبعا لتال عمتسفي الا اروالأد دلابتبها مع مرونة تسمح ل, عددا واستعمالا عندهم ورةمحص

                                                 
  .18ص, 1979سنة , الطبعة الثانية, البعثة المصرية العامة للكتاب, اللغة العربية معناها ومبناها, دكتور تمام حسان 1
  .والتي لم تعتمد في البحث فهي كلها تشير إلى تعريفه, لف كتب النحويين والبلاغيين التي مرت بنا في المباحث السابقةانظر التعاريف في مخت 2
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أحد  صحلأ الى عأو, ا تعريف النحاة والبلاغيين للنداءتي يجسدهي الانتلك هي المع, دينالمفي ذهن ا

فهم قد , نشاءإلى الإله منقوو أ لبيةئية طشانإلة مه جنلى كو عهماقتفع ام, اءندللة انحلا فيقسمي تعر

الفعل يجعلها ا لأن ظهور هذ, اعل معلفاواعل فلاة فذوحم ةي فعللةجمئية دا النملةصطلحوا على أن الجا

بي طرقالاء ضن ملسان اب ىلعف اميدا قأم, ثاحديما ووقولهم هذا جر لهم انتقادات عديدة قدي, ة خبريةملج

ئية إنشاملة ن ج لأنه يغير الجملة م للمعنى،مفسدوم علمزار يقدالتن هذا إل قول إلى ابالذي ذه 1يسلدنلأا

  .لنداء افهومملقض امنر قديتوهذا ال, ريةخبملة  جىطلبية إل

  2:امثة أقسلاثإلى  صرانعذوفة الحن مضاء قد قسم الجمل المب  وكان ا

  . وأبلغزجوأ فذحلولكن ا, ملاالمحذوف صح الك هيف رهظأقسم إن  .1

  .ا قبيحملا الكناك, وفمحذ فيه الرهظن أقسم إ .2

  .اءدو النوه, برلخا لىإشاء نلإامن  ىير المعن تغحذوفالم إن أظهر فيه ثقسم ثال .3

 سفنل ةنحاالن  مديرالتقفأنكر هذا , ء مضا ابنمدرج من درج الباحثينمن د فهناك العدي, ثايد  وأما ح

 النحو العربي أصول(: بـوم موس الي كتابهد فعيالدكتور محمد  مهنمو, ءاضن مابا بهجج ي تحجة التحلا

فيه ابن مضاء فيما ذهب إليه  ساندذي الو, )يثحدلغة الال لم عوءوض, ضاءبن مي ارأوة حالنفي نظر ا

وثار فيه على منهج النحاة القائلين , 4ورأى فيه المنهج الذي يساير علم اللغة الحديث, 3مساندة مطلقة

وأن أصحابه قد أجهدوا النص اللغوي , 5ورأى أنه منهج يخالف المنهج العلمي الصحيح, بالتأويل والتقدير

 ومنهم كذلك الدكتور عبده الراجحي 7.ما ندد بلا بدية سيبويه في المسند والمسند إليهك, 6بالتقدير والتأويل

                                                 
, 1ط, م1947مطبعة لجنة التأليف والترجمة سنة , القاهرة, دار الفكر العربي, يفضتحقيق الدكتور شرقي , الرد على النحاة, ابن مضار القرطبي 1

  .93-92-91-90-89-88ص
  .89-88ص, المرجع نفسه 2
، م1997، سنة 6الدكتور محمد عيد، أصول النحو العربي في نظر النحاة ورأي ابن مضاء وضوء علم اللغة الحديث، عالم الكتب، القاهرة، ط 3

 .وغيرها من الصفحات, 231ص, 188ص
 .147المرجع نفسه، ص 4
 .183المرجع نفسه، ص  5
 .182المرجع نفسه، ص 6
 .189 نفسه، صالمرجع 7
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لا غير واقعي للغة على حد قوله، ورجح أن يكون حرف النداء هو العامل يالذي رأى في هذا التقدير تخ

 ، جني، وإذا كان الراجحي قد أعمل الحرف في المنادى، وهو رأي كان قد سبقه إليه ابن1في المنادى

وأستاذه أبو علي الفارسي كما بينا سابقا، فإن باحثا آخر، وهو الدكتور مهدي المخزومي رأى في حروف 

 إلى نفي صفة 3وقد ذهب باحث ثالث, ، فهي في نظره لا تعمل شيئا2النداء مجرد أدوات للتنبيه ليس إلا

فالنداء في نظر هذا الباحث يفتقر إلى العناصر . الجملة بنوعيها الاسمية والفعلية على التركيب الندائي كلية

وحجته في ذلك أن النداء يخالف من حيث التركيب الجملتين , المكونة للجملة، والتي هي ركنا الإسناد

  .الفعلية والاسمية، مع استقلاله بتمام الفائدة

وقفنا نحن من هذه المسألة كنا قد أفصحنا عنه بداية هذا الفصل؛ ولكن المنهج يتطلب منا العودة إليه   وم

للتذكير به مجددا، ففيما يتعلق بقول ابن مضاء القرطبي فإن القدامى قد كفونا عناء الرد عليه، وعليه 

 مجملها ترجع إلى عاملين فسنكتفي هنا بالتذكير ببعض ردودهم مقرونة بردود المحدثين، وهي ردود في

  : اثنين هما

عامل ديني يتمثل في هدم الفقه المشرقي الذي كان ابن مضاء ثائرا عليه، ولذلك يرى بعض  -

 أن ابن مضاء لم يكن يقصد من كتابه هدم النحو العربي لذاته، وإنما يهدف إلى هدمه 4الباحثين

   5.ن دعوته كان ينقصها الإخلاصباعتباره وسيلة لفهم الفقه المشرقي، ولذلك رأى بعضهم أ

وهو أن ابن مضاء كان على صلة بالموحدين، والموحدون معروفون : ثانيهما عامل سياسي -

بثورتهم على المذاهب الإسلامية، والنزعة الظاهرية في ثنايا الكتاب دليل على صحة هذا الرأي، 

ته لنظرية العامل، فكيف به ثم أن التأثير الفلسفي كان واضحا أيضا في تعليل ابن مضاء لمعارض

                                                 
 34ص.دروس في المذاهب النحوية, عبده الراجحي 1
 303ص.الدكتور مهدي المخزومي، في النحو العربي نقد وتوجيه 2
 129م ص1957لو المصرية،القاهرة،سنة ج،مكتبة الأن.الدكتور عبد الرحمن أيوب، دراسات نقدية في النحو العربي 3
 .59-58ضيف، صانظر مقدمة كتاب الرد على النحاة لشوقي  4
 . 76، ص)د ت(دار المعرفة الجامعية، مصر، , انظر الدكتور أحمد ياقوت، ظاهرة الإعراب في النحو العربي وتطبيقها في القرآن الكريم 5
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وزيادة على ذلك نذكر ردا للدكتور . 1يعمل المعدوم في الموجود على حد تعبير الدكتور الراجحي

حيث يصف فيه ) نشأة وتطورا وإعرابا: الجملة النحوية: (عبد الفتاح الدجني في كتابه الموسوم

، مما يجعل صاحبها 3مرة أخرى، وقاسية 2آراء ابن مضاء الإصلاحية، بأنها محاولة فاشلة مرة

بعد عرض –وخلص الرجل في النهاية , متهما بالتجرؤ على هذا البناء الشامخ للنحو العربي

، وأنها 4 القديمة والحديثة بأنها محاولات بعيدة عن الأصول النحوية العربية-محاولات الإصلاح

إصلاح يقفز على هذه الجهود محاولات أهملت جهود العلماء القدامى التي لا تنكر، ومن ثم فأي 

 ونحن مع كل ما قاله الدكتور في رده، وقد لا 5.مآله الفشل، وأن نحونا ليس في حاجة إلى إصلاح

  .نكتفي به ولنا عودة للموضوع في الباب القادم من بحثنا هذا

القول لا      أما فيما يتعلق بقول الدكتور الراجحي في أن حرف النداء هو العامل، فنحن نرى أن هذا 

يحمل أي جديد، فالقول بعمل الحروف في النداء قول قديم قال به ابن جني، وأستاذه أبو علي الفارسي، 

والراجحي بصفته باحثا له الحق في أن يتبنى الرأي الذي يراه قويا، لكن ليس من حقه فرض ما يؤمن به 

  .على الآخرين

ن أدوات النداء مجرد أدوات تنبيهية، فهو أيضا إول      أما الرأي الثاني الذي ذهب صاحبه فيه إلى الق

قول لا يحمل أية جدة، فالتنبيه أصل كل أداة نداء زيادة على العمل اللفظي في المنادى، وسيبويه خصص 

ن هذه الأدوات مجرد أدوات تنبيهية إثم أن القول . 6)هذا باب الحروف التي ينبه بها المدعو: (بابا بعنوان

الية مفادها هل النداء يعتبر من قبيل التركيب الإسنادي؟ أم من قبل المفرد؟ ونحن كنا قد يجعلنا أمام إشك

  .فصلنا القول في هذه المسألة، وبينا رأي جمهرة النحاة والبلاغيين

                                                 
 .227ص, المذاهب النحوية,  الدكتور عبده الراجحي1
 .45ص, م1987, 2ط, الكويت, تبة الفلاحمك, الجملة النحوية نشأة وتطورا وإعرابا, الدكتور فتحي عبد الفتاح الدجني 2
 .47ص, المرجع نفسه 3
 .72ص, المرجع نفسه 4
 .الصفحة نفسها, المرجع نفسه 5
 .329، ص 1 وينظر الأصول لابن السراج، ج.229ص, 2في الكتاب ج,انظر قول سيبويه 6
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ففي نظري أنه يحمل أجوبته في طياته ,  التركيب الندائين  أما القول الثالث الذي ينفي صفة الجملة ع

ذلك أن التراكيب , أو جملة, إذ الذي يستقل بتمام الفائدة هو كلام, لنداء يستقل بتمام الفائدةحينما أقر بأن ا

وعليه يتأكد لدينا مجددا مدى صحة نظرية النحاة , الإضافية والمزجية والوصفية لا تستقل بتمام الفائدة

 العامل هذه على يد وكنت قد ذكرت سابقا تأكيد صحة نظرية, القدامى في تقديرهم للعوامل المحذوفة

  .ولا نرى حاجة للعودة إليها مجددا, أستاذنا الكبير الحاج عبد الرحمن صالح

  ومن النقاط التي التقت فيها جهود النحويين والبلاغيين فكانت متفقة بعض الأغراض البلاغية التي خرج 

ومن , والتوكيد, والترخيم, صاصوالاخت, والندبة, والتعجب, وهي الاستغاثة, فيها النداء عن دلالته الأصلية

    1:شواهد النحويين على خروج النداء عن أصله للدلالة على الاستغاثة والتعجب قول الشاعر

 يــا لبكر أين أين الفرار يــا لبكر انشروا لي كليبا

  . كما ضمن البيت معنى الوعيد والتهديد2)وذلك في الاستغاثة والتعجب:(قال عنه سيبويه

  3: فكقول الشاعروأما التعجب

 أدل وأمضى من سليك المقانب لخطاب ليلى يا لبرثن منكم

   4.أي مثلكم دعي للعظائم, يا لبرثن:  ويا للفليقة كأنهم رأوا أمرا عجبا فقالوا!وقالوا يا للعجب

ا تعال ي: كأنه يقول, أو رأوا ماء كثيرا, لما رأوا عجبا,  ويا للماء!يا للعجب: ومن شواهدهم أيضا قولهم

   5!ومنه قولهم يا للدواهي. عجب أو تعال يا ماء

وقد ذكرنا منها عددا في موقعها , أما شواهدهم على خروج النداء للدلالة على الندبة فأكثر من أن تحصى

  6:ولا بأس أن ندعمها بشواهد أخرى هنا ومنها قول الشاعر, في الفصل الأول من هذا البحث

                                                 
 .215ص, 2ج, الكتاب, انظر سيبويه, البيت لمهلهل 1
 .329، ص 1ر الأصول لابن السراج، ج وينظ.215ص, 2ج, انظر الكتاب 2
 .217ص, 2ج, انظر الكتاب, البيت لفرار الأسدي 3
 .الصفحة نفسها, المرجع نفسه 4
 .1337-1336-1335ص، 3ج, وانظر الكافية الشافية لابن مالك, الصفحة نفسها, المرجع نفسه 5
 . سابقاخرجوقد , البيت للفرزدق 6
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 ها نهشل ومجاشعكأن أبا  حتى كليب تسبني!فوا عجبا

   1:وقول الآخر

 ووا أسفا كم يظهر النقص فاضلُ فوا عجبا كم يدعي الفضل ناقص

ومما تمثل به , وتمثيلاتهم عليه أيضا ليست بالقليلة, فشواهدهم, أما فيما يتعلق بدلالته على الاختصاص

  :2وقول الشاعر, إنا معشر العرب نفعل كذا وكذا: سيبويه قولهم

 فينا سراة بني سعد وناديها قوم ذوو نسبإنا بني منقر 

  3:وقول رؤبة

 ............................. بنا تميما يكشف الضباب

  4)نحن معاشر الأنبياء لا نورث: (ومنه حديث النبي صلى االله عليه وسلم

, ختصاصوالتي قد يتوافق فيها مع الا,   وفيما يتعلق بدلالته على التوكيد زيادة على المعنى الأصلي

  .إن الأمر يا فلان هو ما فصلته لك: كقولنا لمن هو مقبل علينا مصغ إلينا

فهو كما عرف عند ,   ثم نجد الترخيم الذي نراه هو الآخر ثمرة جهود مشتركة بين النحويين والبلاغيين

خفف تسهيلا والكلام إذا كثر , حذف أواخر الأسماء تخفيفا لعلة هي كثرة دوران النداء في الكلام: النحاة

بل الحذف إلى الدرس البلاغي أقرب منه إلى , وهذه غاية يهدف إليها الدرس البلاغي أيضا, للمتكلمين

, وعلماء اللغة من نحويين وبلاغيين يهدفون إلى غاية واحدة هي التبليغ بأقصر جهد لغوي, الدرس النحوي

  .ومن ثم كان الحذف خاصية من خصائص اللغة العربية

ووصلت , هي النقاط التي التقت فيها جهود النحويين والبلاغيين في معالجتهم للجملة الندائية  كانت هذه 

وبقيت نقاط أخرى للمعالجة توزعت فيها الأدوار بين الفريقين لتتكامل , إلى درجة التطابق التام فيما بينهم

                                                 
 قافية 2م المجلد 2004حسن محمد،دار الكتاب العربي بيروت ط:وحيد كبابة،والدكتور: ،تقيم وشرح،الدكتورفي ديوانه اللزوميات.البيت للمعري 1

 اللام
 .233ص, 2ج,  عند سيبويه327وهو الشاهد رقم , البيت لعمرو بن الأهم 2
 .479 ص،2 ج,والأشموني, 234 ص2ج, انظر الكتاب لسيبويه, البيت لرؤبة 3
 اب فضل أصحاب النبي،وقد خرج سابقا في ب.الحديث في البخاري 4



 

 

117

ن كل هذه الجهود في آخر وتقدم دراسة شاملة للجملة الندائية شملت جوانبها المختلفة، لأ, في النهاية

أي الوظيفة الدلالية الإبلاغية للجملة الندائية داخل الخطاب , المطاف تصب في مصب واحد هو الدلالة

  .الشفوي أو الكتابي

  : طريقة المعالجة

, إذ لكل فريق الزاوية التي ينظر منها للنداء, لقد اختلفت طريقة معالجتهم للنداء حسب نظرة كل فريق  

  . وأهدافه، واهتماماته،لكل علم موضوعاتهكما أن 

  : طريقة معالجة النحاة للنداء

ومواضع ,   عالج النحويون النداء معالجة شاملة، شملت كل جوانبه ابتداء من تعريفه، وذكر أدواته

ولاعتبارات أخرى , ذكرت في موقعها, ثم تقسيمه تبعا لحكمه الإعرابي خمسة أقسام, وحذفها, استعمالها

وحكم كل تابع منها حسب , مع تبيان الحكم الإعرابي لكل قسم من هذه الأقسام، ثم ذكر توابع المنادىأيضا 

ثم ذكر الأسماء التي لازمت النداء فلم تبرحه إلى غيره , )المنادى(نوعية التابع، وحكم ونوعية المتبوع 

وج النداء عن معناه الأصلي إلى ثم خر, والتعليل على ذلك, والأسماء التي لا تنادى. من الأساليب الأخرى

وفي كل قسم من هذه الأقسام أو . والترخيم, والاختصاص, كالتعجب والاستغاثة، والندبة, معان أخر

كما تدل هي على , والشواهد المضادة, وخلافات بين النحاة مدعومة بالشواهد, العناوين تفصيلات وتدقيقات

  .نفسها في الفصل الأول من بحثنا هذا

  :معالجة البلاغيين للنداءطريقة 

   اختلف البلاغيون في طريقة المعالجة لموضوع النداء عن النحويين، نظرا لطبيعة النظرة التي ينظرون 

لذلك , وما تشير إليه القرائن, والمقام, وطبيعة درسهم البلاغي الذي يعنى بمقتضى الحال, منها إلى النداء

  .ن وتفصيلاتهملم يعنوا في معالجتهم بتقسيمات النحويي

وحذفها ينتقلون إلى معالجة أغراضه , ومواضع استعمالها, وذكر أدواته,   ووجدناهم بعد تعريف النداء

فأثمرت عن كشف العديد من الأغراض التي تنتشر , البلاغية ضامين جهودهم إلى جانب جهود النحويين
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 للجملة الندائية إلى هذه الأغراض التي لذلك وجدنا الفريقين يشيرون في معالجتهم, وراء التركيب الندائي

وهي , والترخيم, والاختصاص, كالتعجب والاستغاثة والندبة, خرج فيها النداء عن أصله ليدل عليها

إلا أننا فضلنا نحن أن ندرجها ضمن المعنى النحوي التركيبي , أغراض مشتركة بين النحويين والبلاغيين

ناك بالقول إن النداء هنا منقول دلاليا بهيئته للدلالة على تركيب نحوي وقد بررنا موقفنا ه, كما ذكرنا سابقا

وعلى  كل وكيفما كان الأمر فتبقى هذه الأغراض مشتركة بين الفريقين ،أما حين خروج , في الأصل

فهنا يكون دور , ليست تركيبية بالأصالة, التركيب الندائي دلاليا عن أصله للدلالة على أغراض أخرى

إذ بعد أن تتوقف جهود النحاة عند دلالة ,  مع جهود النحويينافرضوتتفتظهر جهودهم , ن أقوىالبلاغيي

فكانت النتيجة أن , التركيب تنطلق جهود البلاغيين للبحث فيما وراء التركيب من أحوال وهيئات ومقامات

, عون متنفسا للتعبيراكتشف البلاغيون أغراضا عديدة للتركيب الندائي وجد فيها الكتاب والشعراء والمبد

, والوعيد, والوعد, والعتاب, واللوم, والحزن, والتذكر, كالتحسر, وقد ذكرنا منها عددا غير قليل فيما سبق

وغيرها مما ذكرته في موقعه في الفصلين , والتحريض, والإغراء, والدعاء, والمدح, والذم, والتهديد

مما , نا تداخل هذه الأغراض وتعددها في الشاهد الواحدوقد لاحظ, ومما لم أذكره, السابقين من هذا البحث

وعليه فهي , ومشاعرها الكامنة فيها, يدل على أنها أغراض نفسية شعورية ترتبط بخوالج النفس البشرية

لا غنى للنحوي عن : (ولذلك    صح عندنا قول من قال. معان مؤهلة بطبيعتها لأن تختلف حولها الأفهام

ومن هنا فقد اختلطت علوم البلاغة ومصطلحاتها , نى للبلاغة عن علوم النحو واللغةولا غ, علوم البلاغة

مما يدعونا إلى القول , وفنونها وأفنانها بعلم النحو ومصطلحاته لدى النحويين القدماء منذ الخليل، وسيبويه

ن جذور هذين  وما ذاك إلا لأ1)وبخاصة علم المعاني, ومتم محاسنها, وجوهرها, ن النحو أصل البلاغةإ

 ومن ثم فقد وجدناهما هنا في 2.وعوامل وجودهما تكاد أن تكون واحدة, ومبدأهما واحد, العلمين واحدة

                                                 
 .06ص, م2002سنة , 1ط, عمان الأردن, دار البشير, الفكر البلاغي عند النحويين العرب, عزام عمر الشجراوي 1
 .07ص, المرجع نفسه 2



 

 

119

فالنحو من غير المعاني جفاف , بحيث لا يستغني أحدهما عن الآخر, النداء علمين يكمل كل منهما الآخر

       1.والمعاني من غير النحو أحلام طافية هائمة, قاحل

بعد عرض جهود النحويين والبلاغيين في النداء اتضح لنا أن جهود , لاصة القول في كل ما سبق  وخ

بني عليها النحو نالعلماء العرب في دراسة الجملة العربية كانت قيمة خاصة في نظرية العامل التي ي

ه العلاقات الوشيجة أساس–إذ بفضلها تمكن النحاة العرب من بناء الجملة العربية بناء محكما , العربي كله

وهما : ( وقد عبر سيبويه عن هذه الوشيجة في باب المسند والمسند إليه بقوله-بين الكلم المكونة للتركيب

ومن ثم صار هذا البناء نظرية علمية قائمة بذاتها لم تفلح جهود . 2)مما لا يستغني أحدهما عن الآخر

في دراسة _ بمختلف مشاربهم الفكرية _ لمحدثينوأنا أرى أن جهود اللسانيين ا, المحدثين في هدمها

الجملة العربية ما كان لها أن تحدث لنفسها موقعا في اللسانيات الحديثة لولا أنها وجدت مادة علمية ثرية 

إلا أن القراءة الواعية , فهم رغم اجتهاداتهم التي لا ننكر أن لها إيجابيات, عند القدماء يعيشون على فتاتها

وإن كان لهم بديل يقدمونه , هم تثبت أنهم يعيشون على النقد لنظرية القدماء دون تقديم البديللنتائج معظم

 البناء يصفون من خلاله في الذي الوصفهو لا يزيد على دعوتهم إلى تبني المنهج البنوي, فيما يزعمون

- معهم في رؤيتهم  ونحن -رأى الكثير من الباحثين المعاصرين عدم كفايته,لغوي وصفا شكليا ظاهرياال

إن تبنيهم للمنهج الوصفي دون غيره جعلهم يكتفون بالوصف ، شاذة بعض الظواهر اللغوية الأمامخاصة 

 أن  نرى فإننا،هذا المنهج   مع إقرارنا بفوائد ونحن ، من دائرة الجملةفأخرجوه,الشكلي للتركيب الندائي

لاستشهاد مجددا بآراء أستاذنا الحاج عبد ونضطر هنا ل, بعض الظواهر  لعلاج  يكفيحدا لامنهجا وا

إن اللجوء إلى الوصف المجرد من كل تعليل هو وحده يكفي : الرحمن صالح لإثبات زعمنا هذا حيث يقول

  من وقد جرهم مذهبهم هذا إلى نبذ المعيارية وتجريدها3,لنجاح البحث هو رد فعل آخر للتعسفات الفلسفية

                                                 
 .07ص, المرجع نفسه 1
 .32ص, 1ج, الكتاب, انظر سيبويه 2
 . 16ص, الجزائر,  المجلد الثاني1ة اللسانيات عدد مجل, انظر مقال بعنوان مدخل إلى علم اللسان الحديث 3
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 وهو يعتبر هذا المذهب الجديد 2,هم المنهجي إلى رفض التقدير والتأويل كما وصل بهم خطأ1,من أية فائدة

 ويثبت أن التعليل من مميزات 3,الذي لا يعترف بمبدأ العلية والسببية من الأوهام الشائعة في زماننا هذا

حيث يهملون , ويخلص في النهاية إلى تخطئة أصحاب هذا المنهج لمجانبتهم الصواب, المعرفة الإنسانية

   4.أهم شيء في الظاهرة اللغوية وهي تعليلها وتفسيرها

ومنه تتأكد سلامة رؤيتنا فيما جاهرنا به غيرما مرة في هذا البحث من صحة فهم نحاتنا القدامى فيما 

لتفسير الظواهر , ثم استعانوا بالمنهج التعليلي التفسيري, وهم تبنوا المنهج الوصفي بصرامة, ذهبوا إليه

وتعاونها على حل المشكلات اللغوية التي , وعليه نجدد قولنا من أنه لابد من تعدد المناهج, ةاللغوية المعقد

بذلوا جهودا , ن لسانيينا نحوييهم وبلاغييهمإومن ثم صح لدينا القول , يعجز المنهج الواحد عن تفسيرها

لنحويين ابتدأت جهود جبارة مكنتهم من بناء نظرية كاملة للجملة العربية، فمتى انتهت جهود ا. علمية

وهي المكمل الطبيعي , وعليه فجهود البلاغيين العرب لها مكانها وتقديرها في دراسة الجملة, البلاغيين

كما كان لها موقع , ومن ثم صار للجملة الندائية موقعا متميزا عند اللسانيين, لجهود النحاة في هذا الميدان

  .متميز عند الكتاب والشعراء

للغويين العرب من نحويين وبلاغيين في معالجتهم للجملة الندائية، ونحن نأتي على ذكرها تلك هي جهود ا

لكننا نقول إن ما توصلنا إليه  خلال معالجتنا للفصول , وهذا ليس غرضنا, لا ندعي الإلمام بكل جوانبها

قد أن المعالجة النظرية ونحن نعت,  إلى البحث في الباب الثاني الذي هو غايتنالثلاثة يمكننا من أن ننطلق ا

والمعوقات التي يتوقع أي , وذللت لنا الصعاب, وعبدت لنا الطريق, هذه للجملة الندائية رسمت لنا المنهج

 يتعلق وأن ما فاتنا من شيء, بعد أن تعمقت عندنا النظرة المعرفية والفكرة المنهجية, بحث مواجهتها

 بين النحويين أحجمنا عن تناولها  ن يكون مسألة خلافيةفهو لا يعدو أ_ على قلته _ بالتركيب الندائي 

                                                 
 .المرجع نفسه ص نفسها 1
 .17ص, المرجع نفسه 2
 .24 – 22المرجع نفسه ص 3
 .24المرجع نفسه ص 4
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 تنقص من نراهاوهي أمور لا ,  في مسألة ماأو قول لأحد النحاة يمثل رأيه. خوفا من تشعب الحديث

كما أن وجود مسألة كهذه غير مشار إليها في بحثنا في قسمه , سلامة نهجنا في البحث في الباب الموالي

وهي موجودة في , وإنما لم نشر إليها كتابة فقط, أهملناها قصورا منا أو تقصيرالا يعني أننا , النظري

فمع تقدم البحث , فقد نلجأ إليها عند حاجتنا إليها, ومن ثم فهي مبرمجة في بحثنا, أو في كناشتنا, ذاكرتنا

  .                       تبرز معطيات
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  :تمهيد

فصلنا القول في الباب الأول من بحثنا هذا،المخصص للقسم النظري،في النداء،حيث ابتدأنا 

البحث فيه،منذ بداية نشأة الفكر النحوي،وتبين لنا من خلال تلك المعايشة،أن النداء لم يكن غائبا عن 

وذلك لأهميته هم النحوية من الإشارة إلى مضمون النداء،لفكر أوائل النحاة،حيث لم تخل أقوا

التواصلية،ثم زدنا الأمر تفصيلا لما أبرزنا موقعه في مدرستي البصرة والكوفة،وعمقناه أكثر لما 

تحدثنا عن قواعد النداء في النحو العربي،حيث عايشنا آراء النحاة ،بمختلف مشاربهم ،ومذاهبهم،وازداد 

ي بعناية ظ مقتنعين بان النداء قد حعمقا،حين دعمنا دراستنا بآراء البلاغيين،فخرجنا من ذلك الأمر

المفكرين من النحاة والبلاغيين ،والمفسرين ،والأصوليين،والمناطقة،وقد مكنتنا صولتنا النظرية هذه 

 -ولا شك-،من معرفة كل القواعد النحوية والبلاغية،واللسانية المقننة لهذه البنية،الأمر الذي يساعدنا

بنجاح،فعلى ضوء المفاهيم النظرية  يام بدراستنا  التطبيقية هذه ،والمتمثلة في النداء القرآنيقعلى ال

المكتسبة عن النداء في الباب الأول تكون المعالجة في الباب الثاني الذي سنصف فيه و نحلل البنية 

ة،ونحن نفعل ذلك يتوليداللسانية الحديثة ،وظيفية،وتحويلية ت الندائية القرآنية طبقا لمفاهيم الاتجاها

الأصيلة الموروثة عن علمائنا، نحويين وبلاغيين ،ومفسرين ،وأصوليين، م لانقطع صلتنا بالمفاهي

  .ومناطقة
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  : ديهمت

ثنا هذا منصب على وصف البنية النحوية لإحدى الجمل العربية مجسدة في النص القرآني، حبم نإ

في باطنها، فالبنية ة يقعمالموسومة بلاغيا ونحويا بالإنشائية، ولسانيا بالبنية السطحية في مظهرها، والو

يما وحديثا، فالوصفيون محل الوصف والتصنيف، كانت محل توصيفات وتفسيرات وتأويلات مختلفة قد

 هي في مظهرها، وصنفوها ا كماهوفصو 1الذين يقفون في دراستهم للغة عند الشكل أو البنية) الشكلانيون(

 ،2، أو المعياريون على حد تعبير تمام حسانونليعقأما ال ةرضمن أشباه الجمل بالنظر إلى مكوناتها الظاه

ؤمنون به إلى التحليل والتفسير فراحوا ي ننهجهم العقلي الذيقفوا عند مكوناتها الظاهرة، بل دفعهم مي ملف

أيهم في دراستنا النظرية، الذي يجعل من البنية الندائية جملة ريفترضون ويقدرون، ويؤولون، وقد عرفنا 

، ونحن وإن كنا نؤمن بالمنهج الوصفي ،وأهميته في الدرس اللغوي الحديث، وينحر مبنية على إضما

 يملك القدرة الكافية لتفسير الظواهر اللغوية المختلفة، وعليه فالالتزام يذله المنهج الكامل افإننا لا نرى في

 في ا يوقعناذ وه، المنهج في موضوعنا هذا يفضي بنا إلى تصنيف البنية الندائية ضمن أشباه الجملابهذ

 نحجين معا، وعليه فنلبس مع التعريف الذي يقره النحاة لأشباه الجمل، لذلك اخترنا أن نلتزم المنه

ية تحليلية، ف ونفسر، ونؤول، ومن ثم صح لدراستنا هذه أن توصف بأنها وص،سنصف ونصنف، ثم نحلل

يلية لأنها ستحلل هذه البنى للكشف وتحلوصفية لكونها ستصف كل البنى الندائية القرآنية بمختلف أشكالها، 

التركيبي الواقعي لنماذج البنى  رهم على التقيد بالمظعن بنيتها الباطنية، ومن ثم كانت دراستنا النحوية تقو

فها وتحليلها التعرف على ميدان إجرائها، أو مجراها، صالندائية المتواترة في القرآن كله، ويستدعي و

بر الجملة وحدة الكلام، وقاعدة الحديث، فمن الجملة يتكون الكلام ويتشكل، عتوهو النحو العربي الذي ي

دراسة ولم ـحديثة الجملة وحدة لغوية مناسبة للـاتخذت المدارس اللسانية ال كلذلو 3ومنها تنشأ اللغة

                                                  
تورة نور الهدى لوشن، ك، وانظر الد19م، ص2004 مصر، سنة فة الجامعيةالدكتور حلمي خليل، مقدمة لدراسة علم اللغة، دار المعر: انظر 1

  .295م، ص2002مباحث في علم اللغة ومناهج البحث اللغوي، المكتبة الجامعية الأزاريطة، الاسكندرية 
-22م، ص2001،سنة 4لكتب مصر طانظر تعبير تمام حسان في كتبه، منها كتابه الذي يحمل عنوان اللغة بنى المعيارية والوصفية، طبعة عالم ا 2

  .وغيرها-26-43
  .32م، ص1991انظر المنصف عاشور، بنية الجملة العربية بين التحليل والنظرية، منشورات كلية الأداب، تونس سنة  3
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 ية كانت عند المعاصرين مصطلحا صعب التحديد إلا أننا سنعتمد على مبدأ الاستقلالنة وإلمجلاو 1تتعدها

عند العلماء فهوم لا نراه منعدما م وهو ،2إن الجملة هي شكل لغوي مستقل:  التعريف الذي نجده يقولهوو

 جوهرية ةقات قائم على أحكام تركيبية مقيدة بنظريلاع العرب، غير أن الجملة عند النحاة العرب نظام

مركبات النحوية في التركيب الن بيهي العامل النحوي الذي يولد علاقات تركيبية محورها العقد، والإسناد 

محققا للإبلاغ بين المتكلم والسامع في مقام أي في الجمل، فالكلام لا يكون مستقيما شكلا سليما معنى :

الإعراب بمعناه الواسع هو أحد المفاهيم فالإسناد، الذي يتولد عنه الإعراب، وعليه  دومعين إلا بوج

ية، وذلك لقيام تحليل النحاة على المركبات الظاهرة على بلعراالجوهرية في التعرف على بنية الجملة 

ق من قحت على أساس مبدأ العامل النحوي في مفهومه الشامل، والذي تسطح الكلام، وغير الظاهرة فيه

 لا يستقيم إلا بالعامل، فإن لم يكن هذا العامل ظاهرا، كان مقدرا، بخلاله المقاصد الإبلاغية، إذ التركي

 أو حرف،، ومعلوم أن الحرف كان من بين أقسام الكلام -على قلته-ندهم إما فعل أو اسم مل عوهذا العا

نا كان الحرف ه نمو ،3ون إلا في غيرهكي ثلاثة الوحيد الذي يتوضح معناه تركيبيا ،حيث أن معناه لاال

 في غيره أي هادثأح قويا في تكوين الجمل، والتراكيب، وإحداث المعاني، فهو لما افتقدها في نفسه عاملا

 وأخرى في تبيينه لقيم دلالية  المفعول،ىلإالفعل، والاسم، فهو ضروري تارة في تعدية الفعل : في قسيميه

وية، حيث يتم الإسناد كما حتتميز بالإيجاز والاختصار، وهو معوض  لمعنى الفعل في بناء العلاقات الن

لة مجلاو ،4ى ما هو مقرر عند بعض النحاةلل ععهو في باب النداء، حيث يعمل الحرف بالنيابة عن الف

الة على معانيها واستقامتها الشكلية، والحروف أو الأدوات باعتبارها بنية متناسقة محتاجة إلى علامات د

 شك، لأنها وحدات نحوية دالة على وظيفة في غيرها من  إليها هذا الدور ولالوكوم ،5بتعبير الكوفيين

ة، فالحروف هي مميز نحوي من مهامه إزالة اللبس والحيلولة دون مللج االمركبات الأخرى في بنية

                                                  
  . 286م، ص1979، سنة2انظر نايف خرما، أضواء على الدراسات اللغوية المعاصرة، عالم المعرفة الكويت،ط 1
  .288 صالمرجع نفسه، 2
  .كل مصادر النحو العربي تذكر هذا المفهوم، سيبويه، الرضي، ابن هشام 3
  .278-277-276، ص2 نابت عن الفعل في العمل، الخصائص، ج)يا( قرر هذا أبو علي الفارسي وابن جني حيث ينصان على أن  4
  .82اح للزجاجي، صخالف الكوفيون البصريين فأطلقوا مصطلح الأداة على حروف المعاني انظر الإيض 5
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أن الأدوات : ى ريمون طحانري لب ،1وسعه تصنيف المفردة في بابها النحوياختلاط المعاني، وفي 

ؤية نستشف منها أن الأدوات ر يهو ،2ية وآلية كبيرة ومنها أدوات النداءكالنحوية ذات قوة وفعالية ميكاني

اسية لا تظهر إلا من خلال التركيب، بمعنى أن الأدوات تحمل أو تدل على الأسلوب، أو أسة يفلها وظ

 يقوم على شبكات من العلاقات النحوية ا شكلياكانت الجملة كيان اذإو ،3الجملة ،وهذا هو معناها الوظيفي

مقياس الوظيفة  لضعيخة العربية لمجالنظام اللغوي العربي، فإن انتقاء المركبات النحوية في نظام ال في

في ما يمكننا من مراعاة  فيه من العمق النظري والمعر-ىفيما نر–شكلا ومعنى، ونحونا العربي 

بنى النحوية حسب نوع ل حيث يسمح لنا هذا الجهاز بوصف ا-ةأية بني–العلاقات التركيبية للبنية اللسانية 

ظام هي ما تضمنت مسندا فعلا ،وهي تقوم على لن اذافعلية في هلا الإسناد فيها، وما تبدأ به شكليا، والجملة

ومن ثم يصبح ) الفضلات(و على شكل الفعل والفاعل والمفعول المسند الفعل ،والمسند إليه الفاعل ،أ

على ضوئه الجمل، وطبقا لنظام انتقاء المركبات في  الإسناد عندنا علاقة نحوية، ومبدأ أساسيا تصنف

ي يسجل اتصال الفعل بالفاعل في نظامها، لأن الفعل مكون أساسي ولنحاإن الواصف ف ةالجملة الفعلي

 الذي يفتقده الواصف في البنية رملأا ،4 هو محط الإسناد والاقتران الزماني والحدثيللجملة الفعلية، حيث

 ولفعالمنادى، إذ النحاة يقررون أن المنادى م) ولعفمال(أننا نسجل أثره في المركب  الندائية مظهريا ،غير

ام مع سمات ه لفعل محذوف كما أن الفعل مركب نحوي دال على قيم صرفية نحوية دلالية تنتظم بإحكب

بقا طالمركبات النحوية الأخرى في الجملة، أي الأسماء الدالة على الفاعلية ،أو المفعولية، والنصب 

العامل هو ما يؤثر في : (قوللية ،وملحقاتها، وإلى هذا يشير ريمون طحان بالوعلنظرية العامل علامة للمف

فالنمط النحوي لبنية النداء  هيلعو 5)لنحوالاسم تأثيرا تنشأ عنه علامة ترمز إلى باب خاص من أبواب ا

                                                  
  .13م، ص1972، سنة 2، دار الكتاب اللبناني، بيروت، ط2ريمون طحان، الألسنة العربية، عدد 1
  .21-20المرجع نفسه، ص 2
  .98حلمي خليل، مرجع سابق، ص: انظر 3
  .10المنصف عاشور، مرجع سابق، ص 4
  .22ريمون طحان، مرجع سابق، ص 5
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تنبني على إضمار نحوي في بنيتها الباطنية ها ولقد أقر النحاة أن) الجملة الفعلية(أصلي في الإسناد الفعلي 

  .فها على هذا الأساسصنونا  وعليه فنحن نصفه-العميقةالبنية –

  :ت التركيبية في نظام الجملة الندائية القرآنيةاقلاعلا

مركبات الفعلية المرتبة الأولى في الجملة الفعلية، فالفعل مسند والمسند هو الذي يولد لا لتحت

جملي، الط نموية قبل المسند إليه الفاعل في الحكم الإسنادي، والعلاقة الدلالية في هذا الحالعلاقة الن

انت الأحكام ك اذإو. 1في هذا النمط الجملي مفيد أيضا لتعيين النمط الجملي) الفعل(والمركب الأول 

ثقل معنوي كبير، بن الفعل مخصوص بالعمل النحوي، وأ نالنحوية النظرية المتعلقة بالجملة الفعلية تبي

متأخرا، فإن دوره في البنية  وماقدحرا في موقعه، فعمل مت ناكف ،2حيث اعتبر عندهم أقوى العوامل

، فنصب المنادى بعد أن رفع الفاعل المقدر غير مذكور) مقدر(الندائية يبقى قائما، إذ أعمل وهو مضمر 

 يقول فيها أصحابها إن البنية الندائية شبه يبعده على ما يقول جمهور النحاة، ولسنا ملزمين بالآراء الت

ف لا تكيب مكرت وأ ،5م مكتف بذاته ولا يرقى إلى مرتبة الجملةكلا وه وأ ،4لة غير إسناديةمج وأ ،3جملة

ا من الآراء التي لا نرى فيها هريغو ،7لة تنبيهية والتنبيه لا يؤلف جملة مستقلةاح وأ ،6يصح تسميته جملة

ما قرره الأقدمون من النحاة، وعلى هذا نكون قد حسمنا موقفنا في أصل التركيب عرا يغنينا يدجشيئا 

الكشف عن ي،وعلى إثره نشرع في تحليل البنى الندائية القرآنية طبقا للنظام النحوي العربي بهدف ائندال

ف صذه البنى وهل علاقاتها التركيبية، وعن نظامها النحوي، وقبل أن نكشف عن العلاقات التركيبية

  . سورة قرآنية69 بنية ندائية تواترت في540ا أحصينا نمكوناتها النحوية ك

                                                  
  .93المنصف عاشور، مرجع سابق، ص 1
ط و لا (كل المصادر النحوية تجعل من الفعل أقوى العوامل، انظر مثلا العوامل المائة لعبد القاهر الجر جاني،في كتاب إظهار الأسرار للبر كوي  2

  .78 وانظر الإيضاح للزجاجي، ص481ص)تلا 
ين من؟ انظر كتابه مدخل إلى علم الأسلوب طبعة يذكر الدكتور شكري عياد أن النداء شبه جملة باتفاق ولسنا ندري متى حصل هذا الاتفاق؟ وب 3

  .103، ص103م ص 1996 سنة 3أصدقاء الكتب،القاهرة،ط 
حيث صرح في معرض . 107-106-98-97-33، ص)دت (اهرةقانظر،الدكتور حماسة عبد اللطيف، العلامة الإعرابية، دار الفكر العربي ال 4

  . ا إنما هي جمل ندائية من أنواع غير الإسناديةونحن لا نوافقه على هذ: رده على ابن هشام بالقول
  .81م، ص1929انظر برجشتراسر، التطور النحوي للغة العربية، مطبعة السماح شارع حسن الأكبر، سنة  5
  .311م، ص1964، سنة 1انظر المخزومي، في النحو العربي، نقد وتوجيه، طبعة بيروت ط 6
  .83ريمون طحان، مرجع سابق، ص 7
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اعتبار نوع حيث قسمنا البنى الندائية ب  منا بالتقسيم المنهجي الذي اتبعناه في دراستنا النظرية،ماازتالو

الأداة، أو  مذكور: مينسق المنادى، وحكمه الإعرابي إلى أقسام خمسة، وباعتبار ذكر الأداة، وحذفها إلى

لندائية المتواترة في القرآن طبقا انى بمحذوف الأداة، فتبعا لذلك، ومجاراة لهذا المنهج قررنا أن نصنف ال

  .له، وتبعا لذلك فقد أحصينا النداء القرآني في جداول

  .يبين البنى الندائية القرآنية حسب نوع المنادى: 01قم ر لودج

   في القرآنهرتاوت  ىمنادلا عون

  .79سماء إشارة أ 4+ةرم 75  ملع درفم

  ةرم 158.                           .          ةودصمق ةركن

  .ةرم 302  .                           المضافىدانملا

  .ةرم 01  .                       ر مقصودةيغ ةركن

  

 ع المنادى، وهو أحد مركباتها النحوية، أما إذا نظرنا إلى البنية الندائية منولنظر إلى ناب اذه     

ركباتها الكلية الظاهرة، فإن الإحصاء قد كشف أيضا عن وجود بنى ندائية محذوفة الأداة،  ميثح

  .وبنى ندائية محذوفة المنادى

  .يبين المركبات النحوية للبنى الندائية القرآنية: 02رقم  لودج 

  .349=مركب اسمي +ائية تتكون من مركب أداتي مذكور  ندةينب -

  .178=مركب اسمي ) +محذوف(ي ملحوظ، اتأدب دائية تتكون من مركن ةينب -

  . بنية12) =أداتي ناسخ(مركب حرفي +ائية تتكون من مركب أداتي مذكور بنية ند -

  . بنية01=فعل مظهريا +روكذدائية تتكون من مركب أداتي مية ن بن -

  سبق من توصيف تتضح لنا المركبات النحوية المكونة للبنية الندائية القرآنية،اء موض ىلعو    

ستطيع أن نصفها اعتمادا على الجدول السابق، فهي بنى نحوية تتأسس من مركبات نحوية أداتية  نيثح
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ي ودون غيرها من المركبات الأداتية الندائية التي يسمح بها النظام النح) يا (مذكورة ،أو محذوفة هي

مركبا تركيبا   أو،العربي زائد مركب اسمي عاكس المركب الأداتي في شكله، حيث جاء منوعا، مفردا

تركيبية إضافيا، أو وصفيا ،أو عطفيا، أو ، بدليا، وهو القسم الأكبر الذي وظفه النص القرآني، فالعلاقات ال

 بالأداة ظاهريا أي سطحيا، ووصفنا قاسم، أي أن الاسم تعل+تكون من أداةت ةلهذا القسم من البنى الندائي

مركب اسمي منادى، تنوع هو الآخر في +اتي محذوفب أدفي القسم الثاني بنية ندائية تتكون من مرك

نى الندائية القرآنية وجود بنى  بنية كما كشف لنا الوصف النحوي الإحصائي للب178شكله وأحصينا منه 

مركب أداتي ناسخ، فضلنا أن نضعها في جدول +ياقصة في مظهرها مكونة من مركب أداتن ةندائي

 النص القرآني، ووصفنا كذلك بنية ندائية واحدة تأسست بنيتها فيخاص، حيث أحصينا اثنتي عشرة بنية 

ومفسرو القرآن الكريم، وعليه فإن أبرز مركب فعلي على ما يذكر النحاة، +ظاهريا من مركب أداتي

اسم في بنيتها الشكلية وتركيبها +ئية القرآنية هو الشكل أداةاخصائص نظام التركيب لهذه البنى الند

الاسنادي الإضماري الثلاثي الذي يمكن من ثبات المنادى في العملية الاسنادية، وأساسها في السياق، حتى 

الإسناد، فهو ليس مسندا ،وليس مسندا إليه ،ومن الجوانب التي وإن كان المنادى ليس من عنصري 

تستدعي اهتمام الواصف درجات التعقيد والبساطة لكل صنف من التراكيب الندائية الأربعة المتواترة في 

النص القرآني كله، ومدى العلاقات الممكنة التي تحدد بنية الجملة الندائية، ولعل ما يستدعي الانتباه أكثر 

أداة نسخ ليت، إذ أن وصف هذا النموذج +يا: وصف البنية الندائية القرآنية في مظهرها من أداة نداءهو 

  .سنادية التي تزداد تعقيدامق أكثر في التجريد في البنية الإيؤدي إلى التع

  :ركبات النحوية للبنية الندائية القرآنيةملا فصو

  :داةلأا فصو

ها، وأهمية كل مركب ل ةنا من معرفة المركبات النحوية المكونفنا لهذه البنى الندائية مكنيصوت نإ

دي يؤي يمقد خرجنا منه مقتنعين بأهمية المركب الأداتي الذي يصفه النحاة بأنه مبني تقسوفي هذه البنى، 
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د تمام حسان، وغيره من الدارسين أدوات ع دقلو 2لتراكيبا قوي في تحديد معاني رود هل 1معنى التعليق

 تدل لا يهو 3ريثنها مورفيمات نحوية تستعمل في الأسلوب الإفصاحي الانفعالي الإنشائي التأالنداء بأ

صائصها الصدارة، والتضام، خ نمو ،4على معان معجمية، ولكنها تدل على معنى وظيفي عام هو التعليق

 5) معناها إلا بهامائم إذ لا يكتملضالأدوات جميعا ذات افتقار متأصل إلى ال: (والتعليق، يقول تمام حسان

ي التي تؤديها الأدوات جميعا هي من نوع التعبير نالمعا:( معبرا عن خاصية التعليق التي تتميز بها لوقيو

وجدنا النحاة قد لاحظوا نوعا من التلازم  كلذلو 6)دوات خارج السياقلأ لئةلاقات في السياق، فلا بيع نع

وأدوات النداء قرائن لفظية تدل على أن كل ما يقبل ذلك في توزيع الأدوات، وحلول بعضها قبل الأسماء، 

ه في تحديد معنى النداء عمل ظاهرا ومقدرا، وإن كان المركب توقلو ،7ف الأسماءنيصح انتماؤه إلى ص

ي في النداء القرآني يغلب عليه الذكر لا الحذف إذ ذكره أكثر من حذفه، وإذا كانت الأداة على ما اتدالأ

حمله تنحوي، فهي تلا تتحكم في معاني التراكيب والجمل، وتعمل على تحديد أسلوبهايقرره اللسانيون 

لوب الجملة قد تحمله سص أيإن الأداة حين تحمل تلخ: (ملفوظة وملحوظة، وإليه يشير تمام حسان بالقول

إن : ( يقولنأ ىلإ 8)إيجابيا بوجودها أو سلبيا بعدمها حين تقوم القرينة على المعنى المراد مع حذف الأداة

 ، وذلك ما تعبر عنه الدراسات اللغوية الحديثةةتار هما طريقا الإفادة العدمية في اللغة العربيتسالحذف والا

إن التلازم إما أن يكون بالمبنى : (ية فقالاتأدة ن التضام الذي هو خاصيع امأو 9)Ziro morphème (بـ

 وهو لا يتحقق بعلامة، والملاحظ أن الأكثر في الوجودي وهو المذكور، وإما أن يكون بالمبنى العدمي

ام حسان قد سبق وأن مت ناكو10)ينة على المعنى المرادرأمن اللبس أن يكون نتيجة الذكر فيكون الذكر ق
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إن المقصود : (تضام الذي فهمه على وجهين كما يذكر حيث صرح بالقوللله يفقال بهذا القول أثناء تعر

وعند ما ...رين التحليليين النحويين عنصرا آخر فيسمى التضام هنا التلازمحد العنصأ مبالتضام أن يستلز

 الآخر فإن هذا الآخر قد يدل عليه بمبنى وجودي على سبيل الذكر، أو يدل عليه نيستلزم أحد العنصري

ئية في النص القرآني كانت ادنات الودلأاو 1) عدمي على سبيل التقدير بسبب الإسناد أو الحذفىمبنب

والتي اتخذت شكلا وجوديا ،أو عدميا، وهي تدخل في انسجام تركيبي ) يا(ة من أداة واحدة هي مشكل

  .دية بلاغها الذي يتصف باللهجة الانفعالية في معظم الأحيانألت

  :ناصر عمنة بعد الأدا ام فصو

 القرآنية، وقد  وهو الأكثر في البنى الندائية،ةيعملية إسناد+اسم منادى ملفوظ) يا(ركب الأداتي ملا يلي

ية، وذلك حين ترتبت دفيها بعملية إسنا) المنادى(سجلنا وجود بنى ندائية غير متبوع المركب الاسمي 

يب ا لندائي جاء هنا كرتلاف 2ى﴾وسَا م يَكَينِمِيَبِ كَلْتِا ﴿ومَ:البنية الندائية في آخر الكلام، كما في قوله تعالى

 جاء بعده من بنى خطابية مستقلة عنه، ولعل ما يؤكد استقلاليته أن ية الكلام بعد تمام المعنى، ومااهنفي 

 الإعرابين تتأكد استقلاليته، ثم أن ما لاك يفو 3ا أو اعتراضافمعربي القرآن قد نصوا على كونه استئنا

  أيضا هو الوقف عليه أثناء القراءة، والوقف دلالة على تمام المعنى، وقد أثبت لنايةلقلايؤكد هذه الاست

مذكورا كان، ) يا(تي اديدخل في علاقة تضام مع المركب الأ) المنادى(الوصف أن هذا المركب الاسمي 

 التضام اأم: (ن، والتضام على ما يقره اللسانيون إحدى خواص الاسم، والأداة معا قال تمام حسااأم حذوف

ي الأخرى فياء النداء فهو تطلب إحدى الكلمتين للأخرى في استعمال على صورة تجعل إحداهما تستدع

وللأسماء :(...قال مث 4)كلمة مستقلة وليست جزء من كلمة والعلاقة بينهما وبين المنادى علاقة التضام

 نإ مث 5)يئها بعد أداة النداءمجك ذلحالات من التضام لا يشاركها فيها غيرها إلا على التوسع، فمن 
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الجدول في إعراب القرآن، وصرفه مع فوائد نحوية هامة، طبعة مزيدة إشراف اللجنة العلمية بدار الرشيد بيروت، ودمشق، سنة : محمود صافي 3

  .356م، المجلد الرابع، ص1990
  .94سان، اللغة العربية معناها ومبناها، صتمام ح 4
  .المرجع نفسه، الصفحة نفسها 5



 133

علنا نكتشف أن البنية الندائية القرآنية قد أجريت عليها نية جآرقالوصف للمركبات المكونة للبنى الندائية ال

تي مرة وهو الأكثر، وحذف المركب الاسمي اتحويلات، تمت هذه التحويلات بالحذف للمركب الأد

الذي يؤلف ) المنادى( لنا الوصف ملفوظا متواترا وهو رزأبم مرة أخرى، وهو قليل، ومن ث) المنادى(

) المنادى(ية القرآنية يصاحبه غالبا المتمم، وقد أقررنا بتواتر المركب الاسمي لندائا ىوحدة أساسية في البن

 ة ندائية قرآنية ،لأننا لا نرى لهذا الحذف أهمية مقارنة بعدد البنى الندائيةيرغم حذفه في ثلاث عشرة بن

 مبحثنا هذا الذي نغادر نأ بنية على ما يحدده الإحصاء الذي قمنا به، وقبل 540آنية المقررة المقدرة رالق

 أن الوصف لا ىعملنا فيه على توصيف المركبات المكونة للبنية الندائية، نود أن نشير بالقول الوجيز إل

ب أن يتعداها ليشمل المركبات ل يجيجب أن يتوقف عند المركبات النحوية المكونة لتلك البنية فقط، ب

ية، لأنها غالبا ما تكون هي المقصودة دلاليا، وكذا لندائا ةالنحوية للبنى التي تواردت متواترة بعد البني

 والبدل، لأن المتمم يرتبط ارتباطا وثيقا فوصف المتممات، وأعني بها المضاف إليه، والنعت، والعط

أصول بنية التركيب الندائي لا يمكنه الانفصال عنه خاصة إذا كان ن بالوحدة الإسنادية، فيصير حينذاك م

د بالنداء، كما في الآيات التي يكون المنادى فيها اسما معرفا بأل مثل قوله هذا المتمم هو المقصو

 سفْا النَّهَتُيا أَيَ﴿: هلوقو 2﴾انسَنْا الإِهَيا أَ﴿يَ:أيضا هلوقو 1﴾ونَرافِا الكَهَيا أَ يَلْ﴿قُ:تعالى

 المكونة للبنى الخطابية السابقة المفيد لمبحثنا أن يصف المركبات النحوية نى منرل  ب،اهريغو3ة﴾نَّئِمَطْالمَ

على البنى الندائية في القرآن لما لها من أهمية في تحديد دلالتها، لذلك لم يتوقف جهدنا الإحصائي عند 

 في القرآن هدعب اردهالندائية القرآنية، بل تعداها إلى إحصاء، واستقصاء البنى النحوية التي كثر تواالبنى 

ه العلماء ،وأطلقوا عبارة تداولتها كتبهم مفادها أن البنى الندائية القرآنية وهو الأمر الذي كان قد لاحظ

وهو طلب إقبال : ( تعريفه للنداءدكثيرا ما تتبع بأسلوب الأمر، أو النهي قال الزركشي في البرهان عن

                                                  
  .01الكافرون آية 1
  .06 والانشقاق آية06الانفطار آية  2
  .27الفجر آية  3



 134

د اعتباري باحثا أنشب انأو 1)لأمر والنهيا ركث الأالمدعو إلى الداعي بحرف مخصوص وإنما يصحب في

الحقيقة ،لم أكن لأطمئن لصحة هذا القول قبل التأكد منه، لذلك لجأت إلى الاستقصاء، حيث عملت جردا 

  :ئج التاليةاللمواقع الندائية القرآنية وخرجت منه بالنت

  .آنيةقرالة  يبين نوعية البنى النحوية التي أعقبت البنى الندائي03قم ر لودج

  اعقوم 178  داء القرآني متبوعا بأمر فينلا درو

  اعقوم 117  داء القرآني متبوعا بتوكيد فينلا درو

  اعقوم 56  داء القرآني متبوعا باستفهام فينلا درو

  اعقوم 49  وعا بنهي فيبداء القرآني متنلا درو

  اعقوم 28  داء القرآني متبوعا بشرط فينلا درو

  اعقوم 17  قرآني متبوعا بنفي فيالء ندالا درو

  .بوعا بأساليب متنوعة في المواقع المتبقية القرآني متءادنلاو -

ل التعليق على نتائج هذا الجدول الإحصائي نفضل مواصلة الوصف النحوي لهذه البنى، وعليه بق نحنو

ي ائندالركن التركيب : ف الوصف أن هذه البنى عبارة عن تركيب طلبي يتكون من ركنين هماشفقد ك

يا أيها : من الركن نوكتي 2﴾رذِنْأَ فَمر قُثِّدَا المهَيا أَ﴿يَ: الىركن التركيب الجوابي، فقوله تع+ الطلبي 

 يابا، ويفترض فوقم فأنذر، فالركن الندائي الذي اتسم في النص القرآني بحرية الموقع يتطلب ج+ المدثر 

ذه د سجل تنوعا أسلوبيا في ه قصفلوملة الجواب هذه أن تكون طلبية مكونة من فعل الطلب، غير أن اج

 بها للوفاء بأغراض دلالية ىالجملة الجوابية، اعتبره الدارسون بدائل أسلوبية لمضارع التركيب الطلبي يؤت

  .3اهون التعبير عندلم يتمكن التركيب الطلبي في أصل وضعه من الوفاء بها 

  :دها الوصف تتكون من نمطينجو دقو

                                                  
  .323، ص2الزركشي، البرهان، ج 1
  .01:المدثر آية 2
ع مرات في السنة كتاب دوري، دار غريب للطباعة والنشر والتوزيع الدكتور عبد المنعم عبد الحليم، علوم اللغة دراسات علمية محكمة تصدر أرب 3

  .22، ص1، عدد3م، المجلد2000القاهرة، سنة 
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  . جوابيةاطنم أعدة+ نداء : الأول طمنلا

  .عدة أنماط جوابية+  عاء د: ينالثا طمنلا

  :وقد تعددت جملته الجوابية فكانت كما يلي: لأولا طمنلا

ا يَ﴿: هلوقو 2﴾رمَؤْا تُ مَلْعَ افْتِبَا أَ﴿يَ: أيضا هلوقو 1﴾هرجِأْتَ استِبَا أَ﴿يَ: ل أمر كقوله تعالىعف+ ءادن -1

  .3ة﴾لاَالص وَرِبالصوا بِينُعِتَوا اسنُ آمَينَذِا الَّهَيأَ

 وا لاَنُ آمَ الذِينَاهَيا أَيَ﴿: هلوقو 4ا﴾نَاعِوا رَولُقُ تَوا لاَنُ آمَينَا الذِّهَيا أَ﴿يَ: الىتعه ولي كقنه+ نداء  -2

  .6﴾ االلهِرَائِعَوا شَلُحِ تُوا لاَنُ آمَينَا الذِهَيا أَيَ﴿: هلوقو 5ى﴾ذَالأَ وَنِّالمَ بِمكُاتِقَدَوا صَلُطِبتُ

 ابِتَ الكِلَها أَل يَقُ﴿: هلوقو 7﴾ االلهِاتِآيَ بِونَرفُكْ تَمَ لِابِتَ الكِلَها أَ يَلْقُ﴿: قوله تعالىتفهام كاس+ نداء  -3

 .8﴾نَوجاحَ تُمَلِ

ا  يَلْقُ﴿: هلوقو 9﴾اسِى النَّلَ عَكَتُيفَطَي اصنِّى إِوسَا م يَالَ﴿قَ: لة اسمية مؤكدة كقوله تعالىجم+ نداء  -4

 هنَّ إِوحنُا يَ﴿: هلوقو 11ا﴾داهِ شَاكَنَلْسَرا أَنَّ إِيءبِا النَّهَيا أَيَ﴿: هلوقو 10م﴾كُيلَ إِ االلهِولُسي رَنِّإِ اسا النَّهَيأَ

  .12﴾كَلِه أَن مِسَيلَ

  .13﴾ى االلهِلَ إِاءرَقَلفُ امتُنْ أَاسا النَّهَيا أَ﴿يَ: ر مؤكدة كقوله تعالىغيجملة اسمية + نداء  -5

  .14﴾مكُ لَامَقَ مَ لاَبَرِثْ يَلَها أَ﴿يَ:  منفية كقوله تعالىةيم اسلةجم+ نداء  -6

                                                  
  .26القصص آية  1
  .102الصافات آية  2
  .153البقرة آية  3
  .104البقرة آية  4
  .264البقرة آية  5
  .02المائدة آية  6
  .70آل عمران آية  7
  .65آل عمران آية  8
  .144ية الأعراف آ 9

  .158الأعراف آية  10
  .45الأحزاب آية  11
  .46هود آية  12
  .15فاطر آية  13
  .13الأحزاب آية  14



 136

  .1﴾اميَ الصِّمكُيلَ عَبَتِوا كُنُ آمَينَا الذِهَيا أَ﴿يَ: لة فعلية كقوله تعالىجم+ نداء  -7

  .2﴾مكُبِّ رَن مِةٌظَعِو مَمكُاءَ جَد قَاسا النَّهَيا أَ﴿يَ: له تعالىولة فعلية مؤكدة كقجم+ نداء  -8

  .3﴾ونَدبعا تَ مَدبع أَ لاَونَرافِا الكَهَيا أَ﴿يَ: ه تعالىولكقة لة فعلية منفيجم+ نداء  -9

  :المجموعة الأولى: جموعة النمط الأولم ليلحت

جموعة عبارة عن نداء، وجواب الطلب فيها تنوع، فكان في المجموعة ملا هذه: تحليل المجموعة الأولى

 ظروف التركيب نجد أن الأمر هنا صادر من ىلإرة عن نداء ثم أمر، وبالنظر ابالأولى التي هي ع

 الكبير، فقد صدر في الآية الأولى من بنت شعيب إلى أبيها، وفي الثانية من إسماعيل إلى أبيه لى إيرالصغ

إنفاذ  ةإبراهيم، ولهذا فهو ليس أمرا على حقيقته من الإلزام وإنما هو يدل على الرغبة القوية في سرع

لآية ا امأ ،4لا الأمرإ لها ا المضارع أو غيره من أنواع الجواب، فلا يصلحهيدحدثه، وهي دلالة لا يؤ

  . لأنه صادر من الخالق إلى المؤمنين من عباده،الثالثة فكان الجواب فيها أمرا على حقيقته من الإلزام

عبارة عن نهي والنهي كما يقول  ةفي هذه المجموع) النداء(لطلب ا باوج :لمجموعة الثانيةا ليلحت

ا الأحكام، فهي مبنية مذين تترتب عنهللمعنيين ال احد أهو ترك الفعل على سبيل الوجوب، وهو: البلاغيون

 هنا على حقيقته فهذا الخطاب القرآني فيه إرشاد إلى الخير، وإشارة إلى يهنلاو 5على افعل أو لا تفعل

ن لكي لا يقعوا فيما وقع فيه اليهود من إذاية قولية لرسول االله يؤمنبعض جنايات اليهود، فالنهي موجه للم

، ومن ثم كان النهي هنا على سبيل الوجوب، فهو نهاهم عن كلمة راعنا، وأرشدهم لموسه االله علي ىلص

إذا سمعت االله يقول يا أيها : (وي عن ابن مسعود رضي االله عنه أنه قال لأحدهمر دقو ،6إلى كلمة انظرنا

 النداء عدفب،  تجسده الآية هناام وهو 7)نوا فأعرها سمعك، فإنه خير يؤمر به أو شر ينهى عنهم آنيذال

                                                  
  .183البقرة آية  1
  .57يونس آية  2
  .01الكافرون آية  3
  .48الدكتور عبد المنعم عبد العليم، مرجع سابق، ص 4
 إذا لم يفعله المأمور به سمي المأمور به عاصيا ،ويكون بلفظ الأمر عند العرب ما(انظر الصاحبي،لابن فارس،حيث عرف الأمر بقوله 5

   141-139-138له معان أخر ص وهذا الأصل )ليفعل(و)افعل(
  57 ص 2تفسير القرطبي ،ج .انظر كتب التفسير كلها تشير إلى هذا المعنى 6
  .162م، ص2003اعة والنشر والتوزيع بيروت، سنة السيوطي، معترك الأقران في إعجاز القرآن، تحقيق محمد عبد الرحيم دار الفكر للطب 7
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لآية الثانية ا يفو ،1م أمر المؤمنين بالتأدب مع نبي االلهث ،نهي عن شر مارسه اليهود ،وآذوا به نبي االله

عباده المؤمنين المتصدقين أن  اللهجاء بعد النداء نهي كان على حقيقته، وهي ترك الفعل لحرمته، فقد نهى ا

و الغرض الذي فرضت من أجله الزكاة، وأكثر وه، هاوتطهير سفيبطلوا صدقاتهم بتعطيلها عن تزكية الن

المبطلات والمعطلات لها هو المن، والمن كل ما يؤذي الإنسان المتصدق عليه في دينه وعرضه وكرامته 

ية التي تخدش سمعه ،وتجرح شعوره، وتوغل صدره، أما بلنالأنه تطاول على المتصدق، وإذلاله بالكلمة ا

هي عنه لحرمته، ولا شك أن من تأيضا على حقيقته في وجوب ترك الفعل المن يهافالنهي  ناالآية الثالثة فك

أعظم ما حرمه االله هو انتهاك شعائره من سائر فرائضه وواجباته، وأوامره ،ونواهيه التي فرضها على 

  .2عباده

حقيقته ه  بادطلب في هذه المجموعة كان استفهاما، وهذا الاستفهام لا يرلا باوج: عة الثالثةولمجما ليلحت

  .3من طلب الإخبار، ولكن يقصد به استنكار معناه وهو الكفر بالآيات والصد عن سبيل االله

ن، إدة بجموعة عبارة عن نداء، وجواب الطلب فيها جملة اسمية مؤكملا هذه: لمجموعة الرابعةا ليلحت

ى التركيب، وتأكيد عن ميدوذلك لأنها كلها تحمل خبرا إلى المخاطب في ظروف صعبة عليه لهذا ألزم تأك

  4.دلالته على الثبات والاستمرار

وعة كان الجواب فيها جملة اسمية غير مؤكدة ،ولكنها تؤكد احتياج ملمجا هذه: لمجموعة الخامسةا ليلحت

 وهي تدل على الثبات، فحاجة 5﴾ى االلهِلَ إِاءرَقَ الفُمتُنْأَ﴿: وسكاناتهم،تهم الخلائق إلى الخالق في كل حركا

  .ق أمر ثابتاللخ االخلائق إلى

الجوابي، وكان الجواب  نكندائية مكونة من الركن الطلبي الندائي، والر لمج يه: ة السادسةعومجملا

  .جملة اسمية منفية زيادة في التوكيد
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ملة فعلية، فرض االله فيها على عباده المؤمنين فريضة جب الطلب فيها اوج ناك: ة السابعةعومجملا

 المؤمنين بإعلامهم أنه فرضه على من قبلهم من الأمم، وكان الجواب لى عتهالصيام وقد خفف االله مشق

  .دلالتها على التجدد، فتجددت فرضيته على أمة محمد صلى االله عليه وسلمل اجملة فعلية مناسب

 مكُتْاءَ جَد قَاسا النَّهَيا أَ يَلْ﴿قُ: واب الطلب فيها جملة فعلية مؤكدةجن اك اضيأ: امنةة الثعومجملا

 ،2يش والوعظ هو القرآن، لأنه يحتوي على مواعظ وحكم على ما يقول المفسرونقر لباطخلاف1﴾موعظةٌ

  .ل مصرجواب فعليا للدلالة على التجدد، فمواعظ القرآن تتجدد في كل عصر وفي كلا ناكو

جموعة التاسعة بنية ندائية جاء الجواب فيها جملة فعلية منفية، والنفي هنا ملا تنمضت: ة التاسعةعومجملا

أتباعه -م بعنوان الكفر شيء يجعل النبي صلى االله عليه وسلم وهيل التوكيد، اذ وصف المنادى عفية ادزي

  . بعد ذلك تأكيد  ينفر من مشاركتهم في معبودهم، والنفي-من مؤمني هذه الأمة

  :أنواع متعددة من الجواب + ءدعا: لثانيا طمنلا

وقد ) جواب + ءاعد(دعاء كثيرا، فيكون إذ ذاك لى النداء القرآني عن حقيقته في طلب الإقبال إلا جرخي

  :تنوع هو الآخر جوابه فكان أنواعا متعددة

وا الُقَ﴿: هلوقو 3﴾هِيلَي إِنِونَعدا يَم مِيلَ إِبحَ أَنج السِّبِّ رَالَ﴿قَ: لة اسمية كقوله تعالىمج + ءاعد -1

  .4ا﴾نَاؤُكَرَ شُءِلاَؤُا هَنَبرَ

 ن أَافُخَي أَنِّ إِبِّرَ﴿: هلووق 5ي﴾نِّ مِمظْ العَنَهَي وَنِّ إِبِّ رَالَ﴿قَ:  اسمية مثل قوله تعالىجملة+ إن  -2

ذِّكَيإِبِّ رَالَقَ﴿: هلوقو 6﴾ونِب قَن ذَّي كَمِولَي ظَنِّ إِبِّ رَتْالَقَ﴿: هلوقو 7﴾ونِب8ي﴾سِفْ نَتُم.  
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ى مَعي أَنِتَرشَ حَمَ لِبِّ رَالَقَ﴿: هلوقو 1﴾ملاَي غُ لِونكُى يَنَّ أَبِّ رَالَ﴿قَ: تفهام كقوله تعالىاس+ دعاء  -3

  .2ا﴾يرصِ بَتُنْ كُدقَوَ

 نا مِنَ لَبا هَنَبرَ﴿: هلوقو 3﴾مَنَّهَ جَبَاذَا عَنَّ عَفْرِا اصنَب﴿رَ: ر ومنه قوله تعالىأم+ دعاء  -4

  .5﴾ي آيةً لِلْعَ اجبِّرَ﴿: هلوقو 4ا﴾نَاجِوَزأَ

 ذْ إِدَعا بَنَوبَلُ قًُغْزِ تُا لاَنَبرَ﴿: هلوقو 6ا﴾نَأْطَخْ أَوا أَينَسِ نَنا إِنَذْاخِؤَ تُا لاَنَب﴿رَ: ي كقوله تعالىنه+ دعاء  -5

  .7ا﴾نَتَيدَهَ

  .8ا﴾نَتُوَقْا شِنَيلَ عَتْبَلَا غَنَب﴿رَ: تة كقوله تعالىبلة فعلية مثمج+ دعاء  -6

  .9﴾ولاًسا رَنَيلَ إِتَلْسَر أَلاَوا لَنَبوا رَولَقُيَ﴿فَ: لىعا تلهجملة فعلية وهو قو+ لالو+ دعاء  -7

  :ذه الأنماطه ليلحت

لسان سيدنا يوسف عليه السلام ،وهو  الندائي الدعائي جاء على بيكرتلا: عناصر المجموعة الأولى ليلحت

بين أن يفعل ما يغضب االله، أو أن يسجن، فاختار السجن مرحبا، ولهذا اختار  في موقف اختيار عصيب

  . 10ملة الاسمية التي تعبر عن الثبات الدلالي حيث لا يصلح الفعل المضارعلج باربيعالت

ارة عن نداء االله يحمل معنى الدعاء، ثم جملة هذه المجموعة عب بيكارت: ناصر المجموعة الثانيةع ليلحت

ي الآيات ف) عياالد(يرا عن ثقة المتكلم بعتة بإن هي جواب الطلب استعطافا في الآية الأولى وداسمية مؤك

  11.الأخرى
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طلب في هاتين الآيتين استفهام، وهو ليس على حقيقته من طلب لا باوج: ناصر المجموعة الثالثةع ليلحت

 كيب الأول، لأن كل الظروفرنه محمل بمغزى يفهم من مقام الكلام، وهو التعجب في التالاستحبار، لأ

 ارنكاني الاستفهام يحمل معنى الاستلث ايبركت اليمحيطة تؤيد استحالة هذا إلا على االله سبحانه، وفلا

   1.ذا السياقلا يمكن أن يؤديهما سوى الاستفهام في ه) التعجب والاستنكار(تحول حاله وهذان المعنيان ل

، وركن عة مكونة من  ركن ندائي خرج إلى الدعاءومج المههذ بيكارت: ناصر المجموعة الرابعةع ليلحت

 الأمر موجه إلى االله سبحانه، ولهذا فإن عل فأنام الكلام نجد مقي  فظرنبال وابي كان بصيغة الأمر،ج

ل يبس ىلعتكلم الشديدة في إنفاذ حدث الأمر لدلالة الإلزامية، ويبقى دالا على رغبة الما عوزنمالفعل هنا 

  .2لدعاء، هذه الدلالة المحددة فرضها المقاماالاستعطاف و

موعة هي الأخرى أيضا مكونة من ركنين أحدهما مجاله هذب يكرات: ناصر المجموعة الخامسةع ليلحت

ية للنهي لأنه صادر من ندائي دعائي، وثانيهما جوابي جاء على صيغة النهي، ولكنه منزوع الدلالة الحقيق

  .بقى دالا على التضرع والاستعطاف والاسترحاميالمخلوق إلى خالقه، ومن ثم فهو 

موعة على وحدة تركيبية ندائية خرجت إلى الدعاء، مجاله ذه توتحا: ناصر المجموعة السادسةع ليلحت

لة الفعلية دالة على التجدد،  بلاغيا أن الجمومعلوم ﴾ينا شقوتنالع تبلغ﴿وكان جوابها جملة فعلية مثبتة 

  .رع والاسترحامضدو أنها مساقة هنا للتبيو

 ،ءاعدل خرجت إلى ادةاح وئيةا ندةجموعة السابعة فضمت آيملا امأ: ناصر المجموعة السابعةع ليلحت

  .جملة فعلية مثبتة+ لذي يتكون من لولا ا..) لالو(لركن الجوابي اائدز) انبر(وتتكون من الركن الندائي 

تي أعقبت النداء القرآني، فكانت واقعة جوابا له، لا) الأساليب(ة تعلقت بالبنى يليلحت ه وقفة وصفيةانت هذك

 الذي يكون جواب الطلب في الأصل، أما ما يتعلق بجدولنا رعضالمل اعللف والتي اعتبرت بدائل أسلوبية

  الأساليب النحوية التي أعقبتكزنا فيه على تتبع ،واستقصاء معظم ريلذا) 03 مقر(الإحصائي السابق 

 لالعودة إلى هذا الجدوبو هنإفبح عودتنا إليه الآن مبررة بعد الوصف والتحليل، صنداء القرآني، والذي تلا
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ى مجموع أسلوبي تعداده  نحصل عله الأساليب النحوية المحددة التي أردفت النداء القرآنيهذم قاع أرموج

ره أسلوبا االقول إن النداء باعتب نمل القرآن، الأمر الذي يمكننا  بنية ندائية في ك540 من مجموع 446

لأدوات الأسلوبية ا حصوفها لفحص بقةاودة إلى النتائج السعلابو ،1نحويا يكثر إردافه بأساليب نحوية أخرى

  : الواحد تتضح لنا النتائج التاليةبولالمستعملة في الأس

 رموقعا قرآنيا، وقد كان الأم178 متبوعا بجملة أمرية في  النداء القرآنيعقو دقف: لوب الأمرسأ: لاوأ

ع ارمضة الغوصي  صيغة،172كثر حيث بلغ عدده لأا وهو مرة فعل الأين صيغصيغته، بمنوعا من حيث 

ضع، ثم صيغة اسم فعل الأمر وقد وقع في موضعين، ومن اومالمسبوق بلام الأمر، وقد ورد في ثلاثة 

 مادَا ءَيَ﴿: هلو وق2﴾ةَنَّ الجَكَجوزَ وَتَنْ أَنكُ اسمدَاءَ ايَوَ﴿:وع بأمر قوله تعالىأمثلة النداء القرآني المتب

 من المواقع اهريغو 5﴾ارب صَانَيلَعَ غْرِفْ أَانَبرَ﴿: هلوقو 4﴾ االلهقِ اتَّئُبِ النَّاهَيأَ ا﴿يَ: هلوقو 3م﴾هِائِمَسأَ بِمهئْبِنْأَ

  .الندائية القرآنية

سلوب الثاني الأكثر تواردا بعد البنى الندائية القرآنية، فهو التوكيد، حيث لأا امأ: سلوب التوكيدأ :ايناث

 ة مؤكدات الجملنمفحيث أدواته،  نوعا منم موقعا قرآنيا، وقد كان التوكيد 117ي فأحصينا تواتره بعدها 

 مؤكدات الجملة الفعلية، نون التوكيد، هما الأكثر تواردا، ثم أما وإما، ولام التوكيد، ومنن ووأن إ سميةالا

 ن مَكَنَّا إِنَبرَ﴿:هلو قو6﴾كِرشِّبَ ي االلهَن إِميَرا مَ ﴿يَ:وقد، ومن أمثلة النداء القرآني المتبوع بتوكيد قوله تعالى

  .8﴾متُرثَكْتَ اسدِ  قَنِّ الجِرَشَعا مَ﴿يَ:  وقوله7﴾هتَيزَخْ أَدقَر فَاَ النَّلِخِدتُ

سلوب الثالث الذي يأتي من حيث وروده تابعا للنداء القرآني فهو لأا امأ: لوب الاستفهامسأ: ثاالث

ستفهام هو لا ا موقعا، وقد كان56الاستفهام، حيث كشف الاستقصاء أن النداء القرآني ورد متبوعا به في 
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م حرفية، ومن هاتفاسات بأدو خرىأالآخر منوعا من حيث أدواته فكان مرة بأدوات استفهامية اسمية، و

دوات الحرفية، فالهمزة ولم وهل، ومن لأا امأ، ) وما وأينمَ(التي كثر تواردها، و) أنّى(مية الأدوات الاس

 2﴾دلَي وَ لِونكُى يَنَ أَبِّ رَتْالً﴿قً: انها أيضاسعلى ل هلوقو 1﴾ أنى لك هذا؟ميرم اي﴿: أمثلته قوله تعالى

ي تَلَيا وَيَ﴿: هلوقو 4﴾لِاطِالبَ بِقَّ الحَونَسبِلْ تَمَلِ بِاتَ الكِلَها أَيَ﴿: قولهو 3﴾لاًاطِا بَذَ هَتَقْلَ خَامَ انَب﴿رَ: هلوقو

  . من المواقعاهريغو 5﴾وزجا عَنَأَ وَدآلِ

لنهي، فقد اسلوب الذي أتى رابعا من حيث وروده تابعا للنداء القرآني فهو لأا امأ: سلوب النهيأ: اعبار

 نَيوا بَمدِّقَ تُلاَا ونُ آمَينَ الذِاهَيأَ ايَ﴿:  موقعا قرآنيا، ومن أمثلته قوله تعالى49حصاء تواتره في كشف الإ

  .ا من المواقعمهريغو 7﴾مكُينِي دِوا فِلُغْ تَ لاَبِاتَ الكِلَها أَ﴿يَ: أيضا هلوقو 6﴾هِولِسرَ وَ االلهِيِدَيَ

لنداء القرآني فهو أسلوب الشرط، ل الذي كثر توارده تابعا سلوب الخامسلأا امأ: سلوب الشرطأ: اسماخ

عت أدوات الشرط ونت دقوقعا، مو 28ي  فت متبوعة بهد ورةحيث أثبت الإحصاء أن البنى الندائية القرآني

وا نُ آمَينَا الذِهَيا أَ﴿يَ: بين الاسمية والحرفية، وقد انحصرت في إذ وإذا، ومن ولو، ومن أمثلته قوله تعالى

: هلوقو ،9﴾نهِتّدعِ لِنوهقُلِّطَ فَاءَسَ النِّمتُقْلَّا طَذَوا إِنُ آمَينَا الذِهَيا أَيَ﴿: هلوقو 8وا﴾نُيبَتَ فَأٍبَنَ بِقٌاسِ فَمكُاءَ جَنإِ

القرآني، حيث ورد ر الشرط بإن، وإذا تابعا للنداء ثك دقو 10﴾هينِن دِ عَمكُنْد مِدِتَريَن وا مَنُ آمَينَذِها اليأ اي﴿

  .بإن مرة، وبإذا مرة ولم يرد بمن إلا مرتين، و بلو مرة واحدة
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 19في فكان سادسا، حيث سجلنا تواتره تابعا للنداء القرآني في نوب اللسأ امأ: سلوب النفيأ: اسداس

 رَبِص نَن لَىسَوم ايَ﴿: وبليس، ولا، ومن أمثلته قوله تعالى، ماوبكان بلن، ف ،هتأدوا موضعا، مع تنوع

  .ا من المواقعمهريغو 2﴾ءٍيى شَلَ عَمتُس لَابِتَ الكِلَها أَ﴿يَ:  وقوله1﴾دٍاحِ وَامٍعَى طَلَعَ

نا أن قول الزركشي السابق كان صحيحا في جانبه المتعلق بتواتر للى ما سبق من نتائج يتبين وبناء ع

لكنه لم يكن صحيحا في الجانب الثاني المتعلق جاء في المقدمة، ث حي، لنداء القرآنيابعد  الجملة الأمرية

بالنهي، حيث أثبت الإحصاء أن الأسلوب الذي يأتي ثانيا بعد الأمر هو التوكيد، أما النهي فجاء رابعا من 

ة في القرآن، والأساليب يندائلكشي تتبع بعناية البنى ارزليث تواتره بعد النداء القرآني، ويبدو أن الإمام اح

 3) تقدمت جملة الأمر جملة النداءماربو ( :بعدها، وقبلها، ولذلك أردف قوله السابق بقولهالتي تتواتر 

قة أن يقحلاو 4﴾ونَنُمِؤْالم اهَيا أَيعمِ جَى االلهِلَإِ اوبوتُوَ﴿: د بعدة بنى ندائية قرآنية منها قوله تعالىهشتساو

بالجملة الأمرية، فالأمر لا يكاد يفارق النداء ة يجوشة جدها على علاقينية آالمستقصي للبنى الندائية القر

في القرآن، فهو إذا لم يذكر مباشرة بعد البنية الندائية، فإنه يذكر بعد جملة خبرية تكون فاصلة بين النداء 

 5)ة الأمرلا جمهءت جملة الخبر بعد النداء تتبعاج اذإو: (ه إلى هذا الأمر الزركشي فقالبنتقد ووالأمر، 

وقد يصحب الجملة الخبرية فتعقبها جملة :(يردد أقواله كما هي هان وجدثيحن اقتلإاوطي في سيال عهابتو

 دقو 7ا﴾وهَرذَ فَةًيآ مكل اللهِ اهذه ناقةُ يا قومِو﴿: هلوقو6﴾هوا لَعمِتَاس فَلٌثَ مَبَرِ ضاسا النَّهَيا أَ﴿يَ: الأمر نحو

  .10)9﴾...اءرَقَلفُ امتُُنْأَ اسا النَّهَيأ﴿يا : هلوقو 8﴾ليومَ عليكم افٌو خَ لاَادِبَا عِ﴿يَ:  يعقبها نحولا
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ورنا تتبعنا جملة الأمر واستقصيناها فوجدناها كثيرة المرافقة للبنى الندائية القرآنية فهي تذكر إما ونحن بد

بنى الندائية داء مفصولا بينهما بجملة خبرية، وقد تأتي قبل النبعد النداء مباشرة، وهو الغالب، أو بعد ال

رفنا هذا نكون قد وضعنا مبحثنا ع اذإو 2 أهل الكتاب﴾يال ق﴿: هلوقو1أيها الكافرون﴾ ل ياق﴿: كقوله تعالى

هذا في عمقه المعرفي الذي نعمل في إطاره على وصف البنى الخطابية القرآنية، وتحديد موقعها داخل 

وصفنا  يكون ك معها علائقيا ودلاليا، وبهلقرآني كله وهي محاطة ببنى خطابية متعددة، تتشاباالخطاب 

ذا البحث،  ههايان نتائج مهمة تقع في صلب بحثنا، وهي إحدى الغايات التي يتغ عنا لشفك دالإحصائي ق

بعدها من البنى النحوية  وتتعلق بالبنى الندائية القرآنية نفسها، من حيث موقعها ،وعلاقتها بما قبلها، وما

 ةقلا عيدحدوتوزها بعد أن أبرز مركباتها، ال تجبالندائية شكلا ، ةينبلابوصف الأخرى، فالبحث لم يكتف 

 هو وصف -ةأية جمل–ه المركبات فيما بينها، إلى تصنيفها وتحديد أشكالها، ذلك أن وصف بنية الجملة ذه

القرآنية د لموقعها داخل النص، والبنية الندائية يدحتو ،هاتلمكوناتها، وتصنيف لأشكالها، وإبراز لعلاقا

لقرآني وجدها الوصف تتسم بحرية  اابخطخل الاخرى دأة ببنى خطابية ط محاةبصفتها بنية خطابي

، وهي 3موقعية، فكانت أول الكلام، ووسطه، وآخره، فقد سجلنا افتتاح اثنتي عشرة سورة قرآنية بنداء

 ينَ الذِاهَيأَ ايَ﴿: المائدة وسورة 4﴾دةٍ واح من نفسٍم الذي خلقكمكُبوا رَقُ اتَّلناسا﴿يا أيها : رة النساءسو

 اس النَّاهَيأَ ايَ﴿: الحج ةروسو 6ى﴾قَشْتَ لِآنَر القُكَيلَا عَنَلْزَنْ أَامَه ﴿ط: طه ةروسو 5﴾ودِقُالعوا بِفُوأَوا نُمَآ

 8﴾ينَرِفِا الكَعِطِ تُلاَ وَ االلهَقِ اتَّيءبِا النَّهَيا أَ﴿يَ: الأحزاب ةروسو 7﴾يمظِ عَءي شَةِاعَ السةَلَزَلْزَ نإِم كُبوا رَقُاتَّ

 اومدِّقَ تُوا لاَنُ آمَينَذِلا اهَيا أَ﴿يَ: لحجراتا ةروسو9﴾ينَلِسَر المنَمِ لَكَنَّ إِيمِكِ الحَ﴿يس والقرآنِ: يس ةروسو
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 مهِيلَون إِقُلْ تُاءَيَلِوم أَكُودعَي وَوِّدوا عَذُخِتَّ تَوا لاَنُ آمَينَا الذِهَيا أَ﴿يَ: الممتحنة ةروسو 1﴾اللهِ ايِدَ يَنَيبَ

ا هَيا أَ﴿يَ: التحريم ةروسو 3﴾نهِتِدعِ لِنوهقُلِّطَ فَاءَسَ النِّمتُقْلَّا طَذَ إِيءبِ النَّاهَيأَ ايَ﴿: الطلاق ةروسو 2﴾ةِدوَالمَبِ

ا هَيا أَ﴿يَ: زمللم اةورس مث 4﴾يمحِ رَورفُ غَ وااللهُكَاجِوَز أَاتَضَرمَ يغِتَب تَكَ لَ االلهُلَّحَا أَ مَمرِّحَ تُمَ لِيءبِالنَّ

الماللَّمِ قُلُمِّز نِيلاًلِ قَلاَّ إِلَي فَصا أَ﴿يَ:  سورة المدثراريخأو 5﴾ههَير قُثِّدَا المذِنْأَ فَمكتفى الزركشي ا دقو ،6﴾ر

طه ويس، ونحن قد أدرجناهما ميلا منا للرأي الذي يعتبر كلمتي  يبذكر عشر سور قرآنية وأسقط سورت

ور، وهناك بنى ندائية قرآنية سلا اهبآنية المفتتح قرالة ا ورد من البنى الندائيم اذه ،7يندنام) يس(و) طه(

ية فاوردت مفتتحا بها الكلام داخل السور القرآنية، وتشمل كل الجمل الندائية التي وقعت ابتدائية أو استئن

لبنى ا نمو ،9﴾ونَلُعَفْ تَلاَا  مَنَوولُقُ تَمَوا لِنُ آمَينَلذِا اهَيا أَيَ﴿: هلوقو8﴾ةَلاَ الصمِقِأَ ينَب ايَ﴿: كقوله تعالى

ية جاءت بعد نب يهف 10﴾مكُبوا رَدب اعاس النَّاهَيأَ ايَ﴿: قرآنية التي تصدرت الكلام قوله تعالىالة ئيالندا

ين ثم انتقل على قفاقرآني يتحدث عن المنلنى النحوي في الكلام الذي سبقها، حيث كان السياق ااكتمال المع

 باطخ: (البحر المحيطب اح صه الخطاب إلى كافة الناس قالج ليو،سبيل الالتفات على ما يقره البلاغيون

ول ،وهو الق11)فقينميع من يعقل قاله ابن عباس أو اليهود خاصة قاله الحسن ومجاهد، أو لهم وللمناجل

 فيمن وجه إليه الخطاب، وسبب خلافهم فقهي، وهو هل التكليف يشمل نالذي نفهم منه أن العلماء مختلفو

رهان المراد به بلا يف على ما يقول الزركشيب طالخ لا، وكيفما كان الحال فإن امرى أااليهود والنص

ا كان الأمر أيضا مفيكو ،12تحت هذا الخطابجنس الناس لا كل فرد وإلا فمعلوم أن غير المكلف لم يدخل 
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، سالنا  القرآني قد انتقل من الحديث عن شريحة ذات مواصفات معينة إلى الحديث عن عامةقفإن السيا

 لأنهم أناس مأمورون، إلى أننا نرى أن السياق ةقباسلايشمل الشريحة ا هنب ونحن وإن كنا نقر أن الخطا

السابق قد   الكلامنأ ثيح الندائي منفصلا عن السياق السابق مني الذي جرى فيه هذا الخطاب وغلال

  السابق ولذلك عدها المعربونقلسياااكتملت عناصره التركيبية، فالسياق الجديد مقطوع لغويا ودلاليا عن 

ي ف تءاج 2﴾واركُ اذْيلَائِرَسإِ ينِبَ ايَ﴿:نجده منطبقا على البنية الندائية في قوله تعالى ا، ومثل هذ1افائنستا

ي الكلام الذي سبقها، ومثل هذا نلمسه أيضا في البنية فبداية الكلام لأنها ذكرت بعد اكتمال السياق النحوي 

اءت في سياق يختلف تماما عن ج يهف ،3ا﴾نَاعِوا رَولُقُ تَوا لاَنُ آمَينَ الذِاهَي أَا﴿يَ: الندائية في قوله تعالى

 سبقها، غير أنه يجب التنبيه هنا إلى أن تتبع المواقع السياقية الشاملة السياق الذي انساق فيه الكلام الذي

ا وبصفة نصر هتلندائية القرآنية أمر لا نعني به هنا ،لأنه متروك لمبحثه الخاص به، وإنما نقاللبنى 

ا عد اللغة بمفهومهاوق يأ 4حوي الذي تتحكم فيه مقتضيات التعبير الخالصةلن اوي على السياق اللغةيضعر

بنى ندائية على أنها بنى  الشامل التي تخضع لها العناصر اللسانية أثناء الكلام، وإلا فإن ما ذكرناه من

م كومحه ليس صحيحا لأن النص القرآني كل ويا،حتتصدر الكلام لكونها منفصلة عما قبلها، أي مستقلة ن

 تجزئته إلى بنى مستقلة إلا ه نصا متماسكا مترابطا يصعب على الدارسنم لعجيبسياق مقالي، ومقامي 

ا أن معظم نل رهظأالنص القرآني  يفبنى الندائية لل الدراسة، ثم أن استقراءنا لمواقع اكان ذلك من أجإذا 

  :هية ليهي التي تتكون من المركبات التا كلاملالبنى الندائية التي تتصدر ا

 التقليدي هي ما كان المنادى فيها لفظ وبتعبيرنا النحوي) رب(لفظ + أو من أداة نداء محذوفة أي، + يا 

) أيةوأي  (داء ما فيه أل جيءن را تعذمل مانإوصود بالنداء، قالمبهم الذي يقر النحاة أنه ليس هو الم) أي(

ضم وما بعدها يعرب تابعا من التوابع الى علتعرب منادى مبنيا ) أل( ما فيه ىا إلمكأداتين يتوصل به

 النداء  أدوات أداة نداء تضاف إلىهاة بالنداء اقترح بعضهم اعتبارليست هي المقصود) أي(ولكون 
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 موقعا 154لكلام القرآني في ا ردصتتثبت الاستقصاء أنها أ دقو ،1ادىنالأخرى، وما بعدها هو الم

فجر ويوسف كان فيهما اللفظ مؤنثا، ولقد أثبت الة آي القرآن، كان في كلها مذكرا إلا ع جمييأحصيناه ف

، نكتفي هنا بما ذكرناه البنى الندائية متصدرة الكلام في عدد غير قليل من المواقع القرآنيةرد الرصد توا

ي الفصل فئية اا الموضوع في مبحثنا الخاص بالدلالة النحوية للجملة الندذه ىلإ  على أن نعودعمن مواق

  .الثالث من هذا الباب

كثر تواترا للبنى الندائية القرآنية، إذ وجدناه ها وسط الكلام فقد كشف الرصد أنه الموقع الأقوع وماأ

القرآن، وما يلاحظ أيضا هو كثرة وقوعها  أكثر من نصف البنى الندائية المحصاة في كل ىليستحوذ ع

ى رَي أَنِّ إِينَب ايَ لَاقَ﴿:  موقعا، ومنه قوله تعالى270منه  حصيتأبعد فعل القول ،أو ما في معناه، فقد 

 نلو 3﴾ينَرِابِ الصنَ مِ االلهُاءَشَ ني إِنِدجِتَ سَرومَا تُ مَلْعَ افْتِبَا أَ يَالَ﴿قَ:  وقوله2﴾كَحبَذْي أَنِّ أَامِنَي المَفِ

 للفصل الثالث من هذا الباب أنى ستكون لنا الفرصة لرصد كل البنى كثيل له هنا لأنه مترومتلا يفوسع تن

  .عرابيةبعد القول حسب وظيفتها الإ اقعةوالندائية ال

ا هَيم أَكُبهِذْ يأْشَ يَن﴿إِ: وعها آخر الكلام فكان قليلا، وهو مع قلته موجود، ومن أمثلته قوله تعالىق وماوأ

 6ى﴾وسَا م يَكَينِمِيَ بِكَلْا تِمَوَ﴿: هلوقو 5﴾ابِبَلْي الأَولِا أُيَ االلهَ اوقُتَّاف﴿: يضا وقوله أ4ين﴾رِ بآخَتِأْيَ وَاسالنَّ

م أنه بعد ذكرها يتم كلاالخر آ بوقوعها ينعنو 7﴾ىوسَا ما يَهَقِلْأَ الَقَ﴿: ضايي السورة نفسها أف هلوقو

لنا بها سابقا، حيث كانت ثم يتلاالكلام تركيبيا، ودلاليا بحيث يحسن الوقف عليه، وهو ما تجسد في الآيات 

 ءأثنا  قرآنية، فهي إما محل وقفة فيها آخر ما يوقف عليه خاصة أنها كانت تمثل فواصليالبنية الندائ

نحويا – اريبكلموقعية للبنى الندائية منحتها فضاء دلاليا  ايةلحرا القراءة، وإما كانت آخر الآي، هذه
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نغوص هنا أيضا في   زيادة على الدلالة الأصلية للنداء المتمثلة في دعوة المخاطب وتنبيهه، ولن-سياقياو

ل الثالث من هذا الباب، وإنما ص الفيلأن ذلك متروك لموضعه فع  الأوسالكشف عن الفضاءات الدلالية

ارة الموجزة تبعا للمنهج ،حيث عرضنا هنا موقعية البنى الندائية داخل الخطاب القرآني فكان شالإا بنياكتف

جد البنية الندائية في النص القرآني تتميز بحرية ولا بد من هذه الإشارة، وخلاصة لما سبق فإن المبحث 

م فإنه كثر اتباعها كلالات  تصدرأنها حرية مقيدة بالسياق، وهي وإن  إلا،قعية، أولا، ووسطا، وآخرامو

بكلام إنشائي في صيغتي الأمر، أو النهي، أو بكلام خبري يكثر أن يكون توكيدا أو نفيا أو شرطا، وأما 

ا متواردا ،أو العكس أي أولهن كلامين أولهما خبري وثانيهما إنشائي، وهو الأكثر يإن توسطت فقد تقع ب

كانت في آخر الكلام فتكون لضرب من التوسعة الدلالية، أي  نإائي وثانيهما خبري وهو الأقل، أما شإن

: له تعالىوق هنا بكلام خبري أو إنشائي، ومن أمثلته قبست دقوتكون بمثابة العنصر المكمل لمعنى الكلام 

مواقع لا لا مثل هذه يف يفه 2﴾ىوسَا م يَكَينِمِيَ بِكَلْتِ امَ﴿وَ: هلوقو 1ى﴾وسَا م يَكَلَؤْ سيتَوتِ أُد قَالَ﴿قَ

 لذلك تظهر - أعربها المعربون استئنافا أو اعتراضاحتى ولو–م السابق كلاالن تظهر بمظهر الاستقلال ع

ذ لو وقفنا عند ية ،والتمام الدلالي، إموكأنها جزء متمم لما قبلها، لذلك قلنا إنها لضرب من التكملة الكلا

، املع ا يعلم المخاطب إلا من خلال السياقلاو  ناقصة،ةدلال التناكل 3﴾كَينِمِيَ بِكَلْتِ امَوَ﴿: قوله تعالى

ا يقال في السورة ذه لثمووتبقى الدلالة التنبيهية التصويتية التي جاءت بها البنية في آخر التركيب مفتقدة ،

 إذ أن 5﴾يرِامِا سَ يَكَبطْا خَمَ﴿فَ:يضا وقوله أ4ى﴾وسَا م يَكَمِو قَن عَكَلَجَعا أَمَ﴿وَ: نفسها في قوله تعالى

 وذلك أن بنية النداء جاءت في ة،ليلاائية في مثل هذه المواضع شيء ملح من الناحية الدد النةكر البنيذ

التركيب الحديث ظيفة دلالية تتمثل في التأكيد والتنبيه، كما أن علم و يدؤتلآخر التركيب الاستفهامي 

لازم نحوي تعلى  الاستفهامية وجوابها ضمن الجمل المتلازمة، حيث أن هذه الجمل قائمة لمجلا درجي

                                                  
  .36طه آية  1
  .17طه آية  2
 .17طه، آية  3
  .83طه آية  4
  .95طه آية  5
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ال يكون الجواب، وإذا صح كما يقول النحاة بأن سؤالر قد ىلعو ،1دلالي بين وضع السؤال وجوابه

 كل سمتلي معين تعتين في سياق دلاالاستفهام علاقة نحوية قائمة على التعليق بين وحدتين متلازمتين واق

 لهاى متممة  في آخر الوحدة الأولت جاءادة منهما بالاستقلال، إذا صح ذلك فإن البنية الندائية هنواح

 والتنبيه التي تؤديها الجمل الاستفهامية، فالنداء في مثل الآيات السابقة يكون غالبا اءنشلإ لوظيفة ا،ومؤكدة

لقول بأن النداء هنا تركيب يهدف إلى إثبات وتوكيد مضمون ااز لنا ج ثم نمو ،2تأكيدا للمخاطب المسؤول

تقع بين المتلازمين نحويا ا  مينندائية القرآنية قد تقع من بلا ةينبا القول بأن الناز لجالجملة السؤال، كما 

 ثها البحنع سيكشف،ودلاليا كما هو هنا في الجمل الاستفهامية السابقة ،وغيرها من المواقع القرآنية التي 

قة استئنافا أو اعتراضا، بالسا لاحقا، نقول هذا مع علمنا أن معربي القرآن الكريم قد أعربوا البنى الندائية

ذه التراكيب الندائية هنا واقعة في آخر الكلام لأن العبرة هنا كانت ه ربتعنوعلى الرغم من ذلك فإننا  

 كانت محل وقف من علماء القراءات وقد ةقسابلائية ادننى اللعلامات الوقف وللفواصل القرآنية، فكل الب

راءات على القاعدة النحوية، واعتبرت القراءات أحد قة اليذهب كثير من الدارسين إلى القول بحج

  . 3التي استقى منها النحاة قواعدهمر ادمصال

 على إضمار ىلنداء تركيب يبن بينا سابقا أن النحاة يقرون بأن اقدا كن: لجملة الندائية القرآنيةا لاكشأ

ي ناديت أو دعوت على ما ئإنشا نحوي، يتكون من إسناد تام في أسلوب خبري أنادي أو أدعو، أو أسلوب

ة الندائية جملة ذات إسناد، وكانت جملة متعددة الأشكال بتعدد نيلب ام كانتث نمو ،4مهضعبذهب إليه 

تعرض ه الإسناد، وهو المنادى، وتينصر الذي وقع عللإسناد، وهي المسند، والمسند إليه، والعا رصانع

ي هنا بإبراز الأشكال فتكحوي العربي، غير أننا سننم الاهذه العناصر للذكر والحذف المعروفين في النظ

 الموصوفة في النحو العربي، ةيئادنللواردة في القرآن الكريم، ولا نتجاوزه إلى ذكر الأشكال ا ايةائالند

  :الندائية القرآنية نجده يتوافر على الأشكال التالية رد الراصد للبنىوبالعودة إلى الج

                                                  
  .205المنصف عاشور، الجملة بين النظرية والتطبيق، ص 1
  .208المرجع نفسه ص 2
  .19-17م، ص1988، سنة 6اللغوي عند العرب، عالم الكتب، مصر،طالدكتور أحمد مختار عمر، البحث  3
  .346، ص1شرح الكافية، ج:  باديارضي الدين الأستر: انظر 4
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علم المفرد ال باةوهو المعروف عند النح) ادىنم(اسم مفرد + نداء ملفوظة  ةادأن  مبكرتيو: لأولا لكشلا

  بنية، ومن أمثلته344والنكرة المقصودة وغير المقصودة، والمضاف، وقد ورد هذا الشكل منه في القرآن 

ادى نالم + )يا(أداة نداء : لتركيب الندائي يقوم على مكونين اثنينا اذهف 1﴾مهئْبِنْ أَمادَ ءَا﴿يَ: قوله تعالى

  ).مداء(

، وقد ورد هذا الشكل في القرآن )منادى(اسم ) + فةذومح(ة لى أداة نداء ملحوظع موقيو: لثانيا لكشلا

+ على أداة ملحوظة  لتركيب قائما اذهف 2ا﴾ذَ هَن عَضرِع أَفُوس﴿ي:  بنية، ومن أمثلته قوله تعالى178

  ).منادى(يوسف 

 قول فيه النحاةي ةددشم) م(حرف ) + االله( لفظ الجلالة ماس: ىليه التركيب الندائي عف موقيو: لثالثا لكشلا

 مه اللَّلِ﴿قُ: محذوفة، وقد ورد هذا التركيب في القرآن خمس مرات، ومنه قوله تعالى) يا(عويض عن  تنهإ

  .مشددة) م)+ (االله(كون من لفظ تي وهف 3﴾كِلْ المكَالِمَ

وقد ورد ذكره ) ليت(حرف ناسخ )+ يا (ةلفوظمدائي على أداة نداء نلايه التركيب ف موقيو: لرابعا لكشلا

 4﴾اذَ هَلَب قَتُّي مِنِتَيلَ ايَ﴿: رة، ومنه قوله تعالى على لسان مريم عليها السلام مرةعشفي القرآن اثنتي 

 أن ىلعفي شكله الظاهري، ) ليت(ة نسخ ملفوظة اأد) + يا(لتركيب قائم على أداة نداء ملفوظة ا اذهف

ف نيا على إضمار نحوي، ويعرعندهم مبثم كان هذا التركيب   ومن،النحاة يقررون هنا منادى محذوفا

 قد ذكرناه في موضعه في القسم ن هذا كان محل خلاف شديد بينهم كناأ ريغ ،5 الناقصءادنلابم دهعن

  .6 فيهاالنظري من بحثنا هذا، وأبرزنا رأين

                                                  
  .33البقرة آية  1
  .29يوسف آية  2
  .26آل عمران آية  3
  .23مريم آية  4
  .141انظر عبد السلام محمد هارون، مرجع سابق، ص 5
  .37 صانظر الفصل الأول من بحثنا هذا 6
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وقد خرج عليه قوله ) اسجدوا (فعل+ ) يا(فيه البنية الندائية من أداة نداء مذكورة  لكشتتو: لخامسا لكشلا

ألا : رهيدقطنية تقراءات، والنحاة يقررون منادى محذوفا في البنية الباال عض بيف 1﴾وادجسيَ لاَّأَ﴿: تعالى

  .2يا عباد االله اسجدوا

تي تواترت في القرآن أوجزناها إيجازا لأننا نرى ذكرها تحصيل حاصل، له هي الأشكال الندائية اكانت هذ

يها في مباحثنا اللاحقة إلد عو السابق، ووصفنا مركباتها، وسنثحبنا هذه البنى في المج عالدحيث كنا ق

خصص لتحليل ملا اذه لها، فسيكون للفصل الثاني من هذا الباب من بحثنا لنعالجها من الزاوية المخصصة

ث سنعمد يية حوعن وظائفها النح -ولا شك–لة الندائية في ضوء المدارس اللسانية دور في الكشف مالج

، كما سيكون للفصل الثالث أيضا الذي خصصنا فيه قااب سات هذه البنى بأشكالها المحددةبكرإلى تحليل م

  .نحويا  للدلالة النحوية أنى تكون الفرصة سانحة للكشف عن وظيفة البنية الندائيةمبحثا

 عنها البحث وهي فق كشئ أختم فصلي هذا لا يفوتني أن أشير إلى جملة من القضايا والحقاوقبل أن

 لتقصي والإحصاء الذين اعتمدت عليهما في هذا الفصل قد اأني مقررة عند النحاة وتتعلق بالنداء، وه

 النداء، حيث كشف التحري قعلتي اميفأفضيا بي أيضاالى مراعاة جملة من الحقائق المقررة عند النحاة 

ندبة في تركيبيهما لاوأعني بها الاستغاثة ورى، خعن عدم وجود عدد من البنى الندائية ذات الأغراض الأ

لقرآن الكريم، أما خروج البنية اسم سمي مستغاثا له، فهذا الشكل لم يوظفه ا+يا: هو وف،القواعدي المعرو

لى الاستغاثة، فهذا أمر قد وظفه القرآن، وسنذكره في مبحثه في عبها الأصلي إلى الدلالة يكرت يفالندائية 

  .لاا أوذالفصل الأخير ه

) وا (ةادلأاعد النحو العربي، والمكون من وا قفيبة بشكلها التركيبي المنصوص عليه دنلانعدام ا: ايناث

م فقد خرجت عليه سا)+ يا( لم نسجل له وجودا على الإطلاق في كل القرآن، أما بشكله وب، إذاسم مند+

  .بعض البنى الندائية سنذكرها أيضا في مبحثنا

                                                  
  .25النمل آية  1
  .كل كتب النحو العربي وإعراب القرآن فإنها تشير إلى هذا، وكنا ذكرناها في فصولنا السابقة: انظر 2
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 ىدانملاإلى وفرة ة افإضفرد الذي تتوفر فيه شروط الترخيم ملام رغم كثرة المنادى يلترخاانعدام : اثلاث

، ومع ذلك لم نسجل له وجودا إلا ما ذكر عن بعضهم أنه قرأ قوله المضاف الذي أجاز الكوفيون ترخيمه

  2.م، وهي قراءة ليست من القراءات السبع بالترخي1ا مالك﴾يتعالى ﴿

ع نويه بالمضاف في القرآن، حيث لم يوظفه ولو مرة واحدة، ومعلوم أن هذا الب الشىنعدام المناد ا:رابعا

  .الأخرى تارنة بأنواع المناديعلى الألسنة مقا هنارود المنادى قليل من

ا ﴿يَ: ، حيث لم نسجل أكثر من حالة واحدة وهي قوله تعالى)النكرة غير المقصودة(لة المنادى ق: خامسا

 مايس ولم تعين النكرة هنا لضرب من المبالغة والتهويل لأن التنكير عادة  ةروي سف 3﴾ادِبَى العِلَ عَةًرَسحَ

رة للمبالغة في التلهف على حالتهم على ما يقول البلاغيون وعلماء ن للمبالغة، وهنا نكرت الحسكوي

  .4التفسير

ولحظا،  ذكرا وحدها) يا(انعدام أحرف النداء الأخرى كلية، واقتصر القرآن على توظيف الأداة : اسداس

من  ب-في نظري–لحوظة، ولا عبرة ومة وركانت مذكف ،قرآن قول النحاة فيها بأنها أم البابالد أكوبهذا 

يه الجمهور أنه لا للنداء، فإن الصحيح الذي عل اهنإ 5﴾تٌانِ قَوَ هن﴿آمَ: قول عن الهمزة في قوله تعالىي

إحصائنا ضمن البنى الندائية، فإننا نقول إننا  ة فيييلاحظ علينا أننا كنا قد أدرجنا هذه البن نكلو ،6داء هنان

  .نآرقلندائية في الوالإلمام بكل البنى اة ليموتوخينا في إحصائنا الش

 ثنايا البحث، وهناك فرق بين أن يؤنا حول بعض القضايا المتعلقة بالنداء فسيجدها القارئ مبينة فأما آرا

 أصحابها، أو في مظانها كما هي هنا في النص دهي عن امك يسرد الباحث الظواهر اللغوية واللسانية

  .رأي تأييدي أو تفنيدي اهتي يكون له فية النظرية للظاهرة اللجعالمالقرآني، وبين الرؤية وا

                                                  
  .77الزخرف آية  1
 ، حيث ينسب القراءة إلىابن مسعود ولعلي كرم االله وجهه، وأبي السرار426، ص3انظر كتب القراءات والتفاسير منها الزمخشري،الكشاف،ج 2

  .الغنوي
  .30يس آية  3
  .10، ص4انظر كتب التفسير، مثلا الجواهر الحسان للثعالبي، ج 4
  .08الزمر آية  5
دروس في الإعراب للدكتور عبده الراجحي دار النهضة العربية للطباعة  والنشر والتوزيع، بيروت، سنة : نظر كتب إعراب القرآن الكريم منها 6

  لمحمود صافي.ول في إعراب القرآنم، سورة الزمر، ومنها  الجد1964
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 وبركاته هللا ةمحر﴿: إلى الاختصاص كقوله تعالى ل خروج النداء القرآني في كثير من المواقعكما نسج

رجت آية خ امك ،3جت الآيتان على الاختصاصرخ دقف 2ا﴾اهَيَقْس وَ االلهِةُقَانَ﴿: هلوقو 1﴾عليكم أهل البيت

هذا الرأي الأخير أميل، ولذلك أدرجناها في جدولنا الراصد على أنها بنية لى إ نحن و،اءندهود على ال

  .ندائية

 بقا،احظات تتعلق بهذا الفصل ،كان لا بد وأن يشير إليها البحث إتماما لما ذكرناه سه خلاصة ملاكانت هذ

مال هذه الصورة ، وباكتيةآنقرن الجملة الندائية الع ثحبلا اهنواكتمالا للصورة الوصفية العامة التي كو

الندائية  الجملة لتحلي: يكون الطريق معبدا أمامنا للمرور إلى الفصل التالي من هذا الباب والمعنون بـ

  . اللسانية الحديثةالقرآنية في ضوء الاتجاهات

 رةحتى تكون الرؤية مكتملة والصوو ،في التحليل اللساني في الفصل الثاني هذا ولوجله وقبل انأ ريغ

رى أنه من الواجب أن نقدم جدولا شاملا للبنى الندائية القرآنية، ثم الولوج بعده في النظريات حة، ناضو

م نرى ثومن  لأن ذكرنا للبنى الندائية القرآنية بشكل حصري لا نراه يفي بالغرض، ،ةثيدح الةاللساني

  .يء حتمي، وهو ما نفعله الآنش قاللجوء إلى الإحصاء الشامل والدقي

لك لاندعي أننا نمارس المنهج الإحصائي بكل مقوماته ومواصفاته العلمية كما هي عند ونحن نفعل ذ

وهو الوقوف على الآيات .أصحابه،وإنما نكتفي بملامسة بعض مواصفاته بالقدر الذي  نراه يحقق غرضنا

  .القرآنية التي تضمنت بنى ندائية

د ق حسب ورودها في السور القرآنية،و راصد لكل البنى الندائية في كل القرآنلجدو: 4ول رقم جدال

  :راعينا الترتيب التنازلي للسور

  

  

                                                  
  .73هود آية  1
  .13الشمس آية  2
  .83-82، ص2انظر الإتقان للسيوطي، ج 3
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  التواتر  ائيةد النةة التي تواترت فيها البنينص الآي يةرقم الآ  ةروسلا

  01  مالِكِ يومِ الدينِ  04  ةحتافلا

21  كُمبوا ردباع اسا النها أَيي  

  نبِئْهم بِأَسمائِهِمقَالَ يا آَدم أَ  33

35  كجوزو تأَن كُناس ما آَدا يقُلْنةَ ونالْج  

40  كُملَيع تمعالَّتِي أَن تِيموا نِعائِيلَ اذْكُررنِي إِسا بي  

47  كُملَيع تمعالَّتِي أَن تِيموا نِعائِيلَ اذْكُررنِي إِسا بي  

54  كُمفُسأَن متظَلَم كُممِ إِنا قَومِهِ يى لِقَووسإِذْ قَالَ مو  

  وإِذْ قُلْتم يا موسى لَن نؤمِن لَك حتى نرى اللَّه جهرةً  55

  وإِذْ قُلْتم يا موسى لَن نصبِر علَى طَعامٍ واحِدٍ  61

  ءِ تقْتلُونَ أَنفُسكُمثُم أَنتم هؤلَا  85

  يا أَيها الَّذِين آَمنوا لَا تقُولُوا راعِنا  104

122  كُملَيع تمعالَّتِي أَن تِيموا نِعائِيلَ اذْكُررنِي إِسا بي  

  وإِذْ قَالَ إِبراهِيم رب اجعلْ هذَا بلَدا آَمِنا  126

127  
إِذْ يا ولْ مِنقَبا تنباعِيلُ رمإِستِ ويالْب مِن اعِدالْقَو اهِيمرإِب فَعر

لِيمالْع مِيعالس تأَن كإِن  

  ربنا واجعلْنا مسلِمينِ  128

  ةرقبلا

  ربنا وابعثْ فِيهِم رسولًا  129

37  
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132  
نِيهِ وب اهِيمرا إِبى بِهصووطَفَى لَكُماص إِنَّ اللَّه نِيا بي قُوبعي

ينالد  

  يا أَيها الَّذِين آَمنوا استعِينوا بِالصبرِ والصلَاةِ  153

  يا أَيها الناس كُلُوا مِما فِي الْأَرضِ حلَالًا طَيبا  168

  وا مِن طَيباتِ ما رزقْناكُميا أَيها الَّذِين آَمنوا كُلُ  172

178  اصالْقِص كُملَيع وا كُتِبنآَم ا الَّذِينها أَيي  

  ولَكُم فِي الْقِصاصِ حياةٌ يا أُولِي الْأَلْبابِ لَعلَّكُم تتقُونَ  179

  ميا أَيها الَّذِين آَمنوا كُتِب علَيكُم الصيا  183

  واتقُونِ يا أُولِي الْأَلْبابِ  197

200  
 ةِ مِنفِي الْآَخِر ا لَهما وينا فِي الدا آَتِننبقُولُ ري ناسِ مالن فَمِن

  خلَاقٍ

201  
  ومِنهم من يقُولُ ربنا آَتِنا فِي الدنيا حسنةً وفِي الْآَخِرةِ حسنةً

  يا أَيها الَّذِين آَمنوا ادخلُوا فِي السلْمِ كَافَّةً  208

  قَالُوا ربنا أَفْرِغْ علَينا صبرا  250

254  اكُمقْنزا رفِقُوا مِموا أَننآَم ا الَّذِينها أَيي  

  موتىوإِذْ قَالَ إِبراهِيم رب أَرِنِي كَيف تحيِي الْ  260

264  ا أَييا الذِهينآم وا لاَنت لُطِبوا صكُاتِقَدالمَ بِمنىذَالأَ و  

267  متبا كَساتِ مبطَي فِقُوا مِنوا أَننآَم ا الَّذِينها أَيي  

  لربايا أَيها الَّذِين آَمنوا اتقُوا اللَّه وذَروا ما بقِي مِن ا  278

  أَيها الَّذِين آَمنوا إِذَا تداينتم بِدينٍ إِلَى أَجلٍ مسمىيا  282

285  صِيرالْم كإِلَيا ونبر كانا غُفْرنأَطَعا ونمِعقَالُوا سو  

  ربنا لَا تؤاخِذْنا إِنْ نسِينا أَو أَخطَأْنا  286
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286  باررا إِصنلَيمِلْ عحلَا تا ون  

  ربنا ولَا تحملْنا ما لَا طَاقَةَ لَنا بِهِ  286

  ربنا لَا تزِغْ قُلُوبنا  08

09  بيمٍ لَا رواسِ لِيالن امِعج كا إِننبفِيهِر   

  فَاغْفِر لَنا ذُنوبنايقُولُونَ ربنا إِننا آَمنا   16

  قُلِ اللَّهم مالِك الْملْكِ  26

  إِذْ قَالَتِ امرأَةُ عِمرانَ رب إِني نذَرت لَك ما فِي بطْنِي محررا  35

  قَالَت رب إِني وضعتها أُنثَى  36

  فَتقَبلَها ربها بِقَبولٍ حسنٍ  37

  قَالَ رب هب لِي مِن لَدنك ذُريةً طَيبةً  38

40  رالْكِب نِيلَغب قَدو كُونُ لِي غُلَامى يأَن بقَالَ ر  

  قَالَ رب اجعلْ لِي آَيةً  41

  وإِذْ قَالَتِ الْملَائِكَةُ يا مريم إِنَّ اللَّه اصطَفَاكِ  42

43  ا مياكِعِينالر عكَعِي ماردِي وجاسكِ وبتِي لِراقْن مير  

45  هةٍ مِنكِ بِكَلِمرشبي إِنَّ اللَّه ميرا ملَائِكَةُ يإِذْ قَالَتِ الْم  

47  رشنِي بسسمي لَمو لَدكُونُ لِي وى يأَن بر قَالَت  

  ما أَنزلْت واتبعنا الرسولَربنا آَمنا بِ  53

55  إِلَي كافِعرو فِّيكوتي مى إِنا عِيسي إِذْ قَالَ اللَّه  

64  كُمنيبا وننياءٍ بوةٍ سا إِلَى كَلِمالَوعابِ تلَ الْكِتا أَهقُلْ ي  

  براهِيميا أَهلَ الْكِتابِ لِم تحاجونَ فِي إِ  65

66  بِهِ عِلْم ا لَكُمفِيم متجاجلَاءِ حؤه متا أَنه  

  أَهلَ الْكِتابِ لِم تكْفُرونَ بِآَياتِ اللَّهِ يا  70

  نارمع لآ

  يا أَهلَ الْكِتابِ لِم تلْبِسونَ الْحق بِالْباطِلِ  71

39  
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  ِنَ بِآَياتِ اللَّهقُلْ يا أَهلَ الْكِتابِ لِم تكْفُرو  98

  قُلْ يا أَهلَ الْكِتابِ لِم تصدونَ عن سبِيلِ اللَّهِ   99

  يا أَيها الَّذِين آَمنوا إِنْ تطِيعوا فَرِيقًا  100

  يا أَيها الَّذِين آَمنوا اتقُوا اللَّه حق تقَاتِهِ  102

118  ا الَّذِينها أَييونِكُمد ةً مِنخِذُوا بِطَانتوا لَا تنآَم   

119  كُمونحِبلَا يو مهونحِبأُولَاءِ ت متا أَنه  

   الَّذِين آَمنوا لَا تأْكُلُوا الربا أَضعافًا مضاعفَةًيا أَيها  130

  قَالُوا ربنا اغْفِر لَنا ذُنوبنا  147

149  
يا أَيها الَّذِين آَمنوا إِنْ تطِيعوا الَّذِين كَفَروا يردوكُم علَى 

قَابِكُمأَع  

  يا أَيها الَّذِين آَمنوا لَا تكُونوا كَالَّذِين كَفَروا  156

191  
لَقْتا خا منبضِ رالْأَراتِ واوملْقِ السونَ فِي خفَكَّرتيذَا وه 

كانحباطِلًا سب  

192  هتيزأَخ فَقَد ارخِلِ الندت نم كا إِننبر  

  ربنا إِننا سمِعنا منادِيا ينادِي لِلْإِيمانِ  193

  ربنا فَاغْفِر لَنا ذُنوبنا وكَفِّر عنا سيئَاتِنا  193

194  ا ونبارزِنخلَا تو لِكسلَى را عنتدعا وا مآَتِن  

  يا أَيها الَّذِين آَمنوا اصبِروا وصابِروا ورابِطُوا  200

01  كُمبقُوا رات اسا النهاأَيي  

19  رِثُوا النأَنْ ت حِلُّ لَكُموا لَا ينآَم ا الَّذِينها أَيايهاءَ كَرس  

  يا أَيها الَّذِين آَمنوا لَا تأْكُلُوا أَموالَكُم بينكُم بِالْباطِلِ  29

  نساءلا

  يا أَيها الَّذِين آَمنوا لَا تقْربوا الصلَاةَ وأَنتم سكَارى  43

19  
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47  ا نوا بِمآَمِن ابوا الْكِتأُوت ا الَّذِينها أَيقًايدصا ملْنز  

  يا أَيها الَّذِين آَمنوا أَطِيعوا اللَّه وأَطِيعوا الرسولَ  59

  يا أَيها الَّذِين آَمنوا خذُوا حِذْركُم فَانفِروا ثُباتٍ  71

  ي كُنت معهملَيقُولَن كَأَنْ لَم تكُن بينكُم وبينه مودةٌ يا لَيتنِ  73

  الَّذِين يقُولُونَ ربنا أَخرِجنا مِن هذِهِ الْقَريةِ الظَّالِمِ أَهلُها  75

  وقَالُوا ربنا لِم كَتبت علَينا الْقِتالَ  77

94  يببِيلِ اللَّهِ فَتفِي س متبروا إِذَا ضنآَم ا الَّذِينها أَيواين  

  ها أَنتم هؤلَاءِ جادلْتم عنهم فِي الْحياةِ الدنيا  109

133  رِينأْتِ بِآَخيو اسا النهأَي كُمذْهِبأْ يشإِنْ ي  

  يا أَيها الَّذِين آَمنوا كُونوا قَوامِين بِالْقِسطِ  135

  منوا آَمِنوا بِاللَّهِ ورسولِهِ والْكِتابِيا أَيها الَّذِين آَ  136

144  مِنِينؤونِ الْمد اءَ مِنلِيأَو خِذُوا الْكَافِرِينتوا لَا تنآَم ا الَّذِينها أَيي  

170  قولُ بِالْحسالر اءَكُمج قَد اسا النها أَيي  

   تغلُوا فِي دِينِكُميا أَهلَ الْكِتابِ لَا  171

174  كُمبر انٌ مِنهرب اءَكُمج قَد اسا النها أَيي  

  ياأَيها الَّذِين آَمنوا أَوفُوا بِالْعقُودِ  01

  يا أَيها الَّذِين آَمنوا لَا تحِلُّوا شعائِر اللَّهِ  02

  ين آَمنوا إِذَا قُمتم إِلَى الصلَاةِ فَاغْسِلُوا وجوهكُميا أَيها الَّذِ  06

  يا أَيها الَّذِين آَمنوا كُونوا قَوامِين لِلَّهِ  08

11  كُملَيةَ اللَّهِ عموا نِعوا اذْكُرنآَم ا الَّذِينها أَيي  

  مائدةلا

15  
ر اءَكُمج ابِ قَدلَ الْكِتا أَهي متا كُنا مِمكَثِير لَكُم نيبا يولُنس

  تخفُونَ

38  
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19  
 ةٍ مِنرلَى فَتع لَكُم نيبا يولُنسر اءَكُمج ابِ قَدلَ الْكِتا أَهي

  الرسلِ

20  كُملَيةَ اللَّهِ عموا نِعمِ اذْكُرا قَومِهِ يى لِقَووسإِذْ قَالَ مو  

21  ةَيسقَدالْم ضلُوا الْأَرخمِ ادا قَو  

22  ارِينبا جما قَوى إِنَّ فِيهوسا مقَالُوا ي  

  قَالُوا يا موسى إِنا لَن ندخلَها أَبدا ما داموا فِيها  24

  قَالَ رب إِني لَا أَملِك إِلَّا نفْسِي  25

   أَعجزت أَنْ أَكُونَ مِثْلَ هذَا الْغرابِقَالَ يا ويلَتا  31

  يا أَيها الَّذِين آَمنوا اتقُوا اللَّه وابتغوا إِلَيهِ الْوسِيلَةَ  35

  يا أَيها الرسولُ لَا يحزنك الَّذِين يسارِعونَ فِي الْكُفْرِ  41

  ا لَا تتخِذُوا الْيهود والنصارى أَولِياءَيا أَيها الَّذِين آَمنو  51

54  نع كُممِن دتري نوا منآَم ا الَّذِينها أَيدِينِهِ ي  

  يا أَيها الَّذِين آَمنوا لَا تتخِذُوا الَّذِين اتخذُوا دِينكُم هزوا  57

  هلْ تنقِمونَ مِناقُلْ يا أَهلَ الْكِتابِ   59

67  كزِلَ إِلَيا أُنلِّغْ مولُ بسا الرها أَيي  

  قُلْ يا أَهلَ الْكِتابِ لَستم علَى شيءٍ  68

72  كُمبري وبر وا اللَّهدبائِيلَ اعرنِي إِسا بي سِيحقَالَ الْمو  

   لَا تغلُوا فِي دِينِكُمقُلْ يا أَهلَ الْكِتابِ  77

83  اهِدِينالش عا منبا فَاكْتنا آَمنبقُولُونَ ري  

87  لَكُم لَّ اللَّها أَحاتِ مبوا طَيمرحوا لَا تنآَم ا الَّذِينها أَيي  

90  سِريالْمو رما الْخموا إِننآَم ا الَّذِينها أَيي  

  يا أَيها الَّذِين آَمنوا لَيبلُونكُم اللَّه بِشيءٍ  94

95  مرح متأَنو ديلُوا الصقْتوا لَا تنآَم ا الَّذِينها أَيي  
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  اتقُوا اللَّه يا أُولِي الْأَلْبابِ لَعلَّكُم تفْلِحونَف  100

  ن آَمنوا لَا تسأَلُوا عن أَشياءَيا أَيها الَّذِي  101

105  كُمفُسأَن كُملَيوا عنآَم ا الَّذِينها أَيي  

106  توالْم كُمدأَح رضإِذَا ح نِكُميةُ بادهوا شنآَم ا الَّذِينها أَيي  

  لْغيوبِقَالُوا لَا عِلْم لَنا إِنك أَنت علَّام ا  109

110  كلَيتِي عمنِع اذْكُر ميرم نى ابا عِيسي إِذْ قَالَ اللَّه  

112  
إِذْ قَالَ الْحوارِيونَ يا عِيسى ابن مريم هلْ يستطِيع ربك أَنْ 

  ينزلَ

114   ميرم نى ابقَالَ عِيسماللَّهزِلْ عا أَننباءِ رمالس ةً مِنائِدا منلَي  

114   ماللَّه ميرم نى اباقَالَ عِيسنباءِرمالس ةً مِنائِدا منلَيزِلْ عأَن   

  وإِذْ قَالَ اللَّه يا عِيسى ابن مريم أَأَنت قُلْت لِلناسِ  116

   ربنا ما كُنا مشرِكِينإِلَّا أَنْ قَالُوا واللَّهِ  23

  فَقَالُوا يا لَيتنا نرد ولَا نكَذِّب بِآَياتِ ربنا  27

  قَالُوا يا حسرتنا علَى ما فَرطْنا فِيها  31

  قَالَ يا قَومِ إِني برِيءٌ مِما تشرِكُونَ  78

   استكْثَرتم مِن الْإِنسِيا معشر الْجِن قَدِ  128

  وقَالَ أَولِياؤهم مِن الْإِنسِ ربنا استمتع بعضنا بِبعضٍ  128

130  كُملٌ مِنسر أْتِكُمي سِ أَلَمالْإِنو الْجِن رشعا مي  

  نعاملأا

135  تِكُمكَانلَى ملُوا عممِ اعا قَوقُلْ ي  

08  

  ويا آَدم اسكُن أَنت وزوجك الْجنةَ  19

  قَالَا ربنا ظَلَمنا أَنفُسنا  23

26  آَتِكُموارِي سوا ياسلِب كُملَيا علْنزأَن قَد منِي آَدا بي  

  عرافلأا

  يا بنِي آَدم لَا يفْتِننكُم الشيطَانُ  27

31  
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31  نِي آَدا بجِدٍيسكُلِّ م دعِن كُمتذُوا زِينخ م  

35  كُملٌ مِنسر كُمنأْتِيا يإِم منِي آَدا بي  

  قَالَت أُخراهم لِأُولَاهم ربنا هؤلَاءِ أَضلُّونا فَآَتِهِم عذَابا  38

  الِمِينقَالُوا ربنا لَا تجعلْنا مع الْقَومِ الظَّ  47

59  هرإِلَهٍ غَي مِن ا لَكُمم وا اللَّهدبمِ اعا قَوفَقَالَ ي  

  قَالَ يا قَومِ لَيس بِي ضلَالَةٌ  61

65  هرإِلَهٍ غَي مِن ا لَكُمم وا اللَّهدبمِ اعا قَوقَالَ ي  

  قَالَ يا قَومِ لَيس بِي سفَاهةٌ  67

   يا قَومِ اعبدوا اللَّهقَالَ  73

  وقَالُوا يا صالِح ائْتِنا بِما تعِدنا  77

  وقَالَ يا قَومِ لَقَد أَبلَغتكُم رِسالَةَ ربي  79

85  وا اللَّهدبمِ اعا قَوقَالَ ي  

  انتِير قَن مِكعوا من آمينالذِ وبيعا ش يكنجرِخنُلَ  88

89  قا بِالْحمِنقَو نيبا وننيب حا افْتنبر  

  وقَالَ يا قَومِ لَقَد أَبلَغتكُم رِسالَاتِ ربي  93

104  الَمِينالْع بر ولٌ مِنسي رنُ إِنوعا فِرى يوسقَالَ مو  

  قِي وإِما أَنْ نكُونَ نحن الْملْقِينقَالُوا يا موسى إِما أَنْ تلْ  115

126  لِمِينسا مفَّنوتا وربا صنلَيا أَفْرِغْ عنبر  

134  كبا رلَن عى ادوسا مقَالُوا ي  

  قَالُوا يا موسى اجعلْ لَنا إِلَها كَما لَهم آَلِهةٌ  138

  ي أَنظُر إِلَيكقَالَ رب أَرِنِ  143

  قَالَ يا موسى إِني اصطَفَيتك علَى الناسِ  144

149  اسِرِينالْخ مِن نكُونا لَنلَن فِرغيا ونبا رنمحري لَم قَالُوا لَئِن  

  

  قَالَ ابن أُم إِنَّ الْقَوم استضعفُونِي  150
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  فِر لِي ولِأَخِي وأَدخِلْنا فِي رحمتِكقَالَ رب اغْ  151

155  مهلَكْتأَه شِئْت لَو بقَالَ ر  

  قُلْ يا أَيها الناس إِني رسولُ اللَّهِ إِلَيكُم جمِيعا  158

15  
حوا زكَفَر الَّذِين موا إِذَا لَقِيتنآَم ا الَّذِينها أَيي ملُّوهوفًا فَلَا ت

اربالْأَد  

20  ولَهسرو وا اللَّهوا أَطِيعنآَم ا الَّذِينها أَيي  

24  
يا أَيها الَّذِين آَمنوا استجِيبوا لِلَّهِ ولِلرسولِ إِذَا دعاكُم لِما 

يِيكُمحي  

27  وا لَا تنآَم ا الَّذِينها أَيولَيسالرو وا اللَّهونخ  

  يا أَيها الَّذِين آَمنوا إِنْ تتقُوا اللَّه يجعلْ لَكُم فُرقَانا  29

  وإِذْ قَالُوا اللَّهم إِنْ كَانَ هذَا هو الْحق مِن عِندِك فَأَمطِر علَينا  32

  ذَا لَقِيتم فِئَةً فَاثْبتوايا أَيها الَّذِين آَمنوا إِ  45

64  مِنِينؤالْم مِن كعبنِ اتمو اللَّه كبسح بِيا النها أَيي  

  أَيها النبِي حرضِ الْمؤمِنِين علَى الْقِتالِيا   65

  نفاللأا

  سرى إِنْ يعلَمِ اللَّهيا أَيها النبِي قُلْ لِمن فِي أَيدِيكُم مِن الْأَ  70

10  

  يا أَيها الَّذِين آَمنوا لَا تتخِذُوا آَباءَكُم وإِخوانكُم أَولِياءَ  23

28  
 جِدسوا الْمبقْرفَلَا ي سجرِكُونَ نشا الْمموا إِننآَم ا الَّذِينها أَيي

 امِهِمع دعب امرذَاالْحه  

  لَيأْكُلُونَ يا أَيها الَّذِين آَمنوا إِنَّ كَثِيرا مِن الْأَحبارِ والرهبانِ  34

38  
يا أَيها الَّذِين آَمنوا ما لَكُم إِذَا قِيلَ لَكُم انفِروا فِي سبِيلِ اللَّهِ 

  اثَّاقَلْتم إِلَى الْأَرضِ

  توبةلا

73  ا النها أَيهِيلَياغْلُظْ عو افِقِيننالْمو اهِدِ الْكُفَّارج بِي  

07  
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119  ادِقِينالص عوا مكُونو قُوا اللَّهوا اتنآَم ا الَّذِينها أَيي  

  يا أَيها الَّذِين آَمنوا قَاتِلُوا الَّذِين يلُونكُم مِن الْكُفَّارِ  123

10  اهوعدلَاما سفِيه مهتحِيتو ماللَّه كانحبا سفِيه م  

  يا أَيها الناس إِنما بغيكُم علَى أَنفُسِكُم متاع الْحياةِ الدنيا  23

57  كُمبر عِظَةٌ مِنوم كُماءَتج قَد اسا النها أَيي  

  الَ لِقَومِهِ يا قَومِ إِنْ كَانَ كَبر علَيكُم مقَامِيإِذْ قَ  71

  وقَالَ موسى يا قَومِ إِنْ كُنتم آَمنتم بِاللَّهِ فَعلَيهِ توكَّلُوا  84

85  مِ الظَّالِمِينةً لِلْقَونا فِتلْنعجا لَا تنبا ركَّلْنولَى اللَّهِ تفَقَالُوا ع  

  وقَالَ موسى ربنا إِنك آَتيت فِرعونَ وملَأَه زِينةً  88

88  ... بِيلِكس نضِلُّوا عا لِينبر  

88  ... الِهِمولَى أَمع ا اطْمِسنبر  

  قُلْ يا أَيها الناس إِنْ كُنتم فِي شك مِن دِينِي  104

  نسوي

  أَيها الناس قَد جاءَكُم الْحق مِن ربكُمقُلْ يا   108

  

  

  

  

11  

  

10  

  قَالَ يا قَومِ أَرأَيتم إِنْ كُنت علَى بينةٍ مِن ربي  28

  ويا قَومِ لَا أَسأَلُكُم علَيهِ مالًا  29

30  مهتداللَّهِ إِنْ طَر نِي مِنرصني نمِ ما قَويو  

  قَالُوا يا نوح قَد جادلْتنا   32

  ونادى نوح ابنه وكَانَ فِي معزِلٍ يا بني اركَب معنا  42

  وقِيلَ يا أَرض ابلَعِي ماءَكِ  44

  ويا سماءُ أَقْلِعِي  44

  فَقَالَ رب إِنَّ ابنِي مِن أَهلِي  45

  دوه

  نوح إِنه لَيس مِن أَهلِكقَالَ يا   46

32  
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47  لِي بِهِ عِلْم سا لَيم أَلَكأَنْ أَس وذُ بِكي أَعإِن بقَالَ ر  

  قِيلَ يا نوح اهبِطْ بِسلَامٍ مِنا  48

50  وا اللَّهدبمِ اعا قَوقَالَ ي  

  يا قَومِ لَا أَسأَلُكُم علَيهِ أَجرا  51

  ويا قَومِ استغفِروا ربكُم ثُم توبوا إِلَيهِ  52

  قَالُوا يا هود ما جِئْتنا بِبينةٍ  53

61  هرإِلَهٍ غَي مِن ا لَكُمم وا اللَّهدبمِ اعا قَوقَالَ ي  

  قَالُوا يا صالِح قَد كُنت فِينا مرجوا  62

  يا قَومِ أَرأَيتم إِنْ كُنت علَى بينةٍ مِن ربيقَالَ   63

  ويا قَومِ هذِهِ ناقَةُ اللَّهِ لَكُم آَيةً  64

72  وزجا عأَنو ى أَأَلِدلَتيا وي قَالَت  

  يكُم أَهلَ الْبيتِقَالُوا أَتعجبِين مِن أَمرِ اللَّهِ رحمةُ اللَّهِ وبركَاته علَ  73

  يا إِبراهِيم أَعرِض عن هذَا  76

78  لَكُم رأَطْه ناتِي هنلَاءِ بؤمِ ها قَوقَالَ ي  

81  كبلُ رسا را لُوطُ إِنقَالُوا ي  

84  هرإِلَهٍ غَي مِن ا لَكُمم وا اللَّهدبمِ اعا قَوقَالَ ي  

  ويا قَومِ أَوفُوا الْمِكْيالَ والْمِيزانَ بِالْقِسطِ  85

  تك تأْمركواقَالُوا يا شعيب أَصلَ  87

  قَالَ يا قَومِ أَرأَيتم إِنْ كُنت علَى بينةٍ مِن ربي  88

  ويا قَومِ لَا يجرِمنكُم شِقَاقِي  89

91  ا شقُولُقَالُوا يا تا مِمكَثِير فْقَها نم بيع  

  قَالَ يا قَومِ أَرهطِي أَعز علَيكُم مِن اللَّهِ  92

  ويا قَومِ اعملُوا علَى مكَانتِكُم إِني عامِلٌ  93
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04  تأَيي رتِ إِنا أَبلِأَبِيهِ ي فوسإِذْ قَالَ ي  

  لَ يا بني لَا تقْصص رؤياك علَى إِخوتِكقَا  05

11  فوسلَى يا عنأْملَا ت ا لَكا مانا أَبقَالُوا ي  

17  بِقتسا ننبا ذَها إِنانا أَبقَالُوا ي  

19  ذَا غُلَامى هرشا بقَالَ ي  

  يوسف أَعرِض عن هذَا  29

  لَ رب السجن أَحب إِلَيقَا  33

39  أَمِ اللَّه ريقُونَ خفَرتم اببنِ أَأَرجيِ الساحِبا صي  

  يا صاحِبيِ السجنِ أَما أَحدكُما فَيسقِي ربه خمرا  41

43  اييؤونِي فِي رلَأُ أَفْتا الْمها أَيي  

  يها الصديقيوسف أَ  46

  أَيها الصديق أَفْتِنا  46

  قَالُوا يا أَبانا منِع مِنا الْكَيلُ  63

  قَالُوا يا أَبانا ما نبغِي هذِهِ بِضاعتنا ردت إِلَينا  65

  وقَالَ يا بنِي لَا تدخلُوا مِن بابٍ واحِدٍ  67

  نَ مؤذِّنٌ أَيتها الْعِير إِنكُم لَسارِقُونَأَذَّ  70

  قَالُوا يا أَيها الْعزِيز إِنَّ لَه أَبا شيخا كَبِيرا  78

81  قرس كنا إِنَّ ابانا أَبفَقُولُوا ي  

  وقَالَ يا أَسفَى علَى يوسف وابيضت عيناه مِن الْحزنِ  84

  يا بنِي اذْهبوا فَتحسسوا مِن يوسف وأَخِيهِ  87

88  زِيزا الْعها أَيقَالُوا ي  

  سفوي

  قَالُوا يا أَبانا استغفِر لَنا ذُنوبنا  97

  

  

25  
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  وقَالَ يا أَبتِ هذَا تأْوِيلُ رؤياي مِن قَبلُ  100

101  نِي مِنتيآَت قَد بنِيرتلَّمعلْكِ والْم   

  مِن تأْوِيلِ الْأَحادِيثِ فَاطِر السماواتِ والْأَرضِ  101

  01  طُوبى لَهم وحسن مآَبٍ  29  رعدلا

  وإِذْ قَالَ إِبراهِيم رب اجعلْ هذَا الْبلَد آَمِنا  35

36  أَض نا مِنَ النَّاسِرَبِّ إِنَّهلَلْنَ كَثِير  

  رَبنَا إِنِّي أَسكَنْتُ مِن ذُرِّيتِي بِوَادٍ غَيرِ ذِي زَرعٍ  37

  رَبنَا لِيقِيموا الصلَاةَ  37

  رَبنَا إِنَّكَ تَعلَم مَا نُخْفِي  38

  رَبِّ اجعَلْنِي مقِيمَ الصلَاةِ  40

  يائِعَ دلْبقَتَا وَنَبرَ   40

  رَبنَا اغْفِر لِي وَلِوَالِدَي وَلِلْمؤْمِنِينَ  41

  راهيمبإ

  

  

  

  

  

  

  فَيَقُولُ الَّذِينَ ظَلَموا رَبنَا أَخِّرنَا إِلَى أَجَلٍ قَرِيبٍ  44

  

  

09  

  

  

06  نُونإِنَّكَ لَمَج هِ الذِّكْرهَا الَّذِي نُزِّلَ عَلَيوَقَالُوا يَا أَي  

  إِبلِيس مَا لَكَ أَلَّا تَكُونَ مَعَ الساجِدِينَقَالَ يَا   32

  قَالَ رَبِّ فَأَنْظِرنِي إِلَى يَومِ يبعَثُونَ  36

  قَالَ رَبِّ بِمَا أَغْوَيتَنِي لَأُزَيِّنَن لَهم فِي الْأَرضِ  39

  حجرلا

  قَالَ فَمَا خَطْبكُم أَيهَا الْمرسَلُونَ  57

  

05  

  

  01  رَبنَا هَؤُلَاءِ شُرَكَاؤُنَا الَّذِينَ كُنَّا نَدعوا مِن دونِكَقَالُوا   86  نحللا

  اءرسلإا  سبحَانَ الَّذِي أَسرَى بِعَبدِهِ  01

  ذُرِّيةَ مَن حَمَلْنَا مَعَ نُوحٍ  03

06  
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  وَقُلْ رَبِّ ارحَمهمَا كَمَا رَبيَانِي صَغِيرا  24

  لْنِي مدخَلَ صِدقٍوَقُلْ رَبِّ أَدخِ  80

  إِنِّي لَأَظُنُّكَ يَا موسَى مَسحورا  101

  وَإِنِّي لَأَظُنُّكَ يَا فِرعَون مَثْبورا  102

  فَقَالُوا رَبنَا آَتِنَا مِن لَدنْكَ رَحمَةً  10

  وَيَقُولُ يَا لَيتَنِي لَم أُشْرِك بِرَبِّي أَحَدا  42

  وَيَقُولُونَ يَا وَيلَتَنَا مَالِ هَذَا الْكِتَابِ  49

  قُلْنَا يَا ذَا الْقَرنَينِ  86

  كهفلا

  قَالُوا يَا ذَا الْقَرنَينِ إِن يَأْجوجَ وَمَأْجوجَ مفْسِدونَ   94

  

05  

  

  قَالَ رَبِّ إِنِّي وَهَنَ الْعَظْم مِنِّي  04

  كَ رَبِّ شَقِياوَلَم أَكُن بِدعَائِ ...  04

  وَاجعَلْه رَبِّ رَضِيا  06

  يَا زَكَرِيا إِنَّا نُبَشِّركَ بِغُلَامٍ اسمه يَحيَى  07

08  لِي غُلَام قَالَ رَبِّ أَنَّى يَكُون  

  قَالَ رَبِّ اجعَلْ لِي آَيَةً  10

  يَا يَحيَى خُذِ الْكِتَابَ بِقُوةٍ  12

   يَا لَيتَنِي مِتُّ قَبلَ هَذَاقَالَتْ  23

  قَالُوا يَا مَريَم لَقَد جِئْتِ شَيئًا فَرِيا  27

  أُخْتَ هَارونَ مَا كَانَ أَبوكِ امرَأَ سَوءٍيَا   28

42  دبقَالَ لِأَبِيهِ يَا أَبَتِ لِمَ تَع  

  يمرم

  يَا أَبَتِ إِنِّي قَد جَاءَنِي  43

  

  

  

  

15  



 168

  ا تَعبدِ الشَّيطَانَيَا أَبَتِ لَ  44

  يَا أَبَتِ إِنِّي أَخَافُ أَن يَمَسكَ عَذَاب مِنَ الرحمَنِ  45

46  رَاهِيمآَلِهَتِي يَا إِب أَنْتَ عَن قَالَ أَرَاغِب  

  طه  01

  نُودِيَ يَا موسَى  11

  وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يَا موسَى  17

  قَالَ أَلْقِهَا يَا موسَى  19

  قَالَ رَبِّ اشْرَح لِي صَدرِي  25

  قَالَ قَد أُوتِيتَ سؤْلَكَ يَا موسَى  36

  ثُم جِئْتَ عَلَى قَدَرٍ يَا موسَى  40

  قَالَا رَبنَا إِنَّنَا نَخَافُ أَن يَفْرطَ عَلَينَا  45

49  كُمَا يَا مرَب وسَىقَالَ فَمَن  

  قَالَ أَجِئْتَنَا لِتُخْرِجَنَا مِن أَرضِنَا بِسِحرِكَ يَا موسَى  57

  قَالُوا يَا موسَى إِما أَن تُلْقِيَ وَإِما أَن نَكُونَ   65

80  وِّكُمعَد مِن نَاكُمأَنْجَي رَائِيلَ قَديَا بَنِي إِس  

   موسَىوَمَا أَعجَلَكَ عَن قَومِكَ يَا  83

86  كُمرَب كُميَعِد مِ أَلَميَا قَو  

  وَلَقَد قَالَ لَهم هَارون مِن قَبلُ يَا قَومِ إِنَّمَا فُتِنْتُم بِهِ  90

  قَالَ يَا هَارون مَا مَنَعَكَ إِذْ رَأَيتَهم ضَلُّوا  92

  هط

  لَا بِرَأْسِيقَالَ يَا ابنَ أُم لَا تَأْخُذْ بِلِحيَتِي وَ  94

  

23  
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95  كَ يَا سَامِرِيقَالَ فَمَا خَطْب  

  وَقُلْ رَبِّ زِدنِي عِلْما  114

  فَقُلْنَا يَا آَدَم إِن هَذَا عَدو لَكَ  117

  قَالَ يَا آَدَم هَلْ أَدلُّكَ عَلَى شَجَرَةِ الْخُلْدِ  120

  قَد كُنْتُ بَصِيراقَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرتَنِي أَعمَى وَ  125

  لَقَالُوا رَبنَا لَولَا أَرسَلْتَ إِلَينَا رَسولًا  134

  قَالَ رَبِّي يَعلَم الْقَولَ فِي السمَاءِ وَالْأَرضِ  04

  قَالُوا يَاوَيلَنَا إِنَّا كُنَّا ظَالِمِينَ  14

  ا ظَالِمِينَلَيَقُولُن يَاوَيلَنَا إِنَّا كُنَّ  46

60  رَاهِيمإِب قَالُ لَهي مهنَا فَتًى يَذْكُرقَالُوا سَمِع  

62  رَاهِيمقَالُوا أَأَنْتَ فَعَلْتَ هَذَا بِآَلِهَتِنَا يَا إِب  

  قُلْنَا يَا نَار كُونِي بَردا وَسَلَاما عَلَى إِبرَاهِيمَ  69

89  ا إِذْ نَادَى رَباوَزَكَرِيدنِي فَررَبِّ لَا تَذَر ه  

97  
فَإِذَا هِيَ شَاخِصَةٌ أَبصَار الَّذِينَ كَفَروا يَا وَيلَنَا قَد كُنَّا 

  فِي غَفْلَةٍ مِن هَذَا

  ءنبيالأا

112   كُمبِالْحَقِّ قَالَ رَبِّ اح  

  

  

09  

01  
ةِ شَيء يَا أَيهَا النَّاس اتَّقُوا رَبكُم إِن زَلْزَلَةَ الساعَ

عَظِيم  

  يَا أَيهَا النَّاس إِن كُنْتُم فِي رَيبٍ مِنَ الْبَعثِ  05

  حجلا

49  بِينم نَذِير إِنَّمَا أَنَا لَكُم هَا النَّاسقُلْ يَا أَي  

  

  

05  
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73  وا لَهتَمِعرِبَ مَثَلٌ فَاسض هَا النَّاسيَا أَي  

  نُوا اركَعوا وَاسجدوا وَاعبدوا رَبكُميَا أَيهَا الَّذِينَ آَمَ  77

23  هرإِلَهٍ غَي مِن وا اللَّهَ مَا لَكُمدبمِ اعفَقَالَ يَا قَو  

  قَالَ رَبِّ انْصرنِي بِمَا كَذَّبونِ  26

  وَقُلْ رَبِّ أَنْزِلْنِي منْزَلًا مبَارَكًا  29

39  ونِقَالَ رَبِّ انْصنِي بِمَا كَذَّبر  

  يَا أَيهَا الرسلُ كُلُوا مِنَ الطَّيِّبَاتِ  51

  قُلْ رَبِّ إِما تُرِيَنِّي مَا يوعَدونَ  93

  رَبِّ فَلَا تَجعَلْنِي فِي الْقَومِ الظَّالِمِينَ  94

  وَقُلْ رَبِّ أَعوذُ بِكَ مِن هَمَزَاتِ الشَّيَاطِينِ  97

  أَعوذُ بِكَ رَبِّ أَن يَحضرونِوَ  98

  قَالَ رَبِّ ارجِعونِ  99

  قَالُوا رَبنَا غَلَبَتْ عَلَينَا شِقْوَتُنَا  106

  رَبنَا أَخْرِجنَا مِنْهَا فَإِن عدنَا فَإِنَّا ظَالِمونَ  107

  يَقُولُونَ رَبنَا آَمَنَّا فَاغْفِر لَنَا وَارحَمنَا  109

  مؤمنونلا

  وَقُلْ رَبِّ اغْفِر وَارحَم وَأَنْتَ خَير الراحِمِينَ  118

  

14  

  

  يَا أَيهَا الَّذِينَ آَمَنُوا لَا تَتَّبِعوا خُطُوَاتِ الشَّيطَانِ  21

27  وتِكُميرَ بوتًا غَييخُلُوا بهَا الَّذِينَ آَمَنُوا لَا تَديَا أَي  

   اللَّهِ جَمِيعا أَيهَا الْمؤْمِنُونَ لَعَلَّكُم تُفْلِحونَوَتُوبوا إِلَى  31

  رونلا

58  مَانُكُمالَّذِينَ مَلَكَتْ أَي تَأْذِنْكُمهَا الَّذِينَ آَمَنُوا لِيَسأَي  

  

  

04  
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  يَقُولُ يَا لَيتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرسولِ سَبِيلًا  27

   لَم أَتَّخِذْ فُلَانًا خَلِيلًايلَتَى لَيتَنِييَا وَ  28

30  
وَقَالَ الرسولُ يَا رَبِّ إِن قَومِي اتَّخَذُوا هَذَا الْقُرآَنَ 

  مَهجورا

  يَقُولُونَ رَبنَا اصرِفْ عَنَّا عَذَابَ جَهَنَّمَ  65

  ناقرفلا

  رةَ أَعينٍيَقُولُونَ رَبنَا هَب لَنَا مِن أَزوَاجِنَا وَذُرِّياتِنَا قُ  74

  

  

05  

  قَالَ رَبِّ إِنِّي أَخَافُ أَن يكَذِّبونِ  12

  رَبِّ هَب لِي حكْما وَأَلْحِقْنِي بِالصالِحِينَ  83

  قَالُوا لَئِن لَم تَنْتَهِ يَا نُوح لَتَكُونَن مِنَ الْمَرجومِينَ  116

  نِقَالَ رَبِّ إِن قَومِي كَذَّبو  117

  قَالُوا لَئِن لَم تَنْتَهِ يَا لُوطُ لَتَكُونَن مِنَ الْمخْرَجِينَ  167

  اءرعلشا

  رَبِّ نَجِّنِي وَأَهلِي مِما يَعمَلُونَ  169

  

06  

09  الْحَكِيم الْعَزِيز أَنَا اللَّه وسَى إِنَّهيَا م  

  دَي الْمرسَلُونَيَا موسَى لَا تَخَفْ إِنِّي لَا يَخَافُ لَ  10

  أَيهَا النَّاس علِّمنَا مَنْطِقَ الطَّيرِ وَقَالَ يَا  16

18  خُلُوا مَسَاكِنَكُملُ ادهَا النَّملَةٌ يَا أَيقَالَتْ نَم  

  أَن أَشْكُرَ نِعمَتَكََوَقَالَ رَبِّ أَوزِعنِي   19

25  وا لِلَّهِ الَّذِي يدجءَأَلَّا يَسالْخَب خْرِج  

29  قَالَتكَرِيم كِتَاب هَا الْمَلَأُ إِنِّي أُلْقِيَ إِلَييَا أَي   

  مللنا

  قَالَتْ يَا أَيهَا الْمَلَأُ أَفْتُونِي فِي أَمرِي  32
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  قَالَ يَا أَيهَا الْمَلَأُ أَيكُم يَأْتِينِي بِعَرشِهَا  38

44  مَانَ قَالَتْ رَبِّ إِنِّي ظَلَملَيتُ مَعَ سلَمتُ نَفْسِي وَأَس  

  قَومِ لِمَ تَستَعجِلُونَ بِالسيِّئَةِ قَبلَ الْحَسَنَةِ  يَالاق  46

  قَالَ رَبِّ إِنِّي ظَلَمتُ نَفْسِي فَاغْفِر لِي  16

17  
قَالَ رَبِّ بِمَا أَنْعَمتَ عَلَي فَلَن أَكُونَ ظَهِيرا 

  لْمجرِمِينَلِ

19  
قَالَ يَا موسَى أَتُرِيد أَن تَقْتُلَنِي كَمَا قَتَلْتَ نَفْسا 

  بِالْأَمسِ

  قَالَ يَا موسَى إِن الْمَلَأَ يَأْتَمِرونَ بِكَ لِيَقْتُلُوكَ  20

  قَالَ رَبِّ نَجِّنِي مِنَ الْقَومِ الظَّالِمِينَ  21

  مَا أَنْزَلْتَ إِلَي مِن خَيرٍ فَقِيرفَقَالَ رَبِّ إِنِّي لِ  24

26  هتَأْجِرمَا يَا أَبَتِ اسدَاهقَالَتْ إِح  

30  
نُودِيَ مِن شَاطِئِ الْوَادِ الْأَيمَنِ فِي الْبقْعَةِ الْمبَارَكَةِ 

  مِنَ الشَّجَرَةِ أَن يَا موسَى إِنِّي أَنَا اللَّه رَب الْعَالَمِينَ

  يَا موسَى أَقْبِلْ وَلَا تَخَفْ ...  31

  قَالَ رَبِّ إِنِّي قَتَلْتُ مِنْهم نَفْسا  33

38  
وَقَالَ فِرعَون يَا أَيهَا الْمَلَأُ مَا عَلِمتُ لَكُم مِن إِلَهٍ 

  غَيرِي

  فَأَوقِد لِي يَا هَامَان عَلَى الطِّينِ فَاجعَلْ لِي صَرحا  38

  صصقل  ا

  قُولُوا رَبنَا لَولَا أَرسَلْتَ إِلَينَا رَسولًافَيَ  47
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63  
قَالَ الَّذِينَ حَقَّ عَلَيهِم الْقَولُ رَبنَا هَؤُلَاءِ الَّذِينَ أَغْوَينَا 

منَاهأَغْوَي  

79  
قَالَ الَّذِينَ يرِيدونَ الْحَيَاةَ الدنْيَا يَا لَيتَ لَنَا مِثْلَ مَا 

أُوتِيَ قَارون  

  قَالَ رَبِّ انْصرنِي عَلَى الْقَومِ الْمفْسِدِينَ  30

  فَقَالَ يَا قَومِ اعبدوا اللَّهَ وَارجوا الْيَومَ الْآَخِرَ  36

  توبكنعلا

56  
يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ آَمَنُوا إِن أَرضِي وَاسِعَةٌ فَإِيايَ 

  فَاعبدونِ

  

03  

  الَ لُقْمَان لِابنِهِ وَهوَ يَعِظُه يَا بنَي لَا تُشْرِك بِاللَّهِوَإِذْ قَ  13

  بنَي إِنَّهَا إِن تَك مِثْقَالَ حَبةٍ مِن خَردَلٍيَا   16

  يَا بنَي أَقِمِ الصلَاةَ وَأْمر بِالْمَعروفِ  17

  نامقل

  اخْشَوا يَومايَا أَيهَا النَّاس اتَّقُوا رَبكُم وَ  33

  

  

04  

  دةلسجا
12  

نَاكِسو رءوسِهِم عِنْدَ رَبِّهِم رَبنَا أَبصَرنَا وَسَمِعنَا 

  فَارجِعنَا نَعمَلْ صَالِحا
01  

  أَيهَا النَّبِي اتَّقِ اللَّهَ وَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَيَا   01

  كُروا نِعمَةَ اللَّهِ عَلَيكُميَا أَيهَا الَّذِينَ آَمَنُوا اذْ  09

13  قَامَ لَكُملَ يَثْرِبَ لَا ميَا أَه موَإِذْ قَالَتْ طَائِفَةٌ مِنْه  

28  
يَا أَيهَا النَّبِي قُلْ لِأَزوَاجِكَ إِن كُنْتُن تُرِدنَ الْحَيَاةَ 

  الدنْيَا

  نيَا نِسَاءَ النَّبِيِّ مَن يَأْتِ مِنْكُ  30

  بازحلأا

  يَا نِسَاءَ النَّبِيِّ لَستُن كَأَحَدٍ مِنَ النِّسَاءِ  32

19  
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  لِيذْهِبَ عَنْكُم الرِّجسَ أَهلَ الْبَيتِ وَيطَهِّرَكُم تَطْهِيرا  33

  يَا أَيهَا الَّذِينَ آَمَنُوا اذْكُروا اللَّهَ ذِكْرا كَثِيرا  41

  ا أَرسَلْنَاكَ شَاهِدا وَمبَشِّرا وَنَذِيرايَا أَيهَا النَّبِي إِنَّ  45

  يَا أَيهَا الَّذِينَ آَمَنُوا إِذَا نَكَحتُم الْمؤْمِنَاتِ  49

  يَا أَيهَا النَّبِي إِنَّا أَحلَلْنَا لَكَ أَزوَاجَكَ  50

   يَا أَيهَا الَّذِينَ آَمَنُوا لَا تَدخُلُوا بيوتَ النَّبِيِّ  53

  يَا أَيهَا الَّذِينَ آَمَنُوا صَلُّوا عَلَيهِ وَسَلِّموا تَسلِيما  56

  أَيهَا النَّبِي قُلْ لِأَزوَاجِكَيَا   59

  يَقُولُونَ يَا لَيتَنَا أَطَعنَا اللَّهَ وَأَطَعنَا الرسولَا  66

  وَقَالُوا رَبنَا إِنَّا أَطَعنَا سَادَتَنَا  67

  رَبنَا آَتِهِم ضِعفَينِ مِنَ الْعَذَابِ  68

  يَا أَيهَا الَّذِينَ آَمَنُوا لَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ آَذَوا موسَى  69

  يَا أَيهَا الَّذِينَ آَمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ  70

10  
 مَعَه وَلَقَد آَتَينَا دَاوودَ مِنَّا فَضلًا يَا جِبَالُ أَوِّبِي

  وَالطَّيرَ

  أبس

  فَقَالُوا رَبنَا بَاعِد بَينَ أَسفَارِنَا  19

02  

03  كُممَةَ اللَّهِ عَلَيوا نِعاذْكُر هَا النَّاسيَا أَي  

  يَا أَيهَا النَّاس إِن وَعدَ اللَّهِ حَقٌّ  05

  لَى اللَّهِيَا أَيهَا النَّاس أَنْتُم الْفُقَرَاء إِ  15

  رطاف

  وَهم يَصطَرِخُونَ فِيهَا رَبنَا أَخْرِجنَا نَعمَلْ صَالِحا   37

  

  

04  
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  وَالْقُرآَنِ الْحَكِيمِ يس  01

  قَالَ يَا قَومِ اتَّبِعوا الْمرسَلِينَ  20

  قَالَ يَا لَيتَ قَومِي يَعلَمونَ  26

  حَسرَةً عَلَى الْعِبَادِيَا   30

  قَالُوا يَا وَيلَنَا مَن بَعَثَنَا مِن مَرقَدِنَا  52

  وَامتَازوا الْيَومَ أَيهَا الْمجرِمونَ  59

  سي

  أَلَم أَعهَد إِلَيكُم يَا بَنِي آَدَمَ أَن لَا تَعبدوا الشَّيطَانَ  60

  

  

  

07  

  وَقَالُوا يَا وَيلَنَا هَذَا يَوم الدِّينِ  20

  رَبِّ هَب لِي مِنَ الصالِحِينَ  100

  قَالَ يَا بنَي إِنِّي أَرَى فِي الْمَنَامِ  102

102  قَالَ يَا أَبَتِ افْعَلْ مَا تُؤْمَر  

  تافاصلا

104  رَاهِيميَا إِب أَن نَاهوَنَادَي  

  

  

05  

  بِوَقَالُوا رَبنَا عَجِّلْ لَنَا قِطَّنَا قَبلَ يَومِ الْحِسَا  16

  يَا دَاوود إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرضِ  26

  قَالَ رَبِّ اغْفِر لِي وَهَب لِي ملْكًا  35

  قَالُوا رَبنَا مَن قَدمَ لَنَا هَذَا فَزِده عَذَابا ضِعفًا  61

  قَالَ يَا إِبلِيس مَا مَنَعَكَ أَن تَسجدَ  75

  ص

  رَبِّ فَأَنْظِرنِي إِلَى يَومِ يبعَثُونَقَالَ   79

  

06  

  زمرلا  أَم مَن هوَ قَانِتٌ آَنَاءَ اللَّيلِ سَاجِدا وَقَائِما  09

10  كُمقُلْ يَا عِبَادِ الَّذِينَ آَمَنُوا اتَّقُوا رَب  
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  يخَوِّفُ اللَّه بِهِ عِبَادَه يَا عِبَادِ فَاتَّقُونِ  16

  قُلْ يَا قَومِ اعمَلُوا عَلَى مَكَانَتِكُم إِنِّي عَامِلٌ  39

  قُلِ اللَّهم فَاطِرَ السمَاوَاتِ  46

  قُلِ اللَّهم فَاطِرَ السمَاوَاتِ  46

  عَالِمَ الْغَيبِ وَالشَّهَادَةِ أَنْتَ تَحكُم بَينَ عِبَادِكَ  46

53  
أَسرَفُوا عَلَى أَنْفُسِهِم لَا تَقْنَطُوا قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ 

  مِن رَحمَةِ اللَّهِ

56  
أَن تَقُولَ نَفْس يَا حَسرَتَا عَلَى مَا فَرطْتُ فِي جَنْبِ 

  اللَّهِ

  قُلْ أَفَغَيرَ اللَّهِ تَأْمرونِّي أَعبد أَيهَا الْجَاهِلُونَ  64

  

  

  

  

  

10  

  ينَ آَمَنُوا رَبنَا وَسِعتَ كُلَّ شَيءٍوَيَستَغْفِرونَ لِلَّذِ  07

  رَبنَا وَأَدخِلْهم جَنَّاتِ عَدنٍ  08

  قَالُوا رَبنَا أَمَتَّنَا اثْنَتَينِ  11

29  لْكالْم مِ لَكُميَا قَو  

30  كُممِ إِنِّي أَخَافُ عَلَيوَقَالَ الَّذِي آَمَنَ يَا قَو  

  قَومِ إِنِّي أَخَافُ عَلَيكُم يَومَ التَّنَادِوَيَا   32

  وَقَالَ فِرعَون يَا هَامَان ابنِ لِي صَرحا  36

  وَقَالَ الَّذِي آَمَنَ يَا قَومِ اتَّبِعونِ  38

39  نْيَا مَتَاعمِ إِنَّمَا هَذِهِ الْحَيَاةُ الديَا قَو  

  فراغ

41  
كُم إِلَى النَّجَاةِ وَتَدعونَنِي إِلَى وَيَا قَومِ مَا لِي أَدعو

  

  

  

  

  

11  
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  النَّارِ

  أَدخِلُوا آَلَ فِرعَونَ أَشَد الْعَذَابِ  46

  01  الَّذَينِ أَضَلَّانَا وَقَالَ الَّذِينَ كَفَروا رَبنَا أَرِنَا  29  لتصف

  بِئْسَ الْقَرِينقَالَ يَا لَيتَ بَينِي وَبَينَكَ بعدَ الْمَشْرِقَينِ فَ  38

  وَقَالُوا يَا أَيهَا الساحِر ادع لَنَا رَبكَ  49

  قَالَ يَا قَومِ أَلَيسَ لِي ملْك مِصرَ  51

  يَا عِبَادِ لَا خَوفٌ عَلَيكُم الْيَومَ وَلَا أَنْتُم تَحزَنُونَ  68

   رَبكَوَنَادَوا يَا مَالِك لِيَقْضِ عَلَينَا  77

  زخرفلا

  وَقِيلِهِ يَا رَبِّ إِن هَؤُلَاءِ قَوم لَا يؤْمِنُونَ  88

  

  

06  

  دخانلا  رَبنَا اكْشِفْ عَنَّا الْعَذَابَ إِنَّا مؤْمِنُونَ  12

  أَن أَدوا إِلَي عِبَادَ اللَّهِ  18
02  

  قَالَ رَبِّ أَوزِعنِي أَن أَشْكُرَ نِعمَتَكَ  15

  قَالُوا يَا قَومَنَا إِنَّا سَمِعنَا كِتَابا  30

  فاقحلأا

  قَومَنَا أَجِيبوا دَاعِيَ اللَّهِ  31

  

03  

07   كُمروا اللَّهَ يَنْصرتَنْص هَا الَّذِينَ آَمَنُوا إِنيَا أَي  

33  وا اللَّهَ وَأَطِيعهَا الَّذِينَ آَمَنُوا أَطِيعولَيَا أَيسوا الر  

مد حم

 ى االلهلص

  هَاأَنْتُم هَؤُلَاءِ تُدعَونَ لِتُنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ  38  عليه وسلم

  

03  

  حجراتلا  يَا أَيهَا الَّذِينَ آَمَنُوا لَا تُقَدِّموا بَينَ يَدَيِ اللَّهِ وَرَسولِهِ  01

02  
 صَوتِ أَيهَا الَّذِينَ آَمَنُوا لَا تَرفَعوا أَصوَاتَكُم فَوقَ

  النَّبِيِّ
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  يَا أَيهَا الَّذِينَ آَمَنُوا إِن جَاءَكُم فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَينُوا  06

  يَا أَيهَا الَّذِينَ آَمَنُوا لَا يَسخَر قَوم مِن قَومٍ  11

  يَا أَيهَا الَّذِينَ آَمَنُوا اجتَنِبوا كَثِيرا مِنَ الظَّنِّ  12

  يهَا النَّاس إِنَّا خَلَقْنَاكُم مِن ذَكَرٍ وَأُنْثَىيَا أَ  13

06  

  01  قَالَ قَرِينُه رَبنَا مَا أَطْغَيتُه  27  ق

  01  قَالَ فَمَا خَطْبكُم أَيهَا الْمرسَلُونَ  31  تايراذلا

  منرحلا  سَنَفْرغُ لَكُم أَيهَا الثَّقَلَانِ  31

  وَالْإِنْسِ إِنِ استَطَعتُم أَن تَنْفُذُوامَعشَرَ الْجِنِّ يَا   33
02  

  01  ثُم إِنَّكُم أَيهَا الضالُّونَ الْمكَذِّبونَ  51  ةعقاولا

  01  يَا أَيهَا الَّذِينَ آَمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَآَمِنُوا بِرَسولِهِ  28  ديدحلا

  نَاجَيتُميَا أَيهَا الَّذِينَ آَمَنُوا إِذَا تَ  09

  أَيهَا الَّذِينَ آَمَنُوا إِذَا قِيلَ لَكُم تَفَسحوا يا  11

  ةلداجملا

   أَيهَا الَّذِينَ آَمَنُوا إِذَا نَاجَيتُم الرسولَ فَقَدِّموايا  12

  

03  

  حشرلا  فَاعتَبِروا يَا أُولِي الْأَبصَارِ  02

  وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِيَقُولُونَ رَبنَا اغْفِر لَنَا   10

10  وفٌ رَحِيمنَا إِنَّكَ رَءرَب    

  أَيهَا الَّذِينَ آَمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ  18

  

04  

  ةتحنمملا  أَيهَا الَّذِينَ آَمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا عَدوِّي وَعَدوكُم أَولِيَاءَيَا   01

04  رَبكَ الْمَصِيرنَا وَإِلَيكَ أَنَبكَ تَوَكَّلْنَا وَإِلَينَا عَلَي  
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  رَبنَا لَا تَجعَلْنَا فِتْنَةً لِلَّذِينَ كَفَروا  05

05  الْحَكِيم نَا إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزلَنَا رَب وَاغْفِر  

10  الْم هَا الَّذِينَ آَمَنُوا إِذَا جَاءَكُمهَاجِرَاتٍيَا أَيؤْمِنَاتُ م  

  يَا أَيهَا النَّبِي إِذَا جَاءَكَ الْمؤْمِنَاتُ يبَايِعنَكَ  12

13  هِمعَلَي ا غَضِبَ اللَّهما قَوهَا الَّذِينَ آَمَنُوا لَا تَتَوَلَّويَا أَي  

  

  

07  

  لُونَيَا أَيهَا الَّذِينَ آَمَنُوا لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَ  02

  وَإِذْ قَالَ موسَى لِقَومِهِ يَا قَومِ لِمَ تُؤْذُونَنِي  05

06  
وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابن مَريَمَ يَا بَنِي إِسرَائِيلَ إِنِّي رَسولُ 

كُماللَّهِ إِلَي  

  يَا أَيهَا الَّذِينَ آَمَنُوا هَلْ أَدلُّكُم عَلَى تِجَارَةٍ  10

  فصلا

14  هَا الَّذِينَ آَمَنُوا كُونُوا أَنْصَارَ اللَّهِأَي  

  

  

  

05  

06  تُمزَعَم وا إِنهَا الَّذِينَ هَادةعمجلا  قُلْ يَا أَي  

  يَا أَيهَا الَّذِينَ آَمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصلَاةِ مِن يَومِ الْجمعَةِ  09
02  

  ونقفانملا  تُلْهِكُم أَموَالُكُميَا أَيهَا الَّذِينَ آَمَنُوا لَا   09

  فَيَقُولَ رَبِّ لَولَا أَخَّرتَنِي إِلَى أَجَلٍ قَرِيبٍ  10
02  

  01  يَا أَيهَا الَّذِينَ آَمَنُوا إِن مِن أَزوَاجِكُم وَأَولَادِكُم  14  نباغتلا

01  النِّسَاءَ فَطَلِّقُوه إِذَا طَلَّقْتُم هَا النَّبِييَا أَيتِهِنلِعِد طلاقلا  ن  

10  
 أَنْزَلَ اللَّه فَاتَّقُوا اللَّهَ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ الَّذِينَ آَمَنُوا قَد

  إِلَيكُم ذِكْرا

02  

    يَا أَيهَا النَّبِي لِمَ تُحَرِّم مَا أَحَلَّ اللَّه لَكَ  01  تحريملا
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  أَنْفُسَكُميَا أَيهَا الَّذِينَ آَمَنُوا قُوا   06

  يَا أَيهَا الَّذِينَ كَفَروا لَا تَعتَذِروا الْيَومَ  07

  يَا أَيهَا الَّذِينَ آَمَنُوا تُوبوا إِلَى اللَّهِ  08

  يَقُولُونَ رَبنَا أَتْمِم لَنَا نُورَنَا  08

  اغْلُظْ عَلَيهِمأَيهَا النَّبِي جَاهِدِ الْكُفَّارَ وَالْمنَافِقِينَ وَيَا  09

  إِذْ قَالَتْ رَبِّ ابنِ لِي عِنْدَكَ بَيتًا فِي الْجَنَّةِ  11

  

  

  

07  

  01  قَالُوا يَا وَيلَنَا إِنَّا كُنَّا طَاغِينَ  31  قلملا

25  أُوتَ كِتَابِيَه تَنِي لَمحاقةلا  فَيَقُولُ يَا لَي  

  لَيتَهَا كَانَتِ الْقَاضِيَةَ يَا   27
02  

02  بِينم نَذِير مِ إِنِّي لَكُمقَالَ يَا قَو  

  قَالَ رَبِّ إِنِّي دَعَوتُ قَومِي لَيلًا وَنَهَارا  05

  قَالَ نُوح رَبِّ إِنَّهم عَصَونِي  21

  وَقَالَ نُوح رَبِّ لَا تَذَر عَلَى الْأَرضِ  26

  حون

28  لِي وَلِوَالِدَي رَبِّ اغْفِر  

  

  

05  

  01  يَا أَيهَا الْمزمِّلُ  01  لمزملا

  مدثرلا
01  

ثِّردهَا الْميَاأَي  

  
01  

  01  وَيَقُولُ الْكَافِر يَا لَيتَنِي كُنْتُ تُرَابا  40  أبنلا

  01   أَيهَا الْإِنْسَان مَا غَركَ بِرَبِّكَ الْكَرِيمِايَ  06  راطفنلاا

  01  نَّكَ كَادِحيَا أَيهَا الْإِنْسَان إِ  06  قاقشنلاا
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  فجرلا  يَقُولُ يَا لَيتَنِي قَدمتُ لِحَيَاتِي  24

  يَا أَيتُهَا النَّفْس الْمطْمَئِنَّةُ  27

02  

  

  01  كافرونلا

  
  01  قُلْ يَا أَيهَا الْكَافِرونَ

  ةينب 540  عوجممل                                                    ا

  

  : قيلعت

اصد لنهاية هذا الفصل لأسباب منهجية بحتة، وإلا فالرصد كان أول شيء رل الوهذا الجد انرخأ

قمنا به في هذا الفصل، لأن دراستنا هذه نتائجها مترتبة عنه، ومتوقفة عليه، وجاء الجدول شاملا لكل 

طة االإح  منه كانتف بين النحويين، لأن غايتنالا خحلقرآنية، حتى تلك البنى التي كانت ملالبنى الندائية ا

والشمول، وذلك لايكون الا برصد كل البنى الندائية القرآنية، الصريحة والمحتملة من جهة، واحترام آراء 

ة احتمالية يباة أوجه إعربالعلماء والقراء القائلين بندائية هذه البنى من جهة أخرى، لأن آراءهم هذه بمثا

 المقالي والمقامي، وقد قيل إن اللفظة القرآنية قلسيااى معطيات ، بناء علينآرقلاللفظة القرآنية في السياق 

حمالة أوجه، وهي إمكانية متوافرة بقوة في النص القرآني،لأنه نص متعدد الأوجه والاحتمالات 

فهو ، نةزم والتفسيرات عبر الأعصر والأ،ماتنوع الأحكووالدلالات، وهذه إحدى مبررات تعدد القراءات، 

، ومن ثم كان من الإجحاف أن نهمل تلك الأداءات، ولا يكون لها وجود ةزمنلأه بتجدد انص تتجدد قراءات

في دراستنا هذه، تحت أية حجة من الحجج كانت، فليس من حق أي كان باسم الموضوعية العلمية، أو 

من ير آخر أن يقصي هذه الآراء من دراسته، ومن ثم نرى أنه ربتديث أو أي حالمنهج العلمي اللغوي ال

 ينعي ايضم جدولنا الراصد هذه البنى، ولا يهملها، لأنها تمثل أوجها للفهم، وعليه فإقصاؤهأن  فالإنصا

، ةإقصاء جزء من فكر علمائنا، وفهمهم وتفسيرهم، وأوجه من الوجوه المحتملة للبنية اللسانية القرآني

 القرآنية، وفهمهم تراءاقتهم في الكبار لهم مكانم لاأعالمبررات فإن هذه البنى تمثل نظرة  تنومهما كا
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للنص القرآني، فكل البنى التي قررنا أن يشملها جدولنا قال بندائيتها نحاة كبار، وعلماء أخيار، لهم 

م﴾ قال بندائيتها أعلام كُسَفُنْأَ ونَلُتُقْ تَءِلاَؤُ هَمتُنْ أَم من سورة البقرة ﴿ث85ُ في الدرس النحوي، فالآية مهتناكم

 من 114/46على إجازة مناداة أسماء الإشارة، والآيتان نحويلين يتأسس مذهبهم الذ اية الكوفالمدرسة

ائيتهما ندب لاق﴾ اتِوَمَ السرَاطِ فَمهلَّلا لِقُ﴿: ا﴾  وقولهنَب رَمهلَّلا لِقُ ﴿:سورتي آل عمران والزمر، وهما

، انمر من سورة آل ع66،119ادى، والآيتانصف لفظ الجلالة المنوإمام النحاة سيبويه الذي يرفض أن ي

﴿هَا :  وهي قولهمن سورة محمد 38الآية ، و﴿هَا أَنْتُم هَؤُلاَءِ﴾:  وهي قولهءا من سورة النس109الآية و

ية ئاداقي البنى النب امأ ،1، قال بندائيتها بعض معربي القرآن الكريم، قدمائهم ومحدثيهمأَنْتُم هَؤُلاَءِ﴾

ن حمزة والكسائي قد أها جدولنا، فقد قال بندائيتها قراء كبار، فقد ذكرت كتب القراءات الأخرى التي شمل

 بالنصب على )انبر(﴾ ينَكِرِشْا منَّكُا  مَانَبِّ رَااللهِ﴿وَ: الىتعه ول من سورة الأنعام وهي ق23قرآ الآية 

 اولُاقَ﴿: وهي قوله تعالىفارعلأا من سورة 149 أنهما قرآ أيضا الآية  تلك المصادررويت امك ،2النداء

ات ءارنهما بأنها خالفت قعراءات مشهورة ق يهو ،3على النداء) بنار(﴾  بنصبانَبا رَنَمحَر يَم لَنئِلَ

 اهجو لثف بالضم، إلا أنها تبقى قراءة تمالأعراام بالجر، وآية نعلأ االجمهور، حيث يقرأ الجمهور آية

 من سورة 37ا الآية ذه لثموه أو نتجاوزه لينا للآيتين لا يمكن أن نهمعم امهفمعينا من أوجه العربية، و

على  بنصلبا) هابر(جاهد أنه قرأم ن﴾ فقد روي عنٍسَ حَولٍبقَا بِهَبا رَهَلَبقَتَ﴿فَ:آل عمران وهي قوله تعالى

أن الكسائي كان وجه الذي تورد كتب القراءات  وهو ال5﴾اسجدوا اي لاأ﴿:لم النةما سبق آي لثمو ،4ءدالنا

ع القرآنية التي أدرجناها في جدولنا على أنها بنى ندائية نص على ندائيتها ضاوملا يقرأ به، وغيرها من

ن أالمحدثين من يرى ن ثياح القرآنية، ومن ثم صح لنا الجهر بهذا الإدراج، ومن البتأعلام القراءا

 اللغة العربية في مختلف مستوياتها قال اءات مشهورها وشاذها من أعظم ما يعتمد عليه في دراسةقرلا

                                                  
  .07م، ص1966عبد الصبور الشاهين، القراءات القرآنية في ضوء علم اللغة الحديث،دار القلم القاهرة  1
، 1، مكتبة الخانجي، القاهرة، ج1992، سنة 1بد الرحمن بن سليمان طابن خالويه، إعراب القراءات السبع وعللها، تحقيق وتقويم الدكتور ع 2

  .153ص
  .208المرجع نفسه، ص 3
  .483، ص2الأخفش، معاني القرآن، ج 4
 .25النمل، آية  5
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لم عبية الفصحى رعلومن العلوم التي ينبغي الاعتماد عليها في دراسة ا:(الباحث عبد الصبور شاهين

الباحث أن   هذارىي لب ،1)الشواهدق وث أالقراءات القرآنية مشهورها وشاذها لأن روايتها هي من

 لوقلا بل إن من الممكن:(قدها القراءات المشهورة حيث يقولالقراءات الشاذة تحتوي على كنوز لغوية تفت

هذا الباحث يفرق بين القراءتين  د ولا يكا2) هي أغنى مأثورات التراث بالمادة اللغويةةذابأن القراءات الش

ولقد تكون القراءة :(حيحة أحيانا حيث يقولصى اللنره يفضل الشاذة عم  لإنحتى يكاد يسوي بينهما، 

ض الكثير من فر دقو 3)بل لقد تكون أفصح منها ،ةمستوى المشهورة من حيث الفصاحالشاذة في 

خالفتها لقواعد النحاة قال القطان في هذا مجرد مل أطختالدارسين المحدثين أن تقصي هذه القراءات و

وفر على تت يتلاى تخطئة القراءات الصحيحة لإ ذلك عدبض النحاة عب بهذي أنب عجومن :( الشأن

ط لمجرد مخالفتها لقواعدهم النحوية التي يقيسون عليها صحة اللغة، فإنه ينبغي أن نجعل القراءة الضواب

و  هآنقرلنحوية لا أن نجعل هذه القواعد حكما على القرآن، إذ الاالصحيحة حكما على القواعد اللغوية و

ختلاف في القراءات  جهة ومن جهة أخرى فإن الانم اذه 4)قتباس قواعد اللغةصل لاالمصدر الأول الأ

 رفضنا لبعض يؤدي إلى اختلاف الأحكام، ورفضنا لقراءة ما معناه رفض للحكم المترتب عنها كما يؤدي

فظه من التبديل ح، وعلى صيانة كتاب االلهة للالدا: التي هيو ،اهنمإلى رفض الحكمة هذه القراءات 

 لبعض العلماء إقرار القراءة الشاذة لأنها م حقث نمو ،5والتحريف، والتخفيف على الأمة، وتسهيل القراءة

 6)اهالقراءة المشهورة وتبيين معاني من القراءة الشاذة تفسير دصقملا: (لا تخلو من حكمة قال أبو عبيدة

حتى ولو لم يكن صاحبها من القراء السبعة،فما بالنا  ءات،ارفض قراءة من القرلنن نكذا فنحن لم ه  ىلعو

نحويا لأعلام  اجيرختئي،وهو أحد القراء السبعة وحمزة، كما لم نكن لنرفض اذا كانت القراءة للكسا

وفيين ولا البصريين خاصة أن أقوالهم هذه في هذه الآيات بمثابة كأن نرفض ال اننحاتنا، فليس باستطاعت

                                                  
  .07علم القراءات، ص: عبد الصبور شاهين 1
  .08-07علم القراءات، ص : عبد الصبور شاهين 2
  .08المرجع نفسه، ص 3

  .177م ص1981 سنة 8 خليل ،مباحث في علوم القرآن،مؤسسة الرسالة بيروت ط  خ مناع القطان،الشي 4
  .181المرجع نفسه، ص 5
  .82، ص1القول في الإتقان للسيوطي، ج: انظر 6
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وا ذلك  يقصوا الأوجه الإعرابية الأخرى، بل ذكرلما ته رابع، فهم حين قالوا بندائيوث، ألتخريج ثان أو ثا

  .على سبيل الاحتمالات المختلفة التي تحتملها البنية

علينا المنهج، إذ بعد أن ألحقنا فصلنا بهذا الجدول  ه وقفة أخرى وصفية تحليلية تكميلية فرضهاكانت هذ

ف بين النحويين قديما خلال محئجه، وما ضمه الجدول من بنى اض نتعكان لا بد من التعليق على ب

 إذ معظم الدراسات الحديثة، وكذا كتب الإعراب القرآني قد أهملت هذه البنى ولم والدارسين حديثا،

صر البنى الندائية حت اهنأ ووجدنا -ت لها أوجها إعرابية أخرىبل أوجد–لندائية ا ىتدرجها ضمن البن

يها ل إافاضم، 1 بنية ضافها بحثنا هذا40ثر من أكت عد أو أقل من هذا، بعد أن أبةبني500القرآنية في

موقفنا من علمائنا الذي يتسم بالاحترام والتقدير والإجلاء لآرائهم ما لم تكن تلك الآراء متعارضة مع 

 الدارس ف موقنهج العلمي الصحيح، وهو أمر لا نرى آراء علمائنا القدماء تفتقد إليه، وما لم يكنالم

القداسة، فلا يجرؤ على مناقشتها إليها بعين  رظا يردد أقوال السابقين وينخص شنهسلبيا، بحيث يجعل م

وكانت مناقشتنا لهم هناك  ونقدها، وهو ما ننفيه عن أنفسنا، فقد ناقشنا آراءهم فيما سبق في عدة مواضع،

 لى عينا بالتصاغر أمامهم فلم نجرؤأدي رب إذ كنا نشعر ونحن ن،بدلأاوغير متجاوزة حدود اللياقة 

نداء ،ومهما قيل فيها ،فإنها تتسم بالجدية ،والعمق، والإفادة مائنا في اللع حاولة دحض آرائهم، فآراءم

أو يغض من شأنها، وهو الأمر الذي جعلنا ،بحيث يصعب على أي باحث في الحديث أن يتجاهلها 

 ،ها تبقى في نظرنا قائمة ما لم تتوافر معطيات علميةنه لأينتصاغر أمامهم ،فلم نحاول دحض آرائهم ف

،هذا من جهة، ومن جهة أخرى فإننا نرى أنه من سيم الباحث التواضع، يدة تدحضها دج هجيةنوم

 رضع فريضة اجتماعية وعلمية قال عبد الصبواوتلاف 2ل غيرناعفتواضعنا أمامهم لم يسمح لنا بنقدهم كما ف

 3)ض في المستوى العلميئرالف امبا في المستوى الاجتماعي فإنه من أعظح مستضعاوفإذا كان الت: (اهينش

تنا المقتضبة هذه التي جاءت عقب جدولنا الإحصائي الذي ضم كل البنى الندائية المحتملة في فاضإبو

                                                  
   آية479الذي يحصر الآيات التي حوت النداء في  .130النداء في اللغة والقرآن، لأحمد محمد فارس ص: انظر مثلا 1
  في مختلف كتبه منها كتابه أصول النحو العربي في نظر النحاة،المشار إليه سابقا.عيد الذي يوجه نقد لاذعا للنحاة القدماءمحمد : انظر 2
  .07عبد الصبور شاهين، علم القراءات، ص: انظر 3
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 اكتملت، والرؤية قد اتضحت لدينا للمرور إلى الفصل الثاني المخصص دق ن الصورةوالنص القرآني تك

  .داثيةح الراسةدلل
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  : الوظيفيةالمدرسة

دء في تنفيذ مقاربتنا اللسانية هذه، والمتمثلة في تحليل البنى الندائية القرآنية على ضوء بلا لبق:تمهيد

بالتعريف بهذه المدارس،  ولا أيتوجب علينا البدء) التحويليةو ةيدليوة والتيالوظيف(المدارس اللسانية الحديثة 

  .ليهاوبأهم المفاهيم، والأسس التي تنبني ع

ه المدرسة إلى الوجود على يد العالم اللغوي الفرنسي أندري ذه ترهظ:  بالمدرسة الوظيفيةفيرعتلا

 من البنوية الأروبية في صورتها الأولى، كما ظهرت في حلقة ةقلطنم )Andre Martinet( مارتني

رت على يد علماء ، بل هي صورة مطورة للمفاهيم التي ظهغارف نملمدرسة لم تنطلق  اذهفهبراغ، إذا 

ومعلوم أن الصوت يمثل ) فونولوجيا(حلقة براغ، التي كان منطلقها الأول، كما هو بائن في كتابتها صوتيا 

لصوتي ،ومن  اامنظفي فرز العناصر المتشابهة، والمتباينة في سماتها الأساسية لل) نظريا(إطارا معرفيا 

  1.ثم كان هذا التطور طبيعيا

  :مدرسة الوظيفيةم الأساسية لليهافملا

ربية ممثلة في حلقة براغ قائمة على و الوظيفية الفرنسية باعتبارها مدرسة مطورة عن البنوية الأةسردملا

  : عدة مفاهيم أهمها المنهج البنوي السوسيري الذي يتأسس على

  2. التطوريةالدراسة التاريخيةو ،ةغلل واللسان، والدراسة الوصفية الأنية مكلاالرقة الثنائية بين تفال-

  .للعلاقة بين الدال، والمدلول في الأذهان، وفي الأعيان، وبنى بذلك نظرية الدليل اللغوي هديدحت -

  .ه لمعنى أن اللسان البشري نظام ترتبط فيه جميع الأجزاءحيضوت  -

اهيم درسة الوظيفية التي انبنت هي الأخرى على مفملا ىلعالمباشر ر ثا الأفاهيم السوسيرية كان لهملا هذه

  :أهمها

  

                                                  
  . 110 م، ص1994أحمد حساني، مباحث في اللسانيات،ديوان المطبوعات الجامعية الجزائر،سنة 1
، 1986 ة العامة، ترجمة يوسف غازي ومجيد النصر، منشورات المؤسسة الجزائرية للطباعة، سنةيفردينان دسوسير، محاضرات في الألسن 2

 .cours de linguistique.algérie.enac.2éme edition 1994 p. 30- 31- 37- 38 -39 -40 saussure ferdinandو.101ص
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يقرر مارتني أن الوظيفة الأساسية للغة البشرية هي التواصل بين أفراد المجتمع : للغةا ةفيظو )1

ا مؤسسة إنسانية، وهو إذ يقرر هذه الوظيفة فإنه لا ينفي الوظائف هفصوب ،1اللغوي الواحد

 لوظائف أخرى مللغة تستعاننا لنحترز من أن ننسى أن ال: (ي في هذا الصددتنارول مالأخرى، يق

وظيفة ثانوية للغة البشرية يقرها مارتني، أما  هذهف ،2)غير تلك التي يتم بها التفاهم بين متكلميها

 خنسالوظيفة الجوهرية للغة فهي تتركز في الإبلاغ، والتفاهم، والاتصال، فاللغة عند مارتني لا ت

تلك الأشياء، ومن ثم فاللغة هي ، بل هي تعبر عن الخبرة الإنسانية ب الطبيعةفي يه امكياء شلأا

لتلك الأشياء،  يوغللاة المجتمع رظن بسحا فيها من تحليل للواقع، وإعادة تكييفه مب ةربختصبغ ال

بة، جرلتات اوالواقع أنه ما من لسان إلا وله تنظيم خاص لمعطي: (يقول مارتني في هذا الشأن

ضع معروفة ،ولكنها تعني التعود اوم ىلعوإن دراسة لسان ما لا تعني وضع موسومات جديدة 

  3)على التحليل بطريقة مغايرة، وذلك ما يكون التبليغ اللساني

يقرر مارتني أن أهم ميزة يتميز بها اللسان البشري عن غيره من النظم :  المزدوجالتقطيع )2

يزة تخص كل اللغات البشرية، فكل م يهو ،4 المزدوجعيقطلتصية االتبليغية الأخرى، هي خا

  : نة قابلة لهذا التقطيع الذي يكون في مستويين اثنين هماالألس

وفيه يتم تحليل الخبرة اللغوية المنجزة، والمكونة من وحدات : أي التقطيع الأول:  الأولىوتسملا

ة غير قابلة لأن تتجزأ إلى وحدات ال دانيةلسانية ذات معنى، فنحصل بهذا التقطيع على وحدات لس

فالتقطيع الأول للغة هو ذلك الذي يقوم على أن كل :(رتني في هذا الشأنأصغر ذات دلالة، يقول ما

ر التجربة البشرية نريد تبليغها، أو كل حاجة من حوائجنا نود تعريف غيرنا بها هاوظ نمظاهرة 

: عد التمثيل لما قال سابقا ويضيف ب5)ومعنىة تية صوتحلل إلى متوالية من الوحدات لكل منها صور

                                                  
  .24-14، ص)ت.د(سعدي الزبير، دار الآفاق الجزائر . مبادئ اللسانيات العامة، ترجمة د: اندري مارتني 1
  14المرجع نفسه، ص 2
  .17المرجع نفسه، ص  3
  .18 نفسه، ص المرجع 4
  .المرجع نفسه، ص نفسها 5
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ول هو الطريقة التي بها ترتب التجربة المشتركة لدى كل أعضاء مجموعة لسانية إن التقطيع الأ(

بالضرورة  ةفوقوممعينة، وإنه لا يمكننا أن نقوم بعملية التبليغ إلا في إطار هذه التجربة والتي تكون 

هذا التقطيع الأول نحصل من خلاله على  نأ يأ 1)الأشخاصن  مهائلعلى ما هو مشترك بين عدد 

 والتي تقبل التقطيع بدورها  )Monemes(  وقد أطلق عليها مارتني مصطلحالوحدات  الدالةر أصغ

 )رأس مال الإنسان علمه(:  بالمتوالية التاليةالى وحدات اصغر غير دالة ،ونمثل للوحدات الدالة هذه

ى الأول إلى ة في المجتمع العربي تقطع حسب المستونيساة إنفإن هذه السلسلة الكلامية الناقلة لخبر

كل وحدة (لا تقبل التجزئة،  ةلادلاهذه الوحدات . ه.علم.إنسان.أل.مال.رأس: ست وحدات دالة وهي

من وحدات هذا التقطيع الأول تمثل مثل ما رأينا معنى وصورة صوتية وأنه لا يمكن أن تحلل إلى 

  2)ىوحدات متوالية دنيا ذات معن

الدالة إلى وحدات صوتية دنيا غير دالة في ذاتها، ولكنها وفيه يتم تحليل الوحدات :  الثانيالمستوى

قادرة على تغيير المعنى، ومن ثم كانت لها وظيفة تمييزية، وقد يطلق عليها اسم الوحدات التمييزية، 

 اختيار هذا الصويت مةقيما كتات قيمة تمييزية تماييرها يتغير المعنى ويتميز، فلترتيب الصويلأن بتغ

   3.تنيأو ذاك يقول مار

 مارتني الدور الاقتصادي للتقطيع المزدوج، فحسبه هو الذي يمكن من الحصول على أداة ثم أبرز

إن نوع التنظيم الذي : (ولقي هيفوللتبليغ بأقل مجهود، ومن ثم حق له أن يكون ميزة كل الألسن، 

يم قد فرض نفسه ضعها حتى اليوم، ويظهر أن هذا التنظ وتملتي عرضناه سابقا يوجد في كل الألسن ا

على المجموعات البشرية بصفته الأنسب إلى حاجات الإنسان وإمكانياته لا شيء غير الاقتصاد الناجم 

                                                  
  .المرجع نفسه،ص نفسها 1
  .18المرجع نفسه، ص 2
  .26-21المرجع نفسه، ص 3
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طيعين، يمكن من الحصول على أداة للتبليغ، أداة ذات استعمال عام قادرة على إيصال قتلا نع

   1)هيدالمعلومات بمقدارو بجهد ز

ل لفوظ تتصهي كل م: (رتني الجملة بقولهام فرعي: الجملة في المدرسة الوظيفية موهفم) 3

لتعريف الذي يركز فيه ا وهو ،2)وحيد ،أو متعدد عن طريق الإلحاق إسناديعناصره بركن 

إن الجملة : مع التعريف الذي يقول قباطتيمارتني على الطبيعة التسلسلية للجملة، فهذا التعريف 

  .3لها معنى حرفي مجرد من المقام الكلمات تنتجها قواعد اللغة ويكون منة سلسل

  :وهو المسمى النحو التركيبي الوظيفي: التحليل التركيبي عند مارتنيمبادئ ) 4

 مارتني ثلاثة مقاييس لتحديد العلاقات التركيبية داخل نظام الجملة، والتعرف على لقد حدد

  4ناف تركيبية معينةأصي ها فوظيفتها في التبليغ، وتصنيف

  . التركيبيلاستقلالا موهفم -1

  .لوحدات الوظيفيةمفهوم ا -2

  .كلمة في التركيبموقع ال -3

لسند، ا ةقلاعى أن العلاقات التي تربط بين هذه الوحدات أي اللفاظم، بوصفها وحدات دالة، هي ري وهو  

الكلمة المركز التي لا : هند علسندلذلك وجدناه يتشدد على وجود كلمة السند لكي يكون هناك خطاب، وا

  .عنها يلختلايجوز 

بنا أن نجتعل الكلمة، وحتى  قيلي: (نول في هذا الشأعالا، يقب إضافة عنصر تال إليها يسميه اجتولكن يج

لخطاب وتعتبر ا اصيصخيكون ذلك لا بد من سياق ،بمعنى لا بد على الأقل من كلمتين تحمل إحداهما 

تبط فيه جميع العناصر بمخبر رت يذلان القول إ: (دناه يعرف الجملة بقولهوجك  ولذل5)الأخرى اجتعالا له

                                                  
  .21المرجع نفسه، ص 1
  .117أحمد حساني، مرجع سابق ص 2
  .18م ص2001 سنة1لأردن ط شاهر الحسن، علم الدلالة السماتيكية والبراغماتية في اللغة العربية ،دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع ا 3
  .101م، ص2000خولة طالب الإبراهيمي، مبادئ في اللسانيات دار القصبة للنشر، الجزائر، سنة .د 4
  .112آندري مارتني، مبادئ اللسانيات، ص 5
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كانت هذه الجملة باعتبارها سلسلة من العناصر اللسانية أبرز ما  كلذلو 1)فريد، أو بعدة مخبرات معطوفة

  ذلكيتجلى فيها التقطيع المزدوج، حيث تكون الجملة مضبوطة بضوابط سياقية، وعليه فقد ترتب عن

  : أهمهاينترام وعة من المفاهيم الأساسية ذكرهاجمم

عند بعضهم اللفاظم المكتفية بذاتها،  ىمستو) les monè mes Autonomes( المستقلة تادحولا -1

 بيكارتلدات غير تابعة حو يأ ،2يفتهاظو ليلدوهي وحدات دالة تتضمن في بنيتها المستقلة 

إلى بمعنى وحدات مستقلة الرتبة لا تحتاج ، لةالجمأخرى، بحيث تلزم مكانا واحدا مستقرا في 

 Fête au(فوظ التالي ـل لها مارتني بالملـتها، وقد مثـحديد وظيفـرى لتـدات أخـوح

vilage Hier il y avait (ة الدالة دحولاف يم حفل في القريةقأ سسأ)لها حرية الموقع، ) أمس

س حفل في القرية، أو أمس أميم أق: يمكننا وضعها في أول التركيب ،أو وسطه، أو آخره، فنقول

ر يغ يفف 3﴾ونملِستَس ممو اليمه﴿ :حفل في القرية، ونمثل له نحن بالتركيب القرآني التاليأقيم 

  .اليوم هم مستسلمون، وهم مستسلمون اليوم: القرآن يمكننا القول

وحدات التي لا يهو) Les unités nom autonomes(: 4أو غير المستقلة:  التابعةالوحدات -2

كون تابعة لوحدات أخرى غالبا ما تكون وحدات إسنادية،  تما دائوهي، ةقباسلاتقابل الوحدات 

في (، )الأولاد يلعبون في الحديقة( الوحدات الوظيفية، ففي التركيب وتحدد وظيفتها بواسطة

  . يلعبوندلاولأا،  وحدة تابعة للوحدة الاسنادية)الحديقة

حدات الأخرى التي لا يمكن لها ها اللفاظم التي تحدد وظيفة الوويقصد ب: 5 الوظيفيةالوحدات -3

 الوظيفية إذ ذاك هو ضبط العلاقة اتحد الوالاستقلال داخل التركيب الذي ترد فيه، فيكون دور

                                                  
  .118المرجع نفسه، ص  1
  .102، خولة طالب الإبراهيمي، مرجع سابق، ص102-10المرجع نفسه، ص  2
  .26الصافات آية 3
  102خولة طالب الإبراهيمي، مرجع سابق، ص. 102مارتني المرجع السابق، ص 4
  102خولة طالب الإبراهيمي، مرجع سابق، ص. 100-96مارتني المرجع السابق، ص 5
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ملة الفرنسية السابقة ،ومثل حروف جلا يف au: التركيبية لهذه العناصر اللسانية غير المستقلة مثل

  .يةالجر في العربية، وكذا أدوات النداء، فهي وحدات وظيف

 تكونبه كل مؤلف من اللفاظم  ينعيو )( le syntagme autonome   1لمكتفي بذاتهالركن ا -4

لاقة فيه وثيقة جدا، وأكثر من تلك العلاقة القائمة بين العناصر اللسانية الأخرى في التركيب، لعا

ف ؤلف ببقية عناصر التركيب، ويتألملا اذهوهنا يكون للوحدات الوظيفية دور كبير في ربط 

وبهم قلي وا فبرشأو  ﴿: له بالتركيب القرآني التاليلثمتن ،2الركن المكتفي بذاته من لفظين فأكثر

 وهو هبيتحدد علائقيا بوجود عنصر وظيفي مرتبط ) في قلوبهم(المكتفي بذاته   فالركن 3﴾العجل

  .4تفيا ذاتيافهو الذي يربطه ببقية العناصر الأخرى المكونة للتركيب، ويؤلفان معا ركنا مك) في(

لتركيب،  اها حولبه النواة التي ينبني ينعنو )Le syntagme prédicatif(لإسنادي الركن ا -5

وتعقد العناصر اللسانية روابطها به بطريقة مباشرة، أو لنقل هو النواة الأساسية للجملة، وأقل ما 

  .5يمكن أن يكون عليه الكلام، وأقل ما يفيد

 بعلي- ،)les enfants du voisin jouent dans le jardin (:التاليه بالفرنسية بالتركيب ل لثمنو

 les enfants () يلعب الأولاد(، أو )الأولاد يلعبون(كيب المكون من ترالف-ان أولاد الجار في البست

jouent ( ي الذي يشكل أساس الجملة لا يمكن زواله، فزواله يعني دانسلإاواة لهذا التركيب نلا وه

ى لَ عمتِخْ نَموالي ﴿:ه بالتركيب القرآني التاليل نتمثل ،6،وبقية العناصر تعتبر فضلاتزوال الجملة 

على (تف بذاته هو كم نكرو) اليوم(ي يتكون من لفظة مستقلة، أي مكتفية ذاتيا، وهي لذ ا7﴾مهِاهِوفْأَ

رسالة ذات دلالة وهو عنصر لساني يملك القدرة على إنشاء ) نختم(وبعدهما يبقى الركن ) أفواههم

                                                  
  .114أحمد حساني، مرجع سابق ص 1
  .102مارتني، مرجع سابق، ص 2
  .93آية : سورة البقرة 3
  .115أحمد حساني، مرجع سابق ص  4
  .113-112ي، مرجع سابق، ص مارتن 5
  .101مرجع سابق، ص: خولة طالب الإبراهيمي: انظر 6
 .65يس، آية  7
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ادية سندون حاجة إلى العناصر الأخرى، ومن ثم فهو ركن مستقل بذاته، وهو ركن إسنادي، أو نواة إ

كد على وجوده الإجباري في معظم الأقوال، وتميزه عن يؤ يذلا، 1على تعبير أندري مارتني

ت هو وجوده فضلالا نع هولكن الذي يمكن من تحديده كسند وتمييز: (الفضلات، حيث يقول عنه

 يضاف إلى النواة الإسنادية اعتبره مارتني من ام لكو 2)الإجباري في ضرب معين من الأقوال

 ىلإتركيبية إلحاقا، وهو مفهوم يعادل في النحو العربي مفهوم الفضلة، فعندهم أن ما يضاف الة ناحيال

ن الناحية الوظيفية، فهي يعد فضلة بحيث يستقيم الكلام من دونه م) المسند والمسند إليه(مدة علا

الجملة، ل ختلا تفضلات تصاغ لتحديد الزمان والمكان ولتخصيص أحد عناصر الإسناد، فإذا حذفناها 

فضلات يسميها مارتني الإلحاق، فالعناصر ل وهذه ا،3إذ أن الوقف ممكن بعد التركيب الإسنادي

العناصر المكونة لهذا التركيب، ر العلاقات بين يغت لا الملحقة المضافة إلى التركيب الإسنادي

  :والإلحاق عند مارتني نوعان

ا في بنيته للجملة النواة إذا حذفنا بقطام مبقى الكلاي هيفو  )Cordination (بالعطف قاحلإ  .1

 وا االلهَيعطِوا أَنُ آمينا الذِهيا أَي ﴿:العنصر اللساني المعطوف عليه، ففي التركيب القرآني التالي

طِأَوويعا الرا أيها الذين آمنوا أطيعوا ي حبصتفذف العنصر المعطوف عليه، ح نكمي 4﴾ولَس

 الثانية مطابقة للبنية التركيبية للمعطوف يةبنن الوهي بنية مطابقة للبنية السابقة، أي أ. الرسول

عليه، ويسمي مارتني هذا بسطا، فالبسط عنده هو كل ما هو غير ضروري، أي كل ما أضيف 

 طسبلاو ،5 ولم يغير العلاقات المتبادلة بين عناصره الموجودة مسبقا كما لا يغير وظائفهاإلى قول

 وظيفة العنصر السابق الوجود في معف لمضابالعطف يكون عندما تتطابق وظيفة العنصر ا

                                                  
  .115-115، وحساني مرجع سابق ص113مارتني، مرجع سابق ص 1
  .113المرجع نفسه ص 2
  .101خولة طالب الإبراهيمي، مرجع سابق، ص 3
  .33محمد آية  4
  .115مارتني،مرجع سابق،ص 5
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ا م وهو ،1النطاق نفسه، بحيث يمكن استعادة بناء القول الأصلي إن نحن أسقطنا العنصر الموجود

  .في التركيب القرآني السابق الذي تمثلنا بهوجدناه 

بق نه يختلف عن الإلحاق بالعطف من حيث التطاإ: (يقول عنه أحمد حساني:  بالتبعيةالإلحاق .2

في للعناصر الملحقة، ففي الإلحاق بالتبعية يتميز العنصر الملحق بوظيفة تختلف عن وظيفة ظيلوا

) جائزة(فلو حذفنا العنصر : ائزة عظيمة من المالفأمر له بج: لك قولناذ لاثم 2)العنصر المتبوع

د  قبويهلصار التركيب، فأمر له بعظيمة من المال، وهو غير مطابق للتركيب الأصلي، وكان سي

شار ناك مفاهيم أخرى كان قد أهو اذه 3أشار إلى هذا ووصف مثل هذا التركيب بالقبيح والملبس

د إلى دوسوسير ونعني لأصل تعوالبشري، وهي في اا مارتني أثناء تحدثه عن تقطيع اللسان إليه

  :بها

 Raports (قات التركيبية أو العلا)Raport paradigmatique(4:ت الاستبداليةاقلاعلا .1

associatifs (لمفهوم السوسيري صار من المفاهيم الأساسية في المدرسة الوظيفيةا اذهف.  

ها الارتباط العضوي الناتج عن التأليف ب دصقيو) Raport syntagmatique (5:ت الركنيةالعلاقا .2

يضا  أذاسمى هيو ،بين الوحدات اللسانية لتطويل الكلام، ويتكون من عنصرين لسانيين فأكثر

  .بالمحور الركني

  :فاهيم التي جاءت بها الوظيفية أيضا مفهوم الوحدات التركيبية، وهي أنواعملا نمو

 يكون الدال منطويا على مدلولين أو أكثر، ولا يمكن وتتحقق حين: الملغمة أو الدال الممزوج ةظفللا -1

العربية، ففي لفظة ي  فكسيرفصلهما من الناحية الشكلية كما هو الشأن مثلا في صيغة جمع الت

                                                  
  .116المرجع نفسه،ص 1
  .117أحمد حساني،مرجع سابق، ص 2
  في باب الاستقامة، والإحالة من الكلام . 26-25، ص1سيبويه، الكتاب، ج 3
  . وما بعدها149دسوسير، مرجع سابق، ص 4
  . وما بعدها155المرجع نفسه، ص 5
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نجد مدلولين اثنين أحدهما يرمز إلى المضمون المعنوي للمفرد، وثانيهما يرمز إلى ) أصحاب(

  .ومين خطيامعنى الجمعية، ويتعذر التمييز بين المفه

وتظهر حينما يتحدد المدلول الواحد في اللسان بمقطعين : المفروقة أو الدال المتقطعاللفظة  -2

ن أ رهظي: بة درسهامت الطالفه: باعدتين في المدرج الصوتي ففي قولنامتن قطتيموجودين في ن

 درسها، في) ها(في الطالبة، و) ة(في فهمت و) ت(مفهوم التأنيث تدل عليه ثلاث علامات وهي 

  .في حين أن المضمون المعنوي للفظة المفروقة واحد

كثر، ويمكن للفظة المشتركة أن  أأون، وهي عبارة عن دال واحد يتقاسمه مدلولا: المشتركةاللفظة  -3

تستقل بمدلول واحد من هذه المدلولات يتحدد من السياق الذي ترد فيه، مثال ذلك صيغة المضارع 

  . ئب المفرد، والمؤنث، أنت تقرأ، هي تقرأالمخاطب المفرد، والغا) أ(

ية دلالة على ربلعفي ا علامة التأنيث مادعنا )Ziro morphemes ( لعدميا لادلاالعدمية أو اللفظة  -4

  . مجموعة خاليةØ أن الاسم مذكر، فعدم العلامة علامة، ويرمز له بالرمز

معجمية، لكنها ) مونيمات(فظات أي لفظة مكونة من عدة ل:وهي عبارة عن وحدة: الاتحاديةالصيغة  -5

: جواز السفر، أم كلثوم، في العربية وفي الفرنسية مثل كلمة: لثم ايندتعمل كوحدة تركيبية 

Désirable.  

في : دة منها وظيفة خاصة لها مثلحاو لكلهي عند مارتني مجموع لفظات : التركيبيةالصيغة  -6

 لفظة فيها لها وظيفة، بينما التركيب كله يؤدي السنة الماضية، بعد الظهر، فهذه الصيغ التركيبية كل

  .وظيفة

ة الوظيفية، والتي رسمدا الأم المفاهيم اللسانية، والأسس المعرفية التي تأسست عليه يه كلت  

تشكل الإطار النظري الأمثل في نظر أصحابها، فهي صالحة لأن تحلل على ضوئها كل التراكيب للغات 

يفية في نظر الكثير من اللسانيين المحدثين العرب إطارا نظريا معرفيا البشرية، ومن ثم اعتبرت الوظ

ا هذا مبررا على الأقل من الناحية ثنحمب علجيكاملا صالحا لدراسة الجملة العربية، الأمر الذي 
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وهو –النظرية، غير أن العقبة التي قد تعترضنا هي أن ما نحن مقدمون على تحليله في هذا الإطار 

 إلا إذا -و فعليةاسمية أ– لا يمكن أن تصنف في مظهرها السطحي ضمن الجمل -ئية القرآنيةنية النداالب

ه المدرسة الوظيفية التي تأسست في أحضان المنهج الوصفي باتأأمر  وهو ،لجأنا إلى التقدير والتأويل

نرى أنه من الذي يرفض أصحابه مبدئيا الافتراض، والتقدير، والتأويل، لكن على الرغم من ذلك فإننا 

يم إذا ما أحسنا استثمار مفاهيم الوظيفية، فلقد ذكرنا سابقا جملة من المفاهجري مقاربتنا هذه الممكن أن ن

 موهفمو الوظيفية، الوحدة  تكون أدوات مقاربتية لمقاربتنا هذه، منها مفهومنأ حلصتوأنها  نرى

يل البنى الندائية، حيث يمكن اعتبار المخصص، وهما المفهومان اللذان يمكن الاعتماد عليهما في تحل

كورة مذي قرآنفها النص الظو يتلا) يا(الأدوات الندائية وحدات وظيفية مخصصة، فأداة النداء 

التعريف التي تدخل على الأسماء فتخصصها، ولقد أكد اللسانيون دور الأدوات ) أل(وملحوظة بمثابة 

 اللغة العربية، كأدوات الاستفهام، والتعجب، والنداء، المهم في تكوين الجمل، خاصة الجمل الإنشائية في

لق ، والمتعا هذا الذي اعتمدناهنرأيثم وقد أعطى مارتيني أهمية قصوى في نحوه الوظيفي للأداة، ومن 

يضا، فيكون رأينا هذا مقبولا على الأقل في البنى الندائية الموفورة الأداة، أ هر مبردجي بأدوات النداء

وفي كل المواضع القرآنية ) يا(ما قلناه، وما سنقوله عن الأداة أمر مسلم به، فأداة النداء ومن ثمة يكون 

 ليحتل هذه نكي مل 1﴾كبرلِ يتِنُقْا ميرا مي ﴿:كيب الندائي القرآنيترالص، فالمحصاة تؤدي دور المخص

يب الندائي، ونقلته دلاليا من تكون هنا قد خصصت الترك) يا(الدلالة لو لم تدخل عليه الأداة، فالأداة 

ة نها نظام يتألف من مجموع ولذلك قال اللسانيون عن اللغة إ،يلص دلايصخ تاذهف ،الإخبار إلى الإنشاء

خر، صر، كل عنصر يؤدي دوره أو وظيفته داخل النظام، وكل عنصر يدل على العنصر الآنا عمن

لتنظيم اللغوي من أجزاء يقوم كل منها ا فلأتي: (اة النداء تدل على وجود منادى، قال ريمون طحانفأد

 ومن ،لةمجبوظيفة حيوية، لا وجود لمميز دون وجود وظيفة ولا وظيفة دون وجود هيكل يتألف من 

                                                  
  .43آل عمران الآية  1
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أما ما تعلق ) الأداة( تعلق بالمخصص اا م ، هذ1)ناصر مسؤولة عن تأمين العمل وفق اختصاصهاع

فإنه قد يكون مفردا، أو مركبا، وأعني بالمفرد هنا ألا فإنه وكما هو مقرر عندهم ) المنادى(بالمخصص 

اسم غير مضاف +ةدا أن ميكون مضافا أو شبيها به، وألا يكون متبوعا، أي أن تتشكل البنية الندائية

خاليا من )اسم+أداة( التركيب الندائي مشكلا من نواة إسنادية  أن يكونوغير متبوع، وبتعبير الوظيفيين

اسم منادى مركب، وأعني بالمنادى المركب هنا أن +التبعية، أو يتركب من أداة اللواحق ،العطف أو 

ت، غير أنه وإذا تقيد الباحث بصرامة نعالو ي أانيكون مضافا أو متبوعا بالعطف بنوعيه، النسقي ،والبي

المنهج الوصفي الذي يتشدد فيه أصحابه ،ويضيقون الخناق على الباحث في أن يخرج عن الظاهرة 

وية في بنيتها السطحية إلى محاولة إعمال الفكر للخوض في بنيتها الباطنية فإنه سيقف عاجزا في اللغ

حثنا هذا اعتمادا على المنهج العقلي، ويتعلق الأمر بكل بها اأحصي معالجة جزء من البنى الندائية الت

ه الذي تشير مدرسته ة الأداة، غير أن الأمل وجدناه في المنهج الوصفي نفسفوذحملاالبنى الندائية 

وم، وأعني به النغم أو النغمية التي يشير إليها هفم ىلإالوظيفية التي تتبناه منهجا وحيدا للبحث اللغوي 

صنف داخل النغمية كل الظواهر الكلامية التي لا تدخل في إطار دراسة تحليل ت: (لهقوي بتنمار

تقطيع الثاني من الناحية الفيزيائية، وبصفة الأصوات ،أي تلك التي لا تخضع بطريقة ،أو بأخرى إلى ال

 برلنو ا أنغمية هذهلا نإ ،2)عامة يتعلق الأمر بظواهر صوتية موجودة بالضرورة في كل قول منطوق

صطلحان لا وجود لهما خطيا ،ولكنهما موجودان صوتيا، أي نغميا، وهما يشتركان في صفة فيزيائية م

ووظيفة .... وظيفة النغمات من الأساس تمييزية: (رتني بالقولولهما وظيفة تمييزية، وإليهما يشير ما

 الأخرى تادحوللسبة نبال صهاخصالنبرة من الأساس تمييزية أي أنها تساهم في اللفظ أو الوحدة التي ت

رة النغم هذه موجودة في معظم اللغات البشرية، هاظ نإ 3)من نفس الضرب الموجودة في نفس القول

                                                  
  .14، ص1م ج 1981 سنة 2ريمون طحان،الألسنية العربية،دار الكتاب اللبناني،بيروت ط  1
  .77مارتني، مرجع سابق، ص 2
  .84المرجع نفسه،ص 3
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على  لدتسي 1﴾اذَ هن عضرِع أَفُوسي ﴿:للتركيب الندائي القرآني التالي انقطنف، ومنها لغتنا العربية

نبرة الدعائية لا نإف 2﴾لاًاطِا بذَ هتَقْلَ خَاما نَبر﴿ طق بها الجملة، ومثله التركيب التي تنندائيته بالنبرة

داة، وعلى ضوء هذا ئية المحذوفة الأللتركيب هي التي حددت دلالتها الندائية، وغيرها من المواضع الندا

ة المحذوفة الأداة، فهي جمل منبورة بمعنى أن للنبر فيها دورا  لتحديد يئادنلا البنى يمكن تخريج جل

ة خاصة الجمل الندائية الدعائية، وهي التي يكثر فيها  الندائي ضمن البنىهاصف و ثممن الندائية، واهتللاد

أنه كان للنبر الدور الحاسم في وصف عدد من الظواهر اللغوية في حذف الأداة، ومن ثم صح القول ب

 يةلغولر اهم بالظواهءانتعا 3لغتنا العربية رغم ما يقال من أن علماءنا لم يعتنوا بظاهرة النبر والنغم

هو قول وجيه، لكن الإقرار بوجاهته لا يمنعنا من قول ما ولأخرى المشكلة للنظام اللغوي العربي، ا

ه لأن الإشارات العابرة من علمائنا لظاهرتي يجو لوقلا يجعلنا نوافق الرجل تمام الموافقة، فهو قلناه، و

ق نظري، ومعرفي  أثناء عمن  م بهواالنغم والنبر المبثوثة في كتبهم لا تعني شيئا مقارنة بما تحل

القول لا يمنعنا من علاجهم للظواهر اللغوية الأخرى، وعليه جاز لنا تكرار القول إن الإقرار بوجاهة 

 النبر في بعض نإف ورغالقول الذي قلناه، ولا يمنعنا أيضا من القول مع عبد السلام المسدي، ولا 

بنية من النبر والنغم، والإيقاع، بحيث تؤدي من ى علة ائم قاللغات يعتبر سرا من أسرارها ،لأنها لغات

ي ما لا تؤديه اللغات التي تخالها لغات حضارية لمعانا للاظوالوظائف الدلالية ،وتدقق بها من المعاني، 

  .4راقية

عليه المنهج الوصفي المدرسة الوظيفية، وطبقا لما ينص المفاهيم التي وفرتها ستثمارنالبعض اب نذإ 

مل مع الظاهرة اللغوية كما هي في بنيتها السطحية، فوظيفة الباحث الوصفي عندهم عالت اوجب يالذي

ي كما هو، لا تأويل ،ولا تقدير، ولا تصويب مع تحديده لمستوى الدراسة هذا هي تحليل الواقع اللغو

                                                  
  .29يوسف آية  1
  .191سورة آل عمران آية  2
  .228تمام حسان، اللغة معناها ومبناها، ص 3
  .129، ص1994عبد السلام المسدي، ما وراء اللغة، مؤسسة عبد الكريم عبد االله للنشر والتوزيع، تونس، سنة  4
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 آنية،القر يةلبنى الندائ تصنيف االمنهج الذي تعتبره الوظيفية المنهج المفضل، عملنا في ضوئه على

وتحليلها، أما التصنيف من حيث المركب الأداتي فقد أثبتناه سابقا ،ولا بأس بإعادة ذكره حصرا هنا 

رنا تصنيفنا له أيضا، وسنعود إليه هنا كذ دقي فمسلااميقا للفائدة، وأما التصنيف من حيث المركب تع

لبنى الندائية القرآنية ا فنص تيسمالاب ركمجددا بالنظر هذه المرة إلى بنيته، فبالنظر إلى بنية هذا الم

  .ثلاثة أصناف أو أشكال

بنية إفرادية،  سمي في مركب ا+مذكور أو ملحوظبنية ندائية مكونة من مركب أداتي : الأول فنصلا

  .عدد غير قليل في القرآناسم مفرد، وقد أحصينا منه +أداة: وبالترميز

مي مكون من تركيب سا بكرم+وظ لح مأوور ذكبنية ندائية مكونة من مركب أداتي م: لثانيالصنف ا

ل وقد أحصينا منه في مكم) +منادى(مركب اسمي +أداة: مضاف ومضاف إليه، وبالترميز: إضافي

  .عدد غير قليل أيضاالقرآن 

: تابع، وبالترميز+ مركب اسمي مكون من متبوع+بنية ندائية مكونة من مركب أداتي: لثالثالصنف ا

 وقد أحصينا منه هو الآخر عددا غير ) نعت،، توكيددل به،نوعيب فطع (مكمل بالتبعية+منادى+أداة

  .ن النوع الأول والثاني متبوعين أيضاقليل، والأشكال تتداخل بمعنى قد يكو

  :ليلحتلا

 من البنى الندائية القرآنية أدت فيها العناصر اللسانية المكونة لها ةعومجم نيفنا السابقصت زرفأ

وظيفتها بإحكام ،وبنظام، وذلك أمر مسلم به عندنا، ذلك أن كل بنية نظام منسق، وإذا كان اللسانيون 

 انانين تحكمه،فإن هذا الوصف ينطبق على بناقوب حسيعمل ز رة عن جهايقولون عن البنية بأنها عبا

 نحللها، فالبنية الندائية أظهرها التحليل منسقة منظمة محكمة، وهي عالم مكتف بذاته،فهذه البنى يتلا

 والنداء بنية، إنما -أي بنية–ليست ركاما من العناصر التي لا يجمعها جامع، فالعناصر المكونة للبنية 

 متضامنة، بحيث أن كل جزء منها يرتبط ارتباطا عضويا ببقية الظواهر، هروا ظمشكلةل  كل متكامهي

د إلا ضمن سلسلة من العلاقات بين العناصر دحلا ت بنيةلاولا قيمة له إلا في العلاقة التي تربطه بها، ف
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العناصر ا يه فة أدتني بنية لساةينآرقلاإن الجملة الندائية : تطعنا أن نقنع القارئ بهذا فإننا نقولسا اذإو

المكونة لها وظائفها بإحكام، حيث تدخل عناصرها في علاقة ترابطية تلازمية متينة، بحيث يصير 

العنصر الأول موحيا بوجود العنصر الثاني، عن طريق التضام، فصارت أدوات النداء ملازمة للمنادى 

    1.ن الاسمعهم لا بقووهلاقة فجسددالة عليه موحية إليه، وقد تفطن النحاة إلى هذه الع

  ومسند للاسم تمييز حصل:   التنوين والندا،وألبالجر و

الترابط العضوي بين الأداة، والاسم جعل من الأداة مميزا نحويا له القدرة على تحديد إن هذا 

ة نا العربي التي تأتي بعده نحويا،و دلاليا، وفي الحقيقة كل اللغات تتألف من بنى، ولغتةمجعملاوظيفة 

 هذه -آنهو القر–ى لسانية، منها هذه البنى التي هي محل التحليل مجسدة في نص مثالي بنن  متتألف

مواصفاتها ومميزاتها، ونحن إذا استطعنا لحد الآن تصنيف البنى الندائية لغويا، وقرآنيا، ورصدنا  يه

 ص أجزائها،فح بونيل يكحلضنا، والتمركباتها وظيفيا، فإنه يتوجب علينا تحليل هذه البنى، لأنه هو غر

والبحث عن عناصرها المكونة لها ،وتفكيكها قطعة قطعة، وجزءا جزءا ،بحيث نستطيع أن نعيدها على 

ة، وسنن مألوف ،إذا بعدنا عنه تداعى التركيب،وصار غير قادر نيعم مضما كانت عليه باتباع قواعد 

لوصف ا هاجدل وائية الموصوفة محل التحليند والبنى ال أداء عمله ،فالبنية تقوم على قواعد متبعة،لىع

مذكور أو ملحوظ، وهو العنصر الوحيد الذي يتسم ) يا(والتحليل تتكون في جزئياتها من مركب أداتي 

وإما ) يا(ى الندائية القرآنية، فهو غير قابل للاستبدال ،فهو إما حاضر فيأخذ شكله الثابت نبلا يفبالثبات 

  :فقد اتخذ أشكالا ثلاثة) المنادى(ي سملاجموعة خالية، أما المركب ام Ø  الرامز لهغائب فيأخذ شكله

  . شاهدا55ب البسيط، وقد أحصينا منه اتخذ فيه مظهر المرك: الأول لكشلا

                                                  
هامشه شرح الشيخ خالد المسمى موصل الطلاب إلى ببن عبد االله، إعراب الألفية المسمى تمرين الطلاب في صناعة الإعراب والأزهري خالد  1

  .06، ص )د ت(قواعد الإعراب للعلامة ابن هشام الأنصاري، المكتبة الشعبية، بيروت، 
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مركب اسمي في شكل +كل الثاني فتكون من مركب أداتي مذكور أو ملحوظشلا امأ: الثاني لكشلا

والمضاف ف ضامال ضافة هي صلة معنوية بينلإضاف إليه ،واتركيب إضافي، مكون من مضاف وم

  . هو اللفظ الذي يسبق المضاف إليه، والذي يأتي ليقيده وليحدد مدلولهوالمضاف. 1إليه

 أو فرعية لا يغير حذفها معنى ،ةيئزج  هو زيادة لفظية تفضي إلى زيادة معنوية:ضاف إليهوصف الم

الجزئية ،أو ة ملتكأو من المكملات، أو هو ال ،ا من الفضلاتالأساس، فالمضاف إليه هو أيض بيكرتلا

  . بنية ندائية302حصينا منه في كل القرآن أ دقو ،2الفضلة التي تلازم الجر دائما

 أداتي بكرم نمفقد أثبت التحليل لمكوناته التركيبية بأنها تتكون : أما الشكل الثالث: لثالثالشكل ا

 عند بعوالتي، أي من تابع ومتبوع، واصفن من تركيب وكوم يمسا مركب+ مذكور أو ملحوظ 

الوظيفيين هي من المكملات، أو الفضلات التي تكسب عناصر التركيب الرئيسية أو الفرعية معنى 

  3.جزئيا

حظ القارئ أننا اقتصرنا في تحليلنا الوظيفي هذا على ثلاثة أشكال ندائية، بينما ذكرنا ووصفنا وقد يلا

 تحليلنا هنا دون عناء، ولعله يدرك هامليشله يدرك الأشكال التي لم لعنا السابق، وخمسة أشكال في فصل

) يا(أداة نداء : أو على الأصح إبعادها عن التحليل، والأمر يتعلق بالشكل إياها أيضا سبب إهمالنا ،

بب إبعادنا قارئ أم لم يدرك سلا كردأفعل، وسواء ) +يا(والشكل المكون من أداة نداء ) ليت(أداة نسخ +

صل السابق لمعرفة ذلك بإجابتنا، بأننا لم نحلل هنا هذه البنى لف الى سنعفيه من عناء العودة إحنلهما، فن

الندائية طبقا للمنهج الوظيفي الذي يرفض وسم تلك البنى بسمة بنى ندائية، وقد يلومنا القارئ ،أو يدخل 

 البنى الأخرى المحذوفة ضهلمحذوفة الأداة، ورفمعنا في جدال حول قبول هذا المنهج للبنى الندائية ا

ى، فالبنى المحذوفة الأداة هي الأخرى يمكن للمنهج الوصفي رفضها، والجواب كنا قد أفصحنا دمنالا

عنه سابقا أثناء معالجتنا لها، أما الأشكال المبعدة من التحليل هنا فإننا لم نجد لها ما يبررها في هذا 

                                                  
  .75ريمون طحان، مرجع سابق، ص 1
  .75المرجع نفسه، ص 2
  .77المرجع نفسه، ص 3
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حتى من قبل نحاتنا تها في، وهي أشكال رفضت ندائيظيبعدت من التحليل الوالمنهج الوصفي، ومن ثم أ

 امف ،1لك بشروطذ اوطبرالقدامى الموصوفين بالعقليين والمعياريين، وبعض الذين قالوا منهم بندائيتها، 

  .النا بالوظيفيينب

فيا، هذا ولا نرى المبررات التي جعلتنا نحجم عن المجازفة في تحليل تلك البنى تحليلا وظي ي هذه ه

 دعمناه بنماذج محللة لأشكال بنى ندائية قرآنية، وهو ما نعمل على ذا إلايلنا الوظيفي الاكتمال، إحللت

  .فعله الآن

  :حليليةت جذامن

  .نا بتحليل نماذج تكون ممثلة لكل شكل من أشكال النداء السابقةه يفتكن

 55ا إسناديا وورد منه كنيبه يشكل مع أداته رويكون فيه المنادى مفردا بسيطا في ترك: الأول لكشلا

  :تمثل له بالبنى القرآنية التاليةون، يةبن

1- ﴿آ ايدئْبِنْأَ مهأَ بِمسهِائِم2.﴾م  

2- ﴿ا جِيأَالُب بِوي مع3.﴾ه  

3- ﴿اي حسةًرى العِلَ ع4.﴾ادِب 

  

  

  

  

                                                                

                                                  
  179في تسهيل الفوائد وتكميل المقاصد ص.ابن مالك الذي يشترط أن يكون بعد الدعاء: ينظرقول 1
  .33البقرة، آية 2
  .10سبأ آية  3
  .30يس آية 4

1 

ب مرك: يا
 ورذك متيادأ

:ئهم بأسمائهمبنأ مدآ
مي بسيط سا بكرم

 ).منادى(مفرد علم 

2 

 كبرم: اي
 مذكور يتادأ

 بسيط

 مركب اسمي: جبال
رد مف بسيط

 نكرة)منادى(
 .ةصودمق
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مركب اسمي مركب تركيبا إضافيا، وقد +  ملحوظ وب أداتي مذكور أويتكون من مرك: لثانيالشكل ا

  . بنية303أحصينا منه في القرآن 

  1﴾اءِس النِّن مِدٍحأَ كَنتُس لَيءِبِنَّ الاءس نِاي ﴿:له تعالىومنه قو

                   

                      

  اسمي  مركب: النبيء      مركب : ساءن         يتادأب مرك: يا                       

                    مضاف إليه      .         اسمي مضاف  مذكور                             

  

  2﴾ءٍيى شَلَ عمتُس لَبِتاَ الكِلَها أَ يلْقُ ﴿:يضاوقوله أ

          اسمي مضاف إليهمركب :الكتاب     ركب    م: هلأ      بمرك: اي                      

  . تكميلي       مذكور    اسمي مضاف   أداتي                 

       ىدانم                                  

  3﴾وننُمِؤْ ي لاَمو قَءِلاَؤُ هن إِبا ر يهيلَقِو ﴿:يضاأ هلوقو

   مضاف ميليتكي سمرمز مركب ا Ø اسمي  بركم: برب   كرم: اي                           

  .ادى      إليه، محذوف لأن أصله ربينم. فاضم مذكور   يتادأ                        

                                                  
  .32الأحزاب آية  1
  .68المائدة آية  2
  .88الزخرف آية  3

3

بكمر: اي
مذكور   يأدات

 كبمر:ةحسر
اسمي بسيط 

نكرة غير  مفرد
 مقصودة
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  1﴾ىتَوي الميِح تُفَيي كَنِرِ أَبر ﴿:أيضا هلوقو

  

                   Øمركب اسمي مضاف :   رب كب  ز مرم ر   Øب اسمي مضاف إليهكرم زمر  

  .مكمل فوذحم                    ف   منادى     ذو محيتادأ                      

لحق  منادى أمركب اسمي+ويتكون فيه التركيب الندائي من مركب أداتي مذكور أو ملحوظ: الثالث لكشلا

  .بالتبعية ،أو بالعطف بنوعيه ،أو البدلية وسنمثل لكل حالة من هذه الحالات بنماذج ونحللها

  3﴾را أيها المدثِّي ﴿:هلوقو2﴾لميها المزا أَي ﴿:وله تعالىه قومن: الملحق بالنعت: الأولىة الحال

  مركب:رثدملا          اهيأ         اي             مركب:   المزمل  مركب : أيها  ب أداتيكرم: اي    

  لحق     م يمسا       ركب  م    مركب أداتي    حق     لم يمسا     اسمي منادى           روكذم    

   بالتبعية النعت  نادى ميم اس                    )تعن (عيةبلتبا                                       

  .فهو نعت) أي(حاة في هذا الصدد على أن كل ما كان مشتقا بعد لفظ ينص الن

بمركب اسمي،أي بتعبير الوظيفيين ألحق بالتبعية، منادى متبوع +ويتركب فيها النداء من أداة: الثانيةالحالة 

ا هيا أَي﴿:هلوقو 4﴾مكُبوا رقُ اتَّاس النَّاهيأَا ي ﴿:دلي، ومثاله قوله تعالىالبفي جانبها العطفي البياني أو 

  .5﴾يمِرِ الكَكبر بِكرا غَ مانسنْالإِ

  مركب اسمي:  الإنسان    ركبم:اأيه    اي             مركب  :  الناس   مركب:     أيهامركب: يا    

  طف ل أو ع ملحق بد  ادىاسمي من   بكرم              اسمي ملحق  ذكور  اسمي منادى أداتي م   

  نايب                   ذكور أداتي م    فعط،لمكم                                   

    و بدلبيان أ                                  

                                                  
  .260البقرة آية  1
  .01المزمل آية  2
  .01المدثر آية 3
  .01الحج آية  4
  .06نفطار آية الا 5
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  .يان، أو بدلب ،فطع يعرب ادماج )أي(ة ينصون في هذا المجال على أن كل ما كان بعد احنلاو

لإلحاق هنا ا و،قلحمكمل أو م+و مركبأ درف مدىمنا+يتكون التركيب الندائي فيها من أداة:  الثالثةةلاحلا

بي معه  أويا جبالُ ﴿:ومنه قوله تعالىنسق، وهو قليل في القرآن، ومع قلته فهو موجود،  بحرف اليكون

1﴾والطير        

  نسقي  الطير       فرح و  عه   مي بو   أ        لجبا      اي          

  سمي معطوف ا مركب              لي      عفب كرم  ميسا بكمر  يتا أدبكرم   

  جبال محلا أولا ىعل  ي                        لبط      منادىمفرد ر       وكذم  

  اظفل                     نداءال باوج                               

  .في قراءة الرفع كلالشفي قراءة النصب وعلى ) لجبا( ينصون على أنه معطوف على المحل في والنحاة

ل شكل من أشكال ه نماذج للتحليل الوظيفي عملنا من خلالها على تحليل أنموذج، أو أنموذجين لككانت هذ

البنى الندائية القرآنية حسب تصنيفنا لها، واستكمالا لتحليلنا هذا ،وبناء على ما تنص عليه الوظيفية من 

فتها المدرسة ظو يتلا أحد المفاهيم السوسيرية الدستبلاليل العمودي، حيث يعتبر التحمفاهيم تتعلق با

عبارة عن مجموعة من الألفاظ التي يمكن (ليل وهو الوظيفية بقوة، حيث يقرر الوظيفيون أهميته في التح

  2) بها في كل لفظة سلسلة الكلام أن يأتيلمستعمل اللغة

 مث ،3ماه بعضهم محور الاختيار سذلكل و،ظيف يمنحها النظام اللغويلتوفهو إمكانية للاختيار، واومن ثم 

أن يستبدل بعضها ببعض في سياق ع كل العناصر التي يمكن مجي هنأ باب من أبواب التكافؤ، من حيث وه

 قمنا به من تحليل شمل المحور الأفقي  ماكا منا أناردإو ،5قات الاستبدالية علاقات غيابيةلاعلاو ،4معين

) يا(ود أدوات ندائية أخرى غير جو مدعللعمودي الاستبدالي،  اورح الملللجملة الندائية، ولم يشمقي السيا

                                                  
  .10سبأ آية 1
  .312نور الهدى لوشن، مرجع سابق،ص 2
  .313المرجع نفسه، ص 3
  .المرجع نفسه، الصفة نفسها 4
  .المرجع نفسه، الصفة نفسها 5
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قدمه النحو العربي من قواعد ندائية ،حيث ينص من خلالها النحاة على في النص القرآني، وبناء على ما ي

يع المزدوج، وما تمنحه تقطوات، وتأسيسا على ما سبق قوله عند حديثنا عن خاصية الدأ نامثأن أدواته 

 جهد معرفي حيث وجدنا أن اللغة تسير في محورين أحدهما أفقي، والآخر عمودي منة صياخ الههذ

ستبدالي لمحور الا في ا- القرآنوفي غير–يسا على كل ما سبق يمكن أن يقع التحليل استبدالي، فتأس

 ة مثلاهمزل موضوع بحثنا أن نستبدل اهو خارج النص القرآني الذي -ئياواستثنا–فيكون بإمكاننا آنذاك 

 اي ﴿:له تعالىأو أي، أو وا، أو هيا، أو آي،أو،أي أداة من أدوات النداء الثمانية، حيث يمكن تحليل قوبيا،

 أموسى أقبل، أو واموساه، عند الندبة، أو أي موسى، أقول إن هذا الأمر استثنائي ﴾فْخَ تَلاَ ولْبِقْ أَىسوم

 وإن كنا مقيدين في حنون) اي(اء غير دالن ف القرآن الكريم من أدواتوظي خارج النص القرآني، حيث لم

، فإن ذلك لا يمنعنا من الخروج عنه إلى ما هو منصوص هذا المبحث بالبنى الندائية المتواترة في القرآن

ثنا بحم هي تعميم المنهج ليس إلا، وقبل مغادرة انتياغعليه قواعديا، وممارس فعليا في تراثنا العربي ،لأن 

قبة يمكن أن تعترض مقاربتنا هذه، ويتعلق الأمر بتوظيف  عاهين كنا قد سمعوضومنعود إلى  نأ دونهذا 

لبنى ندائية تخلو في بنيتها المظهرية من النص على الأداة لفظا، وكنا قد عالجناها في النص القرآني 

 ين فآ مجددا، والقراالعودة إليهى لعحينها، ولكن شعورنا بنقصان المعالجة هناك ،وعدم كفايتها أجبرنا 

ه البنى المحذوفة زل به، والذي يتضمن في نظامه هذنأ يذلاهذا الأمر نراه يجسد النظام اللساني العربي 

الأداة، ونحن كنا قد أعطينا هذا الموضوع ما يستحقه من عناية في القسم النظري، قبل الوصول به إلى 

يم الوظيفية اهمفع لنا في تطويوة، يته في ضوء المدرسة الوظيفلجاعالنص القرآني الذي تفرض منهجيتنا م

وين الجمل، وإثراء دلالتها إلى كت يف ةمية الأداإمكانية التحليل والتطويع حيث تنص هذه المدرسة على أه

جانب نصها على أدوات غير منصوص عليها خطا سماها اللسانيون الوظيفيون ما فوق لغوية، أو ظواهر 

 الظواهر نم كانه: (خولة طالب الإبراهيمية وركتما تقول الدهوفي يع، ومنها النبر والتنغيمقطتلما فوق ا

 ثم 1)ستوى مدرج الكلام، فقد يختفي عن الظهور ماديا ويبقى معناه وجوديااللغوية ما لم يظهر على م

                                                  
  .82خولة طالب الإبراهيمي،مرجع سابق، ص 1
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 والأصوات ف،ورهر بها الحظت يتلاقد يكون له وجود مادي صوتي، ولكنه ليس ظاهرا بالكيفية :(تقول

  1)هر في المصطلح اللساني ظواهر ما فوق التقطيعوالظ اقطيع، وسميت هذهت النعند تركيبها ضم

ل الخبرية، مجلا يف هو تغير في شدة الصوت يحصل على مستوى الجملة ،حيث نجده يثبت م الذيفالتنغي

ين حثر كو ألعي دقوفيها التنغيم ،و لعويعلو في الجمل الإنشائية، والنداء كما نعلم جملة إنشائية كثيرا ما ي

ق الذي تنطق به الجملة  فإن طبيعة النط2﴾اذَ هن عضرِع أَفُوسي ﴿:له تعالىقوي  فتحذف الأداة، كما

  .تحدد دلالتها للنداء

ن كل البنى الندائية المحذوفة الأداة في النص القرآني تعود لأسباب نغمية إن كنا لا نستطيع القول إو نحنو

ن المدرسة إ الجهر بالقول ناكنيم فإنه -وم الوظيفيهلمفايرها ،وتحليلها بناء على فست يمكنومن ثم –

ذه التراكيب التي تتجاوز التقطيع المزدوج الذي جاءت به، وعممته على كل الألسنة الوظيفية تقر بوجود ه

 أنه وجد حثبمالبشرية ،وهو أمر لا نراه يقلل من شأن مبحثنا المخصص لهذا الغرض، إذ يكفي لهذا ال

ائية  كل التراكيب الندائية الموفورة الأداة، وهي القسم الأكبر من البنى الندلحليتالأرضية صالحة ل

المتواترة في النص القرآني، هذا من جهة، ومن جهة أخرى، فإن ما تبقى من بنى ندائية محذوفة الأداة 

 امو -اقساب ماناهوقد ذكر–هما الوظيفية ليع  على التنغيم، والنبر اللذين تنصانايمكن الارتكاز في تحليله

لمؤسس على الحذف والتقدير، والتأويل، ك، فإنه يبقى ضمن النظام اللغوي العربي اذلد بععصى تحليله تسا

ونحن لم ندع أن الوظيفية تشكل إطارا مثاليا لتحليل كل الظواهر اللغوية في العربية، فلقد صرحنا بداية 

 طبيعة موضوع بحثنا، ثم من حينذاك إلى اهانالة عقبات في طريقنا أرجعمح هنا الفصل بأننا واجدون لا

ثالية تحلل على ضوئها كل التراكيب م ةيرظنلى أن تجعل من نفسها ة كمدرسة قادرة عين الوظيفقال إ

قى أمامها بت هنإفاللغوية في النظم اللسانية العالمية، فهي وإن نجحت إلى حد كبير في هذا المضمار 

د الأنظمة، ونظرا لطبيعة المنهج عق أرترجة كبيرة جدا، حيث اعتبدة بيتعقد الأنظمة اللسانل ارظن 3تعقبا

                                                  
  .المرجع نفسه ،الصفحة نفسها 1
 .29يوسف، آية  2
  .لتكسير في العربية، انظر محاضرات الحاج صالحمن ذلك مثلا عجزها عن تحليل جمع ا 3
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 من أي تعليل، أو تأويل، ومن ثم فسحت لمجردبنى عليه هذه المدرسة، وهو المنهج الوصفي االذي ت

هر اللغوية واظلالمجال لمدرسة أخرى راهن عليها أصحابها وأتباعها، ونراهن عليها نحن في تحليل ا

  .لبنى الندائية، ونعني بها المدرسة التحويلية والتوليديةاها نالمستعصية، وم

  :ة الندائية القرآنية على ضوء المدرسة التحويلية التوليديةلجملا ليلحت

 يفلا ثمولة تبيان مدى قبول هذه النظرية لتحليل البنى الندائية في النظام اللساني العربي ماحم لبق: ديهمت

لنظرية حتى جعلت منها النظرية  اذهلهالتذكير بأهم المفاهيم التي أسست  يدافص القرآني، يكون منلا

  .1ر على حد تعبير اللسانيينالمعيا

 No   (ه المدرسة ومؤسسها هو العالم اللغوي الأمريكي نوام شومسكيذه دئار:  بهذه المدرسةفيرعتلا

chomsky( كانت سائدة في أمريكا على  لتيادرسة السلوكية التوزيعية لما ام نظريته على أنقاضقأ دقو

ه الوصف القائم على الملاحظة الشكلية للحدث الأروبية، وقد انطلق شومسكي من رفضة ويبنغرار ال

حليل اللغوي لا ينبغي أن يكون وصفا لما كان قد قاله لت انلأ: (اللغوي ،وذلك كما يقول مازن الوعر

 2)يدةجدل جمن خلالها يمكن للإنسان أن يتكلم بمتي لتعليل للعمليات الذهنية ا وحرون، وإنما شملكتملا

التعريج بالبحث اللساني من منهج سلوكي إلى منهج عقلي همه إماطة اللثام استطاعت هذه النظرية ومن ثم 

د سارت  وق ،عن القدرة الكامنة وراء الفعل اللساني، ومن ثمة تعليله وتفسيره بدلا من وصفه وصفا شكليا

ة  أمرها على المنهجية الوصفية التي تتميز بها البنوييةدا بجا، فقد حافظت فيرمتد درسة سيراملا هذه

م حيث 1957سنة ) البنى التركيبية(الأمريكية، نلمس هذه المحافظة في ظهور الكتاب الأول لشومسكي 

ئد، االس ز كلية على المنهج الوصفيقفلا الجديد دون يناسللااكتفى فيه بعرض الإطار النظري لهذا التوجه 

 الوصف، والتعليل للظواهر لرجل قد عرض أفكاره الجديدة بوضوح في هذا الكتاب المبنية على اان كوإن

نظريته بعدها الحقيقي الذي جعل ل ىطعأ )أوجه النظرية التركيبية(اللغوية، وبظهور كتابه الثاني المسمى 

                                                  
  .23، ص1982، الجزائر، سنة 6مازن الوعر، النظريات النحوية والدلالية في اللسانيات التحويلية والتوليدية مجلة اللسانيات، عدد  1
2   
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كون شومسكي قد  يذابه ثانيا، وةغويلولا ،والتعليل للظواهر ال أفصولا ىلع بنيةم ةيملعمنها نظرية 

ر، وأصبح الهدف المتوخى من البحث اللساني هو استكشاف تجاوز الوصف إلى التعليل، والتحليل، والتفسي

 عت هذه المدرسة بأربرم دقو 1البنى التركيبية مع تعليل الآلية الضمنية الكامنة وراء بناء التراكيب اللسانية

  :احل نوجزها فيما يليمر

م 1957ر سنة يها مرحلة النظرية الكلاسيكية ،ويجسدها كتابه الأول الصادعلق طلوي:  الأولىةرحللما

، وسميت بالكلاسيكية لأن الرجل لم يقطع علاقته كلية بالمنهج البنوي )البنى التركيبية(ـ ب نونعموال

ساني، حيث ل السذا ثورة حقيقية في الدرهه كتابالوصفي السلوكي الذي كان سائدا، ومع ذلك فقد أحدث 

دا في أمريكا آنذاك، واعتبره منهجا له شومسكي نقدا لاذعا للمذهب السلوكي الذي كان سائلا خمنقدم 

تقد البنوية التي اكتفت في رأيه بوصف نا امك 2قاصرا لا يفرق بين السلوك الإنساني ،والسلوك الحيواني

مستوى اللغات، ولم ى على الذي يلعبه المعن دورليقة شكلية متجاهلة بذلك اطرب التراكيب اللغوية، وتحليلها

أ إليها المتكلم عند تكوين جمل غير محدودة، ومن ثم لم تعر أي اهتمام تحاول تحديد القواعد التي يلج

 يحصر وصفها فت ثم هي ،4تمكن بذلك من وضع قوانين شاملة، وتعميمات عميقةت ملو ،3للكفاءة اللغوية

زيادة على سكونيتها، وعدم اهتمامها بما وراء ، غةلل الأحوال حقيقة انل ماونة محدودة لا تمثل بأي حمد

  5.واهر المحسوسة، ومن ثم فهي قاصرالظ

م 1965وتسمى مرحلة النظرية النموذجية، وترتبط بظهور كتابه الثاني الصادر في سنة :  الثانيةالمرحلة

المرحلة الأولى، ي  فلهب الدلالي الذي أهمنلجالعاد الاعتبار أ اهيفو )يةيبكر بمظاهر النظرية الت(والموسوم

ن المفاهيم، منها مفهوم الكفاءة والأداء، والبنية السطحية، والبنية العميقة، وقد ظهر في هذه المرحلة عدد م

                                                  
  .119أحمد حساني، مرجع سابق، ص 1
  .112م ص1986النهضة العربية بيروت سنة النحو العربي والدرس الحديث، دار : الدكتورعبده  الراجحي 2
  .204م، ص2002أحمد مومن،اللسانيات،النشأة والتطور،ديوان المطبوعات الجامعية الجزائر سنة  3
  المرجع نفسه ،الصفحة نفسها 4
  .334نور الهدى لوشن، مرجع سابق، ص 5
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قواعد لل اوالنحوية، والمقبولية، وإدراج المعجم في المكون الأساس، كما قدم في هذه المرحلة تصور

  .التوليدية

دلالة في القواعد دراسات ال(: وترتبط بظهور مؤلفه: ة الموسعةجيوذنممرحلة النظرية ال: لثةاالثالمرحلة 

م والذي يعرف بالنظرية النموذجية الموسعة، وجاءت هذه النظرية بعد 1972 الصادر عام )التوليدية

 يمكنها توليد لاقة باللساني بأن النظرية السال قحمرحلة اقتنع فيها شومسكي، ورفقاؤه من الباحثين في ال

ويرها مركزا اهتمامه  بالمكون الدلالي، والبنية كل التراكيب اللغوية بطريقة مقبولة، ومن ثم عمد إلى تط

  .العميقة باعتبارها المفسر الدلالي للجمل

في  تلااقم: (معنون بـالو م1977وترتبط بكتابه الصادر سنة: نظرية البرنامج الأدنوي:  الرابعةالمرحلة

وضع قواعد كلية،  والرياضيات والبيولوجيا، بهدف طقمنال، وقد طغى عليها استخدام )لتفسيرال وكالش

والربط الإحالي، والتي ركز فيها على إبراز العلاقة القائمة  لماعلاوطورها فيما بعد إلى ما أسماه نظرية 

نامج الأدنوي الذي يعتبر رالب :لتي تميز هذه المرحلة هي ارابين اللسانيات والبيولوجيا، ولعل أهم الأفك

ي يقصد به مقاربة جديدة للقواعد ضمن مدرسة القواعد م، والذ1993سنة  رداصلا1النظريةت راطوآخر الت

التوليدية، وهو برنامج يمثل تقدما إلى الأمام، وليس تغيرا في القواعد التوليدية، وهو برنامج لا يمثل 

سة منذ الستينات، درلم اواعد اللسانية وتعميمها، وهو هدفق الطرار في تبسيمتسا هو لب ،2قهبسإطلاقا ما 

هر هذا الاتجاه الجديد يكمن في التقليل من الوسائل، والأدوات والعناصر الوصفية إلى ومن ثم كان جو

ا لطرح مقولات يهعسحدها الأدنى، ولهذا فهو استمرار للتقليد النظري في مدرسة القواعد التوليدية في 

ذه المدرسة ظ على هذا التطوير النظري لهحيلاا ن مأ ريغ ،3 كلية حول اللغة البشريةية أمبسيطة ،وعا

ة الآلية النحوية إليها، وهو ما جاح مدعفي مرحلتها الأدنوية أنه قد أهمل بعض المفاهيم الأساسية، بدعوى 

م، وتصورات يفاهم الاتجاه العام للأدنوية ذاه وقد ذهب ضحية: (أشار إليه مرتضي جواد باقر بقوله

                                                  
  .189م، ص2003، الأردن، سنة 1روق للنشر والتوزيع، ط جواد باقر، مقدمة في نظرية القواعد التوليدية، دار الشىمقتض: الدكتور 1
   .190المرجع نفسه ص  2
  .المرجع نفسه الصفحة نفسها 3
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يات ية منذ نشأتها ،فقد جرى التخلي عن مستواء النظري للقواعد التوليدبنالا عضهب ىلع منظرية أساسية قا

ية النحوية، والبنية العميقة، والبنية السطحية، والحجة في ذلك أنه لا حاجة للآلية النحوية بهما، واكتفى البن

أننا في و  هنان ما تجب الإشارة إليه هأ ريغ ،1)منطقيلل ايوى التمثيل الصوتي والتمثستم :بالمستويين

لانتقائية ا أدبمبلف مراحل تطورها، وإنما نتعامل معها تخم يف لا نجاري النظرية التوليديةمقاربتنا هذه قد 

رها، ومن ثم فلا غي يالانتفاعية، فنجاريها في بعض المفاهيم التي تتماشى مع موضوعنا ،ونخالفها ف

خرى كانت في آخر لنشأة ،وأهملنا مفاهيم أ الةرحذا تعاملنا مع مفاهيم توليدية كانت في مإنا ييعترض عل

  .مراحل التطور للمدرسة

  :م الأساسية للمدرسة التوليدية التحويليةيهافملا

فتها بالعجز والقصور، وص نبقا إن المدرسة التوليدية التحويلية جاءت على أنقاض البنوية، بعد أاس انلق

ص في البنى  ولم تتجاوز إلى الغوي،طحلستوى الشكلي ا  في المس البنوية نفسها بحثياتحصر حيث

الباطنية للغة وفيما وراء الظواهر اللغوية، ومن ثم قدمت التوليدية نفسها كنظرية بديلة جاءت لتسد فراغا 

كل منهج ك يهو ،2يةرلبشالعقل الإنساني نحو اللغة  ايفمنهجيا رهيبا، وقد أحدث هذا المنهج الجديد ثورة 

  :سنوجزها فيما يليلمفاهيم، والتصورات وائ ادتأسست على مجموعة من المب

القدرة الراسخة لدى المتكلم على أن : وهي عند شومسكي: أو الملكة اللغوية: لكفاية اللغويةا موهفم .1

لقول اصح  مةث نمو ،3 تركيبية ومعنىيةنبيحدث ويشخص ويحدد ويعرف، ويحقق سلسلة صوتية لها 

تكلمي لغة معينة تمكن صاحبها ركة بين م ،والمشتسبةكتلم انها عبارة عن مجموعة من القواعدإعنها 

ر، فهي المعرفة اللاواعية وعشلالامن فهم ،وإنتاج عدد غير محدود من الجمل، وهي تتميز بطابع 

   4.والضمنية بقواعد اللغة

                                                  
  .238المرجع نفسه، ص 1
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 هورفة الضمنية الباطنية لقواعد اللغة، فإن الأداء عالم إذا كانت الملكة هي: أديةلتا لأداء أومفهوم ا .2

هو الممارسة الفعلية والآنية لهذه الملكة، : (يولعلا الملكة، أو بتعبير شفيقة نجاز الفعلي لهذهلإا

 في لدراكي الفعالإا وإخراج لنظامها اللغوي الضمني من حيزه اللاشعوري إلى الحيز يتكاملان

اءة فكلفا، يانللسا لعفالإنجاز   أجلنمة والأداء وجهان كلملا ومن ثمة فإن 1)ية متنوعةادظروف م

حرك الفعلي لفعل الكلام، أو هي نظام عقلي تحتي قابع خلف السلوك الفعلي، والسلوك الفعلي هي الم

  .هو الأداء، أي الاستعمال الفعلي للغة

لأخرى عميقة، والبنية اة وي جملة بنيتين إحداهما سطحكلل يفترض شومسكي: لبنية السطحيةمفهوم ا .3

 يأ ،2ت الكلامية المادية المنطوقة أو المكتوبةي السطحي للوحداسلسللتمثل في التركيب اتت ةيحطالس

  .3 التواصلفي عملية التفسير الصوتي للجملة ،أي تمثل الجملة كما هي مستعملة يه

الموجود في ذهن المتكلم وجودا  جردمة فهي التركيب الباطني اليقمعأما البنية ال: لبنية العميقةمفهوم ا .4

لدلالي للجملة، إنها التركيب المستتر الذي يحمل عناصر ملية الإنتاج ا عمنة فطريا، وهي أول مرحل

 الدلالي تشتق ريسفتلا شكل تجريدي داخلي يعكس العمليات الفكرية، ويمثل يه يأ ،4التفسير الدلالي

 فهوم هي القواعد التي أوجدت هذا التتابع، أو البنىم الاية العميقة بهذنبلاف ،5يةطحسلمنه البنية ا

ن هذا أن البنية العميقة لها وجود تقديري م ويفهم ،6تحويلها لتكون جمل اللغةسية التي يمكن سالأا

  .7يقدره اللغوي من خلال تصور معين للنظام اللغوي

 التوليد، ومن ثم فهو يمثل مفهومنى عليها هذه المدرسة هو تب يلعل أهم المفاهيم الت: لتوليدمفهوم ا .5

–القواعد  نم دودغير المحدد للجمل انطلاقا من العدد المحة على الإنتاج درلق البها، فالتوليد يقصد به

                                                  
 .44شفيقة العلوي، المرجع السابق، ص  1
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  .212أحمد مومن، مرجع سابق، ص 3
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ذلك القدرة على التمييز بين ما هو نحوي ك وهو ،1 وفهمها ثم تمييزها كما هو سليم نحويا-غةفي كل ل

ة ليعممة فهو ث نمو ،2بفضل القدرة الذاتية لقواعد اللغة هذاولثاني من مجاله اللساني،  ادروط ،هريغو

 ،3نسان أبله كان أو ذكيا عن بقية المخلوقات الحيوانية، ولتسقط عنه صفة الآليةإبداعية تميز الإ

حتوي  تيتة من البنى التركيبية اليهانتم ه موكولة للمكون التركيبي حيث يولد مجموعة غيرتمهمو

  .4وجيولونلف المكون الدلالي، وعلى تمثيل صوتي يستمد من المكون اند ممعلى تمثيل دلالي يست

وهو أحد المفاهيم الأساسية لهذه النظرية، ومعناه انتقال البنية اللسانية من حالة إلى : لتحويلامفهوم  .6

البنية العميقة والبنية ن يبأخرى، وهو يشمل مجموعة من القواعد التحويلية مهمتها تنظيم العلاقة 

ة، ويتم ذلك عبر لى بنية سطحي إدةجرة، فالتحويل هو الذي يقوم بتحويل البنية العميقة الميسطحلا

  :مرحلتين هما

لوصف البنوي، ومرحلة التغير البنوي، وفي الأولى يتم ضبط المتغيرات بالرموز، وفي الثانية  مرحلة ا

  .ر، وإعادة الترتيباختص والتوسيع ،والإحلال، والاة،دايتم تنفيذ التحويل بالحذف ،والزي

بنية التركيبية، حيث أنه يشترط في الجملة أن لاتصال بال ايدشدهذا المفهوم : لسلامة النحويةا موهفم .7

لجملة مقبولة ا نوكت تكون سليمة من حيث تركيبها النحوي متماشية مع القياس، أما الاستحسان فهو أن

كي يرى بأنه قد تكون سموشف ،5غة المعنيةل التي أن تكون مناسبة لمدلولا أ،ةحية الدلاليانلا نم

الأفكار الخضراء (يبيا فاسدة دلاليا، ومثل لذلك بجملته المشهورة ،أي تركيانحوة ميلسالعبارة صحيحة 

: فهي صحيحة نحويا وفاسدة دلاليا وهذا يدل على أن للغة مكونين) التي لا لون لها تنام بغضب،

  . 6المعنى كونملفظي والثاني هو لا نوكم هو،لالأو

                                                  
  .42-41شقيقة العلوي، ص 1
  .42المرجع نفسه، ص 2
   .48المرجع نفسه، ص 3
  .160ميتشال زكرياء، مرجع سابق، ص 4
  .116-115راجحي النحو العربي والدرس الحديث، صعبده ال: ، وينظر أيضا52ينظر كتاب صالح بلغبد، التراكيب النحوية وسياقاتها المختلفة، ص 5
  .154صالح بلعيد، المرجع السابق، ص 6
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 عن أدوار المفاهيم السابقة، فالحدس قل يلاد و أحد المفاهيم المشكلة لهذه النظرية، فدوره قه: الحدس .8

  .1اللغوي جزء من الكفاية اللغوية للإنسان، فبه نميز بين الجمل السليمة، وغير السليمة

لى إنتاج قواعد إدف ه شومسكي من نظريته كانت تيةاغمن المسلم به أن : لنحو الشكليمفهوم ا .9

م يهافملاعده صياغة رياضية، فطبق  قواغةيااجتهد في صتجريدية كلية للألسنة البشرية، ومن ثم 

  .الرياضية، كالاحتواء ،والتقاطع، واللوغاريتم

  :لنظرية التحويلية التوليديةا دعاوق

د تعاونت فيما بينها عقوالتأسيسية ثلاثة نماذج من اال اه النظرية على لسان مؤسسها في مرحلتهذه تمدق

  :يهو سانيةلالب كيمن حيث القدرة على إنتاج وتفسير كافيين للترا

 module du(الأنموذج الماركوفي مى سوي )Etats Finis:( ذات الحالات المحدودةدعاوقلا -1

markouv( لى العالم الروسيإ ةبسن )markouv( ختيارات يجريها لاا ارة عن سلسلة منبع وهو

، قةابياق الخطي للكلام، وتبنى على أن كل اختيار لاحق يحدده اختيار العناصر السس الياللساني ف

ولذلك فهي تتكون من حالات أولية، وحالات نهائية متلاحقة، وينعت هذا التلاحق في نهايته بالجملة، 

ات ذعد ا القواعد المنتجة لها بقويتمسوتسمى هذه التراكيب المولدة بلغات محدودة الحالات، ولذلك 

 اللغة الطبيعية لعدم الحالات المحدودة، وقد اعترف شومسكي بقصور هذا الأنموذج عن بناء قواعد

ملاءمته البحث، لقيامه على الافتراض، توليد الجمل يتم عبر توليد الكلمة بعد الكلمة، ومن ثم فهو لا 

  .2يةناسنلإاة من اللغات قدعميملك القدرة على التفاعل مع بنى لغوية 

 ورا لقصأيضا بالأنموذج الركني نظر تعنتو )Les Règles syntagmatique(:  الركنيةالقواعد -2

  .نموذج الماركوفي عن توليد عدد غير محدود من البنىلأا

                                                  
  .118عبده الراجحي، النحو العربي والدرس الحديث، ص 1
  .122-121-120، وحساني  مرجع سابق ص129-127ميشال زكرياء، مرجع سابق، ص 2
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ومسكي الأنموذج الركني الذي يرى أنه يملك القدرة على توليد كل الجمل التي يولدها الأنموذج ش حرتقا

ثر تعقيدا، ويعتمد هذا الأنموذج على تحليل البنى إلى مؤلفات كه أنوفي، وزيادة، وهو يوصف بأركامال

يتبع طريقة التوزيعيين، معتمدا على قواعد توليدية تعرف بقواعد إعادة الكتابة، ه أني هذا يعنمباشرة، و

  :ةلرموز التاليبا ارمز إلى الجملة وركنيهي ثيح ،1وهي عبارة عن مجموعة من التفريع والتوليد

  ةمل                  جج

  ب اسميكرم               س م

  يعلف بكرم               ف م

  .م ف+ ج              م س: ا هكذاضيرياب تكتو

 كتابة كل ركن اسمي، أو فعلي على حدة بواسطة القواعد السابقة إلى أن يتمكن المحلل من توليد ثم يعاد

لقواعد، حيث عجزت هذه القواعد عن معالجة اذه همسكي إلى بعض النقائص في شو هالجملة، وقد تنب

ال مفهوم إجرائي آخر في تحليله ونعني خدإ ىلإبشرية فلجأ الة نيكيب اللسابعض الظواهر الهامة في الترا

  .به التحويل

سابقا، وبينا دوره في ه دنهذا المفهوم الذي كنا قد توقفنا ع: أو الأنموذج التحويلي: د التحويلية القواع-3

نموذج لأ اذاعجز عنه هجمل في شكلها النهائي، وهو لا يلغي عمل الأنموذج الركني، بل يكمل ما لج ااإنت

،لكونه يملك القدرة على تفريع الجمل بتفسيره للقواعد السابقة، وفي حدود قواعد اللغة المعينة، وتقسم 

ب والجواز وجالوو، 2يةزقواعد تحويلية جواو ةيبو وجةيقواعد تحويل: القواعد التحويلية إلى قسمين

 لبنية التركيبية للجمل العربية ايلحلالأمر أن تظاهرتان موجودتان في النظام النحوي العربي، وخلاصة 

طيات النظرية التوليدية التحويلية حتما سيمر عبر تطبيق القواعد الركنية، ثم المرور إلى القواعد عم قفو

                                                  
                                                                                                                                                

noam chomsky.structures syntaxiques.traduit de l'nglais par michel brandeau. Editions du seuil 1969  p 15--1  
  .124أحمد حساني، مرجع سابق، ص 2
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) صرفية صوتية(ايةإلى تطبيق قواعد مورفو فونولوجية هالن ا التي ذكرناها، وصولا فيلهاكالتحويلية بأش

  .كلها النهائي شفية  توليد الجملوبهذه المراحل يتم

  :النظرية التحويلية التوليدية أو شكل القواعد التحويلية التوليدية تانوكم

وهي  غة،لرها توليد و تعداد جمل الدوقممدرسة التحويلية التوليدية مجموعة من القواعد في لا ئيهت

ون الفونولجي تتيح هذه المكونات المكون التركيبي، والمكون الدلالي، والمك: تنحصر في ثلاثة مكونات

   1.تحليل اللغة ،وتساعد على تقديم وصف دقيق واضح للبنى اللغوية بمختلف مستوياتها

اصرها، ند عد بنية الجمل العميقة، ويعصفي وهو المكون التوليدي الوحيد الذي: التركيبي نوكملا -1

 الكتابة، ثم دةعا إمرحلة:  مرحلتينكما يولد هذا المكون مجموعة بنى تركيبية غير متناهية ويتم على

وهو الذي : مكون الأساس: ن هذا المكون التركيبي من مكونين هماوكتيو ،2مرحلة قواعد التفريع

عميقة المولدة بواسطة قواعد لة ايحويلي وبه يتم تحويل البنلتا ينتج المشيرات الركنية، ثانيهما المكون

  .3إعادة الكتابة إلى بنية سطحية

ل في تحديد الشكل الصوتي للجملة المولدة في المكون التركيبي مثيته ودور: لفونولوجياالمكون  -2

  . 4 فونولوجيااهرسفيو

 هت لنلمكون في الحسبان، ثم تفط ااذلم تضع هذه النظرية في مرحلتها التأسيسية ه: الدلاليالمكون  -3

سقاط، الإد اع وذلك عن طريق قوفي المرحلة اللاحقة، نظرا لأهميته في تفسير البنى التركيبية دلاليا،

الأساس، وبهذا  نوكملاحيث يتم فيها عقد قران بين الوحدات المعجمية، والبنى التركيبية التي يولدها 

ل تركيب لغوي كل ىنعمكون الدلالي يقوم بتخصيص لما يتم تحديد مدلول الجملة، وخلاصته أن

   5.لتي تؤلفهانطلاقا من المعاني الفردية العائدة إلى المورفيمات ا

                                                  
  .137ميشال زكرياء، ص 1
  .158-157 نفسه، صالمرجع 2
  .130أحمد حساني، مرجع سابق، ص 3
  .160و ميشال زكرياء، ص. 130المرجع نفسه، ص 4
  .159ميشال زكرياء، المرجع السابق، ص 5
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  :التي قامت عليها هذه المدرسة دئبالما

القول في المفاهيم التي جاءت بها هذه المدرسة، وقد قصرنا قولنا فيها على أهمها، ونوجز  انزجوأ 

  : وهيةدرسمئ التي قامت عليها هذه الادبمالآن القول في ال

تجاوزت  فر،سي التحليل ،والتفزت بين الوصف المجرد الذي كان سائدا عند البنويين، وبينيم اهنأ .1

  .الوصف القاصر إلى التعمق في التحليل، والتفسير

  .خاصية التقطيع المزدوج، وتشخيص الوحدات اللسانية فلم تكتف بهماتجاوزت  .2

  .)pozytusmes (لفلسفية الإيجابية اةعلى النزميلها إ .3

  .قواعد التي جاءت بها صياغة رياضية محضةصاغت ال .4

 ا أمهر القردة ،لأن اللغة فطرية في الإنسان، والإنسانمهعليتس يتعلم اللغة، ولا  أغبى الناأقرت أن .5

  1.كنةمملامعلوم مزود بأجهزة دماغية تمكنه من اكتساب قواعد اللغة، ومن توليد جميع الجمل كما هو 

ة، وغايتنا مبادئ التي قامت عليها النظرية التحويلية التوليدية ذكرناها موجزل وامأهم المفاهي يه كلت  

 على الجملة العربية، ومنذ -الأصح ما يتلاءم منهاأو على –يق تلك المفاهيم بطت ىإل هابرهي المرور ع

 فلوصلضية صالحة رأ ةيبرملة العلجا البداية يمكننا التصريح بالقول بأن هذه المفاهيم وجدت فيها

ن فوكتارسين الوصفيين الذين يوالتحليل والتفسير، خاصة وأن الجملة العربية قد عانت من شطط الد

 التفسير والتحليل، ومعلوم أن النحو العربي ممثلا في الجملة ينبني في نود اهلبالوصف الشكلي الظاهري 

 يكن في مقدور المنهج مك للويل، والحذف والإضمار، لذتألا و، والتعليل، والتفسير،أساسه على التحليل

نفسها ضمن مفاهيم التحويلية ة يثحدثم وجدت الجملة العربية الالوصفي وحده دراسة الجملة العربية، ومن 

ين المحدثين من دراسة مختلف البنى التراكيبية في العربية، فقد صرح غير يناسللاالتوليدية التي مكنت 

لعربية قال أحدهم عنها بعد أن بين قصور المنهج اية ر وتقارب مفاهيمها مع النظا،هتواحد بملاءم

وية قادرة على تفسير هذه الظواهر، أعني النظرية لغة ريت أن أبين ثانيا أن هناك نظوحاول: (الوصفي

                                                  
  .52صالح بلعيد، مرجع سابق، ص 1
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 نا لاحظقدو(: لاق مث 1...)التوليدية التحويلية، وهي تقوم على افتراض بنى عميقة مختلفة عن ظاهرة اللفظ

 نراه ام وهو 2...)تحويلية لا تختلف في جوهرها عن آراء اللغويين العرب القدماءلة ايديلوتلا أن النظرية

مح لنا هذا التقارب المفاهيمي بين النظريتين بأن نجري مقاربتنا باطمئنان، خاصة أن يسث حينحن كذلك، 

تأويل، ل وا، والحذف،رامضلإبنية على ا مةيموضوعنا المتمثل في البنية الندائية التي توسم بأنها بن

ذا حول  هناحثوفره من مفاهيم مفيد، ولا شك في بوالتقدير، فالجهاز النحوي التحويلي التوليدي، وبما ي

الجملة الندائية العربية، فنحن سنستفيد من الوصف الشكلاني النظري للجملة من جهة البنية السطحية، 

ابتها  يمكن كتتتكون من أشكال مطردة متواترة سيةا انطلاقا من أبنيتها الأسيةبروالبنية العميقة، والجملة الع

  :رياضيا كما يلي

  . ةيمسلاامسند، وهو نظام الجملة +  من مسند إليه ونتك ت أي الجملة،م+ إ م            ج

ة الفعلية ملجلوهو نظام ا) فاعل(مسند إليه +، أي الجملة هنا تتكون من مسند فعلإ م+م            ج

  :الفعلية إلى الأشكال التالية ملةجويتفرع نظام ال

  .م مفعول+ لاع فم+ج ف         م ف:مفعول به+فاعل+فعل: م به +إ م+م         ج .1

  .م فاعل+ فاعل             ج ف           م ف+فعل   : إ م+ م        ج .2

  .م إ نائب فاعل+ ف     منائب فاعل       ج ف     + فعل  : إ م+ م        ج .3

  م إ فضلة          +م إ+ير مفعول به  ج ف         م ف غلةفض+فاعل+فعل   : إ م+م        ج .4

كون ضربا من القواعد الثابتة المميزة لبنية الجملة العربية، وقد أهملنا أشكالا أخرى يسمح  تالشكلأا هذهف

ما يخدم موضوعنا ،أو  ذكربا اكتفينا ننلأو ،ر أصليةغي ةبها النظام النحوي العربي، لأنها أشكال فرعي

 مركباتها، سقناوتمعلوم يتم حسب وسم الجملة وتواترها غرضنا، والوصف الشكلاني المجرد كما هو 

وسياقات مكوناتها المباشرة، غايته التعرف على مختلف أصناف العلاقات بين المركبات النحوية في نظام 

                                                  
الأقطار العربية، وقائع ندوة جهوية، أفريل  داودعبده، الدراسات الصوتية في اللغة العربية بين الوصف والتفسير، ندوة تقدم اللسانيات في   الدكتور1

  .72م، ص1991رب الإسلامي، بيروت، سنة غم، الرباط، دار ال1987
  .72المرجع نفسه، ص 2
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لجمل الندائية، ونحن نتوخى في هذا البحث لام تكبات في البناء النحوي المرلاالجملة ،وتحديد وظائف 

وية والعلاقات بينها حسب النظرية العربية، والنظرية التوليدية التحويلية، وهنا لا بد تحليل المركبات لنح

الغاية من  و،يمن الاستعانة باللسانيات الرياضية التي تمكننا من رصد المكونات المباشرة للتركيب الندائ

ت، ويقابل حد مفرع حسب المركبالا رييغ التجريد عن طريق التلجوء إلى اليا هياضيكتابة الجملة ر

إن الهدف : (ح شومسكي بهذا الهدف حيث قالرص دقو 1)المكون المباشر(ى عللأالشجرة المكون النحوي ا

   2)لجملةلمن التركيب الباطني المشجر هو رسم تجريدي يمثل البنية التركيبية 

  

  

  

  

  

 

ها إلى بعض، بين المركبات، واحتياج بعض وصللي يمكننا من اكتشاف طرق ايررسم التشجلا اذهف

كيبي لضرب من الإضافة الدلالية، ثم ترالل والتوسعة التي تكون بإضافة عناصر لسانية تلعب دور المكم

  .س                  ع: كل التاليشيفيدنا الوصف في كتابة الجملة كتابة رياضية على ال

ركيب اسميا، أي جملة إذا كان الت)  مركب فعلي(ف م )+سمياكب رم ( سج       م :تركيبية ةدعاق  .1

  .اسمية

إذا كان التركيب فعليا أي جملة ) سميمركب ا(س م )+ ب فعليكمر(ف م        ج: ركيبيةت ةدعاق .2

  .فعلية

  .دة تركيبيةعاق: ت ق

                                                  
  .43المنصف عاشور، مرجع سابق، ص 1
  .31، ص6قول شومسكي، في مجلة اللسانيات، عدد: انظر 2
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  ةجمل        ج

  ب اسميكرم          س م

  ب فعليكمر          ف م

 المجردة الثابتة هذه، فإن الجملة الندائية يجب أن تجد نفسها ضمن تلك القواعد، غير أنه دواعقلل اقبطو

اسم في بنيتها السطحية، ومن ثم كان + ج الوصفي الشكلاني الظاهري فإنها تتكون من أداة نهلمباواكتفاء 

ومن ثم إعادة صياغتها  ية،ئتفسير دلالي للبنية النداء نية العميقة أكثر من ضروري لإعطاباللجوء إلى ال

 من بنية عميقة، وقد قرر التوليديون الذين  محولةك إلا لأن البنية الندائية هي بنية سطحيةلمن جديد وما ذ

ر الدلالي للجمل سمفاهيمهم هنا أن البنية العميقة هي المنتج الفعلي للبنى السطحية، وهي المف انينبت

مؤشر نسقي أولي هو : مثل عندهم بمؤشرين نسقيينتدة لوبنية سطحية أي كل جملة مل الموصوفة، وأن ك

ل عنها إنها تضم كافة المعطيات قاوي،  عملية اشتقاق الجملة ينتج عنالبنية العميقة، فهي أول عنصر

فعل من ة لجملة الفعلية في العربية المكونانا تمثلها القاعدة الثابتة لنظام ه يهو ،1الدلالية، كما أنها عالمية

 يتلا) الندائية(لى البنية السطحية ع لصحن ثم بإدخال المكون التحويلي المتعدد الأشكال عول،فم+لفاع+

إن البنية العميقة هي : (ومن ثم صرح شومسكي بقوله -ظاهريا–في بنيتها الأساسية ) سما+اةأد(كون من تت

ة قيمعلا ه البنيةذل هيالسطحية تنتج من خلال تحوة ن المؤشر النسقي للقاعدة، والبنيعالسلسلة الناتجة 

كمن في قدرته  تيديولتلا لتحويليا وحنلللقيمة الأساسية ا لعلو  2)بواسطة التحويلات إلى بنية سطحية

، ومستوى ة،وعن طريق مكونه التحويلي على تحليل الجملة الواحدة على مستويين، مستوى البنية العميق

يقة هي المفهوم التحتي الباطني الثابت، والذي يمكن مالع  قد تقرر لدينا أن البنيةانالبنية السطحية، وإذا ك

     : يكون على النمط التالي) السطحية(بنية الندائية الل مثيت نإف) م به+م إ+م: (تمثيله نمطيا بهذا الشكل

  :الشكلي للبنيتين كما يلي ويكون التمثيل، نادى      يا ءادمم + م إ+م

                                                  
  .53شفيقة العلوي، مرجع سابق، ص 1
  .54 المرجع نفسه، ص 2

Ø 
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  ممري           يا                                  مـريـمتـيداـن

 

  فاعل      م به+فعول به                   فعل م  + فاعل+   ل عف

  دىانيا          م                                   باطني تحتي نمط

  هري بنية سطحية ظاطنم                                    عميقةةبني

مكون التحويلي دور حاسم في الربط بين تمثيلين، تمثيل أولي مجرد هو البنية د يكون للق فومن ثم

يا ( هو البنية السطحية الندائية ئيها نوتمثيل مشتق) ناديت مريم(العميقة، والتي لا تظهر على السطح 

لى  مرحلة أو،تينلمر حتما كما بينا على مرح ي المرحلة الأخيرة من هذا التحليلىإن الوصول إل) مريم

 النسقية، وهي المعروفة بقواعد إعادة الكتابة حتى حصلنا على تمثيلها المجرد دعاوقلاطبقنا فيها 

مجموعة ( Ø=فاعل +  الجملة الفعلية العربية، ثم فعل فيي اسوهو تمثيل نمطي أس) م به+ فاعل+فعل(

النهائي الفيزيائي للجملة  الشكل اطتنعالقواعد التحويلية التي أا بعد ذلك أدخلن) منادى(م به  +)ليةاخ

ل فقد اختفى عنصران يلحتلا الندائية، ومن المفاهيم التوليدية التي وجدت هنا، مفهوم الأثر الذي ظهر عند 

ة عل، فلم يظهرا في البنية الندائياالفعل والف: هما) الفعلية( من تمثيل البنية الأصلية التقنحين الا

صر معدوم من الوجهة الصوتية، غير أنه يشير إلى نع هنإ: (ر بقولهثالأ لقد عرف شومسكي) السطحية(

 بواسطة تحويل تهاحإزالموقع الأصلى الذي كان يحتله في البنية العميقة عنصر معين،كان قد تم حذفه أو 

نية العميقة في البنية لبكرة أو الحافظة لاذلا نم هو نوع رإن الاث: (ي موقع آخرف لاقو 1...)معين

  2)ةطحيسال

فالأثر عنصر فارع صوتيا ومعجميا ولكنه يبقى محتفظا بالوظيفة النحوية : (ليه تقول العلوي عوبناء

يد العلاقات المحورية القائمة بين الكلمات حد تلىلكلمة مشيرا إليها بعد حذفها كما أنه يساعد ع

                                                  
  .91شفيقة العلوي، مرجع سابق، ص 1
  . نفسهاالمرجع نفسه، ص 2



 222

ام ظنلا يفلأساسية ايم هر كما هو معلوم أحد المفاثلأاو ،1)في المستوى السطحي للجملة المتجاورة

النحوي العربي، غير أنه لا يعرف بهذا الاسم، وإنما يعرف باسم الحذف، والإضمار، والتقدير، وهي 

حاة ني الأصالة والفرعية، وهما المفهومان اللذان شغلا ومفهبمكلها مفاهيم مرتبطة أشد الارتباط 

جموعة متجانسة إلى م لك  ردي فنهجمنظرية الأصل والفرع : (همندالعربية منذ مرحلة النشأة فع

مثل العلامة الثابتة والمعنى القار الذي ترجع إليه كل الأشكال الفرعية، ي مهدنع لصلأاف 2)شيء واحد

هما علت م يبقى الأصل شجرة ثابتة تتشبث بها الفروع مث نم و،هاسكوهو الذي يحفظ للغة تما

نسان، إذ نظر النحاة في اللغة  الإمندم للنحو العربي تجري جريان ا اوطالت، إن فكرة الأصل في

 أزر القواعد، فجعلوا لكل نم اهيفالعربية فبنوا القواعد على الأكثر، ثم حددوا أصولا نظرية شدوا 

 عليه، والمفرد أصل عالمذكر أصل والمؤنث فرم هدنعف، 3ظواهره كافةم نظليباب نحوي أصلا عاما 

فرع عليها، وجرهم هذا إلى تحديد مفهومي عرفة موال  فرعان عليه، والنكرة أصلمعوالمثنى والج

يفتقر إلى غيره، والفرع هو مابني على   لماالأصل والفرع، فالأصل عندهم ما بني عليه غيره، أو م

ر الجملة الذكر، فإذا عدل صالأصل عندهم في عنام ث نمو، 4لأصل زائد شيء اهوع غيره، أو الفر

ل الإظهار فإذا أضمر أحد الركنين صلأاو ،5جملةي النك رنمالحذف وجب تقدير المحذوف ى عنه إل

 النحاة لم يجوزواالعدول عن هذه الأصول إلا لفائدة، وبشروط ،لذلك فقد نإ مث ،6وجب تفسيره

ائدة، ومن هنا لا يكون الحذف فأن يؤمن اللبس فتتحقق ال لوصلأال من هذه أصن  عاشترطوا للعدول

بق ذكره من أقوال وغيرها س امم ،7 عند وجود المفسرر إلاامضلإاع وجود الدليل، ولا يكون  مإلا

، من أقوال النحاة، وما أكثرها والتي لم يسعنا المقام لذكرها يتضح لنا مدى تقارب المدرستين العربية

                                                  
  .91المرجع نفسه، ص 1
  .14-13م، ص2001الدكتور حسن خميس الملح، نظرية الأصل والفرع في النحو العربي، دار النشر الأردن،سنة  2
  .25المرجع نفسه،ص 3
  .30انظر عبده الراجحي، دروس في المذاهب النحوية، ص 4
  .121م ص2004لأصول دراسة ابستمولوجية للفكر اللغوي عند العرب،عالم الكتب القاهرة م حسان، ااتم 5
  .121المرجع نفسه، ص 6
  .131-122المرجع نفسه، ص 7
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 في أصل وضعها مي العربية في شكليها الفعلي والاسةتضح لنا أن الجملت امك ،وليدية والتحويليةلتوا

ظهار، والوصل ،والتضام، والربط إلى جانب لإ وا، من توفرها منها الذكر بد لالوأصتشتمل على 

ل دو للعكنيم و1 فيتكون منها وضع الجملةتتضافر يتلاالرتبة، والعامل، فتلك حزمة من الأصول 

 أو ذفأي أصل من هذه الأصول بواسطة الح  أصل وضع الجملة أن يكون بالعدول عنعن

جده في بنيتها الندائية هذه ن يذلا ا أو غير مطرد، وهو الأمردمطر  يكونل قدوهذا العدو...الإضمار

 لال مطرد بدليل أنه ودع وهو...التي اتخذناها مبحثا فهي جملة محولة أي معدولة بالحذف والإضمار

الفعل ( الفعلية لةعدول أي الحذف المطرد لركني الجملن تكوين بنية ندائية إلا عن طريق امكي

صرا فارغا صوتيا، نع ىقبي أداة النداء عوضا عن الفعل أم لا فإن الفعل ابرنتاء اع وسو)والفاعل

 يرفسومما يدل على طردية هذا الأمر استطاعة نحاتنا ت) المنادى(ومعجميا يدل عليه المفعول 

 به ع التوليديين، إن ما قمنا ما ثبوتهنه دكأت في مواضعه، وكما المحذوف دون لبس كما أثبتناه سابقا

 وهو،ليلية مع التحويليين التوليديين لحد الآن أثبت أن الجملة الندائية بنية محولة حت تارسمن مما

اضة لا ضف فمةكل كانت الأمر الذي سنواصل وصفه وتحليله للكشف عن نسقه ونظامه، فالبنية وإن

د ح على ،2 المعاني ما لا حصر لهمنعني كل شيء فهي كلمة سحرية تحوي تتكاد تعني شيئا لأنها 

  .هتيفيكو 3شيء هو تكوينهلا ةينب  أند الرزاق السيد، فهي في العربية تشير إلىبع دلاخ ذستاتعبير الأ

توقف كل يماسكة مت ودة بهذا المعنى تحمل معنى المجموع أو الكل المؤلف من ظواهر متعدوالبنية

 يالذ نها النظامإا بهداها، ومن ثم صح القول في عقتها بماداها، ويتحدد من خلال علاعمنها على ما 

م فالبنية هي التي تتحكم في صميم العلاقات الباطنية ث نمو ،4ة اللفظيةعومجملاوضعت عليه أجزاء 

قانون لبهذا إلى وصف البنية بأنها ا لصنو ،5للأشياء، ومن ثم فإن كل بنية لا بد أن تكون بنية تحتية

                                                  
  .130المرجع نفسه، ص 1
  .163م، ص2003خالد عبد الرزاق السيد، اللغة بين النظرية والتطبيق، مركز الإسكندرية للكتاب سمة  2
  .164المرجع نفسه، ص 3
  .01مفهوم الصورة، ص:الحاج عبد الرحمن صالح، مقال 4
  .166خالد عبد الرزاق السيد، مرجع سابق، ص 5
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باعتباره نسقا يتميز  اصةخه قوانينه الت لليته، إنها نسق من التحولاقوالذي يفسر تكوين الشيء ومع

الكلية، والتحولات، والتنظيم الذاتي، أي أن كل تحول في أحد عناصر البنية يحدث : بثلاث خصائص

 في مفاهيمهم النظرية ن مع التحويليين التوليدييوقفةال، بعد هذه 1تحولا في باقي العناصر الأخرى

مثيل الشكلي تلا ىلإلقرآني، ننتقل الآن انص لالعربية في اية ئتطبيقها على البنية النداا التي حاولن

التحليلي التشجيري، وقد نلجأ إلى تشجير الجملة الفعلية في أنماطها الثلاثة الأساسية لبيان تركيبها 

ة ثلاثة أنماط أساسية لياعتبرت جملة فعلية، فللجملة الفع إلى الجملة الندائية التيل قانتالنمطي قبل الا

  :هي

  

  

     

  .فاعل أو نائب فاعل +فعل: الأول طمنلا

  

  

  

  .فضلة جار ومجرور أو ظرف+فاعل+فعل: الثاني طمنلا

  

  

  

  

  .مفعول+فاعل+فعل: الثالث طمنلا

                                                  
  .67المرجع نفسه، ص 1

 عملية إسنادية

إسناد  مسند إليه فاعلمسند فعل

عملية إسنادية

إسناد  فضلة مسند إليه فاعلمسند فعل

عملية إسنادية

إسناد
 مسند 

 مفاعيل مسند إليه
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  :يةلتحليل النحوي للجملة الندائية القرآنا جذامن

الأول في لنا في فصساسية ،والتكميلية الأالندائية حسب مكوناتها المباشرة  أثبتنا أشكال الجملة دق انك

وفي مبحثنا الأول من فصلنا هذا أيضا، فهي حسب مكوناتها المباشرة الأساسية خمسة  ذا،هبابنا 

  :مينقسالل أشكال، وحسب مكوناتها الأساسية والتكميلية ثلاثة أشكال، وتحليلنا هنا سيشم

  :شكال هيمسة أخ مضيو:لمباشرة الأساسية ال البنية الندائية بحسب مكوناتهايتمث: لأولا مسقلا

نت عن آلهتي يا أ بغارأ ﴿:نكتفي منها بقوله تعالى: أي بنية ندائية: الاثم )55(ه لو :ل الأولكشلا

   1﴾إبراهيم

  

  

  

  

  

  

  منادى+    يا                              

  إبراهيم             يا إبراهيم +    يا                              

 من ثبات المنادى ني ثلاثي الذي يمكارضم إيل هنا أن الجملة الندائية ذات تركيب إسنادي التحلنيب دقف   

لة فعلية في أصل وضعه مء جاه سابقا من أن الندررناالتي هي مقررة هنا، كما قة في العملية الإسنادي

علاقة بناء لا لى بنية سطحية، ومن ثم فالعلاقة هنا بين العناصر المقدرة والمذكورة إ ةلوحمالإسنادي 

                                                  
  .46مريم آية  1

بنية ندائية

إسناد
 Øمسند فعل 

 Øمسند إليه فاعل 
 )منادى(مفعول به   

Ø Ø
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 لعامل الذي هوا نأ يأ) ع    م(المرتب  ل جزء من الزوجاعلف اوصل، لأن المعمول الأول الذي هو

  .1فظي والتقديري معال البل تابع له في الترتيالأولفعل محمول عليه المعمول ا

  2﴾لاًاطِا بذَ هتَقْلَا خَا منَبر ﴿:ةيلاتلا له بالبنية الندائية القرآنية لثمتنو: الثاني لكشلا 

  

  

  

  

  

      +                                             

                        

  ربنا ما خلقت هذا باطلا                                   

ا ضأيما على إسناد إضماري ثلاثي، كما يؤكد ئدائية مبنية دالن ايةالتحليل الشجري هنا أيضا أن البن نيبيو

و اختفاء عنصر الأداة من التركيب الندائي في هضا ي تجدر ملاحظته هنا أ وما)المنادى(ثبات العنصر 

بنيته السطحية المحول إليها، فهذا العنصر المعوض للفعل حسب بعض النحويين صار عنصرا فارغا 

فقط، ) لمنادىا (من المركب الاسمي نوكتت شكلها السطحي  صوتيا، ومعجميا، وهو ما جعل البنية في

  .مثالا في كل القرآن 175 لشكلويضم هذا ا

   3﴾ضِر والأَاتِوم السراطِ فَمهلَّلا لِق ﴿:له بقوله تعالى لثمتنو: لثالثا لكشلا

  

  

                                                  
  .07منطق اللغة ومنطق العلم الذي اسمه اللغة ص: الدكتور الحاج عبد الرحمان صالح، مقال 1
  .191آل عمران آية 2
  .46الزمر آية  3

بنية ندائية

إسناد
مسند فعل 

   منادى مسند إليه فاعل 

 ربنا

Ø +  ربنا 

Ø Ø 

 يا
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ضا أيد أكحليل الشجري هنا أيضا أن هذا الشكل الندائي ينبني على إسناد إضماري ثلاثي كشف الت

 يقول عنه الذي) م(لذي تمثل هنا في حرف  ازيادة على العنصر الجديد) ىالمناد(صر نعلى ثبات ع

  .نداء المحذوفة، وقد ضم هذا الشكل خمسة أشكال في القرآنلداة اأ ضوعأنه النحاة 

  1﴾اذَ هلَب قَتُّي مِنِتَيا لَي ﴿:له بقوله تعالى لثمتنو :لرابعا لكشلا

  

  

  

  

  

       

                                          +                          

   يا ليتني مت قبل هذا                               

ن غياب عنصر كان في الأشكال السابقة عظهرها السطحي  مفية تحليل الشجري لهذه البنيلا فشك

ى نحاة يرفض تصنيفها ضمن البنلض اعالأمر الذي جعل ب) ىمنادال(وفا بالثبات، وأعني بهوصم

                                                  
  .23آية مريم،  1

بنية ندائية

إسناد    منادىمسند إليه فاعل مسند فعل 

 Ø   م   االله

بنية ندائية

إسناد
  Ø= مسند فعل 

 Øمسند إليه  
 Ø=   منادى 

 يا ني+ ليت 
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الندائية، ونحن كنا قد أبرزنا رأينا فيه سابقا، ومن ثم فنحن نرى أن هذه البنية تتضمن إسنادا 

  . مثالا في كل القرآن12ضم هذا الشكل  إضماريا ثنائيا، ويعرف عندهم بالتركيب الناقص، وقد

 لاَّأَ ﴿:ه تعالىل قويالة واحدة في كل القرآن الكريم، وهكل حا الشذه مضيو: لخامسا لكشلا

يسج1﴾اود  

  

  

  

  

  

            

                                        +                                                                       

  ألا يا سجدوا                                   

  : اتها الأساسية والتكميليةية حسب مركبنآرقلا أشكال البنى الندائية: لثانيا مسقلا

  :ثة أشكالوهي ثلا

ادية، وقد ورد فرمركب اسمي ذي بنية إ+ي مذكور أو ملحوظدات أكبن مرم نوكتي: لأولا لكشلا

  .ة بني55منه 

مركب اسمي ركب تركيبا إضافيا وقد +  أو ملحوظرذكوممن مركب أداتي  نوكتي :لثانيا لكشلا

  .  بنية303ورد منه 

ركيبا وصفيا ت بكرم مركب اسمي+ أيضا من مركب أداتي مذكور أو ملحوظ نوكتي :لثالثا لكشلا

  .، وقد ورد منه عدد غير قليل في القرآنتبعيةالتابع، أي مكمل ب+ ،أو عطفيا، أي متبوعياانبي،أو 

                                                  
  .25النمل، آية  1

بنية ندائية

إسناد
  Ø= مسند فعل 

 Øمسند إليه 
 Ø=   منادى 

 يا ااسجدو+ هؤلاء : تقدر

Ø 
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مثل للأشكال السابقة تون. لمكم)+ منادى(م س +إم : رين كما يلييخن الآاغة الشكلييمكن صي

  : التاليةتشجيريا بالبنى

  

  

  

  

  

  

 +                                         

  1﴾يا نوح قد جادلتنا﴿                     

  

  

  

  

     

  

                             ............................     +...        +                             

  2﴾اسِنَّلْ لِتَلْنت قُ آمير منى بيسيا عِ﴿                

  

  

                                                  
 .32هود، آية  1
 .116المائدة، آية  2

بنية ندائية

إسناد
  Ø= مسند فعل 

 Øمسند إليه فاعل 
   منادى 

نوح  يا

بنية ندائية

إسناد
  Øعل  مسند ف

 Øمسند إليه فاعل 
   منادى 

عيسى  يا

   مكمل بالتبعية

 بن مريم
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                            +................................  

                  ﴿يا مشَعالجِر 1﴾سِنْ والإِن  

ليل بنية المركبات النحوية في الجملة الندائية القرآنية في ضوء القواعد التحويلية حتو فصو

  :التوليدية

ستنا هذه، لأنه يمكننا  درايف يرورضللسانية الحديثة  افي الذي تقوم عليه الدراساتهج الوصنم النإ

باشرة للتراكيب الندائية، وهو أمر ضروري منهجيا ،غير أن هذا الوصف م التمن وصف المكونا

 ذهالشكلاني أظهر حاجته إلى منهج آخر يساعده في وصف وتفسير، وتحليل العلاقات التركيبية له

ي لم تكتف بالمنهج الوصفي  التمسه في المدرسة التوليديةنلن ثم وصف مكوناتها، وهو ما نى، وملبا

لنا نحن على تجاوزه إلى المنهج التحليلي مع كلذل في الدراسة اللسانية، ف كارلأنها رأته غي

ن صفي ملو اهجالتفسيري الذي نراه يملك القدرة على تجاوز عقبات البنى الندائية التي أخرجها المن

  .دائرة الجمل

  :يلية التوليديةلتحولندائية في ضوء القواعد ا البنىا ليثمت

ية تمثيلا تحليليا تحويليا توليديا يجب أن نأخذ في الحسبان المفاهيم التي نقرآلالبنى الندائية ا ليثمتل

ة، نيسااللركزت عليها هذه النظرية، حيث ركزت في تحليلها على مستويين في دراسة التراكيب 

ومستوى البنية العميقة القابعة تحته م، ة الظاهرة عبر تتابع الكلاحيوى البنية السطتسم نيبميزت ف

                                                  
 .33الرحمن، آية  1

بنية ندائية

إسناد    منادى  Øمركب فاعل   Øفعل مسند 

معشر  يا

   مكمل بالتبعية

 الجن
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د التي أوجدت هذا التتابع أو لنقل البنى الأساسية التي يمكن تحويلها لتكون جمل اللغة، عقوالوهي ا

 النص القرآني تمثل بنى ة فيودرصالموهي هنا البنى الندائية، إن التراكيب الندائية بأشكالها الخمسة 

ل إن البنية والق وليدي محولة من بنية عميقة، ومن ثم يمكننا الت من هذا المنظور التحويلييةسطح

العميقة وإن لم تكن ظاهرة في مدرج الكلام فهي أساسية إلى حد كبير في تفهمه ولإعطائه التفسير 

الكلامي ع حقيقة قائمة، يعكسها التتابتكلم، فهي مالدلالي، وهذه البنية ضمنيا موجودة في ذهن ال

ب الندائي ترتبط بالأصوات يتركلنت البنية السطحية لاك اذإوبنية السطحية، ن الالمنطوق الذي يكو

اللغوية المتتابعة، فإن البنية العميقة هي التي أنتجتها اعتمادا على قواعد التحويل، فالجمل الندائية 

 هاريغو 3﴾نِوقُتَّافَ ادبعِ اي﴿ و 2﴾يرِمي أَي فِونِتُ افْأُلَا المهيأَ اي﴿ و 1﴾اذَ هن عضرِع أَفُوس ي﴿:مثلا

 )دعوت أو،ناديت(أو ) و أناديأعو دأ(قة يمع ىنب البنى المحصاة، هي بنى سطحية محولة من من

 أكثر التحويل قد يتم بنقل عنصر لساني من موقع إلى آخر، وقد يتم بحذف عنصر لساني، أوغير أن 

ر، ا هنا هو التحويل بالتقديمنام معين، وما يهدة في مققصو متلاة بدلالبغرض توليد جمل محو

شديدا بمفهومي الأصالة والفرعية، ومن ثم  اطابالتقدير مفهوم أصيل في النحو العربي يرتبط ارتو

فالتقدير ضرورة فهو مفهوم تتقارب فيه المدرستان العربية الأصيلة، والتحويلية التوليدية، ولذلك 

 اتضح لدينا أن قد انكو ،4ي سعة الكلام ونظمه فكيب التي تعتريها التحولاترالتوابنية، لتفسير الأ

 مفهوم مركزي في الدراسة التوليدية التحويلية تنبه إليه لحويتالتقدير يرتبط بالتحويل، وأن ال

 عجرأ مث: (ح منوها بهذا التنبهشومسكي، وأعاد له الاعتبار، قال الأستاذ الحاج عبد الرحمان صال

ت التاريخية ثم البنوية قد انياوقد كانت اللس ،هرود وهتميق ) Transformation(تحويل  الميهوفمل

وي، إلا أن النظرية التوليدية التحويلية في الوضع الذي كانت عليه في بداية غالل نفته تماما من البحث

                                                  
  .29يوسف آية  1
  .32يوسف آية  2
  .16الزمر آية 3
  .71-59 ص2الحاج صالح، مجلة اللسانيات، العدد  4
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وم التحويل فهكمك  ذل)فقط الأصلية(ة العربية القديمة  النظرين أشياء كثيرة فيع فلتختالسبعينات 

 إلا نوعا واحدا من التحويل وهو الذي   لا تعرف)standard (وليدية في النظريةلتفإن المدرسة ا

ويل حتلا وهيسمونه بالبنية العميقة والبنية السطحية، فهذا نظيره في النظرية العربية   ماطيرب

 لكل معنى لفظا وندريقالنحاة   فإن-الوضعفي أصل –ر من معنى التقديري، فكل كلام يحتمل أكث

 مث1)ير من الأبنية الملبسة أو التي وقع فيها الحذفالكثاصة عندما يحاولون تفسير  خوهذا يحصل

وهذا التحويل لا يغير : ( الأستاذ الحاج عبد الرحمان صالح شرحه لحقيقة هذا التحويل فقاللصاو

حمل ظاهر اللفظ على أصله ا إذي ر اللفظين التغرتب متيا مل )similation(المعنى لأنه مجرد تمثيل

صل وت قدو  لم يوجد،إذا لابد من تقدير الأصل نهإب القول إلىستاذ  الألصثم خ2)ذي يقتضيه القياسال

وصل في آخر كلامه إلى ت كما ،3ا لم يوجدذل إصفي آخر كلامه إلى القول بأنه لا بد من تقدير الأ

) لبنى التركيبيةا (يل الذي كان سائدا عند شومسكي في كتابهويل عند النحاة العرب يشبه التحأن التحو

 نإ. 4بعض العبارات عن عبارات أخرى تعتبر أبسط منها، وبالتالي أصولا لهاع ريتفن رة عوهو عبا

تين العربية الذي اقتبسناه سابقا من تقارب منهجي بين المدرس الحصفهمناه من كلام أستاذنا الحاج  ام

 يماهمفال كل ية هذه معتمدين على توظيفيلعلى مواصلة تنفيذ مقاربتنا التحل إصرارا والتوليدية يزيدنا

ا دًري بونِ كُارا نَا ينَلْقُ﴿: الممكنة وأهمها التحويل كما فهمناه في المدرستين، فالتركيب الندائي القرآني

ولكيفية التاليةبا حللي 5﴾امًلاَس:  

  .لكل بنية سطحية بنية عميقة تفسرها: التركيبي نوكملا -

 قواعد إعادة الكتابة، هاونتكي  التحتوي على العناصر الأولية يهي المشير الركني الذي:  العميقةةينبلا -

بقة، بنية االس وهذا المشير هو الذي تجرى عليه التحويلات لبناء البنية السطحية، فالبنية الندائية

                                                  
  .10، ص1987المدرسة الخليلية الحديثة،سنة : الحاج صالح مقال 1
  .11المرجع نفسه، ص 2
  .11 نفسه، صالمرجع 3
  .12المرجع نفسه، ص 4
  .69الأنبياء آية 5
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معلوم تحتوي على مكون الأساس،  ية العميقة كما هونبلاو ،نادى االله نارا: ة هيسطحية، بنيتها العميق

  :تابةحتوي على قواعد إعادة الك يوهو بدوره

  .ركن التكملة+سناد ركن الإ  ج         -

وت على ما عو دأ ، أو ناديت،و أدعوأ يدانأ  ركن اسمي        +سناد         ركن فعليلإا نكر -

  .يذكره النحاة

  .ا مفعول والمفعول فضلةنهو هف. اران         كملة         ركن اسميتلا نكر -

ة المناسبة دون المرور على مرحلة الرسم ميعجلم ارداتشرة إلى مرحلة إدخال المفبانا هنا مزفق دقو

  :المستعار، ويواصل التوليديون تحليلهم لأركان الجملة كما يلي

  

  

  

  

ى هيئتها هذه التي ليديا لا بد أن تكون قد مرت على المكون التحويلي لتستقر ع البنية المحللة تولهذه نإ

  .في مرحلتها النهائيةل جمالغة  صيالوحيد الذي له القدرة على اهي عليها، فهو المكون

 الكتابة ةعادإم العمل بقواعد تحويلية على البنية العميقة عن طريق تي هيفو: كون التحويليملا لمع

أخير، والذي نعتمد عليه هنا هو تبنية سطحية، ويكون بالحذف ،أو الزيادة، أو التقديم ،والللحصول على 

ترك مكانه فارغا، أي علامة عدمية، والعلامة وي، دي أناوأأدعو يث يحذف العنصر اللساني  حالتقدير،

ث استعمل في أنه مفهوم قديم حي إلا العدمية مفهوم اقتبس من مفهوم المجموعة الفارغة في الرياضيات

ة في مظهرها ئبلكلمة موجودة بمعناها، ولكنها مختفية غااالتراث العربي والهندي، وهو مفهوم يعني أن 

ويظهر ذلك عند مقابلتها بغيرها، حيث يظل موقعها فارغا يرمز له بالعلامة وس، اللفظي المحس

  ركن فعلي

حدث+        زمن         

 ركن اسمي

 اسم+        أداة تعريف   

  ركن التكملة

 اسم+        تعريف   
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ال العدمي عند تحليل البنية ذا حيث يظهر الدهنا ثالمفهوم الذي نراه يتجسد في مبح اذهو 1Øالعدمية

ا أن+ أناديلعف نم ا فتتكونقي مظهريا، أما عمىسوم+ايي بنية تتكون من هف: يا موسى، مثلا: الندائية

  .موسى     يا موسى+Øغير أن الفعل والفاعل اختفيا وصار التركيب ) وسىم(منادى+علفا

يا موسى، صورة منجزة أي : ، والتركيب2﴾ادًر بيونِ كُارنَا ي﴿: فالتركيب الندائي القرآني السابقومن ثم 

السابق كيب  السطحية، ولكي نحلل التريةيب الندائي في صورته الفونولوجية النهائكمحولة، وهو يمثل التر

 به المكون الدلالي، ودوره ينعأو ،كاملا على ضوء هذه النظرية لا بد من إدخال المكون الثالث يلاحلت

ويتبدى  الجملة طابعها الدلالي النهائي، وهذا العمل من مهمة البنية العميقة، ى عليتفسيري، حيث يضف

اعد الإسقاط قول جا، والآخر ممعنىيث يسند المعجم لكل كلمة  حمجال المعجم: دوره في مجالين هما

نادى : قةيلعماة المعجمية بالتركيب، وبالعودة إلى التركيب الندائي السابق نجده في بنيته دحولا ن،ويتم اقترا

  .االله نارا

  .متعدي+تام+لعف: ىدان -

  .آمر+خالق+قطنا+حي+علم+مفرد+سما: هللا -

  .سامع+مؤنث+طبيعي+ماس: نارا -

  :ي هذا التركيب نلاحظ فيةللمؤشرات الدلاط واج بين قواعد الإسقازملابو

  .حيث من خصائص الفعل نادى أنه متعدي) االله(والفاعل) نادى( التام بين الفعل قفاوتلا .1

منادى عليه +متعدي+ الفعلنحيث أ) نار(والركن الاسمي ) نادى( الانتقائية بين الركن الفعلي قةالعلا .2

لا يسمع ) نار( الملفوظ أنث حيى، دانملاول لفاعنلاحظ عدم توافق بين اف ل،اقع+حي+والفاعل 

 آخر له دوره مفهومالنداء، ليس من سمته السماع، ولذلك لا يكون التركيب هنا سليما بلاغيا إلا بتدخل 

 الدلالي، على أنه يمكن عسوتلا  سبيلىالتفسيري، وأعني به مفهوم المجاز الذي يكون بالحذف عل

                                                  
  92خولة طالب الإبراهيمي، مرجع سابق، ص  1
 .69الأنبياء، آية  2
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 ميرم اي﴿ و1﴾مهئْبِنْ أَمدآ اي﴿: عن حقيقته، مثلج خر تائية عديدة لمب ندال التركيب السابق بتراكيبداست

  .اهريغو 3﴾فْخَ تَلاَ ولْبِقْى أَسوم اي﴿ 2﴾يتِنُاقْ

أن العنصر  والذي أثبت لنا) العميقة(في بنيتها الأصلية ) يا نار(لة الندائية مللج لنا السابقيلحت نإ  

علاقة المجازية يدل دلالة الر طاإلا في إ) يادالمن(ليا مع العنصر اللساني دلالا يتواءم ) المنادى(اللساني 

لسطحي لا تعتبر اها ري، حيث أن هذه البنية في مظهلى سلامة تحليلنا التوليدي التحويلع انرظنقاطعة في 

قرآنية، ال أمر نراه ينطبق على كل البنى الندائية وصحيحة نحويا ودلاليا إلا في إطار المجاز أيضا، وه

  .من أن هذا التحويل هو مجرد تمثيل علمي لا يغير المعنيح ال صتاذنا الحاجسأ هلاقوهو أمر يؤكد ما 

  4﴾انَ لَرفِغْا انَبر﴿      :ائي التالي بالمشجرلتركيب الندا ليثمت 

  :لتاليا عميقة هي على ةينب نمناء التركيبي محول أو مولد هذا الب

  .دعوربنا بالمغفرة نلمؤمنون ربهم بالمغفرة أويدعوا ا

  

ذا ونحن إ) ربنا(فصار التركيب السطحي ) المسند والمسند إليه(للسانيين  اينصرل بحذف العنتحويال وتم

  . التركيبية لكل عنصر لساني وجدناها متطابقةتسمالحللنا البنية العميقة لسانيا طبقا ل

  .متعدي+تام+لعف: وعدي -

  .فقير إلى الخالق+رذك جمع م +مؤمن+ حي+ناطق+اسم-فاعل: وننمؤملا -

  .وعدم+يغن+قالخ+مجيب+سميع+حي+اسم+ولفعم: ربهم -

  )ربنا(أجري عليها التحويل بالحذف صارت  امل مث

  

                                                  
  .33البقرة آية  1
  .43آل عمران آية  2
  .31القصص آية  3
  .10الحشر آية  4

 فر لناغا انبر    

  + مسند             منادى + ند مس
 إليه محذوفان             مضاف إليه
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  1﴾كِلْ المكالِم مهلَّلا﴿        :لتركيب الندائي التالي بالمشجرا ليثمت

  

  

  

  

 في بنيته يب، والعناصر اللسانية المكونة لهذا التركدعوت االله، أو دعا المؤمن االله: ميقة هيعالبنيته 

العنصر الذي يليه  مع ةرفانتمل سمات انتقائية غير حم يصرليا، معنى ذلك أن كل عن دلاالعميقة تتطابق

ر المركب الحرفي التعويضي ود ىلإ ري نشنغير أنه يجب أ.. في المحور التركيبي، ولا داعي للتكرار

ربا يد ضدى جاء معرفا بأل، وهو يفنالأن الم) يا(ب، حيث يقر النحاة أنه عوض يالذي جاء في آخر الترك

  .حذف والزيادةوالنداء هنا بنية سطحية محولة بال، يبركمن التوكيد في الت

    2﴾ونار قَيوتِأُ ا ملَثْا مِنَ لَتَيلَ اي﴿          : لتركيب التالي بالمشجرا ليثمت

  

  

  

  

  

  

أي  روكنا قد عالجناه في مواضعه سابقا، وبينا ا في النحو العربي بالنداء الناقص،ذويعرف ه

نيته ب داجيإعميقة، غير أنه من الصعب عن بنية ة ولمحقوالهم فهو بنية سطحية نت أالنحاة فيه، وكيفما كا

                                                  
  .26آل عمران آية  1
  .79القصص آية  2

 الك الملكم مهللا

  مَّ مرآب حرفي + مسند       منادى ، االله + مسند 
 إليه محذوفان             

 أوتي  مال مث لناتيل اي
قا

  مسند              منادى محذوف + مسند 
              Øإليه محذوفان 

 ليت+                يا                
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غير قليل من النحاة ينكرون ندائية هذه  دداعالعميقة هذه وتمثيلها، حيث يصعب علينا تمثيلها، لذلك وجدنا 

، أما نحن فقد دعاءترطوا أن تكون في مقام الاشلتنبيه، والذين أجازوا ندائيتها ا درجم لالبنى، فهي عندهم

دة في القرآن على أنها نداء التزاما منا بالمنهج الوصفي الإحصائي الذي سلكناه، ى الواربناله أدرجنا هذ

 اننإفالتحويلي التوليدي  ندائيتها، أما فيما يتعلق بتحليلها على ضوء الاتجاهبئل اوتفضيلا منا للرأي الق

يبية التحويلية، تركالا ده ما توفره هذه النظرية بقواعي ظله لا نرى أن ذلك مستحيل فبتبالرغم من صعوو

من ثم ول، محيث يوفر الركن التحويلي طرقا عدة تتمثل في الحذف، والنقل، والقلب، والتبديل لإنتاج الج

  .غناه، أو مأتاه نادى القوم حظ قارون، أو: يمكن تمثيلها بـ

ى  للبنانليلحتحليل، ونحن وإن زعمنا أن والتلوصف، والرصد، والتعليل، واذه وقفات للدرس، ه تناك

ائية القرآنية على ضوء الاتجاه التحويلي التوليدي مكننا من إعطاء تحليل سليم يتوافق مع النظرية ندال

هرة ظاعلنا نخرج عن المنهج الوصفي الذي يصف الجية العامة، فإننا لا نعتبر أن هذا الأمر يبلعراالنحوية 

 الندائية ،وفسرناها، وحللناها كما يةغوللفي هذا العمل وصفنا البنى ا انسفنأبر  نعتاللغوية كما هي، فنحن

 إذ لا يختلف -العميقة–دة رهي في مظهرها، وربطناها بما هو في أذهان متكلميها، وأعني به البنى المج

 غير الظاهرة  فهذه البنيةسى أو أنادي موسىمويا موسى، مثلا حقيقتها أدعو :  الندائيةةاثنان في أن البني

ة هي موجودة في الأذهان، يقر بوجودها الذهن العربي المستعمل للغة سنللأاعلى مدرج الكلام، وعلى 

اية اللغوية فجتمع العربي، أعني به صاحب الملكة أو الكملا يف -متكلم المستمع المثاليلا-دصقأالعربية 

ن رآلقا ا يزيد تفسيرنا هذا صحة، وتدليلا هومولعل . 1العميقة لغة كل الناسة ن البنيالعربية، ولذا قيل إ

ر بعدها كذي مث 2﴾لٍزِعي م فِانكَ وهنَبا وحٌى نُادنَو﴿نفسه حين وجدناه يوظف بنية كانت عميقة في الأصل 

داء،  ن)ونادى نوح ابنه(العربي لا يسمي البنية  ظام النحوينلا نإ 3﴾انَع مبكَا بني اري﴿ائية دالن البنية

ميقة تفسر الفعل الذي فعله نوح عليه لع ايةنداء لأن البن) ب معنايا بني ارك(ية لسطحولكنه يسمي البنية ا

                                                  
  .101م ص1990نشورات اتحاد الكتاب العرب سوريا سنة الدكتور منذر عياشي، مقالات في الأسلوبية،م 1
  .42هود آية  2
  .42هود آية 3
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ته، وصراخه ولا شك أن نوحا و بصسالسلام، بينما البنية السطحية تنقل حقيقة الفعل الندائي كما هو ممار

على فلذة فقة رعب المفزع، وكله خشية وشلمفي هذا الموقف ا) يا بني اركب معنا: (رخصعليه السلام قد 

فق به وبني روهي إرشاد و) نادى(بيان لجملة ) وجملة يا بني اركب: (قال صاحب التحرير والتنويركبده 

لمنهج الوصفي، ولم نصدر ا صئاصخه هي ذ،وه حن أحصينا، ووصفنا ،وحللنانف نذإ 1)تصغير شفقة

 مع حقيقة اللغة  يتماشىطقيا وصفا تحليليا من قدمناسنا أننانفاما، ولم نقدم افتراضات وهمية، بل نرى أكأح

 من الوقوع نافق والتي تتسم بأنظمتها المعقدة ،ولعلنا بجمعنا بين المنهج الوصفي والمنهج التحليلي نكون قد

 ر، فليس في مقدوره تفسي قاصرجفي محاذير المنهج الواحد، ذلك أن من محاذير المنهج الوصفي أنه منه

فإنه لم يخرجهم أبدا من النزعة التشخيصية : ( بقولهاج صالح الحللغوية، لقد قومه أستاذنا االظواهر كل

 3)عرف إلا التحديد بالجنس والفصل تلاا وهي نظرة قاصرة لأنه: (نه في موضع آخرع لاقو 2)الساذجة

م كان هذا ثن وم ،4يفينلتصا لا يتعدى التحليل هنإف ةيضاإذا صيغ هذا التحليل البنوي صياغة ري كلذلو

إن : (لعديد من البنى اللغوية تحليلا سليما، قال الحاج عبد الرحمان صالحتحليل ا عن المنهج قاصرا

 لاودلاوعلمية الكلم العربية، بل الكثير من  ،ةيضرمتحلل بكيفية ن  أهاالنزعة التقطيعية الساذجة لا يمكن

تلك تفسير ولة  دون محا،ف الظاهري المجردوصي بالوللغافاء الباحث تكا نإ 5)ن اللغاتمفي عدد كبير 

الظواهر هو أحد محاذير هذا المنهج التي يجب على الباحث تجنبها، والحقيقة أن المنهج الوصفي هذا الذي 

ظاهرة من   بتطبيقه على اللغة العربية أثناء دراسة أية-لتعبيرإن صح ا–لوصفيون العرب  ابهي يناد

نظرية النحوية العربية العامة التي نوا الين بذهؤلاء الرب الأوائل، ع النظواهرها، كان قد طبقه اللسانيو

رفيا،  وصا،تيوصثار ويثور عليها بعضهم اليوم، فلقد رصد اللغويون العرب القدماء الظواهر اللغوية 

  مة،وعلى ضوء هذا الرصد وصفوا اللغة اونحويا، ولغويا، ودلاليا في إطار زماني ومكاني محددين بصر

                                                  
  .76، ص 13، جونسية مع المكتبة الوطنية للكتابمحمد الطاهر بن عاشور، التحرير والتنوير، الدار الت 1
  .05-04ليلية الحديثة، صخالحاج صالح، مقال المدرسة ال 2
  .05المرجع نفسه، ص 3
  .05، صالمرجع نفسه 4
  .07المرجع نفسه، ص 5
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 جمعوا العربية وهي منطوقة حية، ثم دونت مخارج أصواتها، افعلماؤن. 1لقواعد العامة لهااوا نتجواست

يينا القدماء كانوا ملتزمين انلسن وطرق تركب الكلمات منها، ووقوع الجمل فيها، ومن ثم نستطيع القول إ

تية في اللهجات والص تفاهو المنهج الذي مكنهم من ملاحظة الاختلاوبالمنهج الوصفي إلى أبعد الحدود ،

اسم، (نهم أيضا من تناول المفردات اللغوية وظيفيا ونوعيا، حيث صنفوا الكلمة إلى أنواع، ، ومكربيةالع

 يف  واللواحق، بل مكنهم هذا المنهج من رصد حتى السوابق)الخ...صفة، ضمير، فعل،بنائه وزمنه

من اني لاحظة التركيب اللسمثم  ،)إنمن، سوف، قد، أن، (: ح اللسانيات الحديثةللمات حسب مصطكلا

حيث سلامته النحوية، واستقامته الدلالية، وعلى العموم إنهم وصفوا اللغة، وفحصوا ظواهرها، ومظاهرها 

 تنحوية والدلالية، وبنوا على كل ذلك نظرية نحوية عامة اتصفال،وة ،الصوتية والإفرادية، والصرفي

التفسير، استعانوا بالمنهج يل ولوصف إلى التعلاوز اة تتجويشمول، وحين صادفتهم ظواهر لغلاو ةقدبال

التحليلي التفسيري، فحللوا، وعللوا، وفسروا تلك الظواهر، فكان أن قدروا ،وحذفوا، وأضافوا حرصا منهم 

ليلها، ومن هنا كانت معالجتهم ع نحوية كاملة قادرة على تفسير كل الظواهر اللغوية وتيةظر نعلى تقديم

ي العربية إما أن يكون إسناديا وإما غير ذلك، كالتراكيب يب فا أن التركوحظلادائي حيث لنللتركيب ا

يب غير اكترالحظوا أن التركيب الندائي يبتعد في مظهره عن لا املو الإَضافية والمزجية والوصفية

ن أة وصناد خاسالقاعدة العامة للجمل حيث يشترط فيها الإ عم اقوالإسنادية قرروا له الإسناد المضمر تسا

  2ل الفعليةمجلا يه الجمل عندهم  أصل، كما أنةيسود معظم الجمل الفعلية في العربيتتر الضمير المس

لى أن التركيب جملة وجردوا  عاءبنجهة، ومن جهة أخرى فقد بحث النحاة أصل وضع التركيب هذا من 

 لذلك فعلية أقربلة الكون للجم يهما المسند والمسند إليه، والنداء تركيب للجملة أصلا يتكون من ركنين

قدروا له الإسناد الفعلي، وذلك لأن أصل الوضع الجملة لا التركيب، لذلك كل تركيب لا بد أن يرد إلى 
                                                  

ملامح المنهج الوصفي عند سيبويه في كتابه دراسات في اللغة والنحو، حيث : انظر في ذلك الدراسة التي قام بها الأستاذ سليمان ياقوت بعنوان 1

 ويه، وقد عبر عن يقينه بإدراكيترصد الظواهر الوصفية في كتاب سيبويه، والدراسة رغم جديتها فإنها لم تأت على كل مظاهر الوصف عند سيب

والذي تظنه أن سيبويه كان مدركا المنهج الوصفي لا من حيث اسمه أو من حيث هو اصطلاح بل إنه كان (: سيبويه للمنهج الوصفي حيث قال

  .204ص، )مدركا إياه من حيث كنهه وكيانه وملامحه وسماته

  .يثبت هذا المنهج للعرب، حيث 9-8 وانظر مقال الحاج صالح المدرسة الخليلية، ص-
  .81الدكتور حسن خميس الملح، مرجع سابق ص 2
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 لناد، فللجملة كما نعلم أصسلإا يهالأصل، وأصل الجملة واحد كما عرفنا وهو الإسناد، فوحدة التركيب 

، وسعة التصرف عماد عمالت كثرة الاسنى ألمجمعون عة  النحا ، ثم إن1مجرد واحد يربط أجزاءها

تأصيل أصل الباب، وأن الكثرة في الجمل الفعلية هي الجمل ذات الإسناد ،ومن ثم حملوا عليها النداء من 

ان الوصفيون العرب ك إذاو 2)إن الكثرة دليل الأصالة(ثرة، ولقد قال ابن خروف لك الىباب حمل القلة ع

 قديما ابن مضاء القرطبي وعمل على إبطال نظرية  ثاروحديثا، حيث يمادلتقدير ق اثاروا على هذاقد 

رآن في لق ايةالتمسك بحرف مع ىلإالعامل التي ينبني عليها النحو العربي، ومعها فكرة التقدير التي تؤدي 

 تيلا هذه ملم تخرج مقترحاتهم عن إلغاء نظرية العا الذين لعه عدد من الدارسين المحدثينبات مث،3نظره

وى النحو لدى العامة والخاصة، غير أن الدارس حين يتفحص دعوات هؤلاء  مستوها سبب ضعفلحم

لة يمكنها أن تتقدم بالدرس دي بية لا يجدها تقدم نظر- منهم والمعتدلينلمغالينا–الحداثيين ومقترحاتهم 

  4:لىصلاحيين تتركز في الدعوة إترحات الإل مقجالنحوي خطوات إلى الأمام ف

  .ورات والظروفلمجرعلق العام لتلمء ااغلإ .1

أبواب النحو العربي وحصرها في ثلاثة أبواب، وهي باب الإسناد، باب الإضافة، باب اختصار  .2

  .التكملة

ظيمية نات التحرتقملا يذكر لهؤلاء ،وكل ما أتوا به يدخل ضمن يدجد برحات لا نراها أتتتقم يهو

  .يللقواعد النحوية في الإطار التربو

امة، فهي ما نجده في د هاكارأف والتي تحمل ضمن سطورها -ةئيبرلاغير –  منهممغالين التاأما دعو

لها دعوات مقوضة  كهانظهر فإنها قد اتفقت في المخبر، لأملا يف دعواتهم الصريحة والتي وإن اختلفت

                                                  
  .131المرجع نفسه، ص 1
  .85ابن خروف في كتاب نظرية الأصل والفرع لخميس الملخ، ص  ينظر قول 2
  . 42، وما بعدها، وانظر طيبة سعيد تدريس النحو العربي ص85ابن مضاء القرطبي، كتاب الرد على النحاة، ص 3
  .49 سعيد، صيبةظ 4
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دعوة لا اهلتي جاء في اسيدلا يفطلهو النحو ومنها دعوة الأستاذ ولأهم ركن من أركان اللغة العربية، 

   1:إلى

  . لألف والنون من المثنى والواو والنون من جمع المذكر السالما ءاغلإ -1

  .لتصغيرإلغاء ا -2

  .السالمر ذكلممع التكسير كله والاكتفاء بالألف والتاء لغير اإلغاء ج -3

  .تلإعراب والاكتفاء بتسكين آخر الكلماإلغاء ا -4

  .رف كبير عند ابتداء الجملإيجاد ح -5

  .ظ العاميةالفلأ جميع ااستعمال -6

  .مة الألفاظ الأوروبية والاكتفاء بتعريبها حرفياعدم ترج -7

  2:التي جاء فيها الدعوة إلى فيرشلاذلك دعوة الأستاذ حسن ك اهنمو

  .فصرالالممنوع من  ءاغلإ  -1

  .واعد العددإلغاء ق -2

  .ئب الفاعل منصوبابقاء نا -3

  .ي مشكلة جمع التكسيرالنظر ف -4

  .ي القراءةحن فا يجنب اللدحديت الثلاثي ردوزان المجتحديد أ -5

  . أوجه الإعراب المختلفة للمنادى والمستثنىالحد من -6

  3: سلامة موسى التي جاء فيها ما يليةوعد مث

  .ىفصحى، لصعوبتها حيث نتعلم بلغة فصحى ونستعمل لغة أخرالن  ع إلى العامية والابتعادةوعدلا  -1

  .تاتثناءسالا النحوية ،وكثرةد بط اللغة الفصحى، لتعدد القواعصعوبة ض -2

                                                  
  .39انظر الاقتراحات في كتاب ظاهرة الإعراب لياقوت سليمان، ص 1
  .40انظر أيضا في المرجع نفسه، ص 2
  .46-45، وظبية سعيد مرجع سابق، ص39 المرجع نفسه، ص 3
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قرارها على قاعدة واحدة في إعراب الكلمات، فمرة تكون مرفوعة ،ومرة منصوبة ،ومرة ستدم اع -3

  .أخرى مجرورة

  .قيلرإلى إلغاء الإعراب كلية ،لأنه يعيق االدعوة  -4

، وما هاالمرصاد، حيث بينوا فسادها، وكشفوا عيوببمن الدعوات المقوضة كان لها العلماء  اهريغو

الرؤية، أو زيفها قديما وحديثا، أما قديما فقد عرفنا أن دعوة ابن صدق ها من باحصأوس فتنطوي عليه ن

-في نظري-مضاء لم تجد صدى لدى الأوساط العلمية المتخصصة، رغم صدق الرؤية ،وجدية الطرح

، ولذلك لم ياويرى في طرحه فكرا دينيا تعصب، اءمضابن  عند لأن هناك من يرى عدم صدق الرؤية

،يناصرون النظرية وات  لهذه الدعةلأما وأما حديثا فلقد تصدى عدد غير قليل من علماء ،حاجيكتب لها الن

ها، وسلامة منهجها، مرجعين سبب ضعف المستوى النحوي تحص نعوالنحوية العامة، ويدافعون عنها، 

إلى و ،نيها الأمة في كل المياديعل الضعف العام التي تتواجد لةحاى  عنه إلمعند المتعلمين، وعزوفه

ر النحو قاعدة جافة، وغيرها صاف، صنلاو عن حالن ضعف طرق التعليم المتبعة، ومناهجه التي فصلت

من الأسباب الحقيقية التي يمكن للمتخصصين في حقل التربية كشفها لا إلى القواعد النحوية ذاتها، ومن 

: لوقي ثيح)  نقد النحو العربييف( ر أبو السعود في كتابهك ببراصرون هذا الرأي الدكتور  يينلذعلماء الا

دة أو كائنا لا حراك فيه، ماه ةثجالب بإحياء النحو الذي تصوره من طنحو، فمنهم ل بااانقسم الذين ضاقو(

، وضاقوا به بيعرالى النحو للدارسين الذين ثاروا عا  منركذو 1)فأراد أن يستلهم الأساليب لإحيائه

ا ديدش وممن ضاقوا بهذا العلم ،وهاجموه هجوما: ( قالثيحبيا قى تكوينا علميا غرل تفانص،وهاجموه 

لعربية بمناهج الغرب، فتأثروا بهذه المناهج، واعتبروا النحو العربي قيدا على اللغة وا ارسد نيذلء الاهؤ

يكن هذا النقد م رضا للنقد والتهجم، ولتعم لوان أكثر العك أن النحو العربي  وهو يرى2)وليس قانونها

 هلثمو ،3فةمختل في مراحل ةنحال، ولم يراع فيه أصحابه الجهود المتميزة التي بذلها الاد وعامنصفا،

                                                  
  .29م ص1988صابر بكر أبو السعود، في نقد النحو العربي، دار الثقافة للنشر والتوزيع مصر، 1
  .30 صالمرجع نفسه، 2
  .125، وص03المرجع نفسه، ص 3
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الدكتور عبده الراجحي الذي نجد فكرة الانتصار للقدماء تتردد في كتبه، فكان بذلك أحد الذين ينظرون 

 ذكر مغالاتهم في نع غاضىتهم الدقيقة، ولا يتيلاآراءهم الثاقبة، وتحلح مد يحاتنا، فنجدهنبعين الإنصاف ل

لم يكثر حديث عن قضية من : (كان مما قاله قولها، وية في نظرنر نظيةأ اهنمبعض الآراء التي لا تخلو 

 رةى رفض فكل رأي الوصفيين خاصة إ أن يتجهقضايا النحو العربي كما كثر عن قضية العامل، والأغلب

 دعبو ،2) يزال حجر الزاوية في النحو العربيلاوان، فإن العامل ك: ( ذلكعد بلاق مث 1)امل من أساسهالعا

والحق أن قضية العامل في أساسها : (تاذ إلى القولخلص الأستوليديين للعامل ن ال التحويليييتبن حديث عن

ة رصولا نعلا تبتعد كثيرا ة ور صلتحويلي علىاصحيحة في التحليل اللغوي، وقد عادت الآن في المنهج 

مية عناصر النظلف اي، والتعليل النحوي عند التحويليين يكاد يتجه إلى تصنيبر العالتي جاءت في النحو

أن يعرفها ابتداء، وتكاد المصطلحات التي  سرادلاوفقا لوقوعها تحت تأثير عوامل معينة ينبغي على 

 مهن منيالمعتدل–ت المحدثين وارى أن دعن نحنو 3)دماءلق اربعن كلام الع يستعملها التحويليون لا تختلف

صدى لدى الدوائر العلمية وات د هذه الدعجم تل مآلها هو مآل دعوة ابن مضاء قبلها، حيث -أو المغالين

الرسمية، فبقيت مجرد دعوات في بطون الكتب تشهد على عدم جديتها، وجدارتها في أن تكون نظرية 

نظرية اللسانية العربية، لا  قوةهد في الوقت نفسه علىتشية العربية العامة، وحولن اديلة للنظريةبلسانية 

د من اللسانيين المحدثين نذكر منهم أستاذنا الجليل  واحوه بها غيرنقد ووصحتها، والتي تستحق التنويه، 

أن قلنا بأن نظريات النحاة  سبق: (الحاج عبد الرحمن صالح الذي تترد تنويهاته في كتاباته منها قوله

من حيث أنها ما تزال ذات قيمة كبيرة من الناحية العلمية، بل  لاهذا تكتسي أهمية كبيرة، ون العرب الأولي

 ملاكلامن حيث أنها يمكن أن تستغل مفاهيمها في الميدان التطبيقي كالعلاج الآلي للنصوص ،وتركيب 

ه المنشورة تي تتوزع مجموعة مقالالت اال من الأقواهريغو 4...)الاصطناعي وعلاج المصابين بالحبسة
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بية، وأصالتها العرة النحوية ينظرل العلمية المتميزة بأصالتها، وتبين في الآن ذاته عمق اهءاد آروالتي تجس

: في القرون الأربعة الأولى للهجرة، ومثله الأستاذ عبد الجليل مرتاض الذي نوه هو الآخر بها حيث يقول

ا، ووظيفيتها، لا على هتاوطاقد على اللغة وواقعها تمبذلوه من تحقيق أعمال لسانية ميدانية تع لما(...

سطحيتها فقط، وقد أيد أعمالهم الميدانية تلك القائمة على أعماق اللغة،اللسانيون المعاصرون من خلال 

قوض أركان ما نظروه تنظرياتهم وإنجازاتهم بشكل، أو بآخر، ولم تأت نظرية لسانية بعدهم استطاعت أن 

– ركن من أركانه هم أ فيلاثمم عن النحو العربي او دافعرسين المحدثين الذيندان الم لعلو 1)وطبقوه

 ملو: (حيث يقول ما نصه) النحو الوافي(  الأستاذ عباس حسن في كتبه، ومنها كتابه-ية العاملوهي نظر

ى دوجملا من التحاليل المقنعة لإثبات ج ثم ذكر 2)من راعي جانب الاعتدال والإنصافمين بين المتكل رن

رها،  اللغة، وضبط قواعدها، وتيسييسدر تنظرية تساير النظريات الحديثة في اهها أننظرية العامل مفاد

نحوية ي الصار المعانت اخ،وأنها تساعد على الاختصار، والإيجاز والحركات الإعرابية الناتجة عن العامل

تها رصتية اخا، فالعلامة الإعرابتها بجمل، أو بكلمات عديدة لإبرازها وإذاعهالتي كان يجب أن نعبر عن

رة الإصلاح، أو  أصلا فكاوضفرو ذين رافعوا عن نظرية العامل،الن ثيلباحثين المحدا نمو ،3ودلت عليها

 يزق الطويل فر ديسلا، الدكتور عربيى النحو اللن عي بها بعض الإصلاحيين الثائرالتطوير التي نادى

 تقه الدفاع عن نظرية العامل، وعناع علىذ الكاتب خأي ثيح) لامساللسان العربي والإ:(كتابه الموسوم بـ

ها يف ضفريبخلاصة،  جرخي ،4لإصلاح أو التطويرا ةاعد أن يتعرض لآراء دعبف ،نحوية العامةالية ظرنلا

اعد النحوية في تقديري ليست في وإن الق: (ة خبيثة حيث يقولرظن ىلعا تنطوي هيراوفكرة التطوير هذه ،

نين راسخة، واوق، ها تراث ضخم وعظيم قام على قواعد ثابتةنإ اس،طوير كما يزعم بعض الن تحاجة إلى

 ةفيدمى أن العلل النحوية، والعوامل ري وهو 5) مدى ألف عامىلع اهتومناهج علمية سديدة أثبتت صلاحي
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يقة كما قحلاو ،1تربوية لتثبيت القواعد في أذهان الناشئة مارهما على اعتبار انهما وسائلاستثجدا يمكن 

ة واحدة مترابطة الكلام تسلم كل كلمة يجوشة إن الجملة العربي: بكر صابر أبو السعود رولدكتيقول ا

 نيب لدلالة الترابط لغاء والتأثر إرأثيتإلغاء الفالإجمالي العام،  ىنعملالأخرى دلالتها وتأثيرها حتى يتكون 

 ضربا من الترف ربتا تعنرظن ي ف إلغاء العامللىكانت الدعوة إ مث نمو، 2خرى داخل الجملةأة وملك

 الفعل والفاعل في التركيب الندائي فهو أمر لا مراء فيه عند النحاة يرقد تالفكري، دعوة لا مسوغ لها ،أما

 تدارألكلام، وأن العرب امستتر في ) الفاعل (لدالادي بكسر انالم فقد انتهوا إلى أن المنادى مفعول وأن

) يادأن(أو ) أدعو(تارت صوتا خفيفا بديلا عن الفعل خاف) فعولالم(دى بفتح الدال نان تصوت على المأ

أن  اوظحلاى سبيل التشبيه، وهم فعلوا هذا كما قلنا سابقا تساوقا للقاعدة النحوية في بناء الجمل، حيث عل

هذا من باب إلحاق ن  بالأكثر، وكا- أقلالذي هو–حقوا النداء لي الأكثر و الأعم، فأية هب الاسناديراكتال

 وقدروا له فعلا وفاعلا، ثم أننا نرى أن هذا ل،أصة صل، فالنداء فرع والتراكيب الفعلية الاسناديلأالفرع با

بها يدركون أن النداء قين  فكل الناط،يهامالتقدير غير بعيد عن واقع اللغة، وعن حقيقتها في أذهان متكل

لوا ذلك عف مهنأدل على ي او، وممأنادي أو أدع:   هيقةصويت في بنيته السطحية محول عن بنية عميت

 اذهو ،3ا لسائر التراكيب هو إقرارهم بأنهم فعلوه على سبيل التقريب والمشابهةلها يمتعميقا للقاعدة، وتعم

ضوئها، وقد رأينا أنها تتقارب  ل التركيب الندائي علىحليبت موقننية ا لسةالأمر نجده تجسده أحدث نظري

ضوئها النداء ى علا ة، وأعني بها التحويلية التوليدية، حيث حللنيبرية الع ومبادئها مع النظرهافي مفاهيم

وأثبتنا أنه تركيب سطحي محول عن تركيب باطني، والتركيب الباطني هو الأصل، والتركيب السطحي 

تكون تامة، ن ن بسيطة، وأوكت نأ 4:للجمل الأساسية وهي  التوليديون صفات خمساشترطفرع، فقد الو اه

د في الجملة الندائية مما يؤكد تقتفت وأن تكون معلومة، وأن تكون إيجابية، وهي صفا ،ةحيرصن وأن تكو
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 ىل عاهحتوي تفريعيتي لفرعيتها، كما عرفت التوليدية الجملة الأساسية من جهة أخرى بأنها الجملة ا

التي  صئ الخصاصها خاصية واحدة مننقجملة ت( الجملة المفرعة بأنها تفرعو ،1ةيقواعد تحويلية وجوب

أن البنية الندائية يصح وصفها توليديا ضمن الجمل الفرعية ا لنن تبيي هنمو 2) بها الجملة الأساسيةتتمتع

  .3لأنها غير تامة

م عند نحاتنا أن الأصل هو ولعمو ،4عد التحويلية للحذفلقواة بتطبيق ام تار التامة عندهم تصبح غيفالجملة

ل بالإضمار قوال أن مث ،5قر إليه غيره، ولا يفتقر هو إلى غيرهتفية عما ه غيره، أو هو عبارليما يبنى ع

 ية فية للقاعدة النحوقالنحوي في التركيب الندائي لا يجعل اللغة تتضرر، بل نرى أن القول به مفيد، مساو

: يعنه الشريف الجرجانل ه مع بقاء أثره، قافذح لب لأثر،ا لاوز ينلإضمار لا يعا نإ ثمل، بناء الجم

وم يتطابق مع ما رأيناه عند  وهو مفه7)رهأثترك الشيء مع بقاء  (وه وأ 6)قاط الشيء لا معنىسإ هو(

  .شومسكي

جزء يها حيث يخصص ف حة،رذه مساحة للحداثة اللسانية وفرها لنا بحثنا في إطار منهجيته المقته تن كا

زعم أننا توصلنا فيها إلى المعالجة ن  هذه لا مقاربتنا الحداثيةيذبحث اللساني الحداثي، ونحن نقدم على تنفلل

 على ضوء مفاهيمها، الا أننا نجزم القول بأن هذه المدارس قد وفرت العديد يةآنقرالمثلى للبنى الندائية ال

ية، ائلوظيفية قد مكنتنا من معالجة البنى الندا كانت فإذا والتعليل فلوصلمن المفاهيم نراها تشكل إطارا 

ها المكونة لها، وأن توصف، وأم تقطع وتستبدل، وهو ما فعلناه في موضعه، تابلل مركحيث يمكن أن تح

فإن التوليدية وبمفاهيمها المتقاربة جدا مع مفاهيم النحو العربي، وجدنا فيها الإطار الأمثل لتنفيذ مقاربتنا 

 ومن ثم صح ،ةي النظرذهه هرفوتذف، الذي لحتحويل والتوليد، والتقدير، والتأويل، والهذه، وذلك بفضل ا
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 غير أنه يجب أن نشير بالقول إلى أننا لم نكن علا فيةالقول بأن ما قمنا به في هذا الفصل بأنه مساحة حداث

نية، حيث كنا نقوم آلقرية ابنى الندائلة ليبعيدين أو منقطعين عن الأصالة، ونحن نجري التحاليل اللسان

لأنه حتى وإن كانت هذه المفاهيم الحداثية عالمية كما  ،ي العربمح به قواعد اللسانتسبالتحليل في حدود ما 

 أن اللسانيات تقر أن لكل لغة نظامها الخاص بها، وهذا ما رعيناه نحن أثناء التنفيذ لهذه إلاا بهحاصأ لوقي

  .المقاربة

 إطار ة التي وفرت لنا فيثيكانت هذه وقفة لسانية ضمن المساحة الحدا،صل  الفقول في هذالاة صوخلا

سانية ل ةيؤربص القرآني، لن اهونا مكنتنا من النظر إلى بنية لسانية عربية ممثلة في نص نموذجي، ثحب

ندائية، ل اربيةلسانية العال نيةبلحداثية، فكانت معالجتنا للبنية المذكورة وصفية، تحليلية، وكانت نتيجتها أن ا

، والتحليل ،والدراسة في ضوء هذه فصواحة للوجدت مس) القرآني (ابوباعتبارها وحدة قاعدية في الخط

للسان العربي في قضايا تفرده، ومن ثم كانت هذه الوقفة أصيلة  اعدواصارم لقلا مارتالحداثة مع الاح

بية، وحداثية لكونها وصفت  العرة للسانياتملعاا،وحديثة ،أصيلة من حيث عدم خروجها عن النظرية 

ة العامة يعتبر يناسللاأن النظام اللساني العربي بنظريته  جته نستنفاهيم الحداثة، ومن موحللت على ضوء

  :    بكل مقاييس الحداثة، وقد قال الناقد عبد العزيز حمودة في كتابهة ثيدامدرسة ح

الوقفة ه أردنا إثباته بهذ اكل م: (يد هذا المعنىا يفالعربية، م ويةغفي فصل النظرية الل) المقعرة رايامال(

ب ألا يجن كاات علم اللغة كما طوره سوسير لم تكن فتحا جديدا، ويطعم لكديدة، أن علانماذج المطولة وال

ل هتكون كذلك بالنسبة للمثقف العربي لو أنه في حماسته للتحديث وانبهاره بمنجزات العقل الغربي لم يتجا

ند بعض ع ف التوقفعله طوال الوقت هو نوكل ما: (ي موضع آخر من الفصل نفسهف لا وق1)اثه العربيرت

 العربي قدم ما كان يكفي لتطوير قللع ات البارزة في التراث العربي تكفي لإقناع الآخرين بأناملاعلا

صل أثناء  الفبقة من هذااالس ذا الرجل قد بين في الصفحاته ناكو 2)نظرية لغوية ونظرية نقدية متكاملتين

العقل  قرغتسالقد : (وية العربية من نضج حيث قال إليه النظرية اللغلتتحدثه عن الدال اللغوي، وما وص
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اثية ما يقرب من اثني عشر قرنا لينتج هذه الصيغة التي أدرنا لها حداله الغربي الذي أبهرتنا إنجازات

عمق المعرفي، والنظري الذي مكن ز السجل باعتزاننا لوال تجعقأ يهو 1)ظهورنا بدلا من تطويرها

ع كثير من المفاهيم اللسانية الحديثة، خاصة مفاهيم التوليدية م ا إيجابينحوية من أن تتفاعلالنظريتنا 

ن لغتنا العربية لها من المواصفات ما يجعلها لغة عالمية مسايرة لأحدث  إيع القولوعليه نستط، يةيلالتحو

تقد أن ن نعحنف ،ت المجالاكللفعلي لها، وفي ا لامعت إلا الاس-افي نظرن–لا ينقصها وة، ياللغات العالم

مجالات، وإذا م هذه التحااقن  عأخر الذي توسم به لغتنا عن مواكبة الحضارة الحديثة سببه هو إبعادهاتلا

 ، مجسدة فياغتنلالنتائج التي توصل إليها بحثنا في فصله هذا، وكانت هذه هي مواصفات  يه هذهكانت 

وجه الدلالية الأ( ـى الفصل الثالث المعنون بعل عبورنا إلجي ذا هنإف ى أبنيتها التركيبية الأكثر تداولا،إحد

هذه البنية نظرية لسانية شاسعة، حللت على  لصللفمبررا، بعد أن أوجد هذا ا)للجملة الندائية القرآنية 

فهذا ليس هدفه يب، اني التراكبن م عضوئها، ولأن البحث اللساني لا يتوقف عند الوصف والتحليل للكشف

  .معالجته في الفصل الموالي ىل هو الدلالة، وهو ما نعمل ع، بل هدفه النهائيئيالنها
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  .نّدائية القرآنية والدلالة النحويةاللجملة ا

ب اطخخل الاد مأنا سابقا في بداية بحثنا هذا أن الجملة النّدائية القرآنية تتمتع بحرية الموقعأوا قد كنّ   

وقعية داخل النّص القرآني هي التي أضفت محرية الليلته،وهذه اوذوسطته،وتالقرآني،فقد تصدرت الكلام،

تحمل عدة وظائف نحوية داخل التركيب الذي كانت عنصرا من عناصره المشكلة له،أي عليها القدرة لت

 ما يعرف بالدلالة وهوينة،عم قامت مقام عنصر من عناصر الجملة ،بمعنى آخر أدت وظيفة نحوية

انت  من خلاله وظائف العناصر المشكلة للجملة النحوية،وإذا كملذي يفهاالنّحوية التي يمثلها نظام الجملة 

الأول موقع الكلمة في الجملة ،والثاني حركات الإعراب،فإن بحثنا هذا :الدلالة النّحوية تظهر من جانبين

أو  كبيرة، منصب على موقع البنية النّدائية في الجملة باعتبارها وحدة دلالية أدت وظيفة نحوية داخل جملة

تفسير الجملة تفسيرا ل اا أيضنه ة ضروريت في البنية التحتية العميقاقلالع اةفرعومتركيب أكبر،

دلاليا،ولذلك فتحديدنا للوظيفة النّحوية للجملة الكبيرة التي وقعت فيها البنية النّدائية في النّص القرآني 

هي المعنى : (ية كما يقول النّحاةوة النّحلبصفتها عنصرا من عناصرها،ضروري لتحديد دلالتها، فالدلا

حوي وليد لنّمعنى االهم منه أن نفو قول وه1 )بارة أو حركات الإعرابالمستفاد من تركيب الع

التركيب،فهو غير ظاهر ما لم يكن هناك إسناد،أي إيقاع علاقة بين اسم وفعل،أو بين اسم واسم،أو تعلق 

 أحدهما إلى الآخر،فلو ظهر أحدهما وتعذّر الآخر لفات دقد إسناعلواحرف بهما،فالتركيب أقله من جزئين،

 أو تعلق حرف بهما هي ،علبفو اسم  أ،معنى، وبطل الإعراب،هذه المعاني التي تنشأ من تعلق اسم باسمال

تعانق :(معاني النّحو وأحكامه فالتّعليق والإسناد يفهمان من النّحو لا من شيء آخر،ومن ثم قال بعضهم

 هم منه وثوق العلاقةفن و قولهو 2)عانقا حميما بحيث يكون الفهم الصحيح للأساس الدلاليتدلالة لالنّحو وا

سب الجملة معناها لذلك كانت الكلمة الحرة المستقلة كي  الذيوه والدلالة،إذا التعليق بين الكلمات وحن النيب

كلمة أخرى،وهو المسمى  اعية معقمن الفعل والاسم لا تكون ذات فائدة دلالية ما لم تدخل في علاقة إي

                                                  
 مراجعة الدكتور اميل بديع يعقوب، دار الكتب العلمية، )الألسنيات( الدكتور محمد التونجي،والأستاذ راجي الأسمر،المعجم المفصل في علم اللغة 1

ل عكاوي، مراجعة أحمد اوانظر أيضا التعريف نفسه في المعجم المفصل في علوم البلاغة، للدكتورة إنعام فو.311م ص 2001ة  سن1بيروت ط

  .569م ص 1996 سنة 2شمس الدين طبعة جديدة منقّحة، دار الكتب العلمية  بيروت ط
  .10م ص 2000 سنة 1لدلالي،دار الشروق مصر،طوالدلالة،مدخل لدراسة المعنى النحوي ا  الدكتورة حماسة عبد اللطيف،النحو2
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منطلق لتناول الكلام الان هو وكوره مهما في نقد التركيب، دالنحويق ليعندهم التعليق،ومن هنا كان التع

 الكلام، لأن من يجنى بل في تراثنا النّحوي،فالمعنى لا يحصل من الكلمات المستقلة أو الكلمات الحرة،

ومما :(الذي عناه عبد القاهر الجرجاني بقولهر و الأموه.ناتير نحابعتلى حدّ  ع1الكلام إنّما وضع للفائدة

ردة من ا مجرادأف اتينبغي أن يعلمه الإنسان ويجعله على ذكر أنّه لا يتصور أن يتعلق الفكر بمعاني الكلم

من غير أن يريد إعماله في ) فعل(معاني فلا يقوم في وهم،ولا يصح في عقل أن يتفكر متفكر في معنى 

قال  و2..)فاعلا له أو مفعولاه جعله وفي)فعل(من غير أن يريد إعمال )اسم( يتفكر في معنى نولا أ)سما(

واعلم أنّك إذا رجعت إلى نفسك علمت علما لا يعترضه الشك ):(دلائل الإعجاز(وضع آخر من كتابه مفي

سبب من بعل هذه تجو،ضبعلى  عأن لا نظم في الكلم ولا ترتيب حتى يعلق بعضها ببعض وينبني بعضها

ن اللذان نفهم منهما أيضا أن هناك لاوقما الهو 3) النّاستلك هذا ما لا يجهله عاقل،ولا يخفى على أحد من

تفاعلا قائما مستمرا بين الوظيفة النّحوية، والدلالة المعجمية للفرد الذي يشغل هذه الوظيفة ويشكل هذا 

 الجملةى يس معنفل4ها،لّكجملة لل ملة ،المعنى الدلاليج فيه اليالتّفاعل بينهما،مع الموقف المعين الذي تجر

مجموع المفردات،التي تتألف منها،بل هو حصيلة تركيب يكون مرهونا بجدولين،جدول اختيار 

المفردات،وجدول النّظام النّحوي،فأحيانا يكون وجود كلمات بعينها في الجملة دالا على تحديد وظيفتها 

 ى عللاّإ رآخع فعل  متقبلل الدخول في علاقة المفعولية مثلا مع فعل معين،ولا بة قد تقنعيكلمة م،فالنّحوية

عد اللغة كما نعلم،ونحن نقصد هنا بالدلالة التركيبية، أو الدلالة النحوية وا فيه قرسكلذي تت ابيل المجازس

ؤدي  يالوظيفة النحوية  اختلافا البنية الندائية داخل التركيب القرآني، لأنهلغتي تشلا  الوظيفة النحوية

لبنية المذكورة في الجملة ،وإذا كان معروفا عن الكلمة أنّها ان مدة ارلماة إلى اختلاف الدلالة ورضر

ى خاصا،ومعروفا أيضا قدرة الوظيفة النحوية على التفاعل عنسبها ميكتتفاعل مع وظيفتها تفاعلا خاصا 

عها هو عنصر الموقف والسياق،فإن الوظائف النحوية ميتفاعل  مع كل كلمة قدرة هائلة ،لأن هناك عنصرا

                                                  
  . انظر المصادر النّحوية المختلفة1
  .369م ص 1991 عبد القاهر الجرجاني،دلائل الإعجاز،المؤسسة الوطنية للفنون المطبعية الجزائر سنة 2
  .69 المرجع نفسه ص 3
  .20 19 الدكتور حماسة عبد اللطيف،النحو والدلالة،ص 4
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دة،والوظائف النحوية التي أسندت إلى البنية الندائية في القرآن كانت أكثر محدودية،ومع ذلك ونظرا محدو

 من الوظائف النحوية ددأدية عبتلحرية الموقع الذي تميزت به هذه البنية في النص القرآني،فقد حظيت 

  : فيفحصرها الوص

  بنية205عول به في مفيفة الوظ )1

  بنى06 الفاعل في بئايفة نظو )2

  بنية197لة الابتدائية والاستئنافية في مجليفة اظو )3

  بنية78لة الاعتراضية في مجليفة اظو )4

  بنى03 يف لة التفسيريةمجليفة اظو )5

لكلمة المفردة ارة دور وئف النحوية للبنية الندائية ناتجة عن علاقة إسنادية أدت فيها البنية المذكظاذه الووه

ر نائب الفاعل،أو المفعول به،وقد تجاوزت هذه الأدوار ود ن أدتيح التي أسند إليها،أو وقع عليها الإسناد

النحوية الأساسية إلى أدوار نحوية بيانية لعبتها هذه البنية في سياقاتها القرآنية المختلفة،وأهمها دور الجملة 

نحاة أنّها لا  مرة على ما أحصيناه في كل القرآن،والتي يقر ال197ليها إسندت أالابتدائية،والاستئنافية التي 

 التي أحصينا منها عددا كان له دوره الدلالي البياني يةعتراضالامحل لها من الإعراب،وكذا الجملة 

ي فالتوكيدي في السياق النحوي،ومثلها الجملة التفسيرية التي أدت هي الأخرى دورها البياني النحوي 

هنا ناتج عن النسب أو العلاقات القائمة بينها،  رغم قلتها،إن وضوح المعنى الوظيفي للجملة الندائية اسياقه

تي لا  وبين الوحدات اللسانية المفرداتية،باعتبارها وحدة دلالية قامت مقام عنصر في الجملة الكبرى

ن إ.1ية لنجاح عملية التعليقعة الطبيرت معها علائقيا،وقد قيل إن وضوح المعنى الوظيفي هو الثمكباتش

ية المذكورة حصرا للجملة الندائية في النص القرآني هي من صميم المعنى ني الوظيفية النحوعاالم

النحوي،ذلك أن هذه الوظائف مرتبطة أشد الارتباط بالدرس النحوي، وقد قيل إن الدرس الحديث ينزع 

                                                  
  .182ة العربية معناها ومبناها ص  تمام حسان،اللغ1
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ان التفسير الدلالي النحوي مركبا من ك،ولذلك  1لينب الدلااإلى عدم التفرقة بين الجانب النحوي والج

عنى الأساسي،وهو معنى العلاقات بين الوظائف النحوية بشروطها،ومن اختيار هذه المفردات التي الم

ختيار لاا  هذانإ 2تشغل هذه الوظائف معا،وهناك قوانين تنظم هذا الاختيار يكون كل متكلم مزودا بها

لصحة عالية كانت الدلالة رتب عنه مقبولية الجملة نحويا، ودلاليا وكلما كانت اتلغوية تلالواعي للوحدات ا

أبلغ،وكنا قد أومأنا في موضع سابق من بحثنا هذا إلى ما سماه سيبويه باب الاستقامة والاستحالة من 

 الذي كانت له د اللطيفالكلام، وبينا أهميته نحويا وبلاغيا،ونعود إليه هذه المرة بلسان الدكتور حماسةعب

لغة فذة،وقد جاءت ) لكتابا (ع مطاليف غة التي ألمح إليها سيبويهلقد كانت الل:(وقفة كلها إعجاب حيث قال

في هذا النص .ارة خاطفة عن الاستقامة من الكلام والإحالة في نص موجز دالإشعت في لمومضة فريدة 

حميم قوانين النحو مع قوانين الدلالة،أو  ي تواؤمفالقصير تكمن بذور نظرية نحوية دلالية،حيث تندمج 

  قوانين المعنى النحوي الأول وتمثله الوظائف النحوية المختلفة مع قوانين دلالة المفرداتبعبارة أخرى

 جد هنا،ن3)لاليدلانحوي لا المعنى( يسمى:يمكن أن:تزج فيهمامتوكلمة لل تمثلها الدلالة المعجميةو ،وليةلأا

 متحركة غير ةلية للمفردالدلالة الأو وديث تبحب م بدور مهم في تحديد الدلالةونحوي يقلذن العنصر اإ

 أن اختيار الكلمة من ضانجد أي،وثابتة، وقابلة للتشكل والصياغة في كل جملة، بحسب العلاقات النحوية

ليا مع ويا ودلاحعامل نلت إلى اناالمجالات، وعليه فإذا جئي ى تداعسممجال معين يؤدي إلى ما يمكن أن ي

 الجملة الندائية مؤدية وظيفة عنصر من عناصرها كما بينا التراكيب أو الجمل المتداخلة التي وقعت فيها

تي أسندت إلى البنى الندائية القرآنية والتي حدتها حصرا سابقا وجدناها لا نحويةلا ،وحاولنا تحديد الوظائف

التي تقبل أن تدخل  ةيتركيبلا نفسه في تحديد الهيئة لمفرداتاحتما ترتبط بجدول الاختيار،فقد يتحدد مجال 

في علاقة نحوية مع مكوناتها الأخرى،فقد تكون الألفاظ مختارة من حقول دلالية تتآلف بينها على سبيل 

ها نالحقيقة اللغوية،وهنا تكون التراكيب معبرة عن الحقيقة اللغوية،أما إذا لم تكن تقبل التآلف الدلالي فيما بي

                                                  
  .46.45 الدكتور حماسة عبد اللطيف،النحو والدلالة ص 1
  .47.46 المرجع نفسه ص 2
  .65 حماسة عبد اللطيف،النحو والدلالة ص 3
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و وهمجاز، اليكون التركيب هنا على سبيل لا بد من تداخل مسوغات وقرائن تجعل التآلف ممكنا ،و فهنا

كسر قانون  نا قلنائ إن شوأ ما يسمى عندهم بالتجاوز في إيقاع العلاقات النحوية بين ما لا تقع فيه عادة

اع العلاقات النحوية بين قد في إيئات بالطريقة المسموح بها،وهذا القانون يبدو هو السادرفن الميب الاختيار

سابقة على البنية الندائية،أي الواقعة في جدول الاختيار،والبنية الندائية باعتبارها قامت العناصر اللسانية ال

مقام عنصر داخل الجملة المتداخلة،وطبقا للعلاقات التركيبية التجريدية الخاصة في النظام اللغوي 

بحسب .فاعل+مفعول به أو فعل +فاعل+تركيبها الأساس من فعلعلية في العربي،حيث تتكون الجملة الف

أو ) الفاعل(السمات الدلالية الذاتية للفعل ،حيث يسمح هذا النظام نفسه بأن يكون العنصر الثاني 

بناء مفردا أو على شكل جملة تحتل موقع المسند إليه، أو موقع الذي وقع عليه ) المفعول به(الثالث

 مرة بعد فعل القول،أو ما في 274قوع الجملة الندائية القرآنية في مكان المفعول و انلجسالإسناد،وقد 

  .1﴾انَسفُنْا أَنَملَا ظَنَب رالاَقَ﴿ :معناه كما في قوله تعالى

  نافسمنا أن            ظلنا                 ربلاقا

  بهم +      ل   فاع+علف

  بطلواب ال            جلب ط                  

رع يفالذي من سمته أنّه )قال(ة الفعلية هنا نجدها تتركب من الفعل البنية الأساسية للجملىلنظر إلاب  ف

هنا : بفاعل حقيقي، وزمرة أخرى يكون الفاعل فيها محولا وقالطبترة ترمز:2يا سياقيا إلى زمرتينيبترك

لذاتية أيضا أنّه ان سمته م) قال(والفعل) مضمر(أسند إليه فاعل حقيقي، وجاء الفاعل هنا في شكل مورفيم 

م على أنساق تفريعية قوعربي يال تام، أي يدل على حدث تام، وزائد متعدي وذلك أن النّظام القواعدي فعل

تركيبية وفق سمات انتقائية يقتضيها السياق، وجاء مفعوله في شكل جملة ندائية ،لأن من سمة هذا الفعل 

  3﴾كبا رنَ لَع ادراحِا السهيُّا أَ يلَاقَ﴿ :ا قوله تعالىأيض ثلهاوم.ةلأن يكون مفعوله حقيقيا أو محولا أي جم

                                                  
  .23 الأعراف آية 1
  .128 ص1993 أحمد حساني،السمات التفريعية للفعل،ديوان المطبوعات الجامعية الجزائر 2
  .49ف آية  سورة الزخر3
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  كربع لنا              ادساحرال أيها                   يالقا  

         طلب                        جواب الطلببه م+اعلف+لفع

فاعل +متعد+متا+تيةذالا أن البنية الأساسية لهذه الجملة تضمنت فعلا قوليا الذي من سمته ايضلاحظ أفن

لاقات النحوية هنا كان بين لعيقاع افإمفعول به في شكل جملة ندائية،قامت مقام المفعول به المفرد،+قائل 

وجملة النداء،إن هذه العلاقة النحوية تبين مدى قوة المفردات في تحديد )ضمير مستتر(والفاعل) قال(الفعل 

لمفردات الدخول في علاقة مع مكونات التركيب ل هذه ابقالهيئة التركيبية للجملة،حيث يشترط أن ت

  1:قا،ومثل التركيبين السابقين،التركيب القرآني التاليبكرنا ساذالأخرى كما 

  ات تراب             كن ليتنييا             فركاقول الوي

  ة          خبر ليتئيية ندال                بنفاع+علف

  م به                                       

 التي دخلت في علاقات نحوية ةاللسانير صا العنمؤالتركيب القرآني مدى تو اين هذايب

وهو الجملة ه،عولا بمف ن،ويتطلبساو الإنوه يتطلب قائلا من سماته النطق) الق(لفعلفا،مفيدة

 اهنيت بيف وفذحمنادى م+في بنيتها السطحية،ويا) ليت+يا(المقولة،وكانت بنية ندائية مكونة من 

 بكَ ارينِا ب يلٍزِعي م فِانكَ و ابنهوحى نُادنَو ﴿: تعالىهكما في قول) نادى(الفعل) قال(العميقة،ومثل الفعل 

م2﴾انَع.  

   اكب معن       ارا بني      يزلمعان في       وكابنهح ادى نوون

  لب اب الط       جوةيائنية ند                        بم به+لفاع+علف

  ل نادىفع به لل                                      م

  طلب                                        

                                                  
  .40 النّبأ آية 1
  .42 هود آية 2
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فعلية هنا مكتملة حيث ذكر مفعول لا للجملةة المكونة للبنية الأساسية للساني ا العناصرنتلما كاو

، وتفسيرا ت بياناربتعا  قيلت كما هي على لسان نوح،ي التي أمناداةالثم أعيد ذكر الجملة ) نادى(الفعل

ئف النحوية التي أسندت إلى البنية ظامن الو،و1ةيا تفسيرنللجملة الأولى على ما يقول البيانيون،فهي ه

 اءما سي،وكِاءي معِلَ ابضرا أَوقيل ي ﴿:الندائية القرآنية،على قلتها وظيفة نائب الفاعل،كما في قوله تعالى

  .2﴾يعِلِقْاَ

  ءكلعي مااب                ضر أا                               ييلوق

  قول قولمة ئيية ندابن         ما لم يسم فاعله لعل بنيف

  علائب فا                                   ن

   طلبابطلب                    جو                                    

لعميقة، نجده يتكون من  انيته بفيلي عفاللساني للوحدات اللسانية المكونة لهذا التركيب الل التحليوب  

أخفي لأن البنية محولة من قال االله يا أرض و) االله(وهو بيا مع الفاعليليا تركالذي يتواءم دلا) قال(الفعل

 لا يتواءم دلاليا مع الفعل )أرض(ابلعي ماءك،غير أنّنا نسجل أن العنصر اللساني المفعول به 

رى فقد تم الوصول إلى هذه البنية أخن جهة ومن جهة ع هذا ماموالفاعل،فالأرض ليس من سمتها الس

عدة مورفوفونولوجية اق داهماحإ ر على قواعد تحويلية،أو على الأصح قاعدتين تحويليتين،وة بالمريالسطح

صامت الأول الملحق بال،حيث تم تغيير الصائت الأول بالتحويل بتغيير الصوائت :تمت)قال،قيل(للثنائية 

كسرة وقد يلاحظ لتناسب الحيث قلب الألف ياء .لى الكسر ثم تحويل بالقلب أو الإبدالالفتح إ نأي القاف م

بضم أوله وكسر ثانيه، وقفزنا إلى ) قول(علينا القارئ أنّنا قد أهملنا مرحلة بناء الفعل لما لم يسم فاعله

  .هائية التي يتواجد عليها الفعل الأجوف المبني على هذه الصيغةالمرحلة الن

- المسند إليه فذحث تم يح بالتحويل بالحذف:فتتم) قيل(و) قال(دة التركيبية للفعلاعا القأم 

ى لإ يةلوع المفنم وتحويل بتغيير الوظيفة،أي تغيير وظيفة العنصر الثاني)االله(الحقيقي،وهو
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يبية بة ووظيفة،والإسناد إلى المفعول يعد سمة تركتر حقيقيلا  إليه المسندلحمث حل يح د،انسالإ

 وإن كنت قد أشرت إلى اهنا أيض لاحظته ما تجدروم1قائية لفئة الفعل في النظام اللساني العربيانت

 سابقا، هو أن المفعول الذي يجب أن يتوجه إليه بالقول يشترط فيه أن يتصف بسمة هذا 

تركيب  سماع،ومن ثم نسجل خرقا للقاعدة النحوية،إذ لا يصح هذا ال-السماع،والأرض تحمل سمة

 في إطار ما يعرف في اللغة العربية بالمجاز،وهو التفسير الذي نراه قريبا من منطق اللغة،وإن إلا

كان التفسير الآخر الذي يقره بعضهم والمتمثل في أن الخالق قد أحدث في الأرض قوة 

فسيرا ت ىقبي ،لأنّها تصير تسمع النّداء ،هو الآخر نراه مقبولا إلا أنّهالسماع،ومن ثم صح مناداتها

  3: التاليي القرآنبكيترثله الوم2عقيديا ،لا لغويا وعليه نفضل التعبير المجازي

  بك ري أناإنّ                   ى موس                          ياودي ن

                                جملة اسمية منسوخةئية   لما                  بنية ندانيفعل مب 

   الطلبابوجب                         طلاعله                    فلم يسم 

   نائب فاعله وجوابءدانلاو                                   

تحليل اللساني وال) م به+فاعل+فعل( نادى االله موسى:يقة هيعم بنية منحولة أيضا  مي بنيةوه

نادى من  فالفعل هنا يبين أن العناصر اللسانية المكونة لهذا التركيب في بنيته العميقة متوائمة دلاليا

االله(ب فاعلا حيا قادرا على الكلام وهو طلتعد ويم+تام+سمته (ا اعنصر اللساني الثالثلأم)فمن ) موسى

عه هذا في بنيته العميقة وبنيته السطحية ،وقد تم سماع،ومن ثم فهو يصلح أن يكون في موق+سمته الدلالية

يتين إحداهما قاعدة مورفوفولونوجية ين تحويلالوصول أيضا إلى البنية السطحية بالمرور على قاعدت

تم بتغيير الصائت الأول من الفتح إلى الضم،ثم بقلب الألف  جيا فقدوبية،أما فونوليكرعدة تاق والأخرى

ته التركيبية مس من)دىان (نودي،أما القاعدة التركيبية فان الفعل ) نادى( الفعل واوا لمناسبتها الضم فصار
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ان تمتعد،فهما سم+ السمة الأخيرة تتلاءم مع السمة الذاتية هذهعول،وفم يهمسند إل+عدمت+تام+الانتقائية

سابقين أدت يتان متلازمتان في النظام النحوي العربي،فالجملة الندائية القرآنية في الموضعين البتركي

الفعلية  قامت مقام عنصر أساسي في البنية الأساسية للجملة هيمن ثم ،ووظيفة نحوية هي نائب الفاعل

ولقد ذكر النحاة في أبحاثهم أن الجملة تقع موقع المفعول به،إلا أنهم قيدوا ذلك بشروط اشترطوها .الموسعة

مفعولها جملة،فلقد أقر النحاة أن الأفعال ل صالح لأن يكون علاقة نحوية يكون ع فليس كل،ف في الفعل

وكذا أفعال الظن ..دى،وأذن،وأوصى كنا،هفادالتي تكون مفعولاتها جملة يجب أن تكون فعل القول، أو مر

كون مفعولاتها جملة إطلاقا،وقد تجسدت هذه القاعدة في تربي لا ع،وهناك أفعال في النظام النحوي ال

ا الجملة الندائية هيلافا إضم ا بينا سابقاكم جملة 205فية وقعت مفعولا به القرآن بحيث أن الجملة الندائي

  ا كان من هذا الباب لأن نائب الفاعل أصله مفعول به كما هو معلوملها أيضعفالتي وقعت نائبة فاعل ،ف

و بنيابة مفعولية،أ( الجملة الجملة الندائية قد وقعت معمولةنأ ضا هويأ ب الإشارة إليه هناجي امأن  ىلع

 غير دده،مذكورا أو ملحوظا،أي محذوفا،فلقد سجل الإحصاء حذفه في عفداا ومرذه لفعل القول) الفاعلية

   1:يل من المواقع منها قوله تعالىقل

  بل مناتق                   ناربعيل    ايت وإسمببراهيم القواعد من ال إذ يرفعوإ

  ة،مقولئيية ندابن                  Ø يقولانر التقدي               

   م بهفوذول محق                                              

  لطلب اب             جوابطل                                                   

  ابه مقول القول المحذوفجونداء وال                                          

رب الكثير عأ ا وقدذه 2نيقولا: باة، ومعربو القرآن الكريم عاملا محذوفا،وقدروهلنح اقد أقرفل

ائية السابقة التي تمثلنا بها نحن على أنها نائب فاعل،أو على أنها قع الندامولاكريم لا من معربي القرآن

ما ذكرناه من .ابتكون تلك البنى الندائية جملا تفسيرية لا محل لها من الإعرفا صح هذا منهم ذيرية وإستف
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عل على افنماذج لحد الآن يتعلق بوظيفة البنية الندائية الواقعة مفعولا به على كثرته،والواقعة نائب 

لتي أدت فيها الجملة المواقع ا به،ومن ثم وجدنا كل ولله مفعأصقلته،والنائب عن الفاعل كما هو مقرر 

مما يدل على مفعوليتها  ادفه،رل أو مالندائية وظيفة نائب فاعل كان الفعل فيها من جنس القو

 بعد فعل القول أو ما فعول إلاملبالأصالة،ويدل أيضا على أن الجملة الندائية في القرآن لا تؤدي وظيفة ا

وإذا ثبت لدينا من خلال ما سبق أن البنية الندائية في القرآن قد ) ،صرخ،أذننادى،وصى (في معناه مثل

ة أساسية،فإن هذا يكون توسعا دلاليا،وقد قصده ريمون طحان أدت أدوارا دلالية وظيفية نحوي

له مقام كلمة واحدة كالمصدر كامبلي مجالتوسع هو من عمليات الإقحام إذ يقوم مقطع :(بقوله

عن البنى الندائية التي قامت مقام كلمة مفردة ا فنشث كحيا،ذيناه نحن في بحثنا هعنذا ما وه1)المؤول

و المفعولية ونيابة الفاعلية،وهذا في رأينا توسعا دلاليا وإذ عرفنا هذا يكون أ ،نحويةلا فأخذت وظيفتها

ائف النحوية الأخرى التي نزعم أن البنية الندائية قد أدتها في عن الوظ ثجديرا بنا أن ننتقل إلى الحدي

ها تقدمت الكلام لفنا القول بأن البنية الندائية القرآنية تتميز بحرية موقعية،وذكرنا أنّسفلقد أ ،نالقرآ

دد  بأن نحموتوسطته وتأخرت عنه،ومن ثم صح لنا القول في هذه الجملة الندائية القرآنية المبتدأ بها الكلا

لها وظيفة نحوية إعرابية ،إذ من المسلم به أن النظام النحوي العربي يعطي للجملة المبتدأ بها الكلام 

  . موقعا197 الندائية هذه الوظيفة في القرآن في وقد أدت الجملة ،الاستئناف أو الابتداءوظيفة 

  .ة الابتداء أو الاستئنافة لوظيفيئلة الابتدائية أوالاستئنافية أو تأدية الجملة النداجميفة الوظ

داء الكلام، أو في أثناء الكلام منقطعة عما قبلها،أما تع في ابقبتدائية عند النحاة هي التي تالالجملة وا

ائية فلقد ذكرنا عددا من البنى الندائية التي تدا الابأم2لمنقطعة عما قبلها إعرابا لا معنى،الاستئنافية فهي ا

  :3لها جمل ابتدائية لا محل لها من الإعراب كقوله تعالىة،فهي كينتصدرت السور القرآ

   إن زلزلة الساعة شيء عظيمكمقوا ربات          ناسال أيها يا
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  ءدااب الن     جو              يةائنية ندب

   لا محل لهالباب الطجو                        بلط  

   لا محل لهاة بتدائيا

  1:ضاوله أيوق

  بآيات االلهن  تكفرواب                               لمتكلا أهل اي

  ءدااب النا              جوهللا محل  ية مستأنفةائنية ندب

 قَّحال ونسبِلْ تَم لِابِتَ الكِلَها أَي ﴿:هي قولهو ن عمراآلن سورة  معونلآية الواحدة والسبومثلها ا

 2يخلطون الحق بالباطل  االله وتا للإنكار على الذين يكفرون بآيوقأنف مسست فهي كلام م﴾لِاطِالببِ

ي  فِوناجُّح تُم لِبِاتَ الكِلَها أَي ﴿:قوله تعالى سها وهيفالخامسة والستون من السورة ن  :يتانلآا ثلهمامو

 فهي كلها بنى ندائية مسوقة للاستئناف على ﴾ايقًرِوا فَيعطِ تُنوا إِنُ آمينا الذِهيُّا أَي ﴿: والآية المائة﴾يماهِربإِ

﴾ ءِولاَ أَمتُنْا أَه ﴿:ة بعد المائة من السورة نفسها وهي قولهسعة عشراتية اللآثلها اوم3ما يقول المعربون

 لبيان تنبيه المؤمنين على خطئهم في موالاة اليهود وغيرها مما أحصيناه في ةفة مسوقنستأ مجملةي فه

  .مواضعه كثير

  لة الاعتراضية أو تأدية الجملة الندائية لوظيفة الاعتراض جميفة الوظ

معنى أخذ النحاة الن هذا وم4ترض الشيء بمعنى حال دونه،قولهم اعض في اللغة من والاعترا

 دهم تقع حائلة بين الشيئين المتلازمين كالفعل وفاعله،والفعل ومفعوله،والمبتدأنة،فهي عية الاعتراضالجمل

ة أن الجملة حاقر النوي5تأتي لغرض بلاغي كإفادة الكلام تقوية وتسديدا أو تحسينا، يهبره،وخو

وظيفتي بته مقارنة  لها من الإعراب والجملة الندائية في القرآن أدت هذا رغم قل لا محلةيالاعتراض
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 ب ركائِعدبِ نكُ أَملَو ﴿:لمفعولية والاستئناف فلقد سجلنا ورودها معترضة في مواقع عدة منها قوله تعالىا

    .1﴾ايقِشَ

   يارب                         شق                        عائكبدم أكن ول

  ندائية معترضة        خبر أكنة                         بنية وخلة منسجم

  اسم                   لا محل لها+لفعن ة منكوم

  البنية الندائية هنا بين اسم أكن المستتر،وخبرها،وهما متلازمان أو متكاملانت د توسطفق

  ارب                         رضي                         جعلهوا  

  به ثان     م      ة معترضةئي نداية          بن1 وم بهعلعل وفاف

  والمفعولل ن الفعبي                            

  ي الثانهب                            

ومفعوله ) واجعل(البنية الندائية هنا أيضا بين الفعلت د توسطفق 2﴾ايضِ ربر هلْعاجو﴿  تعالىلهثله قووم

انت ك أينما يكرنا سابقا أن النحاة يقررون أنّها تتوسط المتلازمين وهان أيضا،وقد ذمتلازم وهماالثاني 

ده السياق القرآني بانعدامها،فهي قتفغي يلاب واقعة بين أي شكلين من المتلازمين فإنها تكون لتأدية غرض

ن  م17يةلآاي في هو 3ونبرفي الآية السابقة من سورة مريم اعتراض لتأكيد الاسترحام على ما يقول المع

من السورة  46 ةيي الآفو ،4للتحسر لأنبياءا من سورة 14سورة طه اعتراض لتأكيد النداء،وهي في الآية

وهو ما نفهم منه أن اعتراضها لا ... من سورة المؤمنون لتأكيد الدعاء أيضا94نفسها للدعاء،وفي الآية 

  .اقعها القرآنيةمة في كل مولية عظيلابل نراها تؤدي أغراضا بلاغية ود يعني زيادتها،
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  :وظيفة التفسيرلندائية للة التفسيرية أو تأدية الجملة اجميفة الوظ

 الشيء يفسره بالكسر والضم،وتخفيف السين سرولون فيق اللغة من الفسر بمعنى البيان،فيتفسير ال

ضلة الكاشفة الف( : هي النحاةدنثله،أما في الاصطلاح فإن الجملة التفسيرية عم رلتفسياو ،1بمعنى أبانه

  :3 عندهم ثلاثة أقساميعراب،وهضلة لا محل لها من الإلفمعنى ا،و2)لحقيقة ما تليه

  .رف التفسيرح جرد منم - 1

  مقرونة بأي  -2

  .مقرونة بأن التفسيرية-3

فسر ما يسبقها دون واسطة حرف التفسير،وهي تعتمد  تي التيوه: حرف التفسيرمنمجردة ال )1

 يمٍلِ أَابٍذَ عن مِميكُجِنْ تُةٍارجى تِلَ عمكُلُّد أَلْوا هنُ آمينذِالا هيُّ أَاي ﴿:ه تعالىلوعلى المعنى كق

  .5تفسير للتجارة على ما يقول المفسرون والمعربون )وننمؤت( ملةجف 4﴾هِولِسر وااللهِبِ وننُمِؤْتُ

تامة مستغنية بنفسها ا أن يكون ما قبلها جملة يهشترط فوي :فسيرية المقرونة بأيلتجملة اال )2

  6.ا، وهي المقصودة بالمعنى ومفسرة للأولىتامة أيضواقعة بعدها جملة أخرى 

عل القول،أو ما في معناه دون حروفه  فلا بعد إيأتي لا توه:المقرونة بأنة فسيريتلاجملة ال )3

  االلهَوادبع ان أَهِي بِنِتَرما أَ ملاَّ إَمهلَ تُلْا قُم ﴿:لىعاقوله ت ك7على ما يقرر النحاة في كتبهم

ربي وركُبأمرتني :(وأن الجملة بعدها مفسرة لجملةتفسيرية هنا ) أن:(نحاة أنلا د قررقف 8﴾م

  .9)به
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باب وظيفة نيابة ي ابقا ف سة على أنّها تفسيرية ما كنّا ذكرناهي القرآنةمن الجمل الندائيج ما خروم

ا ي يودِنُ ﴿:عالىت هو قولهو قول أن بعضهم قد خرجه على التفسيريةونبهنا عليه في حينه بال الفاعلية،

منَي أَنِّى إِوسبُّا رنودي يا موسى﴿:(فقد ورد عن العكبري قوله معربون إنّها تفسيرية،الد قال فق 1﴾ك﴾ 

أي نودي النداء وما بعده مفسر :وقيل هو المصدر أي نودي موسى،:قام الفاعل مضمرمالقائم  المفعول

ويجوز أن ( :قال العكبري على أنّها تفسيرية، 3﴾هعي مبِوِّ أَالُبا جِ ي ﴿:له تعالى وق ا خرجمك 2...)له

عل اقام الفمقائم لا د قيلقف 4﴾انَتَلْاد جد قَوحنُ ا ييلَقِو﴿: لفصل كما خرج عليه قوله تعالىتفسيرا ليكون 

ه آية النمل أيضا في بعض ليخرجت ع و،5)نوح ايو  قيل هأووالنداء مفسر له أي قيل قول  مضمر،

مر مصدر مضلاوالثالث :(لعكبري اقد قال ف6﴾ا االلهنَ أَهنَّى إِوسا م ييودِنُ ﴿:ىوهي قوله تعال احتمالاتها،

لقصص ا ةا آي أمحل لهام هذا الوجه الثالث تفسيرية لا لىتكون ع ف7)أي نودي النداء ثم فسر بما بعده

 8﴾ىوسا م ين أَ مِن شَاطِئِ الوادِ الاَيمنِ فِي البقْعةِ المباركَةِ مِن الشَّجرةِيودِنُفَلَما أَتَاها  ﴿:وهي قوله تعالى

ن النداء لأفسرة م نأ:(ولهقب فإن تفسيرية بنيتها الندائية واضحة قد نص على هذا العكبري أيضا في إملائه

النماذج الندائية التي خرجت على أنّها جمل تفسيرية من بعض ه بعض هذ.موسى اأي ي:قول،والتقدير

 هذه التخريجات كانت على سبيل الحذر، أي الاحتمال لا نأا هو نه تجب ملاحظته  أن مارالمعربين،غي

رابية إعأوجها ا رنا لهذكعلى سبيل الجزم بتفسيريتها أوردناها هنا لتكون شواهد على ما ادعيناه،وإلاّ فقد 

ى الندائية نقلة الب كرها المعربون،ولعل الأمر الذي يجب تفسيره هنا بالإشارة الوجيزة إليه هورى يذأخ

وإذا صح ما قلناه أو . بنى في كل القرآن5القرآنية التي أدت هذه الوظيفة بحيث لم يتجاوز عددها حصرا 

 إنه يكون قد أسندت إليهارآنية فئية القادلحد الآن من وظائف نحوية للبنية الن-حصى الألع–ما ادعيناه 
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 أو ،لمفعول به ثم وظيفة الابتداءا وظيفة يخمسة وظائف في كل القرآن لا بأس أن نعيدها موجزة وه

ويمكن أن نضيف وظيفة سادسة، . ثم نائب الفاعل ثم الوظيفة التفسيرية، فوظيفة الاعتراض،الاستئناف

ضع منها قوله وا عدة مفين تابعة لجملة قبلها في القرآة ئيوهي وظيفة التبعية،حيث وردت الجملة الندا

تابعة في الوظيفة لما قبلها،غير أن ) يا سماء(ةلفجم﴾ يعِلِق ااءما سي وكِاءي معِلَ ابضرا أَي ﴿:تعالى

 موقعا من مجموع البنى 205فعول به،حيث تواترت فيلمظيفة ا واردا هي تولأكثر  االوظيفة النحوية

 بنية،والتعليل الذي يمكن أن نقدمه هنا هو أن البنى 540قدرة ب والم رآن،لق اة في كلالندائية المحصا

 في السياق القصصي القرآني، كقصص موسى، ونوح ،ويوسف ةرد بكثراالندائية القرآنية تتو

ومعلوم أن القصص تكثر فيه المحاورات بفعل القول ،حيث ...وإبراهيم،وإسماعيل، ويحي، ولوط،ومريم

وار بين هؤلاء الأنبياء، وأقوامهم  حاء كانسوتجري على ألسنة المتحاورين ات التي ارحولقرآن الينقل ا

لى شكل تشكي، وتظلم من أقوامهم الجاحدين إلى خالقهم كما هو في قصة عخالقهم  أو بين الأنبياء، وبين

ين بت ةة التواتريهذا من جهة ومن جهة أخرى،فإن هذه الكثر وغيرهم، نوح،وهود،ولوط،عليهم السلام،

 ظيف القرآن لهذه البنية على غرار ما هو مجسد في كلام العرب الذي تنزل القرآن على قوانينه،مدى تو

نا بالإشارة أيضا هو أن تواترها بعد فعل القول لم يجعل منها تؤدي وظيفة المفعولية هو جدير هومما 

لبنى الندائية التي ددا من ا عإنف وإلا  النصي،وحدها دائما وأبدا دون النظر إلى معناها النحوي السياقي

لهم إن البنية وق بربونعمالوقعت بعد فعل القول أعربت عندهم مستأنفة، أو معترضة،حيث كثيرا ما ينص 

من سورة إبراهيم  قولهم في الآية السابعة والثلاثين لاثم ذلك نم وأن البنية كذا اعتراضية، كذا استئنافية،

 الآية السابع عشرة فيقولهم  و1ناف في حيز القول استئ﴾يتِيرذُ ن مِتُنْكَسي أَنِّا إِنَبر﴿: وهي قوله تعالى

ثير مما  كغيرهما و2 بأنها اعتراض﴾قُبِتَسا نَنَبها ذَنَّا إِنَابا أَوا يالُ قَ﴿ :من سورة يوسف وهي قوله تعالى

أخرجها د  نره قلملإعراب كما تشهد به أقوالهم هو ممحص في دراستنا ،لكن على الرغم من هذا فإن هذا ا

تبقى وظيفة المفعولية للبنية الندائية هنا متصدرة الترتيب حتى ولو أخرجنا عدد ،ومن ثم لقومن حيز ال

                                                  
  .198 ص 7 الجدول في إعراب القرآن لمحمود صافي مج 1
  . المرجع نفسه2
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بنية ثم تليها وظيفة ) 205( معترضة، حيث تحتل وظيفة المفعول الصدارة ب وأنفة ،أتمس:البنى المعربة

وظيفة م ث  بنى،)03(ـبنية،ثم وظيفة التفسير ب) 78(م وظيفة الاعتراض ببنية ث) 197(الاستئناف ب 

ثم ما يجب التنبيه إليه بالقول الوجيز أيضا هو أن تحديدنا للوظائف النحوية  . بنى)06(عل بائب الفان

التي أدتها هذه البنى أمر ترجيحي، حيث لا يستطيع الباحث الجزم بقول ويقصي الأقوال الأخرى،وإلا فإن 

رب البنية فقد تع ة، إعرابيجهويل نتج عنهما عدة أوتأخريج و تعددا من البنى الندائية كانت محل

أنه لا  ومن ثم ننبه قارئنا إلى المفعول مرة ثالثة،د ادة مسوس الواحدة،مستأنفة مرة، ومعترضة أخرى،

ن الأسباب، كأن جب أن يؤاخذنا إن نحن رجحنا هذا الوجه على آخر ولم يرقه هذا الترجيح لسبب مي

  .يكون لا يتماشى مع منهجه اللغوي مثلا

وقد  لقرآنية،ا ةندائيلا للجملة ةيتركيبلا ي ومع الدلالة النحويةنى النحومع المع وقفة هنت هذاك

حيث اعتبرت  التي أسندت إلى البنية الندائية،ة النحويف لوظائاصد غير قلم نكن نا نّن أيلاحظ علينا القارئ

هي فاعل والأو تكميلي في التركيب النحوي،فلقد أدت دور نائب  امت مقام عنصر أساسي،وحدة دلالية ق

أو  وأدت دور الجملة المبتدأة، وهي وظيفة أساسية أيضا،  نحوية أساسية،وأدت دور المفعولية،وظيفة

ويين حن نفلئن كان الدوران الأولا وهي كلها أدوار نحوية بلاغية، ثم المفسرة، ،ضةترعالمم ث المستأنفة،

فأبانت  سينيا،حت كيدياأت يرياانيا تفسورا بي دالجملة الندائيةا بت فيهلعفإن الأدوار الثلاثة الأخرى  ساس،لأاب

ة التي أدتها ية النحولوبهذا نكون قد بينا الدلا وأكدت وحسنت في الاعتراض، في التفسير والاستئناف،

والتفسير   ذكرناه من وظائف الفاعل، والمفعول،الجملة الندائية في القرآن، ولعلها لا تخرج عما

  .النداء والتوسع الدلالي:ى البحث المواليلإ نتقلنسف ناه،ا وفهمهذوإذا عرفنا  والاعتراض، والاستئناف،

  :توسع الدلاليالنداء وال

وم وحاولنا أن نبين مفه نحوية للبنية الندائية القرآنية،لدلالة  ال القول فيما سبق في اناد أوجزلق

 كتبهم،نحاة في يها العلوالتي ينص  وقد حصرناها في الدلالة الأصلية للبنية، الدلالة النحوية لتلك البنية،

وزدنا عليها الوظيفة النحوية التي أدتها الجملة الندائية في النص  ار،ضوالاستح وهي التنبيه والطلب،
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ة مع العناصر اللسانية الأخرى الواقعة ودخلت في علاقة تركيبي  أدت دور الكلمة المفردة،نرآني حيقال

فأدت أدوار وظيفية نحوية أساسية  ،رة ثانيةسناد ملإووقع عليها ا فأسند إليها مرة، على محور الاختيار،

 أفضت بنا د هناك قاوربما كانت دراستن وقد استوفيناها في موضعها، أخرى، مرة) ضلةف(مرة وتكميلية 

فلقد رأينا الخروقات النحوية  وهو التوسع الدلالي للبنية المعالجة، الآن،إلى ما نحن مقبلون علي معالجته 

وما يعبر  وهو ما سميناه انزياحا تركيبيا، ي، وصارت مسندا إليها،ام النحون النظ علتلك البنية حين مرقت

تركيبي حتى وإن كانت المواضع التي وقع فيها انزياح  عنه بالمجاز غير أننا هنا لا نقف عند هذا الحد،

 إلى العودةم ن ثوم دلالي،الإذ ليس هذا هو كل ما يتعلق بالتوسع  ليل،ق رئا غييش للبنية الندائية القرآنية

 حتى ا،نه ناصر اللسانية المكونة للبنية الندائية في بنيتها العميقة، والسطحية ستكون أكثر من ضروريةالع

إن اللسانيين كانوا قد ألموا بالفعل وهو العنصر   أم لا،بينهما هل هي متوافقة دلاليا تركيبيةلى العلائق ارن

ن نرى أنّه لا مفر لنا حنفن ثم مو نتقائية،تية والاه الذااتوحددوا سم النحوي الأساس في البنية المعالجة،

على ف،ةندائيلا للبنية  السليملباعتبارها سمات أساسية لعناصر أساسية تمكننا من التحلي من التعامل معها،

بنية الندائية في مظهرها للمشكلة القات القائمة بين العناصر اللسانية لاعلعية اون ئها يتم تحديدضو

ن كاتتواءم دلاليا  )نادىمال(فعول لموا الفاعل، الفعل،(ي،فإذا كانت هذه العناصرها العمقي بنائوفالسطحي،

لا إذا خرقت القاعدة النحوية،وهو ما صر لا تتواءم دلاليا اانت العناذا كوإ لبنية، ل المعنى الأصليهوذلك 

دائية في القرآن لبنى النمن ال كان ذلك من باب التوسع الدلالي،ولقد سجلنا عددا غير قلي نسميه بالمجاز،

عله من المفيد لنا الآن أن نشرع في سرد المواضع التي خرج إليها لو،لتوسعاو لمجازا لى سبيلع كانت

 مع منذ بداية البحث وإلى الآن،ةقييلتطبا،و اها من خلال دراستنا النظريةقرآني عن أصله،كما فهمنللنداء اا

  :انراها التحليل والتمثيل لها،وهي كم والشرح

ل كف  أمر كنّا قد أكدناه في عدة مواضع من هذا البحث،وعليهءاعى الدلع لة الندائيةجملة الدلا:اءدعال:لاأو

ا دلَا بذَ هلْع اجبر ﴿:ي قوله تعالى من سورة البقرةخرجت إلى الدعاء كما ف ية التيئع النداضاوالم



 267

قوله  و2﴾ك لَينمِلِسا منَلْعاجا ونَب ريملِع العيمِ الستَنْ أَكنَّا إِنَّ مِلْبقَا تَنَبر ﴿:السورة نفسهان قوله م و1﴾انًآمِ

 كيلَإِا ونَبر ﴿:قوله و4﴾اربص انَيلَ عغْرِفْا أَنَبر ﴿:قوله و3﴾ةًنَسا حينْي الدُّا فِنَا آتِنَبر ﴿السورة نفسهاي ف

صِالمقوله و5﴾ير:﴿ رقوله و6﴾انَذْاخِؤَ تُا لاَنَب:﴿ رنَبتَلاَا و لْمِحلَ عا إِنَيصقوله و7﴾ار:﴿ رنَبتُلاَا و ح8﴾انَلْم 

ا نَبر ﴿:قوله و10﴾انَ لَرفِا اغْنَبر ﴿:السورة نفسهاي قوله ف و9﴾غْزِتُ  لاَانَبر ﴿: آل عمران قولهفيمثلها و

 سياق الدعاء والتضرع إلى الخالق كانت كلها على ي جاءت في النداءات التمنغيرها  و11﴾انَتَدعوا ا منَآتِ

 الإقبال سبيل التوسع الدلالي، إذ خرج فيها النداء عن دلالته الأصلية التي هي التنبيه ،أو طلب

والتي هي معان  من تضرع، واستعطاف، واسترحام والتماس، اني الجديدة،هذه المعإلى ر والاستحضا

نفضل أن نتركها للبحث اللاحق والمخصص للدلالة السياقية،هذا وقبل أن نغادر عنصرنا  سياقية مقامية،

 إذ.داءلنالدعاء ليس غريبا عن اهذا المتعلق بدلالة النداء على الدعاء نود أن نلفت إلى حقيقة، وهي أن 

  .12)لأن الدعاء يصدر بالنداء غالبا:( عية الناس تتصدر بالنداء قال صاحب التحرير والتنويرأدمعظم 

اء على التعجب هو الآخر أمر كنّا قد أثبتناه سابقا ،وأكدنا عليه في أكثر من موقع ندلة الدلا :جبلتعا: نياثا

ئية القرآنية التي خرجت إلى ضع الندالموا اتجعلنا نؤكد على أن كلمن بحثنا هذا،وعودتنا إليه الآن 

الندائية في  ن البنىموهو معنى سياقي كذلك،وقد خرجت عدد  التعجب كانت على سبيل التوسع الدلالي،

ها من فيا ل: فقد قال الفراء بشأنها13﴾ادِبى العِلَ عةًرسا حي ﴿:القرآن للدلالة على التعجب منها قوله تعالى
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و حكى أبو (: الزركشي في البرهانوليما يق ف،1قى حسيراالقلب يبلأن م،حسرة والحسرة في اللغة أشد الند

صعب مسألة في القرآن،لأن الحسرة لا أأن هذه  عن البصريين) المبتدأ (الحسين بن خالويه في كتاب

يا ﴿! يا عجبا لم فعلت: كقوله ب،تنادى،وإنما تنادى الأشخاص،لأن فائدته التنبيه،ولكن المعنى على التعج

قرأ و! قيل فكأن التقدير يا عجبا احضر،يا حسرة احضري .العجب:ن قولك مو أبلغوه2﴾حسرة لما فرطت

ول عن  قم أورد ث4)ثم أسقطوا الهاء تخفيفا) يا حسرتاه(الأصل :الق ن ممنهمو .3﴾ادِب العِةَرسا حي﴿ن حسال

ا مثل هذ و5)هاقتاه أنّه لو كانت الحسرة مما يصح نداؤه لكان هذا ومعن:(ابن جني في المسألة حيث قال

يا  صة،فإذا قلتلقوكيد اوتى النداء فيما لا يعقل تنبيه المخاطب،عنالوا مفق6 ﴾اىرشْا بي ﴿:أيضا قوله تعالى

داء خريجات لبعض الآيات التي تضمنت ن تنت هذهكا7يا قوم أبشروا:اعجبوا،فكأنه قال:لتكأنك قف! عجبا

  .ت عدة غير التي ذكرتهاهناك آيااق،وسيخرج عن أصله إلى دلالة التعجب التي تفهم من خلال ال

غير واردفي القرآن   النداءهمأنا سابقا إلى أن أسلوب الاستغاثة الذي يخرج إليأوا قد كنّ:تغاثةسالإ:لثاثا

ستغاثة بعناصره اللسانية المكونة الكريم،ونعود لنؤكد ذلك بالقول بأن الأسلوب غير الوارد هو أسلوب الا

 أوله،والأداة،فهذا الأسلوب في الحقيقة غير وارد،أما خروج التركيب تغاث منهالمس،وله التي هي المستغاث

علماء عددا الد خرج وقفهو أمر موجود في القرآن،  الندائي في صورته المعروفة للدلالة على الاستغاثة،

ي في زركش الد أوردفق 8﴾ونِعجِ ارب رالَقَ ﴿:ى هذا المعنى،منها قوله تعالىمن البنى الندائية القرآنية عل

هم هذا التخريج، وهو ما نؤمن به نحن جازمين،فيكون منذا صح وإ9رهان عدة أقوال أحدها أنها استغاثةالب

 يف تي هيلا ةبنية الندائية،حيث خرجت عن أصلها في صيغتها إلى الدلالة على الاستغاثللاليا لدهذا توسعا 
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هذا البحث،وهو ما لا يتوافر وضعه من في مه د عرفناق اا، كنهب أصلها صيغة نحوية لها تركيبها الخاص

  .في هذا التركيب الندائي الذي حافظ على تركيبه،وخرج للدلالة على الاستغاثة

أداة :ةمعروفلا ب هو الآخر لم نعثر عليه في القرآن الكريم بصيغته النحويةلوا الأسهذ:بةندال:ابعرا

ا نَتَلَيا وي﴿ : تعالىلهنها قو ملى معناهقرآنية عة الئيإلاّ أنّنا سجلنا تخريج بعض الآيات النّدا.مندوب+بند

الِمتوجع لل   الويل ندبةءوندا:(القطاهر بن عاشور دلالتها للندبة والتوجع حيث الد خرج فق1﴾ابِتَا الكِذَ ه

هذا :زا بتنزيل ما لا ينادى منزلة ما ينادى لقصد حضوره،كأنّه يقولالويل،وأصله نداء استعمل مجا نم

جرد الغرض من النداء وهو التوجع ونحوه،والويلة تأنيث الويل  فصار لم ذلكاعوقتك فاحضري،ثم ش

 قرآنية أخرى على هذا المعنى،غير التي ةت ندائياج آيريمكن تخوي2)وهو سوء الحال والهلاك للمبالغة،

  .ذكرت

ن  يمكنارجناه ضمن إحصائندائية القرآنية،أن بعضا مما أدقراء للمواضع الستبت الاأث:تصاصخلاا:مساخا

لمفسرون  اد أوردفق 3﴾تِي البلَهأَ ﴿:ىلاله تعوق   على أنّه اختصاص،ومما خرج على هذا الوجهتخريجه

ب من النداء ينبني انع ذلك خاصة، وأن الاختصاص ضرنمحن لا ون 4مفي كتبه هذا الوجه الإعرابي له

 دراستنا إليها فيهنا بالأوجه التي كنّا ن ضع في بلاإ كاد يفارقه يولا له،مثأيضا على إضمار نحوي 

 ولقد فيكون هذا من باب التوسع الدلالي للجملة الندائية القرآنية، ا التخريج منهم،هذذا صح وإ 5النّظرية

 يهخرج علو ،6اء إلى الاختصاص والتحذير والإغراءيوطي في إتقانه أن من المجاز خروج الندسأورد ال

الانتقال من حالة أسلوبية بذه الناحية تم لي من هع دلاوس تذاليه فهوع7﴾ااهيقْس و االلهِةُاقَ نَهِذِه ﴿:قوله تعالى

  .نحوية إلى حالة أسلوبية نحوية أخرى
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يه التوسع الدلالي للجملة الندائية ا يظهر ف مل أبرزلع:جازمنادى المأو ال:اة ما لا ينادىادمن:دساسا

 الواقعة على اللسانيةاصر عنالقرآنية،هو هذا الضرب من النداء الذي كان فيه المنادى متنافرا دلاليا مع ال

ة ايار، والمشكلة لبنيته السطحية أو العميقة وطبيعي أنّه قبل أن نتناول هذه البنى المنادتخمحور الا

ى جدولنا الراصد للبنى الندائية القرآنية وجدنا ما خرج إللعودة باو  نحصيها،سة، والتحليل لا بد أنابالدر

نحسب عدد تكرر بعضها في النص القرآني،أما إذا  إذا لم بنيةة منها إلى المجاز محصورا في اثنتي عشر

 الأرض،  والحسرة،،الويل:ريبنية وهي دون تكر32حسبنا عدد تواتر ما تكرر منها فإن العدد سيكون 

  .سبحان حسن، ليت، النمل، الجبال، النار، البشرى، الأسف، لسماء،ا

 ينادى لأنه لا يسمع ولا الويل لااز،فمج ليس على سبيل الحقيقة،بل على سبيل اليلاء الوند:يلالو:اءند

ية ن في البوومن ثم فهو يتنافر دلاليا مع العناصر اللسانية المشكلة لبنيته العميقة ،والسطحية فه يجيب،

مفعول به +فاعل+فهي بنية تتكون من فعل.أو ويله أو نادى الرجل ويلته، نادت المرأة ويلتها، :عميقةال

  ).ادىنم(

ومن ثم فهذا تنافر  والويل لا يسمع، ولا من سمته السماع،فعمو ،اقاطلا ناعمتعد يطلب ف لعف :ادىنف

از قال البيضاوي في تفسيره لقوله جالمطار إولا تفسير له إلا في  دلالي،فيه تكسير لقواعد النظام اللغوي،

ي كل القرآن  فو كذلكوه 2) الشر فأطلق على كل أمر فظيع فيأصلهو ،ا عجباي( :1﴾دى آلِتِلَيا وي ﴿:تعالى

 3﴾ينمِالِا ظَنَّا كُنَّا إِنَلَيا وي﴿ :قاته الوارد فيها وعلى ما يقول فيه المفسرون فقولهمياس نم دو يبماعلى 

 في تفسيره لقوله فيل النسقاهم بفظاعة ما هم فيه نإقرار مو هم حين لا ينفعهم الاعتراف،نمعتراف ا

قول ي هلكته هيوته وهو الأصل لأن الرجل ينادي ويل يلتي بالياء، ورىء ياوق 4﴾ينِتَيتى لَلَيا وي ﴿:تعالى

 أصلها يا حاجل الزاق 6﴾دي آلِتَلَيا وي﴿ (:بي عند تفسيره لقوله تعالىرطال القوق 5لها تعالي فهذا أوانك
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ولكنها كلمة  دعاء على نفسها بالويل،الم ترد ول  ألف لأنها أخف من الياء والكسرة،ءمن اليا ويلتي فأبدل

ة جاءت في سياق عادة قولا لته هنلادذا كانت وإ 1)تخف على أفواه النساء إذا طرأ عليهن ما يعجبهن منه

اء على عرون للدسنرى أن دلالته في الآيات الأخرى كانت كما يرى المفا يقول القرطبي فإننا كمنسوية 

وقد توضع موضع التحسر  ح،ويل تقبيولم يخرج الزركشي عن هذا المعنى حين قال  أنفسهم بالهلكة،

وقبل أن تكون كذلك  ي تبقى معاني سياقية،ء هنا فهدالنا اهيإلج خرالمعاني التي ت  كانمايفوك 2)والتفجع

  .تكسير النظام النحوي غوي عبرل دلالي حدث بالانتقال من الحقيقة اللغوية إلى المجاز الفهي توسع

ولكنه يدل على كثرة  فهي أيضا وقع عليها النداء وليست منادى في الحقيقة،) رةالحس( اأم :ةسراء الحند

 ، والرخاء،ة التعجبولكنه يدل على كثر ين في الحقيقة،اديس بمنول يا للرخاء،و ،بجعللا يه ومثل التحسر،

وقيل هو تنبيه للناس على عظيم  قولك تعجبت، أبلغ من فهو وكذلك ما لا يصح نداؤه يجري هذا المجرى،

 ام الأنعفيد نكر وق قرآن،لا ات فيرم منادى ثلاث)رةسحلا(فوظ ل مرد تواتوق 3ما حل بهم من الحسرة

  .الغةمبلل نسوي

والذي كما عرفنا كان محل خلاف بين النحاة اعتبر   الكريم،الوارد في القرآن)يتل (اء لفظند:اء ليتند

 المناداة في البنية السطحية )ليت ( أن كلمةرابى اعتلع ز ونحن إلى هذا الرأي أميلامن المج أيضا عندهم

ل على تنافر دلالي بين عناصرها مما يجعلنا حصن اننفإ،يافإذا قمنا بتحليل البنية الندائية لسانمما لا ينادى، 

يطلب فاعلا ) نادى (علف:نادى الرجل ليت :نيا م عمقتكون ت4))ينِتَيا لَي(:نميل إلى مجازيتها فالبنية

وهو ما لا يتوافر في   دالا على عاقل سامع،اسماأي يكون  يقبل المناداة، مفعول به أي منادى،+مناديا

وهو  ،هسف في نلا نى في غيرهعم  لهذيلا حد أقسام الكلام الثلاثة أىلإ يتمني لأنه) يتل( العنصر اللساني

يتواءم ) منادى( تقدير عنصر لساني ميل إلىنالأمر الذي يجعلنا  الحرف ومن ثم كان التنافر واضحا،

 ثم صح تنزيلها منزلة من يعقل قال صاحب التحرير نمو قيا،مع دلاليا مع العناصر اللسانية الأخرى
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وأصل  من مراد به التندم،تمستعمل في التلهف وليتني وحرف النداء ( :آية الكهفر يسفت ير فيلتنواو

اه ينطبق في نرو قول وه 1) كأنّه يخاطب كلمة،ليتل من يعقة أنّه تنزيل للكلمة منزل)يا ليتني(قولهم 

  .الحقيقة على كل كلمة في القرآن نوديت وليس من سيمها أن تنادى

فهو من قبيل المجاز أيضا  عقوب عليه السلام،ف الذي جاء على لسان يلفظ الأس داءثلها نوم:سفالأ: اءند

   .2) نزل الأسف منزلة من يعقلزسف مجالأونداء ا( :لأنه لا يعقل قال صاحب التحرير والتنوير

لك لفظ البشرى الذي ورد هو الآخر في سورة يوسف على لسان أحد أعضاء كذما هو وم: ىشرالب: اءند

فهو لفظ يتنافر دلاليا مع العناصر ) ايبشر(يا :فقال:ورد الماءبوارد الذي أرسلته  الوهو ،رةسياالجماعة ال

ه،فالفعل نادى أو نطق يتوافق مع فاعله دلاليا، ولكنه ارشجل بلرا نادى:اللسانية في بنيته العمقية والسطحية

ذا مجازا م كان ه ثنمو قل،ولا تع شرى لا تسمع،بلا ف،اقلع –ماع س –يتنافر مع مفعوله الذي من سمته 

نداء البشرى مجاز لأن البشرى لا تنادى ولكنها شبهت بالعاقل الغائب (  :ل صاحب التحرير والتنويرقا

  .3)ينادىفج إليه يالذي احت

 المجاز لضرب من التوسع الدلالي،هذه الآية المسماة عندهم بآية منما هو وم: الأرض والسماءفظل:اداةمن

 كِاءي ملعِ ابضرا أَ ييلَقِو (:نب والذي يهمنا نحن منها هوكل الجوان  معلماءالا هإليالطوفان، والتي نظر 

ويا سمجهة علم المعاني وهما   علم البيان،ةهي جه :تان أربع جه ملسكاكياليها  إقد نظر و4)يعِلِقْ أَاء

 طحاأ هذا الرجل قد ونذلك يكوب مرجع علم البلاغة، ثم جهة الفصاحة المعنوية، وجهة الفصاحة اللفظية،

لم االله من هذه عل ذعانلإا فمن جهة البيان نلتمس  لم يترك لنا ما نقول إلا ترديد أقواله،ما، بحيثعل اهب

أما من جهة علم المعاني  ذا مزيد اقتدار لتعظم مهابته في النفوس،هو  االله،اوهي جماد فأنطقه المأمورات،

 وإبداء لشأن العزة ر العظمةإظها ماقم عيهستددون أخواتها، وقد علل ذلك ببعد المنادى الذي ي)يا(فاختيار

 أرض ااون على اعتبار أنّه جماد لا يسمع ولا يجيب،ولم يقل يه المؤذن بالتىلمناديد اعلبو وه ،والجبروت
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ولم يقل يا أيتها الأرض لقصة الاختصار مع الاحتراز عما في أيها من تكلف  داد التعاون،مكسر لإبال

ل التي جعلت من جاء واي الأقوه1 في الموضوع السكاكي ذكرهامم اهغيرام، والتنبيه غير المناسب للمق

،وهذا القليل إن وجد فلا لا قليلاإالإتيان أكثر مما أتى به - فيما نعلم-بعده مرددا لها بحيث لم يستطع أحد

ع قي يرجالإعجاز الحقي( :يعدو أن يكون شرحا أو تبسيطا لما قاله السكاكي يقول أحد المحدثين عن الآية

ين المعاني التي ب فلتألياو ، وشدة التماسك، والمواءمة بين عنصري الاختيار،جسييب، والنالترك رس ىلإ

أو لنقل المصطلحات  قاله السكاكي إلا تحديث الألفاظ،  على مااد جديدزام نره فل 2...)تكمن وراء التعبير

ء يراد والندا ء،ريقة النداط ىلع بنينعالجه إن التركيب الذي .حيث جاء بها من القاموس اللساني الحديث

وهو المعنى الأصلي له،ومقتضى هذا أن يكون من وجه إليه الخطاب  به في المعاني النحوية طلب الإقبال،

ن الفعل قال إ.ةلسطحياو في بنيتهما العميقة) الأرض والسماء(الندائي كائنا عاقلا،وهو مالم يتوافر في

ا من ذه  ملفوظي الأرض والسماء،ينعدم فيقول، وهو ما لل ةباستجلااوماع سلا يتطلب مفعولا من سمته

د يولا نع ،ل، ومن جهة أخرى يظهر المجاز أيضا في الانزياح التركيبي حيث أسند الفعل إلى المفعوةهج

 والاختيار النحوي لعنصر( : التركيب النحوي للآية فقاللىوقد عقب أحدهم ع التحليل لأننا حللناه سابقا،

ثم أتى ..د الأرض، وإعطائها صفة الكائن العاقل يسمع ويعيإلى تجسيفهو يشير  ،يسنف ىه معنا لنه النداء

 هذا 3)إلى كائن عاقل الأمر هرة توجيوويقال فيه ما قيل عن سابقه من ضر العنصر التالي فكان الأمر،

 رملأا وءادلناا ي يين عنصرالتناسق ب (أما على مستوى التأليف فنلاحظ  النحوي،ارعلى مستوى الاختي

ع له دلالة خاصة في الموقف هنا بلختيار وا...لإلقاء أمرها وتنبيهها للنفسء ممهدا من حيث بعد الندا

 سعة لىة البلع في اللغة عمادحيث تدل ...يقا للغرضقأكثر تح ومن ثم فالفعل بلع...موقف انتقاء الطوفان

ي جملة  بعده وهجاوزه إلى ما يأتيت لب يئركيب النداتحليله للتعند ف م يتوقفل 4)...املتهالالق وسرعة حال

معرفة لأن الماء الذي ) ماءك) (فكان المفعول:( ومما قاله فيه:انتقل إلى الماء وبعد شرح البلع، الجواب،
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اصر النحوية عنانت الفك 1)تي تنفذ أوامرهالماؤها أخرجنه لأنها واحدة من كائنات االله  لأرض هواستبلعه 

فعل أمر  +منادى غير عاقل  +  للعاقلداة نداءأ :لطلبي والجوابي هيا هلكيهندائي بتركيب المكونة للال

  .مفعول به مضاف إلى ضمير المنادى + مناسب للنداء من حيث التأليف

  :رسمه على الشكل التاليوالتحليل يكون 

                         الشكل

  

  لعياق                    ا سماءوي       ءكلعي مااب         أرضيا               يلوق

  ر            أم معطوفةةيئادن       بنيةبه م+فا+ف      ةيئاية ندنب  ا لم   لمل بني فع

               طلبلا باوج                       لطلب        ا بواجل      ع فاائبن  له       يسم فاع

  لى أرضععطوفة م                          أرض                           ا                  ي

  ر العاقلغياقل   ل             ع

) أقلع(لفعل  اختير اوعة ينطبق على البنية التابعة،وقدبتملا ة البنيعنلساني الفي التحليل ه ا قلناوم

 ثى أعلى،وهو ما يتلاءم مع المعنى المراد،حيمثلا لأن الفعل أقلع فيه معنى الارتفاع إل)فك(بدلا من الفعل

ى أسفل أي إلى الأرض،فالماء الذي تم إنزاله إلى الأرض ستبلعه إل سماءه أن تكف عن  إسقاطه أمر االله

وهذا التوقف هو بمثابة رفعه إلى  ول، عن النزاء الذي بقي محملا في السحب سيتوقفملاو ،ضالأر

  .2أعلى

 كنت ﴾املاَسا ودًري بنِو كُارا نَيا نَلْقُ ﴿:الىتع قوله في)نار(ظات السابقة لفظ وفل الملمث: النارفظل:اداةمن

ق الإنطال  سبيىلع وأ، على سبيل المجازابقا،وبينت عدم مواءمته دلاليا إلات هذا التركيب سللقد ح

 ولا قطنلا ي ام وإسماعى إنطاق من سماته وقدرته أنّه قادر عل ة وااللههيلللجمادات،وهي خاصية إ

ندائية في اللى التوسع الدلالي للبنية عالدالة  اه ضمن المجازاتنجرحن أدنف يسمع،وكيفما كان الأمر

                                                  
   المرجع نفسه الصفحة نفسها1
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 فعل أمر)+نار.(منادى لغير العاقل+قلاعلل)اي(القرآن، وهو نداء يتكون في بنيته السطحية من أداة نداء

 غير ضار،وفيه مبالغات،جعل دارب يدراب يأ ذات برد وسلام:(ال البيضاوي في تفسيره للآيةمناسب ق

  .ؤكد مجازيته يهو قول و1)طيعةمالنار المسخرة لقدرته مأمورة 

يعقل وضع موضع من  لا هنهو أيضا من المجازات التي ترددت في القرآن لأل ظ النملف:لنمل ا لفظنداء

د عشر جنسا من فجمع في هذه الآية أح:(ء،قال الزركشي في البرهانقة العقلايعقل، وخوطب على طري

 وغدرت؛ وأشارت، ،وعمت صت،خو ت،وأمرت وقضت وحذرت،عمسبهت ونو الكلام نادت وكنت،

لا (والتحذير ،)مكنكامس(،والقصص )ادخلوا(والأمر  والتسمية النمل،) ها (والتنبيه) أي (والكناية)يا(فالنداء

 :فأدت خمس حقوق شعرون،والغدر لا ي)وهم(ةشارلإ وا جنودهوالتعميم والتخصيص سليمان، ،)يحطمنكم

أنّها استرعيت على النمل  حق االلهف ،انمنود سليجوحق  وحق رعيتها، ها،حقو سوله، رحق،والله  احق

 حق االله عن الجنود في نصحهم، وحق إسقاطهاوحق سليمان،أنها نبهته على النمل،وحقها  امت بحقهم،فق

أن من استرعاه رعية  وجميع الخلق إياهم،وحق الجنود إعلامها  كنهم،اسم اولالجنود بنصحها لهم ليدخ

ظت فيها حفات البليغات التي احتوت على معان لطيفة لآي من افهي 2)فوجب عليه حفظها والذب عنها

  بها إلات عنه حقوق وواجبات،وهي تكاليف لا يقومبترت ءاولما كان هذا الند .الحقوق وأديت الواجبات

 من أبلغ البنى الندائية التي خرجت عن -فيما نرى-تركيب الندائي العقلاء ولا توجه إلا إليهم كان هذا ال

  .ونتج عن ذلك توسع دلالي كبير أصلها،

 3﴾ريطَّال وهعي مبِو أَيا جبالُ﴿: في قوله تعالى) جبال(ظيضا لف أ المجازو منما هوم:بالج: اء لفظند

 تركيبية بين وحدات لسانية غير متنافرة ص على وجوب إبرام علاقة الذي ينام النحوي العربينظبقا للفط

لبنية العميقة والسطحية أن لللساني احيث يكشف التحليل  فإن البنية المذكورة مجاز، دلاليا،

لأداة في بنية السطح،فالتركيب او قمالع  بنيةيف الفعل والفاعلع ليا مدلا جبال يتنافر)ادىمنال(المفعول
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 وهيكل جوابي فالعناصر النحوية المكونة بييكل طله:يكلين هماي بنيته السطحية من ه يتكون فالندائي

ر مأ فعل + )بالج(منادى غير عاقل +عاقللل) يا(اة دأ :هي الجوابيوللبنية الندائية بهيكليها الطلبي 

  .بسمنا

:  من سورة الرعد وهي قوله29 الوارد في الآية )حسن(ا لفظ ضيأ زاج الممنما هو وم:حسن:فظاداة لمن

لا ه از،لأنمجدى،وإن كان كذلك فإنه  أنه مناالذي يذكر بعض النحاة على، و لَهم وحسن مآب﴾﴿طُوبى

  .دلاليليعقل،ومناداة ما لا يعقل خروج عن الوضع الأصلي إلى وضع جديد على طريق التوسع ا

م على أنه بعضه هجذي خرلا رة الإسراءسو  الآية الأولى من في )سبحان(ظ ثله لفوم:سبحان:فظاداة لمن

دنا،فإن مناداته تكون مجازا اه في جر صحيحا وهو ما عملنا به نحن حيث أدرجنمهجيرختنداء،وإذا كان 

  .على طريق التوسع الذي درج عليه العرب في لغتهم

ت القرآنية سادلالي للنداء القرآني ما عرف في الدراللتوسع ااربا من  ضما يعدوم:تها مخاطبوهوج:بعاسا

الوجوه  إعجاز القرآن الكريم وقد أوصلوا هذه نم ءامللع اقد عدهفل1ات في القرآنبوجوه المخاطب

لمخاطباتية إلى أكثر من ثلاثين وجها،نقتصر نحن هنا على ذكر بعضها مما احتوى على شواهد لبنى ا

  :خرى جانبا،فمن وجوه مخاطبتهوجوه الألندائية قرآنية،ونبقي ا

في القرآن وخرج عليه  ريثك وزركشي في البرهان وهالعنه ل قا: و المراد به العموماماب العخط .1

يعم كل إنسان، والمراد به كذلك ب ذا خطافه2﴾يمِرِ الكَكبر بِكرا غَ مانسنْا الإِهيُّا أَي﴿ :قوله تعالى

عن أصله في طلب إلى معنى  هنا خرج فالنداء توجهه لكل عموم الناس مؤمنيهم وكافريهم،

  .العمومية

 لَزِنْا أُغ ملِّ بولُسلرا اهيُّأَ اي﴿ :قوله تعالىه رج عليوخ: والمراد به الخصوصاص الخخطاب .2

ن خطابا خاصا إلى رسول االله صلى االله عليه وسلم يأمره بوظيفة الذي تضمء داذا النوه3﴾كيلَإِ
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الله عليه  مع قوله صلى اانافى هذت ولا ي،وهي وظيفة تخصه وحده دون غيره خاصة هي التبليغ،

عامة ل هجوم د هنا ليس هو المقصود هناك،فهذاوصقن المإف ،1)ولو آيةي بلغوا عن (:وسلم

  .هالمؤمنين والآخر خاص به وحد

 عِطِ تُلاَ و االلهَقِي اتَّبِا النَّهيُّا أَي ﴿:قوله تعالىه رج عليوخ: والمراد به العموماصاب الخخط .3

ي بِلنَّ ااهيُّأَ اي ﴿:ولهوق 3﴾كاجوز أَكا لَنَلْلَحا أَنَّي إِبِالنَّ اهيُّا أَي ﴿:ضايوله أوق2﴾ينقِافِنَالم وينرِافِالكَ

راد والم لخطاب له صلى االله عليه وسلم،ا :ىلولأاة ي الآيفف 4﴾نهِتِدعِ لِنوهقُلِّطَ فَاءس النِّمتُقْلَّا طَذَإِ

  .اب بالنبي والمراد به سائر من يملك الطلاقافتتح الخط :س جميعا، وفي الآية الثالثةالنا

 ةَلَزلْز نم إِكُبوا رقُ اتَّاسا النَّهيُّا أَي ﴿:قوله تعالىه رج عليوخ:م والمراد به الخصوصمواب العخط .4

السشَةِاع يءن إلا أ لنداء،في ظاهره عام لكل الناس،ا دعب ء بالتقوى الذي جامرذا الأفه 5﴾يمظِ ع

ن ذإ عنه بأنه لا يدخل فيه الأطفال والمجانين، لأنهم غير مكلفين شرعا  قالواءالعلما

 بل هو توسيع في  أنه تضييق دلالي،ى منه علمولا يفه وصون به هم البالغون، والعقلاء،صخمفال

  .فخرجت إلى الخصوصية لالة النداء الأصلية،د

 به جنس الناس لا كل ادن المرفإ6﴾..يا أيها الناس﴿ :ليه الآية السابقة عد خرجتوق:سناب الجخط .5

توسع دلالي من هذه ا ذا أيضفه7وإلا فمعلوم أن غير المكلف لم يدخل تحت هذا الخطاب فرد،

  .ةيالناح
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ب عرف عندهم بخطاب النوع،وقد خرج عليه قوله طاخ:الخطابية للقرآنه  الوجومن:وعاب النخط .6

 إلى إسرائيل وهم بنوا ن بنسبهم الناس معروفو نوع منبهلمراد فا 1﴾يلَائِرس إِينِب اي﴿: تعالى

  .اب نوعي،أي موجه لنوع من البشر هم أبناء يعقوبخطن فهو إذ يعقوب،

 عليه قوله رجرآني يكون موجها إلى شخص بعينه وخقخطاب اللأن اه عنون بوي:يناب العخط .7

 تَقْد صد قَيماهِربإِا ي﴿قوله  و3﴾طْبِها حو نُاي﴿وله وق2﴾كجوز وتَنْ أَنكُ اسما آدي﴿ :تعالى

الخطابات العينية في القرآن التي ن يرها موغ5﴾فْخَ تَلاَ ولْبِقْى أَوسا مي﴿ :ضاوله أيوق4﴾ايؤْالرُّ

ا النوع من الخطاب العيني بالاسم ذهه توجي معدوجهت إلى مخاطبين بأعينهم،وعلل الزركشي 

تعظيما له  )يا أيها الرسول ي،بِالنَّ اهيُّأَ اي(يا محمد وإنما كان  :بينا محمد صلى االله عليه وسلملن

 .7مؤمنين ألا ينادوه باسمهللعليما وت 6ذلك عمن سواهتخصيصا بو وتبجيلا،

على صورة   ما جاءو كثير في القرآن، غير أن الذي يهمنا منه هدحاب المخط :دحاب المخط .8

هم تادانمبولقد مدح القرآن المؤمنين وشرفهم  ،وقع عليهم النداءن النداء الذي غرضه مدح م

ل قا 8 ﴾...وانُ آمينا الذِهيُّا أَي ﴿:ي قوله تعالىية كما فبعنوان الإيمان في عشرات المواضع الندائ

ن وع 9)ة أهل مكنهل المدينة الذين آمنوا وهاجروا تمييزا لهم علأ اباوهذا وقع خط:(يكشالزر

 نم  ابن مسعود إذا سمعتنع يرهماغو ج البيهقي وأبو عبيدخرأ:(ي في معتركه قولهوطالسي

قوال هنا  ألعلماءول 10)ر ينهى عنهش به أو مرير يأها سمعك فإنه خوعفأآمنوا ن ل يا أيها الذيوقي

بأهل   خاص)وانُ آمينا الذِهيُّا أَي( ـوب  خاص بأهل مكة،)اسلنَّ ااهيُّأَا ي( ـمفادها أن النداء ب
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 نم يحمل صورة ) آمنواينلذ اهاأيا ي( ـ إلينا أن النداء بيلويخ( :يخ أمين شل بكرياق 1دينة،مال

ويوحي بتعاطف كبير،فكان الذين هم الأهل والأحبة والمقربون  ويزخم بجو من المحبة، ف،طعلا

 الأصل والتي هي المدح لىدلالات الزائدة ع الذه فهليهوع2))ياأيها الناس(ـ ب"بخلاف النداء 

  .ي للبنى الندائيةلب، والعطف هي من باب التوسع الدلاوالتحبي

م آخرين  ذإنه قدف ،القرآن قد مدح أقواما لإيمانهم وطاعتهم ناك اذفإ ه الذم،ابلدح يقالم:ماب الذخط .9

 ينا الذِهيُّأَ اي ﴿:ان كفرهمولذلك ناداهم بعنو لعصيانهم ،وكفرهم وإلحادهم، وتمردهم عن طاعته،

 إذن )وانُ آمينا الذِهيُّأَ اي(ـ ب بطاكثر الخل المقابوب 4﴾ونرافِا الكَهيُّأَا  يلْقُ﴿و3﴾وارذِتَع تَوا لاَرفَكَ

  .ثم فهو توسع دلالين صل،ومالأ ىلع ةدئلالة زادم نراه ذفهذا ال

 تينية الات القرآاءن الندوم،قرآن من يخاطبهم أو من يتوجه إليهم بالنداءال يكرم قد:امةكرطاب الخ.10

 ذا كلهفه7﴾نكُ اسمدآ اي﴿و 6﴾ولُسلر ااهيُّ أَاي﴿و 5﴾يبِا النَّهيُّا أَي ﴿:خرجت على هذا المعنى قوله تعالى

وإذا كان هذا تكريما فإن هذا المعنى يكون توسعا ) ىسيع اي( و)مريم يا(:مثلهوطاب تكريم لهؤلاء،خ

   .دلاليا

ا هيُّا أَي﴿و 8﴾حادِ كَكنَّ إِانسنْا الإِهيُّا أَي ﴿:قوله تعالى يه علاد خرجووق: بلفظ الواحدعمجاب الطخ.11

فكان هذا على   صيغة المفرد،في الاثنين لجميع الناس، ولكنه جاء فيلخطاب فا 9﴾كرا غَ مانسنْالإِ

  .اضيلالي أدتوسع اللسبيل ا
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بصيغة الجمع،لكن المراد حيث يوجه الخطاب  سابق،الو عكس وه :د بلفظ الجمعحاواب الطخ.12

 للنبي صلى االله ابهذا خط ف1﴾اتِبيِّ الطَنوا مِلُ كُلُسرُّ الاهيُّا أَي ﴿:الواحد،وقد خرج عليه قوله تعالى

 أي 3﴾ونِعجِر اِب رلَاقَ ﴿:يه قوله تعالىعلا خرج كم2عده بمعه قبله ولا ءي لا شذإ عليه وسلم

ي  كما فوا خوطبالابتداء ذافعلى ه بذلك لأنّه يقول نحن فعلنا،ظم معوإنما خاطب الواحد الرجعني أ

 أنه يعتبر توسعا دلاليا تمنحه اللغة ممثلة في نص ا فلا شككذههذا  ذا كانوإ 4الجواب يقول الزركشي

  .نموذجي هو القرآن

 ويا أي 5﴾ىوسا مي امكُبُّر نمفَ ﴿:تعالى يه قولهعلد خرج وق :ين بلفظ الواحدنثلااب اطخ.13

وفيه وجهان أحدهما أنه أفرد موسى عليه السلام بالنداء لمعنى التخصيص، :(ون،قال الزركشياره

 الرسالة وكريم الآيات،والثاني لما كان هارون أفصح لسانا منه يمظع احب صوه والتوقف إذ كان

غير النداء أخرى في  ةينآرقد واهناك ش وه6...)لقرآن ثبت عن جواب الخصم للأبد اعلى ما نطق به

على هذا النوع من المخاطبات القرآنية مما يدل على أنه باب من أبواب التوسع، مال إليه القرآن جريا 

   العربعلى لسان

 اءس النِّمتُقْلَّا طَذَي إِبِلنَّا اهيُّا أَي ﴿:يه التركيب الندائي القرآنيعلد خرج وق:ع بعد الواحدجمطاب الخ.14

ثم جاء الأمر بعده  لى االله عليه وسلم،ص هو شخصهو  المفردةغيصب كانلنداء فا 7﴾نهِتِدعِ لِنوهقُلِّطَفَ

  .الطلاقبصيغة الجمع، لأن المقصود من الحكم الفقهي كل أفراد أمته ممن يملكون حق 

ئية القرآنية هذا الذي دا التوسع الدلالي للبنية الخطابية النمنما هو وم :والمراد غيرهن طاب عيخ.15

 عِطِ تُلاَ و االلهَقِي اتَّبِنَّالا هيُّ أَاي  ﴿:غير،وخرج عليه قوله تعالىلا دارلم عين وابسماه العلماء خطا

                                                  
  .51 المؤمنون آية 1
  .234 ص 2 الزركشي البرهان،ج2
  .99 المؤمنون آية3
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وحاشاه من  ان تقيا،ه وسلم ك والمراد المؤمنون لأنه صلى االله عليلهلخطاب فا 1﴾ينقِافِنَالم وينرِافِالكَ

وقد أورد الزركشي منه  ر في القرآن،ثياطبات ك من المخوعذا النوه2طاعة الكافرين والمنافقين،

   .كتفينا نحن منه بما كان نداءا دقو ج، النماذتعشرا

 النداء يةالقرآنت  هذا المعنى من النداءالى خرج عماوم ذ العبرة،أخصد به يق :الاعتبارخطاب .16

ي ب رتِلاَاس رِمكُتُغْلَب أَدقَ لَمِوا قَ يالَقَو﴿ صالح عليه السلام لما هلك قومه فتولى عنهم على لسانالوارد 

نَوصكُ لَتُحمكِلَ وبُّحِ تُ لاَنحِاصِ النَّونإما لكونهم يسمعون وإما ،م كان بعد إهلاكهمنهلخطاب مفا 3﴾ين 

 الأمر فإن الخطاب الندائي هنا قد خرج عن غرضه الأصلي إلى غرض آخر، انيفما كوك 4للاعتبار

   .ندائيةلا دلالةلا  توسع فير وهذا الاعتباهو

ا ذ إيبِلنَّ اهاأيُّ اي﴿خرج عليه التركيبان الندائيانول المعاني أهات عند تفو الالوه :وينتلطاب الخ.17

خاطباتية م هن وجومض د أدرجنا هذين الندائين قحن كناون 6﴾ىوسا ما يمكُبُّ رنمفَ﴿و 5﴾ساءقتم النِّطلَّ

نقل الكلام من حالة إلى :ن هو التفات والالتفات هوفالتلوي ، عما ذكر هناولا نرى ذلك يخرجها سابقة،

ية يكون توسعا فكيالبهذه ن يوالتلو ،7ومن الحضور إلى الغيبة ة إلى الحضور،يبمن الغ...حالة أخرى

  .دلاليا

  لاَمهِسِفُنْى أَلَوا عفُرس أَين الذِيادِبا عِي ﴿:يه قوله تعالىعلد خرج وق:والاستعطافن نحتاب الطخ.18

ن أصله إلى غرض آخر هو الاستعطاف الذي يظهر في الملفوظات التي نداء عد خرج الفق 8﴾واطُنَقْتَ

  .)لا تقنطوا( المنادى عدجاءت ب

                                                  
  .01 الأحزاب آية 1
  242 ص2 الزركشي البرهان ج2
  .93 الأعراف آية 3
  .245 ص 27 الزركشي البرهان،4
  .01 الطلاق آية 5
  .49 طه آية 6
  98 ص )تد (لمية بيروت إبن القيم الجوزية،الفوائد المشوق إلى علوم القرآن وعلم البيان،دار الكتب الع7
  .53 الزمر آية 8
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 كيب الندائية التي أجريت في القرآن بين الأحبة،كالنداءاتاترال كل مليش راهون:بيبتحطاب الخ.19

وبين نوح وابنه،وبين لقمان وابنه،وبين موسى وأخيه  م وأبيه،لاساليه لع بين إبراهيم تنتي كالا

  .3﴾م أُنيا ب لَاقَ ﴿:ضاوله أيوق2﴾ينَ بيا ﴿:ولهوق1﴾تِبيا أَ ﴿:هارون،كقوله تعالى

 لأهل ذلك الزمان ولكل ابنّه خطفإ4﴾مي آدنِا بي ﴿:ىالتعاء قوله مالعله رج عليوخ:دوممعطاب الخ.20

  . مثل الوصايا التي يوصي بها الآباء لأبنائهم ولأحفادهممن بعدهم،مثله

وه المخاطبات التي لجأ إليها القرآن كعادته في توظيف مختلف وجو أحد وه:جيتهيال خطاب.21

وا رذَ ووا االلهَقُوا اتَّنُ آمينا الذِهيُّأَ اي ﴿:لىاعتوله قيب، والطرق التعبيرية للإقناع،وقد خرج عليه الالأس

مقِا بمِي نالر ا إِبتُنْ كُننِ مؤمِمن إ :بالإيمان عند النداء ثم عاد في آخر الخطاب ليقولم د وصفهفق5﴾ين

وهذا  لنداء،ا ةللى دلاع ى هذا دلالة زائدةعللتهيج فا6بغرض الحث على ترك الربا ؤمنين،كنتم م

  .توسع

 المناديات المجازات كلحصينا وأ هذا الوجه سابقا،ا د ذكرنوق :يعقل ادات خطاب منجمطاب الخ.22

امل مع الآيات ين بالتعالمستشهد بها هنا،وبينا أنها للتوسع الدلالي ولسنا مطالب)يا جبال(ومن بينها آية 

  .الأخرى غير النداءات القرآنية

دلالة لاي ثرت ا كلهي التي استنبطها العلماء من القرآن الكريم،وهيةلوجوه الخطابا مه معظذه  

 بتوسعها،وقد اقتصرنا نحن على الوجوه التي استطعنا أن نعثر فيها على شواهد ندائية لأن الندائية

 على بنية  فيهالالي، لذلك لم نذكر المخاطبات التي لم نعثرها الدعوستو ،غرضنا هو البنية الندائية

اب،خطاب الإغض باطخ : هياءما لم نذكره من وجوه خطابية قرآنية،وقد ذكر العلموم ندائية شاهدة،

                                                  
  .42 مريم آية 1
  .16 لقمان آية 2
  .94 طه آية 3
  .26 الأعراف آية 4
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وخطاب  وخطاب التعجيز،وخطاب التحسير والتلهف، نفير،لتخطاب او ،التشجيع والتحريض

  .1ماب التهكوخط وخطاب الإهانة، التكذيب،وخطاب التشريف،

حذف بعض عناصرها اللسانية  ية الندائية كما هو معروف إلىبنعرض التت:وسع الدلاليلتحذف واال

ع النحاة،وقد يحذف المنادى،وهو محل خلاف امجإ لحو موه،رثكالأذا هو هفقد تحذف أداتها،و

ب الحذف ضر فنحن نرى أن هذا ، أو على المنادى،بينهم،وكيفما كان الحذف سواء وقع على الأداة

على سبب بسيط هو أن البلاغيين ة ورؤيتنا هذه مبني من التوسعة الدلالية للبنية الندائية القرآنية،

مأنا في مكان من هذا البحث بالقول بأنهم اعتبروه ميزة للغتهم وأ دق كنا،وزااعتبروا الحذف إيجا

 يخل بالمعنى، بل متى لم ، ومارسوه كلما سنحت لهم الفرصة،فهو فضيلةيهأوا إللج2فاخروا بها غيرهم

 نرى أنفسنا نجانب الصواب إن نحن قلنا لا ثم ،ومن3ة العربية كما رأينا عند ابن جنيعاجتبر شعا

نية الندائية لضرب من التوسع الدلالي،ثم أن اللغات الإنسانية مبنية على بلا خلده يإن هناعنه 

ذف في لحوفوائد ا(ها النحويون،يذكرد ائف فوحذد،فهي تهدف إلى تحقيق الغرض بأقل جهد،وللاصتقلاا

 غ منلأب يد بقيد،فكثير ما يرد مجاز الحذف في الاستعمالتقم العرب أوسع من أن تحد بحد أو كلا

 التفخيم والإعظام، :ائدهفون أهم وم 4)لكلام ويكسبه حلاوة ويكسوه رشاقة او يلطفوهقة،يقحلا

 لمحذوف،طلب الإيجاز والاختصار، تقدير ازيادة الأجر بسبب الاجتهاد في زيادة اللذة، التشوق،

 قب البنية العميقة للكلام، وما يرتبط بها من تذوعايكسب الذهن تنظيما واقتدارا على است

نرى أننا نجانب الصواب إن اعتبرناه هنا كذلك فالبنية الندائية وهي محذوفة الأداة  ن ثم لاوم5اني،عمال

فتمد المخاطب بخبر أو  لدلالية المحضة،لنحوية اأو المنادى تبقى قادرة على تأدية وظيفتها ا

 ىلعليل دلاد والعلماء للحذف وجط د اشتروق 6)الجملة ىلادة عيز هبيطلب الإقبال أو التن(إعلام

                                                  
  .32 ص2والإتقان ج160 ص 1 السيوطي،المعترك ج217 ص 2  الزركشي،البرهان ج1
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المحذوف، وعدم فساد المعنى، والهدف من الكلام هو الإبلاغ،فالحديث اللغوي هو تعبير عن مشاعر 

ذا إف كول لفهم السامع للرسالة المراد تبليغهالكلام موونقل أفكار، ومن ثم الاستغناء عن جزء من ا

ن اك يه،لإ ةقولمنالة لا دون أن يعطل ذلك الحذف مقدرة السامع في فهم الرسمنحذف عنصر  نكأم

رت أن النحاة يشترطون الدليل على المحذوف، ولعل هذا ذكنت قد وك1حذف جائزا بل مستحسنالا ذلك

 باء ربنا دليل على وقفتحة فال2﴾انَ لَرفِا اغْنَبر ﴿:وله تعالىية ففي قالأمر لا نفتقده في الجملة الندائ

 على أداة نداء وأ،هنصب قد ذوفح مل على فعلفهي علامة للنصب،ومن ثم فالمنصوب يد ذوف،محال

دنا لجردنا الإحصائي وجدنا  عنحن إن،و3محذوفة قد نصبته على الرأي الذي يقول بأنها هي الناصب

لي لا والد،ذفت فيها الأداة كثيرة جدا ،وكانت مؤدية دورها الوظيفية التي حالجمل الندائية القرآني

ي سياقاتها فإننا نجد معربي القرآن ف اهينا وتقصةميق الع بناهافي وإذا نظرنا إلى هذه الجمل الإبلاغي،

) يقال) (قال(كثر حذف فعل القول (قال عنه محمد خضير ) قال(غالبا ما يقدرون فعل القول

 الفارسي عن،حتى نقل  المحذوفالكريم طلبا للاختصار ولوضوح الدلالة على نآرقلافي )يقولون(

و حذف يتحكم فيه دائما المعنى، والسياق اللغوي وه)جحر لار قل وحبمن حديث الل ف القوحذ:(قوله

ل القول كثيرة في القرآن،واضح إذن أن الحذف ارتبط عدائية القرآنية المقدر فيها فلنلبنى اوا4يالمقامو،

 التقدير والمعنى وثيقة حتى ينلعلاقة بد كانت الق:(بالمعنى وفهم المخاطب قال محمد أحمد خضير

 ةل دلاولا شك ذا هكذا فيكون الحذف هذا كانوإ5) التقدير المعنىاسنحال والزجاج وسمي الفراء

إضافية يمنحها النظام اللغوي للجملة الندائية حين تتعرض عناصرها للحذف،ويكون هذا توسعا 

رخيم،فهو أيضا حذف يتعرض له لتندائية الجملة الومما هو لصيق بالحذف أيضا،والخاص با.دلاليا

  .غي هو التخفيف،ومن ثم نراه توسعا دلاليا أيضالا برض أواخره لغالمنادى في

                                                  
  .108 ص ،)د ت(، واهر النحوية بالمعنى في القرآن الكريم،مكتبة الأنجلو المصرية محمد أحمد خضير،علاقة الظ1
  .10 الحشر آية 2
  .40، ص  من بحثنا هذا من الباب الأولوينظر الفصل الأول.226 ص 2 ينظر الخصائص لابن جني ج3
  .112 محمد أحمد خضير،مرجع سابق ص 4
  .130 المرجع نفسه ص 5
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في هذا المبحث تمس جانبا أساسيا من جوانبها،وأعني به دلالتها ة لقرآني الجملة الندائيةل انالجتنت معاك

بمعنى   الندائية هي بنى أداتية،ملن أن الجلسابقة عالإضافية،ولئن كان البحث قد كشف في مباحثه ا

 يفية،ظت واد وحكون منتلبحث أن البنى التركيبية في اللغة تا رث أظهيحاة دالأناشئ عن  اهاأن معن

حدات المحتوى فبعض الجمل تتكون في بنيتها التركيبية من وحدات المحتوى فقط والبعض الآخر وو

ة،بحيث لا  ومن ثم فالبنية الندائية بنية أداتياءمنه الندلمحتوى،ويتكون من مبنى أداتي زائد وحدات ا

لا يصح إطلاق كلمة نداء ف،اظ لحفظا أولق تسمية النداء على بنية لغوية تخلو من الأداة طلا إكنيم

لأمر ) ادع(و)ىدنا(بالرغم من احتوائهما على فعلي النداء نادى المؤمن ربه،أو دعوة االله،:على الجملة 

ر وهذا أمة،درمقو  ألنداء مذكورة،نية تركيبية أساسها أداة ابوي خاص بنحء مصطلح أن الندابسيط هو 

 والاستفهام، والأمر، والنفي، كالنهي، النداء، ىلإ افةوية،إضحنراه ينطبق على عدد من الأساليب الن

ولذلك أطلق على هذه الأنماط التركيبية مصطلح  والاختصاص، والتحذير والإغراء، والشرط،

ركيبية أداتية  تيةبن كل ما سبق أن النداء نخلص من. تبطة بأدوات معينةمرعانيها لأن م ب،الأسالي

لت هذه المعاني،ولئن كان البحث حصها ما ولالف رهادون غي بالأداةط ي مرتبصلبمعنى أن معناه الأ

في فصوله السابقة قد كشف عن الدلالة الأصلية للنداء فإن مبحثنا هنا،وبعناوينه الفرعية التي جاءت 

 سميناها توسعا دلاليا،فلقد إضافيةة ليهو الآخر عن جوانب دلا نقاط توقفنا عندها قد كشف كلعلى ش

اثبت المبحث وفي كل النقاط التي توقفنا عندها سابقا،إن الجمل الندائية القرآنية قد احتوت على 

اها شواهد في تلك لنالدلالات المشار إليها زيادة على الدلالة الأصلية فيها ،فكل الجمل الندائية التي جع

الأصلية للنداء،ودلالة أخرى تفهم بمعونة الدلالة  قد تضمنت هارا ن-ستشهد بهان ملتي لاو–العناوين 

السياقية  ةللدلازية،واكالسياق المقالي أو المقامي،وإذا كان الدلاليون يطلقون مصطلح الدلالة المر

 داخل النص،فإن بالثانية دلالة المفردة وهي،وويعنون بالأولى الدلالة المشتركة للمفرد بين كل الناس

الجملة الندائية،باعتبارها وحدة دلالية قاعدية داخل الخطاب يضا على اه ينطبق أنرر مهذا الأ

وحداته اللسانية سميناها دلالة  بيكرت القرآني،فهي باعتبارها تركيبا نحويا له دلالة مكتسبة من أصالة
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لات دلاب تساقية مع وحدات أخرى تكي علاقة سي فقاعديةاللالية لدأصلية،وحينما تدخل هذه الوحدة ا

دلالات الإضافية لا تلغي الدلالة الأصلية،ولكنها قد تبرز عليها في النص،بحيث تصير ة،هذه الإضافي

 نقل معلومة يأ،لوميةعم إحداهما هي دلالة إخبارية:ينتنثاين  دلالتةوقد عرفنا أن للجمل.هي المقصودة

لك الشحنة هما هي تئية،وثانيتدالن الدلالة الأصلية للجملةة للغير،وهذا ما يتجسد في اكرأو تبليغ ف

العاطفية الانفعالية الأسلوبية للجملة،وهذا ما تجسده الدلالات الهامشية للبنية الندائية،وقد سميناها 

  .عاستو

ردناها أن تكون ،أمحطة أخرى فرضتها ضرورة البحث الذي يفرد لها عنوانا في منهجيتهه انت هذك

نا مرتبطة بالنص القرآني بصفته نصا ندائية هة للجملة السعموال كانت كذلك،فالدلالات للأصالة،وقد

ن أ لبزل،ليه أنإزل،ون انه بهلأ محكوما بنظام قواعد اللسان العربي،وبخصائصه اللغوية والمجتمعية

،فهذا القرآن خطاب إلهي مةكل حضارة هذه الأيش الذي هو)القرآن(هذا النص اللغوي المثالي

 م لقدعن 1غة إلا من خلال توظيفها في الخطابتوجد اللالعلماء لا ل قاد شر،لكنه خطاب لغوي،وقللب

اع هذا الدور مء الاجتااد القرآن تشكيل هذه اللغة من جديد ليصوغ مجتمعا جديدا،وقد أثبت علمعأ

لغة  النإ:(ا قيلمك 2) لشخص آخرارإنها مجموعة تقنيات تمكن شخصا ما من توجيه أفك:(فقالوا

إن القيمة ( :جملة وأهميتها الوظيفيةلا يل عنقو 3)ه الفكروظيفة توجيي وهة مصممة لتؤدي وظيف

مل من أجل عت تنيانسق تق الوظيفية لتقنية الجملة تنكشف لمجرد أن ننظر إليها بوصفها جزءا من

ه العربية عن طريق نصها تعلفوما هو 4)تمكين أحد الأشخاص من أن يوجه أفكار شخص آخر

للغة تعتبر الأداة التي تعمل على تولد الحضارة،وهي إن ا:لونلعلماء يقو اان كوإذا)القرآن(النموذجي 

 ن هذاإف 5ليهي يذ ال الجيلىالوسيلة التي قد تتطابق بها الحضارة من شخص إلى آخر ومن جيل إل
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ة راضي الحهو،1ضارة عرفت بحضارة النصلحقول ينطبق على القرآن باعتباره نصا لغويا منتجا لا

 لتكوين الشخص،وهذا يعني أن العلاقات يجونطوللأا ا هو الأساسالنص فيه،حيث يةمسلاالعربية الإ

 علاقة الشخص بما به ىلإ لقىبما يت تتجاوز في حقيقتها علاقة الشخص-يقلتملنص والا–بينهما 

ن وم2-كائنه النصيمن كائنه الشخصي إلى -أداء ويصير،فهو بالخطاب القرآني ينتقل إذ يتلقاه نظاما

لى  عما يدلوم3معنى، ىلادة عهش ة يقوم على اللغة،فاللغة في هذه الحضارةه الحضارد هذجوثم كان و

ن ثم صح القول عنها إنها كانت مو،ااريلقه حضطهذا أن الدرس اللغوي في هذه الحضارة كان من

ص القرآني فيه كل ولت إلى فعل لغوي يقول النتححضارة على علاقة عضوية باللغة فكانت أن 

اه نب اولنا بالدراسة لجزء من هذا النص ممثلا في إحدىتنحن في ون4ناهىتت  لاتيلا ليةلدلا اتهكاممتل

ي،لأن القرآن نراه نصا متماسكا فكل صنلاها ن سياقعغير مقطوعة -الجملة الندائية-يبيةكرتال

لتي ه ،واهذا تن المشار إليها في دراسومن ثم لا نرى أن الدلالاتف،الوحدات القرآنية تتراكب فيه وتتآل

القرآني اها نحن ،وفهمها علماؤنا دلالات مقطوع بها،بل نرى أنها تبقى دلالات آنية تمثل النص فهمن

فهي دلالات منتجة عن كائن متحول به،شكل النص القرآني  مث نموزوله،في زمن تلقيه لا في زمن ن

،ومن ثم كانت الدلالة يه فلاواعيا،حاضرا عصره وفاعذهني الذي جعل منه متلقيا النسيجه الفكري و

 كذلك فتصبح دلالة قابلة للتغير نتإذا كا،و5ةنستجيبة لحضور القارئ،وحية وليست ساك مقرآنيةال

يل النسيج الفكري، والذهني للمتلقي للنص القرآني،فهو إذ ذاك يصير كشت رآناد القعوالتبدل متى أ

   واعيا متفاعلاناكائ

القارئ عدم توظيفنا للمفاهيم الدلالية الحداثية ظ علينا لئن لاح،وحثمبوقفة خلاصتنا لهذا ال هذعد فهبو

تكن منصبة على  مل هناهودنا جفلأننا كنا قد أعلنا أنها وقفة للأصالة، من جهة ،ومن جهة أخرى فلأن 
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هنا على السابقين،بل انصبت الجهود ن توصيف، وتحليل مبان لسانية كما كان الشأن في الفصلي

من خلال التراث،ومن ثم فإن الدلالة هنا كانت الركن الركين،ومع لقرآنية الندائية اى بنالتوصيف دلالة 

موضوع،على أن تكون الفرصة لا مدخيذلك لم تخل من بعض المفاهيم الدلالية الحداثية في حدود ما 

  .ثفالدلالية الحداثية بشكل مكم لمبحث اللاحق لتوظيف المفاهي انحة فيسا

  )نظرية المقام(ية ة السياقية والدلالآنقرالدائية لنجملة اال

نا ت السابق كانت قد أفضت بنا إلى صلب نظرية السياق هذه التي نقوم بتنفيذ مقاربمبحثنانا لجت معالإن

ئية القرآنية والتوسع داحيث كنا قد لامسنا مفاهيمها حين عالجنا مبحثنا السابق،البنية الن،اهئ ضوعلى

ن لغويين ودلاليين وأصوليين،كان لهم الفضل في  العرب،ماء الدلالةلم عمعلالي،وعايشنا حقيقتها الد

ني إلى أوجه آرقلب ا للخطاهمميسقت وما)المقام(تحديد دلالة النص القرآني انطلاقا من السياق و 

هم نظرية لنظرية التي كانت تسمى عند امخاطباتية،والتي عدت من وجوه إعجازه إلا استثمار لهذه

أصوليين هذه الدلالة واهتموا بها منذ و ،فسرينمو  لغويين، وبلاغيين،عربية منماء العلم فهالمقام،فلقد 

ول،كما أن كلامهم عن الحقيقة زنلااب ت بأسبانزول القرآن الكريم،ويتضح ذلك في ربطهم معاني الآي

ية ظرلن ا هذهفتلئن عر و1السياقاكهم إدراكا واعيا لدلالة دروالمجاز،والمطلق والعموم،يدل على إ

م اللغوي المعاصر الإنجليزي الشهير،فإن ذلك لا يعدو أن يكون من باب رث العالباسم في

لاغيين وبغويين ،للمائناع دنة ع معروفتالانبعاث،وإعادة الحياة لهذه الفكرة التي كان

،ومن ثم صاغ فيرث من سفتهم منذ أفلاطون وأرسطوفلاوأصوليين،ومفسرين،وعند علماء اليونان، و

ثة،وهي وإن التقت مع القدماء في أهمية السياق،فإنها تختلف عنهم في غوية حديكرة نظرية للف اذهه

لمفاهيم ،والأصول التي تنبني عليها  اهمأ للع،و2تاالمنهج والتحليل،والأصول النظرية،وكذا المصطلح
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 وية،الداخليةلغالر العلاقات اللغوية ،وغيحقلا من د لذي يع ا،1الاجتماعيهذه النظرية،مفهوم السياق 

  :ية وينقسم هذا السياق عنه إلى قسمينوالخارج

وجية، لويتمثل في العلاقات الصوتية والفونولوجية والمورفو :غوي أو المقاليللسياق اال )1

   والدلاليةةيوحنوال

 ،وفوي،ويتمثل في الظرلغدث الالحويمثله العالم الخارجي عن : أو المقاملاحاق اليس )2

  2. أو المشاركين في الكلام،ية للمتكلمن، والديةنفسية،والثقافيال ويةوالملابسات الاجتماع

  .ناء التحليل الدلالي مفهوم احتمال الوقوع ومفهوم التلازمأثا وظف كم

ستبدال كلمة بكلمة أخرى،وقد عرفنا هذا  اقصد بهوي:و التوقعأ:عولوقال احتمهوم امف -

التوقع د يجعل إمكانية  قنةعين توظيف كلمة مأيبي،حيث ما سبق في المحور التركفي

  كلمة أخرى أمرا ممكناب

التلازم فهو يدل على تلازم وقوع كلمة مع أخرى،مثل الليل م ا مفهوأم:زمتلاهوم المف -

  . النداء مع المنادىتاودم أل تلازثوالنهار،وم

  :تويات التاليةمسيتم حسب الث ند فير علدلالي التحليلوا

هذه لعلم أن حويا، ومعجميا،مع اون ،يااق اللغوي صوتيا، وصرفسيلليل اتح )1

  .المستويات ترتبط فيما بينها ارتباطا وثيقا

 المتكلم والمخاطب،وتكوينهما الثقافي،والشخصيات الأخرى ةيصان شخيب )2

  .ة التكلم،ودورها فيه،وكل الظروف المحيطة بالكلاميلمعهد لتي تشا

  .مكلاال،هجاء،طلب،أي تحديد بيئة مدح:لوظيفة الكلاميةا نوعان يب )3

 أو الاعتراض ،كلام في المشاركين فيه بالاقتناعيتركه ال الذي رثان الأيب )4

  1.،أو التكذيب أو الألم،والسرور وغير ذلك
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عد ب.لة كلمة ما ووصفها إلا من خلال السياق بمفهومه الواسعلاد دتحدكن أن مما سبق فإنه لا يى ناء علوب

ذه النظرية لم تكن كشفا نا أن هن من الواضح جدا عندكو ييةمفاهيم هذه النظرية الفيرثهذا السرد الموجز ل

جديدا،على الأقل بالنسبة للمثقف العربي،وهو كذلك فلقد أشار إلى هذا المعنى غير واحد من الدارسين 

ما أساسين قام والمقال باعتبارهلمولقد كان البلاغيون عند اعترافهم بفكرة ا:( حسانمال تماق برعلا

المعنى يعتبر الآن في الغرب من الكشوف التي جاءت نتيجة لمغامرات العقل ل ليتحمتميزين من أسس 

علم الدلالة  لوحور لذي يداوفكرة المقام هذه هي المركز :( ذلكدعب قال مث 2)المعاصر في دراسة اللغة

ن  أناينبغي ل:( النظرية حيث قالن علماء التفسير لهذهفط إلى تضاشار أيوأ3)الوصفية في الوقت الحاضر

وا منذ زمن سحيق في القدم إلى الفرق بين ظاهر القرآن ،وباطنه فكان ن قد فطننشير إلى أن المفسري

الذي نراه يتوافق مع ل و القووه 4)مياقملى اوالمعن فهمهم لهذا الفرق تفريقا منهم بين المعنى المقالي

بنية  الدلالة السياقية لللى عولالمقالي، والمعنى المقامي للحصه الجمع بين المعنى  بمبحثنا ،حيث قصدنا

دائية في القرآن،ويكون من المفيد هنا التذكير بأن المعنى المقالي مكون من المعنى الوظيفي زائد المعنى الن

ة بأداء المقال مع يطلظروف المح اكون منفمالمقالية،أما المعنى المقامي  نئالقرموله لشالمعجمي مع 

 لا يتم الوصول إليه في صورته ي الأكبرمنه أن المعنى الدلالم هنفو أمر هو 5موله للقرائن الحاليةش

 ةصلخالطرق ااالشاملة إلا باستخدام طرق التحليل المختلفة التي تقدمها الصوتيات،والصرف،والنحو أي 

بين الكلمات المشكلة للنص، ى العلاقات العرفية إلتحليل المعنى الوظيفي،ثم المعنى المعجمي،ثم المرور ب

ان  كا وإذاهذ6ول إلى المستوى الدلالي الشامليتم الوصالمقامي،بهذه الخطوات ا رهطاووضعها في إ

 يترتب عليها من امو،تهامدلولاوالبحث الدلالي في جوهره يتقصى العلاقات الدلالية بين الرموز اللغوية 
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لأمر ا اهذ إن،ف1سالة الموجهة من المتكلم إلى المتلقيض المقصود،ووضوح الرغرنتائج في سلامة الأداء لل

تمام الدلاليين بأطوار اللغة، ومادتها اللغوية عامة،وهم بهذا إنّما يمهدون لإعطائها ثر في اهيتبدى لنا أك

و بعضها ويترك ما ليس مفيدا في إطار النص أ يف فادظلال ي بعدها في النص،وما يحيط بها من

،أي بعد من المفردات منعزلة أهوا  نجد تحليلات لإفادة المعنى ترجع إلى مالموقف،وفي سياق ذلك

باطها فيما بينها فتحرز التكامل مع غيرها من ألفاظ في مستوى تركيبي خاص يضفي عليها بارت

عامل مع نت ليس كلمات مفردة،وصفت في سياق ما إنّما ايل دلاحن هنانا نتعامل معه  مير أن،غ2هالات

اق سيفي عت وض3)منها الفكرق ينفتي اللة عمالي كانت ه:( أسمى هي الجملة التي قيل عنهاوحدة دلالية

بكت علا ئقيا مع وحدات أخرى،غير أن وحدتنا الدلالية هذه تتكون في تركيبها من كلمات شاد أن تبعمعين 

أمرا )فردات المناداةالم(لية الإفرادية دلاالذي يجعل تعاملنا مع الوحدات ال رم،الأعبيريةتوظيفية،وكلمات 

ى،لا نراها تقل شأنا عن نظرية لية أخرك،فهذا يجعل تعاملنا مع نظرية دلاذل كلكضروريا،وإذا كان ذ

 ةيلوأعني بها نظرية المجال الدلالي التي تفرض التعامل مع الوحدات الدلا-أمرا محتوما-السياق هذه

ل  كلةكلمة،ومن ثم يكون في مقدورنا تحديد دلالاستعمال الوظيفي لل اندا علىستيفيا موظصنفها تصنيفا تو

كذلك إلى استخدام أ قد نلج و4احية علاقاته مع الألفاظ الأخرىلي من نلفظ من خلال وجوده في مجاله الدلا

صفة عامة بو،سياقيلا المعنى نع كشف في الالها دوره ةيي نظرهو،5نظريات التحليل المكوناتي للمعنى

معنى السياقي للجملة الف كشأينا لها القدرة على الإسهام في  رظرية نكل حرجا في توظيف رىلا ن

ننا نرى في تظافر النظريات المختلفة منهجا تكامليا،وتبعا لهذه الرؤية في المعالجة القرآن لأالندائية في 

ى إلي فرعناه بدوره لإلى مجالات دلالية وكل مجال دلا نآرالقاة في دارتأينا أن نصنف الوحدات المنا
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اللسانية للوحدات ن نحدد المعنى المعجمي المفرداتي  أيعتطت دلالية فرعية،فبهذا التصنيف نسعامجمو

  .المناداة،ثم تحديد المعنى السياقي للجملة الندائية المعنية

ة  هذه الوحدرعبشري،وتتفالالجنس ى  الدالة علةادالمنلفاظ ا الأضموي:المجال العرقي :لالي الأولدلامجال لا

  :عتينموإلى مج

ة والدالة على عموم  المناداحدات الدلاليةلوا مضت و:موم الجنس على عالوحدات الدالة:لأولىا ةمجموعلا

لة لقد اشتركت هذه الوحدات المناداة في دلا) الناس،بني آدم،الإنسان:( الجنس البشري،وهي ثلاث وحدات

منادى في كل القرآن،لا يخرج في إحدى وعشرين مرة ر الذي توات)الناس(لفظ موم الجنس،فع يهدة واح

ي تفاسيرهم إلى أقوال خلافية بينهم،فإن يشيرون ف الدلالة،حتى وإن وجدنا المفسرين ذه هعنكل مواضعه 

ره لآية يسفت يف نودي في القرآن فإنّه يفيد العموم،قال القرطبي ماينأ )الناس(الغالب على أن لفظ 

 نإِو﴿ :يه قولهعلل يد قولين أحدهما الكفار الذين لم يعبدوه وراد بالناس هنا علىلملف من اختوا:(البقرة

يع الناس،فيكون خطابه للمؤمنين لاستدامة العبادة وللكافرين جم عام في ي أنّه والثان1﴾بٍيي رفِ متُنْكُ

  يؤيدهذيم المفسرين وكذا الأصوليين،والظعم ليهالذي ع لرأي الأخير اقد حسن و2)بابتدائيتها،وهذا حسن

متتبع ل ان إ3)ليعم جميع المكلفين عند النزوب ه خطاإنّ:(السياق وقال أبو السعود في في تفسيره لآية النّساء

يجدها دائما تشير إلى دلالة العموم،فإن لم يكن عموما لكل )الناس(للمواضع القرآنية التي نودي فيها لفظ 

 البقرة وإن لم يعم جميع فيالناس ،فالنداءيين بعنموم لكل أفراد هؤلاء الناس المع وهي،ف البشرسالجن

والخطاب الندائي هنا التفات على ما يقره ية عموم، الكفار لا بعضهم،فهو من هذه الناحيعجمي البشر،فيعن

ريك له ،إذ هو حتو امعهز للس البلاغيون،حيث انتقل السياق من الإخبار إلى النداء،فهو التفات للتنبيه فيه

كذلك،وهي نزلت م عاه اء الثاني بهذا اللفظ في السورة نفسها،فلفظندما الأ،4صنفى خروج من صنف إل

ورة النساء فكان في سياق  س بدايةفي)الناس( يحرمه االله عليه،وأما لفظ  شيئا لمفي كل من حرم على نفسه
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ظ لف ءنداا مأ 1اصل لحرمة هذا النسبوتلا على ضح االتنبيه على الصانع،وعلى افتتاح الوجود ،وفيه

ى ها لجميع الناس،وهي في سياق الدعاء إلفيب طافي الآية السادسة والسبعين بعد المائة،فالخ )الناس(

سه كانت قد وردت فيه الآية الرابعة نفلسياق وا2والرسول هو نبينا محمد صلى االله عليه وسلم الشرع،

فالعمومية فيه  3﴾ينِّ إِاسا النَّهيُّا أَ يلْقُ ﴿:منادى في الأعراف في قولهلا سنّالفظ ال والسبعون بعد المائة أما

نّاس ث إلى الإلى أقوام خاصة إلاّ نبينا محمد صلى االله عليه وسلم فبعا ثوبعظاهرة ،لأن كل الرسل 

ل قا ﴾ةٌظَعِو ممكُتْاء جد قَاسا النَّّهيُّا أَي﴿والدلالة نفسها في الآية الثامنة والخمسين من سورة يونس.عامة

 اسلنَّ ااهيُّقل يا أَ﴿ه ينطبق على الآية الرابعة بعد المائة فسلقول نوا 4) العالمعيمجها خوطب ب (:بيالثعال

سه نراه ينطبق على الآية الثامنة نفلسياق وا5مةفهي مخاطبة عامة للناس أجمعين إلى يوم القيا﴾ متُنْ كُنإِ

دى م ةرستمفار،ومكذه مخاطبة لجميع اله:(يثعالبلا قال﴾مكُتْاء جد قَاسا النَّهيُّا أَ يلْقُ﴿بعد المائة 

خافية فقد قال عنه أبو السعود ر غيه فعموميت في سورة الحج،)الناس(فظ لا نداءأم6)الحق هو القرآن،والدهر

من سينتظم في سلكهم بعد من الموجودين القاصرين عن النزول وخطاب يعم حكمه المكلفين عند :(انه

ن بم سانلم اا لعموض فهي أي من السورة نفسهاه نراه ينسحب على الآية الخامسةفسلقول نوا7)رتبة التكليف

ا أم8)لبدأة الأولىبالعالم  ا احتجاج على ذاه:(بيفيهم المشككين في زمن النزول ومن يأتي بعدهم قال الثعال

ولمن  ير لهم ولغيرهم،فهو نذ صود بها أهل مكة خاصة وعموم الناس عامة،ون فالمقالتاسعة والأربعة الآي

ي أتوهي ت السبعون فعموميتها غير خافية،ة وثلاالثالآية  أما جاء بعدهم لعموم رسالته صلى االله عليه وسلم،

ية كلها رشد للبحت وفي هذا المثل:(ين عامتهم قال الشعراويوق للمخلهيالإلي حدلتق الإعجاز وايافي س
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) الناس(ن لفظ  ألا نرىو ،1)قا تافها ولو اجتمعتم جميعاضمونه لن تخلقوا الذباب الذي تعتبرونه مخلوم

ن ماليإذ لا شك أن خطاب س سليمان عليه السلام يبعد عن العمومية،ان سل علىالنمل  المنادى في سورة

 أتي بعدنا إلى قيام الساعة،حن،ومن يوإفادتهم بنعمة االله عليه،ومن ورائهم ن، علامهملإكان لعامة الناس، 

قوى التن عتغنيا  مسلأنّه لا أحد يكون قولنا هذا على النداء الوارد في لقمان،فهو أيضا للعمومية،ولا يبتعد 

ر في الآية الثالثة فالسياق يدل على أنه اط فرةالوارد في سو)الناس(حتى ولو كان نبيا،أما مناداة لفظ 

ا من السورة نفسها فعموميتهلآية الخامسة،والخامسة عشرة ما ءا ندامأ،2 كافرلقريش إلا أنّه موجه لكل

دقائق الأمور وجلائلها لا يستغني عنه في  ىلتعا االله ىمقطوع بها،فهما آيتا وعظ وتذكير،فالإنسان فقير إل

هم، فقرهم إلى االله متساوون فكلهم فقراء إليه مؤمني لناس فوا3كل واحدن  عغنطرفة عين،وهو له مست

 ،4وتعريف الفقراء للمبالغة في فقرهم :ال بعض المفسرينق.غنيهم وفقيرهم كبيرهم وصغيرهم رهم،وكاف

 عظلواءت في سياق ا ج نراهاوم ثم فهذه النداءات التي تفيد العمومن ،كير والتذةنداء لتأكيد العظالتكرير و

الوارد في سورة ) الناس(ة لفظأما دلالوالتكرار أينما كان فغرضه تأكيد الدلالة وتكثيفها، .تهقا لمخلوهيلإلا

 نا،فكلإيماناحد في عموميته بفضل موقعيته في السورة بحيث جاء بعد نداءات لأهل  أ يمارفلاحجرات ال

م سواسية،فمضمون الآية هو نهوأ ،م ومنشئه،بيعيا أن تختم تلك النداءات بعمومية تذكرهم بأصلهمط

  .أخرى دلالة %3.88 ب  المقدرةهذاو لنسبة شيوع هذا اللفظ.وىالمساواة بين البشر،وألا تفاضل إلا بالتق

فهو منادى مضاف يتكون من ) بني آدم(دة الدلالية التالية التي تشترك دلاليا مع وحدة الناس هيوحال-

أي من )بنو(ظ بني،واحد الابن والأصل فيه بني،وقيلفلو)مدآ(بصيغة الجمع،و)بن:(وحدتين هما

وال من بينها  ففيه أقمدآ ا لفظمأ،5اء عليههو بنف ،هع عليرف فالأب أصل والابن ن فرع عن أبيه،بالا،والبناء

   .بينا آدم عليه السلام أهو اسم،و6أنّه مشتق من أديم الأرض،أي وجهها
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ر،ففي بشميع اللجقرآن،كان في كلها الخطاب عاما لاي  كل مرات ف هذا الملفوظ منادى خمس رتد تواقو

كل لى وجوب ستر العورة،وهي واجبة على  عه دليلفي1﴾مكُتَينَوا زِذُ خُمي آدنِ باي﴿: ىالقوله تع

،مؤمنهم وكافرهم،فبهذا الستر يتميز الإنسان عن سائر الحيوانات إلى جانب العقل الذي شرفه االله به الناس

لعبرة  ان لأخطاب لجميع العالم(نّعم،فستر العورة نعمة،قال القرطبي لاجملة اس من بلالزه ووميرمه،وك

بي في الآية الل الثعقا3يعةكام الشرعلماء عن هذه الآية إنها تضمنت كل أحالد قال وق2)للعموم لا للسبب

 من كانوخطاب لجميع الأمة وقت النبي صلى االله عليه وسلم،والسبب المراد قريش :(السادسة والعشرين

خطاب لجميع العالم والمقصود :(نريعشية السابعة والالآال عن وق4)رب يتعرى في طوافه بالبيتعلا من

ه كرره في الآية الواحدة فسلقول نوا5)نابيت عرياي ذلك الوقت من كان يطوف من العرب بالبها ف

 على الآية هبحس هفسقول نوال6)هذا خطاب عام لجميع العالم،والزينة الثياب الساترة:(والثلاثين،حيث قال

و أن أقوال المفسرين نا ه هلملاحظفا7)لآية لجميع العالم اذه هخطاب في:(حيث قال فيها:الخامسة والثلاثين

وم اللفظ لا معبعبرة لجميع العالم لأن ا لا خطابهذ:(لة الخطاب للعموم،قال القرطبيفي أن دلاتتطابق 

س،على عمومية الجنس البشري فواضحة من خلال  يي سورةف)ني آدمب(لفظ ة ا دلالأم 8)لسبب النّزول

  .تميزوا بهتوبيخ وتقريع من اتصفوا بالإجرام ود بعت السياق،حيث جاء

لإنسان الذي تكرر نداؤه ا:ة الثالثة التي تضمها المجموعة فهيحدا الوأم:لإنسانا:لثالثةلالية الدوحدة اال

انت اللفظة  كتى وإنفح10﴾حادِ كَكنَّ إِانسنْالإِا هيُّا أَي﴿و9﴾كرا غَم انسنْا الإِهيُّا أَ﴿يمرتين في كل القرآن

واء وس1سرونالبعث من كفار قريش،كما ذهب إليه المف يرى منكلع  سياق الإنكارفي طارفالمناداة في الان
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المعني هو الوليد بن المغيرة أو أبي بن خلف،على ما يذكر المفسرون عن بن ن واء كاوس1سرونالمف

لة العموم دلان ثم فوم2نصوليوالأكما يقول ب بسلا صوص لا بخظعباس وعكرمة،فإن العبرة بعموم اللف

-تلقيفي زمن ال-البعث في زمن النزول،ومن بعده من منكري البعث الجددي رمنك تصير واضحة،تشمل

نها إكل عصر وفي كل مصر،أما دلالة العموم في آية الانشقاق التي يذهب المفسرون إلى القول بفي 

 أيضا من السياق المقالي الذي يحيط بالتركيب ،حيث سبق دةؤكمف، اللهعقاب ا جاءت في سياق التحذير من

ية  على حتم،وملاقية،وهي عناصر تدل﴾كبى رلَ إِحادِ كَكنَّإِ﴿ :توكيد ببعأتو ،﴾ها وحقتربل نتذأو﴿ :ـب

بي هذا يكون دليلا لنا طرقول القو 3)المراد بالإنسان الجنس أي يا بن آدم(،قال القرطبي حيائن اللكنهاية ا

  .لية واحدةلفاظ تحت مجال دلالي واحد ،وفي مجموعة دلالأا هلهذنيفنا صعلى صحة ت

 معها مجالا دلاليا لى فتشكلعة الدلالية الثانية التي تشترك مع المجموعة الأوموا المجأم:يةانة الثجموعمال

نا فوقد عر) بني(وهو يتكون من )بني إسرائيل(واحدا،فتتكون من لفظ واحد مركب تركيبا إضافيا هو لفظ

 اسم أعجمي وه:(ان في محيطهيو حباهب قال عنه أوللمفسرين فيه مذ) إسرائيل(لغوية سابقا،ولفظ الالتهدلا

اسم من أسماء ) إيل(وهو العبد،و) إسرا( ركب منأنّه م واد ذكرقو لعجمةاو علميةلل ،ممنوع من الصرف

،فمعناه صفوة ىلاع تاالله):)يلإ(صفوة،و)إسرا ( د االله،وذلك باللسان العبراني،وقيل معنىعبنّه  فكأعالى تاالله

يل وقائيل معناه الذي شده االله وأتقن خلقه،سر إنأكد فش،مشتق من الأسر،وهو ال)سراإ(االله،وقال بعضهم 

ات العرب سبع لغات على ما يذكر القرطبي لغيه في وف4.) بذلكيمسالى فعتإلى االله بالليل مهاجرا ي أسر

 في كل  خمس مراتىيعقوب،وقد تواتر مناد ءان أبئيل همان هي إسرائيل،وبنو إسررآغة القول5في تفسيره

 له إلى هابه في سورة البقرة في الآية الأربعين،وكان تلوينا للخطاب وتوجيل و الأداءنالقرآن،لقد كان ال

ائفة خاصة ،وهم بني إسرائيل المعاصرين للنبي صلى اله عليه وسلم، والغرض تذكيرهم بالنعم الفائضة ط
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عين وفي بلأراني فكان في الآية السابعة واء الثادنلاما نعمة،ألق في سياق التذكير بامسان فهو إذ1عليهم

 تخويفا د الشديد وتذكير التفضيل الذي هو أجل النعم خصوصا،وقد ربطه بالوعي،تأكيدللر كرالسياق نفسه،و

ضاوي في بيلمن غفل عنها وأخل بخرقها، وتكرر النداء في السورة في ختام قصة بني إسرائيل،قال ال

لحذر من واا،قهكر النعم،والقيام بحقوذر بملما صدر قصتهم بالأ(د المائةين بعرشعلاو تفسيره للآية الثانية

النصر وإيذانا بأنه فذلكة ي الغة فمبإضاعتها،والخوف من الساعة وأهوالها،ذكر ذلك وختم به الكلام معهم 

إن ،فلائيو إسرنلتذكير بالنعمة هم بباإن كان المخصوص ل حن نقوون2)القصة والمقصود من القصة

ن ثم صح القول إنها جاءت في ومة،عم من أصبغ االله عليه نلم كعليس خاصا، إنما الغرض عام يض الغر

القرآن من غفل عن النعم ولم يؤد حقها د قد توعولم،نعخلال بالمن الإتخويف الفلة، ولغسياق التحذير من ا

لفظ في الآية ال نودي ثم3﴾يددِشَلَ يابِذَ عن إِمتُرفَ كَنئِلَ ومكُنَّيدزِأَ لَمتُركَ شَنئِلَ  ﴿:بالعذاب الشديد حيث قال

 على لسان موسى عليه السلام،في غضون قصته مع بني انوكة،سبعين من سورة المائدل واةالثاني

خامس فكان في الآية الثمانين من سورة طه،وسواء قلنا بالرأي الذي يقول إن بني لنداء الئيل،أما ااإسر

ن إول قا االله عليهم،أو الرأي الآخر الذي يهددعتي نعم اللنئذ عند حلول ابه حيا إسرائيل خوطبو

وا الرسول صلى االله عليه وسلم ،وعلى القول الأخير تكون الآية الندائية صرعا مالمخاطبة،خوطب بها

ة،ويكون الغرض هنا هو توبيخ هؤلاء الحضور، إذ لم يصبر سلفهم على أداء قصالا معترضة في ثناي

ناحية أنه :حيتين نانة مرص،فعموميته ظاهوصخلة اظ دلالفاالله تعالى ،ولا يجب أن يفهم من الل نعم كرش

لعام من البشر وهم أبناء يعقوب،فلا يتخلف منهم أحد ثم ناحية الغرض اس جنال هذا يشمل كل أفراد

آنية فوظات قرملطاب لأن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، وخلاصة ما سبق  كانت هذه للخ

 كلها في مجال دلالي واحد هو التدليل تدار ناه التركيبيةب ىدحإ وظفت في إطار النص القرآني،ممثلا في

                                                  
  . ينظر تفسير أبي السعود لآية البقرة1
  . من سورة البقرة122 تفسير البيضاوي للآية  2
  .07 إبراهيم آية 3
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دلالات خرجت لا ك تلنإف 1قية أخرى غير العموميالات سدلا وإن ذكر لها العلماء ،لبشري انسلجعلى ا

  .ية العمومعنإليها حينما لم تكن مناداة،أما وهي مناداة فلم نرها خرجت 

  :تاموعج إلى ثلاث ماهد فرعنوق:ابةرمجال الق:لالي الثانيلدمجال اال

 أهل:يهو الوحدات المناداة الدالة على القرابة الدينيةن م ادضم عدوت:القرابة الدينية:لأولى امجموعةال

  .الذين كفروا،الذين هادوا،الذين آمنوا،أيها المؤمنونلكافرون،كتاب،الا

بة النسب ارق علىلدالة امن الوحدات المناداة ا ضم عددوت:لنسبقرابة ا:ةلثاني امجموعةال

  .م،أبت،نساء النبي،أهل،آل فرعون،أخت،ابن آدم،قويبن:يوه

فات اجتماعية لة على صة من الوحدات الداوعضم مجموت:القرابة الاجتماعية:لثالثة امجموعةال

  .الضالون،المجرمون،الجاهلون،الساحر:متقاربة،وهي

 ابةرلة على القلادلافي لأولى اات المجموعة حدتركت واش:جموعة الأولىت الموحدااسة در

ن خلال إضافة ية مين الدى عشرة مرة ،اكتسب دلالتهحد إآنتوارد منادى في القر)أهل الكتاب(الدينية،فلفظ

دة  تضمن عضاأي) تابلكا(ثلهاوم2وحدها لها أوجه دلالية عدة)أهل(وإلاّ فإن كلمة )بالكتا (إلى)أهل(كلمة 

ية الإسلامية على الأمم التي أنزل االله بلعرافي الثقافة و،نآلقري ا فقلو يطوه3وجوه دلالية لا وجها واحدا

القبيل الواحد ليل على يانا يأتي في سياق التدأحن كان وإ سماويا،وهم اليهود والنصارى،باتا كعليها

لالته في الآية  دو يرجحوه4)ي كتابا من أوتكلولفظ يا أهل الكتاب يعم :(منهم،قال صاحب البحر المحيط

، رىصالنوالأقرب حمله على ا:(ن على النصارى حيث صرح بالقولاعمر ورة آلس نمين  والستةالرابع

لخامسة والستين من السورة نفسها  الآية االتركيب فية ا دلالأم5)لأن الدلالة وردت عليهم والمباهلة معهم

 برره،وقد نليهود، والنصارى ادعى أن إبراهيم كان على دييق من افرفمحمولة عليهما جميعا،لأن كل 

                                                  
  .471 الدامعاني قاموس القرآن،ص 1
  .55 المرجع نفسه ص 2
  .400 المرجع نفسه ص 3
   أبو حيان البحر المحيط تفسيره للآية4
   المرجع نفسه5
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ستماع ما يلقى إليهم،وتنبيها  افيم هزا له) :بقوله(يا أهل الكتاب:(لمحيط خطاب الفريقين باحر بب الحاص

 جحدلالة هذا التركيب بأنها تتأرت ذا فهموإ1.)أن يتبع كتاب االلهبغي ني  االلهنمب اتل كهأ على أن من كان

معنى الثابت الذي يدل ل انياق،فإسلا حسبثالثة،  والنصارى أخرى،وعليهما جميعا مرة،هود مرةبين الي

ظ يهذب ابث أيضا هو ما ذكرناه سابقا من أن النداء بهذا اللفلثلغرض ااو،يةينعليه التركيب هو القرابة الد

–ن يتبعوا كتاب االله ي بهم أحرلنفوس ويحرك العواطف،ومن ثم فهو توبيخ وتقريع لهم،فأهل الكتاب ا

 لا إآن هذا التركيب يعني به اليهود والنصارى في كل القرند أك،ونؤهللا د عنأنه من هم يعرفوننّلأ-قرآنلا

ين نهيا لهم أن يفرطوا كما فرطت ي المسلمما ذكر عن الآية السابعة والسبعين من سورة المائدة،بأنّها تعن

د  الجدين غير مستبعد،إذ بعد أن دخل النّاس في الديريج وهوتخ الذاا صح هإذ2اليهود والنصارى

ما وقع فيه أهل الكتب السابقة فيا عوة ومنهاجا صاروا أهل كتاب فنبهوا على أن لا يقرعبنوه شوتا،جاوفأ

ج دلالة التركيب في الآية بأنّها على المسلمين،فإنّنا نفضل عدم نا لتخريمن مغالاة،لكن على الرغم من قبول

بديه بعضنا من هذا الإطلاق يذي لباس أولا،وللحرج اتلللاا بقه على المسلمين في كتاباتنا وأحاديثنا،تجنطلاإ

ة ،وقد أخذ ة الدينيفإن هذا التخريج الأخير لدلالة التركيب يؤكد دلالته على القرابر مالأثانيا ،وكيفما كان 

 ام يفعلوول3لتزوج بالكتابية اليهودية، والنصرانية اعلماء الإسلام هذه القرابة بعين الاعتبار فجوزوا للمسلم

من م رهغي لأهل الكتاب على يلذا تفضفه4امهم لنا بصريح النصعل طحة، كما أكرشمبالذلك 

  .2.03 %وكانت نسبة تواتره.ابة الدينيةقره الببوسالمشركين،

ا هيُّا أَ يلْقُ   ﴿:قوله تعالىالوارد منادى في )الكافرون( المجموعة هوي في هذهنثالفظ الال):ونفرالكا(ظ لف

بيه صلى االله عليه وسلم نمر أفيه،ف مه ماجعوا عاصوصون علم االله أنّهم لم يترمخم قوم وه5﴾ونرافِالكَ

                                                  
  . المرجع نفسه 1
  .252 ص 6  ج 3 انظر تفسير القرطبي مجلد2
   المسألة موجودة في مختلف كتب الفقه3
  05 حلال بنص الآية في سورة المائدة،آية 4
  .01 الكافرون آية 5
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ر ق الرد على طلبهم،بأن يشاركهم عبادتهم ويشاركوه عبادته كما تذكيا سفيالتبرؤ منهم،وجاءت السورة 

  1.تفسيركتب ال

الوارد في سورة التحريم، والذي جاء )ين كفروالذا(لث في هذه المجموعة هوثالفظ الال:)اورف كينالذ(ظ لف

  .رهمذااعت لقبوم دعب لاءيس لهؤئفي التي

للفظ ذاته،ومما يذكره المفسرون في سبب النّزول حيث  امنة ظ الدينية واضحلفلة الدلا):هادوان الذي(ظ لف

االله عليه وسلم ى ليهود خيبر في شأن نبوة محمد صلم تهخاطبوم، في يهود المدينةنها نزلتينصون على أ

وت،قال لممنوا ايت حيث تتحداهم أن هزاتجدى معحإ تتبرية اعلآوادعاؤهم أنّهم أحق بالنبوة منه،وا

  .2)ة ولو تمنى أحدهم الموت في أيام معدودات لمات وفارق الدنياهرباة هي آي:(المفسرون

يها التصديق انجنان،ثالن دون سارار باللقلها الإأو3 أوجه في القرآن له أربعةمنظ المؤلف):ونمنالمؤ(ظلف

ابعها،الإيمان في شرك،والظاهر أن دلالته في سورة النور ريد،حوتلا عنييمان يفي السر والعلن،ثالثها الإ

يمان وتصديق،فلا  إلا بعد إصديق، لأنّها جاءت في سياق التشريع وفرض الفرائض،وهذا لا يكونلت اهي

لعقيدة أولى هنا من فرض الفرائض، وتشريع الشرائع،ولم  ا لا تؤمن بالمشرع،فغرسرةئة كافبيع ليشر

  .قرآن إلا في هذا الموضعل ا فيةلفظهذه ال تناد

ول وصلته،وهو من أكثر الألفاظ مناداة في القرآن يأتي من وصلم اكب منمرو لفظ وه):آمنوان الذي(ظلف

 مسا:ذينلا فظية فواضحةلل مرة،أما دلالته ا93ا تواتره منادى فقد سجلن)الرب( لفظاتره بعدحيث تو

دها توضحها،وهي هنا عب ى صلة إلةقيرفمة لة مبهوموصول لجمع العقلاء،والأسماء الموص

ر والعلن،والإيمان بمعنى لسق في اديسابقا،والتي منها التصة غويللا هتالذي عرفنا دلال)آمنوا(الفعل،

ار في العلن دون قرهو الإ،ورخ لأغلب مواضعه في القرآن،والمعنى الآوهو المعنى السياقيالتوحيد،

 ينا الذِهيُّا أَي ﴿:لمواضيع الندائية منها قوله تعلىاض  بعهإلي خرجت االسر،أو الإيمان في شرك،وهو م

                                                  
  .679 ص 5  ينظر الثعالبي الجواهر الحسان ج1
  .412 ص 4 ينظر تفسير الثعالبي ج2
  .47 الدامعاني مرجع سابق ص 3
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اللهَ اواقُوا اتَّنُآمونُكُ ووا معقِادِ الصلمن آمن من  خطاب هوالمفسرون في تخريجها من قائل ف د اختلفق1﴾ين

 :ضهم قوله تعالىبعا خرج كم2أي اتقوا مخالفة أمر االلهن،أهل الكتاب،ومن قائل هو خطاب لجميع المؤمني

﴿يُّأَا يذِا الهآ ينوا نُمأَلْه كُلُّدلمؤمنين،وقيل  ايعجمهذا خطاب ل:(ل الكتاب،فقد قال القرطبيهنّها لأبأ3﴾م

 بأنّه خطاب للمنافقين،﴾ةًافَّ كَمِي السلْوا فِلُخُادوا نُ آمنيا الذِهيُّأَ اي ﴿:لى قوله تعافيا قيل كم4)لأهل الكتاب

 فإنّهم بعد بكتالاهل ؤمني أمإنّه ل اضيل أيقو  في الإسلام بكليتكم ولا تخلطوا به غيره،لواخدعنى امب

ب الإسلام، وأحكامه م وأمرهم بإبقاء كل شعله كينإسلامهم عظموا السبت، كما قيل فيه الخطاب للمسلم

ا هيُّ أَيا﴿:ه تعالىولم للقرآن يؤكد هذا المعنى ونحن إليه أميل،كما خرج قعاالياق لسوا5دون إخلال ببعضها

،أو للمنافقين، أو لمؤمني أهل الكتاب،ويؤيد ن لميسلاث، للمثتصلح للفرق الا ى أنّهعل6﴾وانُوا آمِنُ آمينالذِ

لام و بن سوهدل على أن الخطاب موجه لمن نزلت الآية بسببهم، يسياقول،فالهذا الأخير سبب النز

خطاب فيها لأهل ل اقد  قيلف8﴾وا االلهَقُتَّوا انُ آمينا الذِهيُّ أَاي﴿ :ضا آية الحديدأين هذا وم7ه،وأصحاب

سحب على الآية التاسعة من سورة المجادلة،فقد قال المفسرون ني هنفسالقول والسياق،الكتاب،ويؤيد هذا 

اق اء في سيه للمؤمنين لأنّه جنّألمرجح  ار أنغي9نتهم،وهو خطاب للمنافقينلسبأا آمنو:عنها

 أنّه للمؤمنين أولى،ولعل ما هو جدير بأن يشار إليه هنا هو إلاالتشريع،والتشريع وإن كان يهم المنافقين 

فوا وصن من لأ مقرونا بالتكليف،  في القرآن كانهتركث غمور﴾وانُ آمين الذِاهيُّ أَاي﴿عنوانبء داأن الن

وإذا رجعنا إلى القرآن :(لشعراوي الشيخ ابوصف الإيمان هم وحدهم الذين يكونون أهلا لهذا التكليف قال

ما ئاد ليفم التككا أحقد أن االله سبحانه وتعلى في التكليف لا يخاطب الناس جميعا وإنما يسبنجالكريم 

                                                  
  .119 التوبة آية 1
  .288ص 8  ج4 ينظر تفسير القرطبي مجلد  2
  .10 الصف آية 3
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 رِبالصوا بِينُعِتَوا اسنُ آمينلذِ ااهيُّأَ اي﴿:ولهوق1﴾امي الصمكُيلَ عبتِوا كُنُ آمينا الذِهيُّ أَاي ﴿:بكلمة

وولهوق2﴾ةِلاَالص:﴿ يُّ أَايا الذِهينا أَولُاكُ تَلاَوا نُ آممكُالَولقول إلى باصلخ ثم3﴾....م:) سبحانه وتعالى االلهأن 

 القول بتتبعنا للمواضع الندائية اذه صحةحن من  ننادقد تأكو، 4)نيلا يكلف إلا المؤمن الذي في عقد إيما

  نداء،وما بقي منها اتبع93 منها اتبع بنهي من مجموع 30ع بأمر،وتب اها من46بعنوان الإيمان،فوجدنا 

ب ،أو التحذير، والوعيد،وكنا قد ذكرنا سابقا ما جورض، أو الونص بعضها لفظا على الفة وعتنيب مالأسب

فأعرها سمعك فإنّه خير ﴾ وانُ آمينا الذِهيُّ أَيا ﴿:لوقي ىلإذا سمعت االله تعا:(ولهقن ابن مسعود روي ع

شرك ه،وإذا بأو بشرى يزفها،أو خطر يحذر منه،فإذا أمرك فافعل،وإذا نهاك فانته عن هىن شر يوأ يأمر به

 ماتا جامع لكل السياقات والمق الذي نرى أنّهولذا القوه5)ر وانج بفضلهحذا حذرك فاذإوحمده،او فأبشر

 القرآن،فبعضه بشر،وبعضه شكر،وبعضه حذر،وبعضه نفر،وبعضه وعد ،أو يف كيبا الترهالتي جاء في

، ومما هو السياقيةوبعضه وبخ وبعضه قرع،وبعضه ابتلى وبعضه هدى،وغيرها من الأغراض د،وعت

لتراكيب لهي  لحقيقة لهذا التركيب،إنمانا أيضا هو أن هذه الدلالات لم تكن في ا هجدير بأن يشار إليه

ن فهو لا رآلق ايعةطبذه هي وهه ،أما دوره هو فلا نراه يتعدى التنبيه والتحضير،دعب ةرواللسانية المذك

 %17.22وتؤكد هذه الدلالة نسبة التواتر المقدرة ب.يفاجىء المكلفين،بل يحضرهم لتقبل مشقة التكليف

ت الدلالية المناداة على دلالات متقاربة جدا،حيث تدل كلها داه الوحا هذيضتملت أاش:نيةلثا اوعةمجمال

  .مومة،وقرابة المصاهرة،والانتماء القوميلأا،نوةوة،الببرابة الأسرية،الأق الةعلى صل

تكون وياء النفس،وهو مصغر أيضا،ومن ثم فهو ي)ابن(يبا إضافيا،فهو من رك تمركبي لفظ بن):بني(ظ لف

 فنارء فاء الكلمة،وياء الإضافة التي حذفت،والابن لغة من البناء كما عياصغير،وثلاث ياءات،ياء التمن 

قة أو شفللر لمفسرون عنه أنّه صغا لقد قالف،عن الشفقة و الرأفةج ها تخرران لافية السياق سابقا ،أما دلالته

                                                  
  .178 البقرة آية 1
  .153 البقرة آية 2
  .29 النساء آية 3
  .130 ص 2 الشعراوي معجزة القرآن ج4
ة المنورة  أبو بكر جابر الجزائري،نداءات الرحمان لأهل الإيمان،دار السلام للطباعة والنشر والتوزيع، بالإتفاق مع مكتبة العلوم والحكم المدين5
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صح ،أو ن م تقدينعالتوكيد لا يخرج مر أو  هذا الأنو قد اتبع بأمر أو توكيد فإفهمن ثم  و1لصغر السن

 رثكأرز هذه تب الشفقةة للاد علول2﴾ةَلاَ الصمِقِأَي نَا بي﴿:وعظ، أو توجيه كما هو على لسان لقمان لابنه

 جدا ويدعو للشفقة،شفقة الوالد المتيقن بمصير لممؤ دهن المشلأ  3﴾بني يا  ﴿على لسان نوح عليه السلام

  .ابنه

 العم،بمعنى الوالد،وبمعنى نىجد،بمعال4: هيجهآن على أربعة أوظ الأب في القرلفد ورد لق):الأب(ظلف

  الوالد،وهو الذي يعنينا أمره،فلقد ورد بهذا المعنىىنعمن ب ما كاو النداء ههعلي الكلأ،غير أن الذي وقع

 عليه عا ثلاث عشرة مرة، كانت كلها في سياق الحوار القصصي،في قصة يوسفجم واردفادى منم

ة مريم،ومع ابنه إسماعيل في سورة الصافات،ومما هو لافت هنا وريم مع أبيه في سسلام،وقصة إبراهال

ه فيفي المواضع كلها،سواء كان المنادى حاضرا أم غائبا،وهو ما رأى  ءادالن أداة ت كان بإثباءندالأن ا

 يةره للآسيمعرض تفنوير في مفسرون لفتات بلاغية ذكروها في تفاسيرهم قال صاحب التحرير والتال

خبر الذي ل باموالنداء في الآية مع كون المنادي حاضرا مقصود به الاهتما( ة يوسفورالرابعة من س

طب فينزل المخاطب منزلة الغائب المطلوب حضوره،وهو كناية عن الاهتمام أو اخملى القى إليس

كره العلماء في ت هنا أيضا ما ذفلاا هو موم6ه كرره مع الآية الخامسة أيضافسلقول نوا5)الاستعارة له

 بولسالأء هذا اعتبر العلماقد لنداءات المتكررة من إبراهيم عليه السلام إلى أبيه في سورة مريم،فال

قد نصح ابن القيم طالبي هذه الصنعة ،واءلغالحواري الاستدراجي أسلوبا بلاغيا رفيعا قلما يتفطن إليه الب

هو التوصل إلى حصول :( ثير بقولهلأ ينقله عن ابن ا الاستدراج فيمابن القيمبترداد الفكر فيه،وقد عرف ا

الحوار  هيرج علخو 7) يشعر بهلا ثيح نغ المعنى المقصود مو بليالغرض من المخاطب بالملاطفة له ف
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 ابِتَي الكِ فِركُاذْو﴿:ومن هذا الباب قوله تعالى:(يث قال بعد ذلك،حيهأبالقرآني الذي دار بين إبراهيم و

هذا :(الآيات،ثم علق على الآيات الأربع بقوله﴾دبع تَم لِتِبا أَ ييهِبِأَلِ الَ قَذْإِ ايبِا نَيقًد صِان كَهنَّ إِيماهِربإِ

ي فوس المتألمين فعليك أيها المترشح لهذه الصناعة إمعان النظر فن جهويبامعين سهز أعطاف اليم لاالك

قيم شرح هذا الأسلوب صل بن الثم وا)لك ونهجا تتعقبهبه ،وترداد الفكر في أثنائه،واتخاذه قدوة لومط

يه من ف كان متورطا ماعظه فيويألا ترى حين أراد إبراهيم أن ينصح أباه :(حواري الرفيع فقالالالقرآني 

انتظام مع المجاملة  واقسيلعظيم الذي عصى به أمر العقل كيف رتب فيه الكلام معه في أحسن ا أطالخ

ثم .... بالعلم الفائقسهم أباه بالجهل المطلق ولا نففلم يته... الجميل والخلق الحسنواللطف واللين والأدب

 أخاف أن يمسك ينإ﴿ :لاقاللاحق بأبيه ولكنه  قابعلم يصرح بال...وسع ذلك بتخويفه سوء العاقبة

لا ه يا أبت توسولربع بقلأ النّصائح امنة يحفذكر الخوف والمس إعظاما لهما،وصدر كل نص ،﴾العذاب

سائد في كل المواضع،ذلك أن لا اه هو نر ختم به ابن القيم كلامهذيلخير الأاى عنذا الموه1)واستعطافا

  .ومن ثم لا يكون هذا إلا توسلا واستعطافا،ىلعالأل إلى فاء أي من الأسبالأ النّداء صادر من الأبناء إلى

م اعتبره تركيبا إضافيا وبعضهم والنحاة مختلفون حوله ،فبعضه)أم+ناب( من ظ مركبلف):م أبنا(فظل

ون عند الفريق الأول معربا وعند الفريق الثاني مبنيا،وقد ورد يكوعلى هذا )خمسة عشر(املةعامله مع

رون إلى أخيه موسى،في سياق قصته مع بني إسرائيل،لتبرير اه نلسان على آادى مرتين في القرنظ مفالل

أمه،أو لأن الأم أخوه من دليل على أنّه )ابن أم:(ـب لتعبيرتعامله معهم في غياب موسى عليه السلام،وفي ا

 هلة القرابة إذن فيفدلا.ن يحمل الجنين،أو لأنّها مفضلة على الأب كما جاء في الحديث مم هي بحكثابتة

  .لته السياقية ففيها نوع من الاستعطاف والتماس الشفقةلاد ا أمواضحة

 تَخْا أُي(:دة بهي المقصو إلا مرة واحدة في سورة مريم، وه اللفظ منادى في القرآنذا يرد هلم:تأخ:فظل

هارا دلا مكيبترلوا2)ونن مالسياقية فمستوحاة  لتهركبا تركيبا إضافيا،ودلالة القرابة واضحة من لفظه أم

                                                  
  .212 المرجع نفسه ص 1
  .213 المرجع نفسه ص 2
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ة ريي السخوه1﴾ايغِ بكِمُّ أُتْانَا كَم ووءٍ سرأَم اِوكِب أَانا كَم ﴿:سانية التي جاءت بعدهللا اصرالعن

وفي )ونأخت هار(تهكم علىالسخر ولبانتهم إن الهزة تطلق ألس:(والاستهزاء قال سيد قطب رحمه االله

  .2) سابقة لهات لايتذكيرها بهذه الأخوة ما فيه مفارقة،فهذه حادثة في هذا الب

ع لا مفرد له جمظ لفوهو ) نساء(ب الندائي كان إضافيا أيضا مكونا من لفظ كيا الترهذ:يبلناء نسا: لفظ

 لغرض تربوي يق أن النّداء بهذا اللفظ سلام،ونرىهن السيلعجاته وز والمقصود ) النبي(من لفظه،ولفظ 

جية،أما وزلارابة  القيه،و القرابة واضحةى علهتخويفي ترهيبي،ومن ورائهن النّساء المؤمنات،فدلالت

  .دلالته السياقية فذكرناها

رب ثي ركب تركيبا إضافيا،أضيف مرة إلى البيت ومرة أخرى إلىآخر، بتركي:،وأهل يثربيتلب اهلأ:فظل

ما أ دلالتهما السياقية،فالأول جاء في سياق تعظيم ومدح بيت النبوة،مافظين على القرابة واضحة،أة الللودلا

  .قينفامنالنورة فدلالته السياقية تتمثل في تثبيط عزائم المؤمنين من قبل ملا ينةن المدالثاني الذي خص سكا

 هوية يؤولها إيالة حسنة،و آل الرعآل وهي من قولهم:التركيب من لفظين هماا كون هذيت: فرعونلآ:فظل

ا ننا وإيل علينا أي سسلأ قد:حسن الإيالة،إذ ساسها،والآيل هو السائس،وروي عن زياد في خطبته

صية مصرية شخن عونا العائلة التي لها شأن سياسي أو اقتصادي أو ديني،وفره هعني بيو،3انوسس

آل فرعون ،فدلالته على القرابة واضحةالسلام،فمعروفة بطغيانها،فلقد ذكر القرآن قصته مع موسى عليه 

تهديد لاو،يد ي الوعف من خلال المقام،وتتمثل متفهفيقصد بها أفراد الأسرة الحاكمة ،أما دلالته السياقية 

  .بالمصير المشؤوم لهذا الآل،وهو مصير ينتظر كل طاغية

وم لققومية العربية ،واليهم،كال الدالة على الانتماء القومي،فقوم الرجل هم من ينسب إاظ الألفمن:قوم :ظلف

شذ جمعه قالوا مع،و يجنّه لال أيعند اللغويين اسم جمع لا واحد له من لفظه وإن واحده امرؤ،وق

                                                  
  .28 مريم آية 1
  .162 سيد قطب التصوير الفني في القرآن ص 2
  .12 الزمخشري،أساس البلاغة ص 3
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 ن مِمو قَرخَسي لاَ﴿:عالىيختص بالرجال قال ت:أقاويم ،واختلفوا حوله فبعضهم قاله ع جمعوجمقوام،أ

  2م نساءآل حفص أأقوم : قال زهير﴾اءٍس نِن مِاءس نِلاَو﴿:ة بقولهبلذلك قاول1﴾مٍوقَ

 قوم لأنّهم يقومون لرجال بالرجال،وسمي اصتخ لا ينو رجل عشيرته و رهطه وقبيلته،وقال آخرم القوو

 نحو ليلالدلفظ يكون قد أصابه نوع من التطور ان هذا ال أحن نرىون3النساء ىلعون م قوامهبالأمور،و

م فصار يطلق عمون النّساء،ثم الرجال دالتعميم،فنعتقد أنّه كان يطلق في مرحلة ما من مراحله على 

 لسبيم على ملشعب رجاله ونسائه،وقد يكون عاوم مونعني به ع) قوم(عليهما معا،فنحن نستعمل اليوم لفظ

سبيل تغليب الذكور على ى علا  الرجال ثم صار يطلق عليهما معتغليب،أي أن أصله يطلق علىلا

قد ذكرنا دلالته على الانتماء القومي ا مرة،وإذا كن 51 القرآن الإناث،وهو غير بعيد،وقد تواتر منادى في

 من الشخصيات تختلف عقائديا، ددعان على لس نا القرآن قد أجراهدجود أن علآن باسابقا،فإنّنا نؤكد عليها 

وهارون  ولوط، وهود، ونوح، وشعيب، وصالح، وثمود، يم،اهبروإ راه على لسان موسى عليه السلام،فأج

خفي إيمانه،وعلى لسان فرعون،وعلى  ي فرعونآل نيل مؤمن من مؤم لسان رجعليهم السلام، وعلى

فيه لقوم إلى نفسها نرى ا ظفت للشخصياانة،وعلى ألسنة الجن،وإضافة هذه يلمدالسان رجل من أقصى 

اها قاطع على دلالة اللفظ على القرابة أما دلالته السياقية فنرل يدلا ذهودليلا على انتمائها إلى تلك الأقوام،

به التش  ،والمقامات الخاصة بكل تركيب،ومع ذلك فقد تشابهت هذه الدلالاتاتة حسب السياقمنوع

عادة وإ6سيلقى إليهما همية ملأ5لأسماعا سترعاءوا4 الأذهانراضحاست على لاالمقامات،فقد تكرر التركيب دا

طائر   لاستنزال)مقولا(فظلب ضهم مناداتهمبععلل  اكم7اء الكلام لتكرير الأهمية وقصد التهويلثن أاءدلنا

يب كي التي لا نرى تركيبا من الترااني المعوه،8نفورهم تذكيرا لهم بأنّه منهم فلا يريد لهم إلا خيرا
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 القصة نعلوم أي،ومآنقرلأنّها سيقت كلها في سياق واحد،وهو القصص اليخلو منها،)ا قومي (ةرذكوالم

نت على الأقل متشابهة،ولقد ذكر كاا واحدة أو ت وسائلهالقرآنية منشأها واحد وغرضها واحد ومن ثم كان

حدة طرائق وو،للرسوحدة اون إثبات وحدة الإله،ووحدة الدين آلقراالعلماء أن من أغراض القصة في 

  1.ووحدة المصير الذي يلقاه المكذبونالدعوة،

 شخصيات القصة،وذلك وظفتها التي) يا قوم(صود من وحدة طرائق الدعوة هي الوسيلة التعبيريةالمقل ولع

يا (حدا وابيريا تعلا كت شذنّها أي القصة،صادرة من مصدر واحد،وتهدف إلى هدف واحد،لذلك أخلأ

 ة،يلابق للقصص القرآني من حيث المصدر، والوسد شرح سيد قطب هذا التطقو،نقرآ كل اليف)قوم

نبياء والرسل شريط الأفنشأ عن خضوع القصة هذه الأغراض أن يعرض :(الأشخاص، والغاية فقالو

مرات متعددة بتعدد هذه الأغراض ،احدوداعين إلى الإيمان بدين واحد،والإنسانية المكذبة بهذا الدين الال

ل الأزمان اوتطى مل أنّه نبي واحد، وأنّها إنسانية واحدة علا الشريط يخيل للمتأذه ضرع ذلك أن

ول يقاليه ف تم يمضي ويجيء،ثوالآماد،كل نبي يعمر،وهو يقول كلمته الهادية فتكذبه هذه الإنسانية الضالة

لكنه )ا قومي(ةامحصءات الاميم الدلالات السابقة على كل الندع بتامح لنيسو قول وه2)الكلمة ذاتها ويمضي

  .9%وللفظ نسبة ترداد تقدر ب. دون إطلاقتعميم

ع وحدات شكلت مع أدواتها تركيبا ندائيا، وهي عبارة عن رب أعةمجموالت هذه ضم:لثالثة امجموعةال

ة دلاليا فالجهل والضلال براي متقهو جتمع عبر العصور، ميخلو منهااعية لا صفات اجتم

  .ر كلها آفات اجتماعية خطيرةحالسووالإجرام،

 لا الضلاأم3قحمال وعدة معان،منها أنّه ضد العلم،وأنّه بمعنى السفه والطيش والنزق هلغة ل الفي: الجهلف

و الإثم أو ه:لإجراموا4فهو ضد الرشادن الخسراالهلاك وة الحق،وكذا بفمعناه في اللغة التيه، والبعد ،ومجان

رآن،منها هذا قلا  فيمعناها كان العلماء يذكرون له أوجها أخرى ورد وإن ما اكتسبه الإنسان من آثام
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صب في  تي كلهاوه، 1اللواط،وبمعنى العدوانى عنبمالوجه الذي ذكرته،ومنها أنّه يأتي بمعنى الشرك،و

 الكذب، العلم،:ذي يذكر له العلماء خمسة أوجه في القرآن هيالالسحر ثله لفظ خانة الإثم المكتسب،وم

عة مناداة بمعدل مرة واحدة في برلأظ االألفا ذهه تدد ورقو ،2الصرف عن الحق الجنون، ن،يالعبالأخذ 

قيل عنه نادوه بذلك في تلك الحال لشدة شكيمتهم وفرط )لساحرا(فظفلكل القرآن،ولكل واحد منها سياق،

نحن ،و3ااحرس أن اللفظ قبيح مفهومه عندهم،وقيل كانوا يسمون العالم الماهر لى يدل عتهم،وهذاحماق

فقد جاء في سياق ) الضالون(ظلفح،أما مد لأنّه سياق هديؤ ويو إليهعياق يد هذا المعنى لأن السجحنر

ا لفظ من،وأيوم الديلأنّه موجه إلى مكذّبي البعث ومنكريه من أهل مكة، وأضرابهم إلى د عيلوالتهديد، وا

ا هيُّ أَمووا اليازتَاموسها التي أداها التركيب ﴿فة نلفالسياق يدل على أن دلالته للتوبيخ وهي الدلا)الجاهلون(

المرِجوملمخاطبهم تعالى :(فقد قال الثعالبي4﴾ن5)هده إليهم ومخالفتهم له على عا توبيخا وتوفيقازوا تمي 

ومنه نخلص إلى أن 6﴾مي آدنِا ب يمكُيلَ إِدهع أَملَأَ﴿:لى تعاوهو قولهيب جاء مسبوقا بعهده إليهم ركن التلأ

  .للغوية متقاربة جدا مع دلالتها السياقيةااظ فلدلالة هذه الأ

الدعائية،ومجموعة ت داوحمجموعة ال:تين هماوعضم مجموي:ةيبوبمجال الإذعان للر:ثالثاللي  الدلالمجاال

  .دهالوحدات الدالة على قدرة االله ووحدانيته وتفر

 )بالر(( :ماهو يةببورلدلالة على الإذعان لالتا في ركن دلاليتين اشتتيضم وحدوت:لأولى امجموعةال

  يهمناما7على أربعة أوجه على ما يذكر الدامعاني في قاموسه نآرالقاه في نفمع )ربال(لفظ  ماأ )ملاهال(و

وعلا،وكل من   عزوهو االله لوجه الثاني  وهو الملك والسيد،ومن ثم فالرب هو صاحب الربوبية، اهوا نهم

لربوبية هي المسيطرة على هذا اللفظ في كل لان علة الإذومن ثم كانت دلا به في اللغة، رهو فملك شيئا

خالق،لذلك نجدها الى إلخلائق بمختلف أنواعها وأصنافها الفتقار  اية،وهي بهذا تدل علىنآرق التراكيبلا
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 ود،وه وإبراهيم ونوح،  ،سىوي كقصة متسرع إلى الاستنجاد به،كما هو في القصص القرآن

قية بيه اللعنة،وهذا يدل على افتقاره إلى االله كلس عيغيرهم حتى إبلويحي و وزكرياء، وهارون،ط،ولو

 فيها إلى االله في كل ونجؤيل على ألسنة الرسل والأنبياء لأن للأنبياء مقامات اريتي كثأي قلت ،تاقومخلال

ليه دنا يوسف عليه السلام يلجأ إسيها هو ،ف1تربيتهمو عايتهمآن،لأنّهم أعرف الناس به،وهو الذي تولى ر

 قصر سيده،وهذا يف هاصرنة وتحتليه الفع ضن تعريح 2﴾هِيلَي إِنِونَعدا يم مِيلَ إِبُّح أَنجلسا بر﴿:داعيا

ا نَبر ﴿4﴾اسِ النَّنا مِيرثِ كَنلْلَض أَنهنَّإِ بر ﴿3﴾انًمِ آدلَلبا اذَ هلْع اجبر﴿:سيدنا إبراهيم يلجأ إليه داعيا

ا مي وفِخْا نُ مملَع تَكنَّا إِنَبر﴿ 6﴾ةَلاَوا الصميقِيا لِنَبر﴿ 5﴾عٍري ز ذِرِي غَادٍوي بِتِير ذُن مِتُنْكَس أَينِّّإِ

نحن  و،8تكرار فيها زيادة في الضراعةلاو،ضرعها للتون في هذه النداءات الدعائية إنّسرل المفقا 7﴾نلِعنُ

سنة فق كل النداءات الدعائية القصصية في القرآن، لأنّها جاءت على ألرا تلقاعة للخاأن هذه الضرى نر

ورا عش لتي تجمع بينهم جميعا،فتوحدوااية وائه الذين اتخذوا هذا النداء الدعائي شعارا لهذه الوحدة السمايبأن

 همائدعمهم،وفي  لأمهمي دعوت فزمانهم كما صار عنوان الربوبية شعارهمأ فختلا رغم اة وحركلامعو

 وقت،ومتى كانت حاجتهم يه في كلتركيب صار شعار كل مؤمني هذه الأمة،يلجؤون إلال هذا إن9لربهم

له  في قونومثلنا،وما لم نذكر من آيات،ولجأ إليه المؤمنو،رناكإليه ملحة،فلقد لجأ إليه المرسلون كما ذ

 لممن ثم ،والناس به في خلقهف عر أإليه الرسل فلأنّهمأ لئن لج و10﴾اربا صنَيلَ عغْرِفْا أَنَبوا رالُقَ ﴿:ىلاعت

إلى معونته،ومن ثم كان هذا الدعاء مظهرا من مظاهر بالحاجة  فزعا بقلوبهم، وشعورهم إلايكن دعاؤهم 
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ن وم3)عاء هو العبادةدال:(ال نبيهوق 2﴾مكُ لَبجِتَسي أَونِعداُ ﴿:ربهم به فقال مهد أمرقو 1تهمدعباوإيمانهم 

،أما الأمر غير الطبيعي،والذي يستحق منا وقفة،هو أن يايعطب لجوء المؤمنين إلى دعاء ربهم أمرا انثم ك

هذا لا تفسير و 4﴾ينِرظِنْأَفَ ب رالَقَ﴿لقد سجل القرآن أن إبليس طلب من خالقه الإمهالف العصاة،يلجأ إليه 

طر على كثير من الخلائق يلجأ إلى االله،ويطلب منه يسي يالذإبليس فله في نظرنا إلا افتقاره إلى خالقه،

منة سكنالخلائق إلى خالقها مؤكدة،وتبدو في كل حركة من حركاتها،وفي كلة اج حالإنظار،إن  

ك،وأهل الباطل وهم يمارسون ل بذمسكناتها،فأهل الحق يلجؤون إليه للحصول على حقوقهم وقد وعده

قه أن يستره وهو متلبس بلصوصيته إلا دليل على ما نقول،وما لاخل صللباطلهم يلجؤون إليه،وما دعوة ا

 مرة،وهي نسبة 135قرآن الا أيضا هو كثرة ترداده،لقد بلغ ترداد هذا التركيب منادى في كل هنت فهو لا

هي و بالمائة 27تركيبا،ومن ثم تكون نسبته.540لمقدرة  اةدائينالشيوع عالية جدا مقارنة بعدد التراكيب 

ا ي﴿ لخلائق إلى الخالق اارتقلالة ،لعل أهمها ما كنا قد أفصحنا عنه سابقا،من أنّه يدل على افد تاة ذنسب

  يقررها البلاغيون قديما والأسلوبيون حديثا أهمها تكثيفر وظيفةاروللتك5﴾ى االلهِلَ إِاءرقَ الفُمتُنْ أَاسا النَّهيُّأَ

ثمة ما :( قريماس في هذا الشأنلاق،هترأكيد على معنى كرلة وتأكيدها،فالعرب من شأنها إذا أرادت التلاالد

 افت أيض لا ما هوثم6)ويكثف الدلالة الإيجابية للنص.... الرسالةالقبستيبرر للتكرار وجوده،إنّه يسهل ا

عه،وأنّه يكثر اتباعه بأمر أو ضموا في كل)اء المتكلمي(هو،والملفوظ تعرض عنصره الثاني للحذفعن هذا 

 ذكرها إلا مرتين لدواعي بلاغية،)الرب(ذ لم تذكر الأداة قبل لفظإ ،هعء م النداةه يكثرحذف أداوأنّ استفهام،

 الأستاذ فاضل السامرائي فلقد ذكرم،قاغيون في موضعها،أما دلالة الحذف فلعلها الأليق لمناسبة الملالبا

 قليم ول:(لا القرآنية،حيث قنراه ينسحب على معظم المواقع) الرب(ظلفاء دنفي )الأداة(قولا لافتا في حذف
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ن يستعجل في طلبه فيختصر  أيديربل )يا( رب لأن الوقت لم يعد يحتمل التضييع في الكلام فيأتي باي

  .1)اده مرى الكلام ما لا حاجة له به ليفرغ إل

 ة للفظ في معظم القرآن،ذلك أن هذا اللفظيدائن الذي نراه صالحا لأن يسحب على المواقع الجيرالتخ وهو

 ه،ليوامهم إقأ جأتهملأ ى ألسنة المضطرين من مؤمني هذه الأمة الذينلع يرآنصص الققيساق في سياق ال

ركيب السياقية فلا نراها لالة الت دما شك من هذا حاله يكون مستعجلا فيختصر كلامه بحذف الأداة أولا

لى إوالتضرع  ن والطغيان،والترهيب من عواقب العصيا والترغيب، ن،ايملإتخرج عن الدعوة إلى تثبيت ا

  .%25وتؤكد دلالته السابقة نسبة تواتره المرتفعة والمقدرة ب.2وبيان وحدة الأديان وجل، زع القالخ

و أي النحاة فيه،وعرفنا حقيقته،فلقد ذكر في القرآن خمس مرات،وه رناكرالذي ذ) للهما (ا لفظأم:مظ اللهلف

ذه الحقيقة الدعائية،حتى قال  هن ع في المواضع الخمسةاء الملازمة للنداء،ومن ثم لم يخرجمن الأسم

 حقيقته لا يكاد يغادر شفاه المضطرين الداعين،فهو دائما على يف ظللفوهذا ا ،3)أعظم ما يدعى به:(العلماء

كان فيها شرا على  الدعاء إنوهو في مواضعه كلها لم يخرج عن هذا الغرض،إلا آية الأنفال فم،تهسنأل

إذ من المنطق أن :المنطق السليم على ما يقول الشعراويه بحاوهو دعاء خالف فيه أصلسان أبي جهل،

حقيقتهم  ساير يطقمنولا غرابة في هذا المنطق فهو ...،لهاهدنا  فا هو الحق من عندكذه ناك إذا:يقولوا

  .4طليهم للبابنّالشعورية،ومن ثم فهو دليل على كراهيتهم للحق وت

  .5اقية في هذه الآية هي المبالغة والجحود من هذا القائل   وعليه فإن دلالته السي

م،فاطر،عالم،وهي وحدات اشتركت في الدلالة علا،لكما:وحدات دلالية هيع ضم أربوت:لثانية امجموعةال

آن على قرالي ك هو االله سبحانه وتعالى،وقد ورد اللفظ باشتقاقاته المختلفة فلامل،فاوعظمته على قدرة االله

 والإمارة، الثروة،والغنى و ،رةالقد:يوه6سهي قامو فانيغلى ما يذكر الدامع عشرة أوجه،
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ي ذفالمالك هو االله ال فضيلة ومنزلة، ملك اليمين، ول الملائكة،نز ،لموالنبوة،والضبط،والخزانة،العمد والع

لى  مرتين عآنقرال نوديت في قدو .لغنىوا وهي كلمة دالة على القدرة والعظمة، ل شيء،ك هي إليعود

فهي نداء عند سيبويه  نية في آل عمران،والثا حة،تفاالأولى في سورة ال خلاف بين النحاة حول ندائيتها،

والتعظيم  حدم للن تكونأرآني للملفوظين فإن دلالتهما السياقية تبدو لا تبعد عن ق القومن خلال السيا

  .لأنّهما في سياق الدعاء

لى  عوهي صفة إلهية يمكن أن تطلق مبالغة تدل على كثرة العلم، غةصيو فه) علام (فظا اللأم:معلاّ:لفظ

وإن كانت كذلك  د بعضهم،ناء ع ندوهي هنا في السورة اعتبرت صف بكثرة العلم وغزارته،ي شخص اتأ

  .وإحاطته بكل شيء هتموعظ االله ةتأتي في سياق التدليل على قدر فهي،

فقد نص اللغويون على أنّها تدل على   والعظمة،رةقدالمن الوحدات الدالة على ى  الأخرهي:فاطر:ظ لف

 بهذا هيو بدعها،مات ماوففطر االله الشيء بمعنى خلقه ابتداء وفاطر الس  فيه،يةلولأا ولقلخالبدء في ا

وقد ذكرت مناداة في القرآن مرتين هذا  قي كذلك،ايسلا ا معناهووه المعنى تكون دالة على القدرة الإلهية،

  .عه وإلا فان هناك من أعربها صفةاب تمنو على مذهب سيبويه،

أما  وفة،معر ةويلغفدلالتها ال يا لكلمة علام،وهي لا تستحق منّا شرحا لغويا،ل دلاقةمة ملحكل:ملعا:ظلف

 ها تبعد عن الدلالة العامة للآية الواردة فيها،فلا نرا ،دلالتها التركيبية السياقية التي أقرها عليه بعضهم

  .واحداق سيالا ن كاومن ثم،زمرال سورة في)فاطر(ولفظ)اللهم( جاءت اللفظة بعد لفظيثح اء،عوهي الد

  : إلى أربع مجموعات دلالية هيورهدبرعناه وف:مجال الرسل والرسالات:لالي الرابعلدمجال اال

  )أسماء الرسل والأنبياء(لاتهمياء ورسانبلأرسل واال:لأولى امجموعةال .1

أسماء بعض الشخصيات ( أدت أدوارا في الرسالات النبويةيتلت اشخصياال:لثانية امجموعةال .2

  )ر،خضال،مير،كملمؤمنةا

  )ن،قارون،هامان،إبليسفرعو(تهملاساورلتي وقفت ضد الرسل  اشخصياتال:لثالثة امجموعةال .3
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 الرسول، النبي،(وصفاتهم الدالة على وظائف الرسل،لدلالية ات احدضم الووت:لرابعة امجموعةال .4

  )المزمل المدثر،

سماء من كلفهم االله  ألىع لدي توالت ن،آات الدلالية التي نوديت في القرحدضم الووت:لأولى امجموعةلا

وسنحاول ذكر هذه الوحدات المناداة  لرسل والأنبياء، اوهم ،ياأو أنزل عليهم وح بتبليغ رسالة سماوية،

 يوسف، ،بشعي ،نوح يم،إبراه آدم، عيسى، ى،موس ،هكذارتب تتب ذلك  حسي وها،يفاثتكبا ة ترتيبمرت

يل اللغوي لهذه حللتاب ا هن نعنيلاو .ياسين طه، ،اءزكري ي،يح داوود، هارون، لوط، هود، صالح،

ور مختلفة، كلفت بمهمة واحدة هي الدعوة إلى عصفي ت لأنّها أعلام شخصيات عاش الأسماء المناداة ،

ة،عكس ما انادمل هنا مع شخصيات صارت هي هو أنّنا نتعام نبيه إليه هنا، يجب التولعل ما توحيد االله،

فإذا  حسب مصدر النداء، تختلف،ض ارغلأامما يجعل  كانت عليه سابقا،حيث كانت هي من ينادي ربها،

 ألسنة البشر ممن وقفوا ضد الرسل ،ى ريا علمجوإن كان النداء  ا،ريفكان النداء صادرا من االله كان تش

نداءات الدالة على التشريف الإلهي لهؤلاء كثيرة جدا كما يذكر الت ذا كانوإ. غير ذلكتهم كانورسالا

قد تستنبط من التركيب الندائي   هناك دلالة سياقية أخرى،إنف يل،لى تمثإبحيث لا يحتاج منّا  المفسرون،

ى وسا م يالَقَ﴿:ه تعالىفقد التمس المفسرون دلالة العتاب من قول ل على التشريف الإلهي،يدي لذنفسه ا

المفسرون من الآية الخامس عشرة بعد س ا التمكم1﴾كتُيتَا أَ مذْخُي فَتِالَسرِ بِاسِى النَّلَ عكتُيفَطَي اصنِّإِ

ء لأنّه راالإس  آيةيسوا دلالة الإهانة فتمكما الد،،على لسان السحرة دلالة التهديافرع الأن سورةمالمائة 

 في سورة طه فإنّنا كنّا قد ذكرناها في  الواردةداءات السياق للنلةا دلاأم2صادر من فرعون لموسى

 في ةرم 22دى االمن) ىموس(البحث،ولعل ما يسترعي انتباهنا هنا هو أن الملفوظ هذا مواضع سابقة من

والسياقين   رغم تشابه التركيبين،مل النفيهو سبقه في القصص بأن التفسيرية، وخلوه منها  كل القرآن،

 ى،سأن المقام في النمل مقام تعظيم الله سبحانه ،وتكريم لمولدارسون ى ما يذكر اوالسبب عل اللغويين،

يفسر الكلام أي ناديته بنحو  ابمء افي حين ليس المقام كذلك في القصص،فج رفه االله بالنداء المباشر،شف
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ادة في ام في سورة القصص مقام تبسيط وتفصيل فجاء بأن زيمقال  أنهذا أو بما هو هذا معناه،ومنها

كد هذا التخريج القرآن يؤ ال مولع1فعل التكليف في النمل يستدعي المباشرة في النداء نها أنومالتبسيط،

بزيادة 3﴾فْخَ تَلاَ ولْبِقْى أَوسا مي﴿ :وفي القصص 2﴾فْخَتَ  لاَىسوا مي﴿ :ذاته،حيث نجده يقول في النمل

الإطالة ها أن مقام الإيجاز في النمل يستدعي عدم لك له أكثر من سبب، منوذ ل،من الأقبل على ما في

ل على إيغال موسى في دص يصومنها شيوع جو الخوف في الق عكس مقام التفصيل في القصص،

  .4ذا كل تعبير في موضعه اللائق بهه ىلع نفيكو الهرب، فدعاه إلى الإقبال وعدم الخوف،

 ،ف نداء تشريف وتكلي 5﴾مهئْبِنْ أَما آدي ﴿:ففي البقرةت دلالته السياقية وعتن آدم ففظ لا نداءأم:آدم:ظ لف

حريض  تو نداءفه7﴾دِلْ الخُةِرجشَ ىلَ عكلُّد أَلْ هما آدي ﴿:تعالى هلما قوأو،6فضل العلم وأهلهن ايبو

  .سيمن إبل وترغيب على المعصية لأنّه صادر

ي مواضعها الثلاثة عن التعجب  فيةاقسيه الدلالتعليه السلام فلم تخرج )براهيمإ (ا نداءأم:مهيإبرا: ظلف

  .السخرية والاستهزاء من قومه في الأنبياءم،وية مرسور ي،والإنكار لأنّه صادر من أبيه هنا ف

ا وا يالُقَ﴿هموق  منندائهي فسها تلتمس في نداء شعيب،فلقد رأى المفسرون ف نلمعانيوا:بيعش :اء لفظند

  .ية واستهزاءخركما وسته9﴾ولُقُتَا ما مِريثِ كَهقَفْا نَم بيعا شُي ﴿و8﴾كرام تَكاتُولَص أَبيعشُ

 نها السياقية أيضا عن التهكم والسخرية من قومه،ومعلوم أرج دلالتة صالح فلم تخداما مناوأ:لحصا: اةدنام

  .ه في سياق واحد مع قصة شعيب،ومن ثم كانت الدلالة واحدةتقص

فنلمس السخرية والتهكم ى،خرلأاءات االند نوح فدلالته السياقية غير بعيدة عن دلالة اةا منادأم:وحن: ءدان

 هنَّ إِوحا نُي ﴿:أما دلالة النداء الإلهي له في قوله 10﴾انَالَد جِتَرثَكْأَفَا نَتَلْادج د قَوحا نُي ﴿:في نداء قومه له
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 تاب في النداء الأول،علا لة دلااسنم دلالة التشريف،حتى وإن ل فهي2﴾طْبِ اهوحا نُي﴿ و1﴾كلِه أَن مِسيلَ

  .فإن العتاب لا يكون إلا من المحب ني،ثاالء الندا في ودلالة نعمة التنجية من الطوفان

لسياق ان لأالندائية ،والسياقية تبتعد عن السخرية والتهكم )ط وهودلو(لة  نرى دلاولا:هودو لوط:اء ند

  د والشعراءهو: واحد في السورتين

اق سيي  فكر معهه يذلسياقية وهو منادى لا تبتعد عن دلالة نداء موسى،لأنّا ظفا اللذهة لدلا:وناره :ءدان

  .واحد،هو قصتهما مع بني إسرائيل

 دلالة التشريف في النداءات الصادرة من ربه،ودلالة الاطمئنان في ذا اللفظاء هندمس في نل:ىيسع :ءدان

  .نداء الحواريين له

 التي تحمل اسمه،وكان النداء مرة صادرا على لسان ةدحاة وروفي س  مرتيندي نوفوسي:فوسي :ءادن

 صادرا ء الثانيداان النوك3﴾اذَ هن عضرِع أَفُوسي﴿مان الحديث بالإعراض عنهكتى علحثه د ،فالشاه

  .4 هي دلالتهه هذتن عزيز مصر ،وقد جربه فوصفه بالصدق، والمبالغة فيه فكانم

لمنادين في سورة مريم،فكانت البشارة في زكرياء ا نيفوظمللن ايالسياق لهذة ا دلالأم:زكرياءو يحي:اء ند

  .5 والالتزام بلوازمه في يحي، والعمل به، والحفظ له،تابلكبام  العل على،والحث

  يا رجلهعنامسرون في دلالة هذا اللفظ، ومعناه على أقوال، منها أن مفتلف الاخ:طه :فظنداءل

ينشدون هنا شاهدين،وقيل هو اسم من أسماء و ةيمان لغة يهإنّبالسريانية،ومنها يا رجل بالنبطية،وقيل عنه 

م اسه لرأي الذي يقول إنّا ىحن إلنو،6سلم، وقيل معناه طإ الأرض بقدميك ويهعلد صلى االله  محمنبينا

  .7على الإكرام والتشريفدالا  كونيلنبينا محمد صلى االله عليه وسلم أميل،وعليه فإن النداء 
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أسماء  من ن معناه اسمإفمن قائل  )يس ( كلمة العلماء حول نيبلا اه حاص نرسهنفلخلاف وا:يس :فظل

 طيء،وعن قتادة  أو بلغة صلى االله عليه وسلم،وعن ابن عباس أن معناه يا إنسان بالحبشيةمدمحا نبين

السياق سم لنبينااه نّقسم،ونحن إلى الرأي القائل بإ)يس(أن يده يؤ محمد صلى االله عليه وسلم أميل، لأن

  .1دورشامعنى أنك يا محمد على طريق هدى لا نوكيويؤازره،وعلى هذا 

 ة لأنّهارج من الأسماء المنادامدما هو وم:دالة على وظائف الرسل وصفاتهمالت داالوح:لثانية امجموعةال

ل،والمرسلون أما لفظ الرسول على وزن ولرسا،والنبي:تشترك دلاليا مع ما سبق من أسماء الرسل،ألفاظ

ن كاا اللفظ في المائدة مرتين ي هذليه وحيا وكلفه بتبليغه،وقد نودع لزلين االله هل،فهو من اختارعوف

 في الثانية فكان المقصود به ساه،وأمامقصود به في الأولى نبينا محمد صلى االله عليه وسلم،حيث سلاه وأال

 ذينارى الصلعلماء على الن اها بد احتجوق2﴾غْلِّ بولُسا الرهيُّا أَي ﴿:لىا تعهولعيسى عليه السلام،وهي ق

ه ناد عالجوق)المؤمنون(ورة  سفيع ر،ثم ورد اللفظ بصيغة الجميِؤمفلو كان إلها فكيف  عون ألوهيته،دي

االله عليه وسلم العلماء من قال المقصود به محمد صلى  أن من سابقا في أوجه مخاطبات القرآن،وبينا

لاسترزاق، افي  لعل الغرض السياقي منه هو التوسعة،ومع مرادا به الواحدج الة،ومن ثم فهو جاء بصيغ

فلم يكن  الذي نودي مرتين،)ونسلمرال(ى النفس،ومما هو من هذه المادة اللغوية لفظق علوعدم التضيي

د عا بمهام من خالق الكون،لكن الأمر لا يبن الملائكة كلفوبل رسل مالمقصود باللفظين رسل االله من البشر،

  . ثم فالمجال الدلالي واحدمن الرسل والرسالة،ونع

مد صلى االله محا ينمرة منادى في القرآن،كان في كلها مقصودا به نبشرة واتر ثلاث عت دفق)يالنب (ما لفظأ

آن تشريفا ،وتكريما، ولا ر في القعليه وسلم ،حيث يرى المفسرون أنّه النبي الوحيد الذي لم يناد باسمه

 فيرتش اذاه سابقا من أن االله حينما نادى أنبياءه بأسمائهم تشريفا،فهنبي نرى أن هذا القول يتعارض مع ما

ي بِا النَّهيُّا أَي ﴿:ة ففي قوله تعالىوعتن مهذا التركيب فنراها لسياقيةالالتشريف فيما نرى،أما الدلالات 
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حسبوالغرض من الآية الخامسة والستين كان . االله في كل حالأي يكفيكلتعميم  اغرض هوال1﴾ االلهُك

ى االله عليه وسلم ،وقيل لصه يم لشخصظلغة في القتل والحض،والغرض في الطلاق هو التفخيم والتعبالما

رج الجمعية هذه على سبيل تلوين  خمنك للتكريم والتنبيه فخاطبه خطاب الجمع على سبيل التعظيم،وهنا

 قةلاظ التي لها عافلن الأمو.3حريم فهي التشديد في دين االلهلته في التما دلا،أ2طاب،أو على إضمارالخ

 االله عليه وسلم ،وصفه بهما ىصله ن لشخصالفظان وصفهما ،ف)المزمل،المدثر(مباشرة لما نحن فيه،لفظ 

ا عظيما هو أمر النبوة أي ها الذي زمل أمرأيا  يالقرآن،فقد قيل وصف بالمزمل للملاطفة والتأنيس،ومعناه

ر بلباس ثلتداثر أنّه من الدثار باللباس،وقيل مد أخرى،كما قيل في اليه أقوالحمله،والزمل الحمل،وف

  .ىرن ا  فيم﴾قم فأنذر﴿ نى الأخير الأمر بعده،المعالنبوة،ويؤيد 

 مساندة الرسل، ار معينة فيدو أية الشخصيات التي كان لها حضور لتأداءضم أسموت:لثالثة امجموعةال

 ته سابقا وأما مريم فلقد نوديت فيلارون فلقد ذكرنا دلاه أما)ونمريم،هار:(ورسالاتهم،وتضم لفظين هما

بع على لسان الروا،ث والثال ول على لسان زكرياء، والثانيء الأآن خمس مرات ،كان الندارالق

أما النداء  ث على أداء الطاعات،والح  ،يمكرلتالملائكة،ونلمس من هذه النداءات دلالة التشريف، وا

فيه  ،كارنة السخرية ،والتهكم والإلدلاف امهاسحمل  تي السورة التي قومها فالخامس الذي أجري على لسان

  .واضحة

رضتها الشديدة لرسل االله اعمبفت يات عرصات الدلالية الدالة على شخحدضم الووت:لرابعة امجموعةال

صيات الأربع الأولى مرتبطة بقصة موسى عليه شخال،وسفرعون،قارون،هامان،سامري،إبلي:وهي

ستشف وي4﴾ار مثبونوعرا فِ يكنُّظُُأَي لَنِّإِو﴿موسى ردا على تهكمه به ن ساون على لالسلام،فقد نودي فرع

اجعل على الطين فيا هامان فأوقد لي ﴿ بيكلتراة لالدا أم5لتعبير التخويف لمصيره المحتوم المشؤوم امن
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سة والتهور،وهو خطاب يعكس طرلغ ارعون لوزيره،فنراها تصب في فى لسانعل1﴾لي صرحا

،فهو خطاب يجسد علاقة رئيس بمرؤوس،أو اناملمخاطب هالخصائص الاجتماعية للمخاطب فرعون،وا

يكون  حين اسمهبدى اره علماء الاجتماع من أن الشخص ينأقسد ما جيوي اب سلططه خأمور،إنّمآمر ب

ذ المتكلم ،ولعل ما هو لافت هنا أنّه فو نمننادى تواصل عال،ويكون نفوذ المستمع أقل بين المنادي والم

رة والربوبية كما يذكر القرآن،فإنّه يتحلى بقدر من المشا حتى ادعى وعلى الرغم من طغيان فرعون

ا نَضِرن أَا مِنَجرِخْتُا لِنَتَئْجِأَ لَاقَ ﴿:لسانه ك فقال علىلذبقرآن لا ،ويقبل المعارضة،وقد شهداورةالمحو

ذا الخطاب  هذا فهموإ3﴾ لي صرحااجعلعلى الطين فيا هامان فأوقد لي   ﴿:الوق2﴾ىوسا م يكرِحسِبِ

فيكون  أمرا لوزيره بعد سماعه أقوال مستشارية،ن هذا منه كا-وهو ما نعتقده نحن-القرآني بهذا الفهم

ريه،ولم يسجلها اشتسد مبها أح ولعلها فكرة أشارنظر،وعن فكرة استقرت في خلده،بعد  عن اعبرمحينذاك 

  .تفصيل ال لاالقرآن في القصة لأنّه يميل إلى الإيجاز

 على الانتهار إن دلالتهف 4﴾يرِامِا س يكبطْا خَم﴿ الذي نودي على لسان موسى)السامري(ظأما لفو

 المكاره،ولا شك أن هو لفظ يستعمل فيمر،ووالأ شأنلوهو ا)الخطب(واضحة،وهي مستشفة من لفظ 

  .ارها لما أحدثه السامري في بني إسرائيلك نام ك السلاهموسى علي

والدلالة فيهما   في القرآن مرتين في الحجر وفي سورة ص،وديت نالتي:إبليس: ةفظخيرا لوأ

  .ه من السياق،ومن الاستفهام بعدهومهمفهي ،و5خللتوبي

اظ فلمجال مجموعة من الأل اضم هذاوي:لألقاب والصفاتال امج:سخامللالي الدمجال اال

 القرآني،فلفظ صصلق االملأ،ذو القرنين،فهذه الألفاظ ألقاب لشخصيات كان لها حضور فيز،عزيلا:هي

صف بالعزيز،إما لأن كل رئيس السلام،ووالعزيز،وصف أطلق على حاكم مصر في عهد يوسف عليه 
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لام عزيزا ،كما أن رئيس الشرطة يدعى ن يوسف عليه السفيكويز زالع ولاية مهمة يدعى بما يردف

سانية لل اصرالوصف مدحا لمقامه،وهي دلالة مستوحاة من اللقب نفسه،ومن العنان  مفشتنس،و1زيالعز

 على مقامه، ولا شك أن من هاضرعو،م هالففيها تشكي ورفع لح 2﴾رُّا الضنَلَهأَا ونَسم﴿التي جاءت بعده،

  .وال يكون عظيماحالأ ه عليترفع إليه القضايا، وتعرض

 تذكر كتب التفسير عنه أنّه كان يذلاو ، في سورة الكهفن القرآيالذي نودي مرتين ف)ذا القرنين(ظأما لفو

بعد اها تنر لا فإن دلالته السياقية لا أمو نبي أهذي اختلف بشأنه ال،ورجلا صالحا كلف بتطبيق شرع االله

  .يةفلشراه وط ب العصاة منلتكليف والتشريف،فمن يوكل إليه معاقبةعن ا

 مهب صدقيوهنا ، يعني في اللغة الأشراف والأعيان نودي في النمل والقصصالذي و)ملأال(م لفظث

 والحذر ،رةالمشاو و،هي حسن الأدبر بيعاوالدلالة السياقية للت مستشارو الملكة بلقيس،وفرعون وأعوانه،

 رصادل اعبير في المحافظة على العرش أما دلالة التدرة ربانيةه أيضا قوفي ن،مافي التعامل مع النبي سلي

الطغيان والجبروت  ىلعدل إنها تففهي وإن صدرت بعد المشاورة مع أشرافه  على لسان فرعون،

  3م من إله غيري﴾لكت لميا أيها الملأ ما ع ﴿:ومنافسة الخالق في ملكه

 ن الجِرشَعا مي﴿   :تا في القرآن وهمان نوديتيضم لفظوي:مديةمحعموم الرسالة ال:لالي السادسلدمجال اال

يُّأَ﴿و4﴾سِنْالإِواشرة عم انهمحصل بيت ففي اللغة كل جماعة أمرهم واحد،وشرا المعأم5﴾نِلاَقَالثَّا ه

يوم القيامة من حشر للخلائق،ومن ع يقا ومخالطة،وهو نودي ثلاث مرات في القرآن كانت كلها تدور عم

من  ون سيكشروع في حكاية ما:الأنعام يفين يته للآر تفسييفو السعود ال أب،قأهوال لا توصف لفظاعتها

 س،نتوبيخ الجن بإغواء الإ ةيكاحر ثإ همسوبيخ المعشرين وتقريعهم بتقريظهم فيما يتعلق بخاصة أنفت

ل فا وخطابا كأنّهما جنس واحد،ولذلك تمكن أحدهما من إضلاليتكا واتحادهم...هم وبيان مآل أمرهملضلاإو
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هما مثقلان بالتكاليف،على ما نّ لأوض أالأرن فهما الإنس والجن،وسميا بذلك لأنّهما ثقلا لاا الثقأم1الآخر

 الفظاعة التي في الأنعام،فهي سيقت في من تخلو لاالرحمان  ةروي ستعبير فللالة اود2يقول المفسرون

  . بعدها)فانفذوا( و ،ا لكم قبله)سنفرغ (يد والوعيد المفهومين من محيط التركيب،هدلت اسياق

ت الدالة على العقل،نوديت في اوحدل من اا عدداضم أيضوي:خطاب العقل:لالي السابعلدمجال اال

بمعنى صاحب أو )أولو(وهو تركيب إضافي مكون من ،راصلأبأولو اوالقرآن،وهي أولو الألباب،

،ولعل نى النظرلبصر بمع ا لاواللب هو العقل،والأبصار هنا بمعنى البصيرة)لأبصارا(و)بالألبا(أصحاب،و

 الطيب في المعتقد والعمل،وخص أولي الألباب بالذكر ملزو ه علىتنبيالدلالات السياقية لهذه التعابير هي ال

ري في تفسيره خشل الزمقا،3في مثل هذه الأمور والذنب لا ينبغي لهم مع إلبابهم وإدراكهم نومدقتلأنّهم الم

هم  والنواهي وغير،اعلون للأوامرفهم العارفون الليهم لأنّتنبيها عر لذكلآية البقرة خص أولي الألباب با

البة بأخذ العبرة مما طم سلناأكثر ا أحسن ما يقال عن هذه التراكيب ،حيث يبقى الألباءا لعل هذ،و4مبع لهت

 في رةالعب في البقرة وقف الاقتتال بين القبائل العربية ورةعبالوقع من قضايا في السياق الذي جاءت فيه،ف

يه من إراحة من فما  دون قتالتهم لمسلمين من إخراج اليهود وتوريثهم ممتلكا تمكين االحشر هي

  .شرورهم

من الوحدات المناداة التي اشتركت من ا ضم عددوي:قتصاديةوالا الدلالة الاجتماعية:لي الثامندلالامجال ال

ها :،أما تركيبتم هؤلاءن،وتركيب ها أنسجبي الأيتها العير،ويا صاح:سياقية،وأحصينا منهاالا تهحيث دلال

لة ن دلاإحن ملنا إلى القائلين بندائيته،وسواء كان هذا أو ذاك،ف،ونه ت في ندائينحاةأنتم هؤلاء،فقد اختلف ال

 لخامسة والستين من آل عمران ايةلآكيب السياقية تكاد تكون واحدة في كل المواضع القرآنية فهي في ارتلا

ي في سياق م فه، وادعاء كل فريق أن إبراهيم منه،ومن ثي جدالهمب من سلوكهم فعجتلم، واتهقاميان حبل
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سه نلمسه في نفلمعنى وا1مالمقكيب،وار الإنكاري،ولعل هذا المعنى واضح من البيئة اللسانية للتبتعجلا

 يننم المؤ تأتي في سياق الإنكار علىرىي الأخفه،هافس نالآية التاسع عشرة بعد المائة من السورة

ة ا دلالأم2 واضحةرنكالتها على الإدلان ثم فوممسلمين بطانة لهم،وهو أمر شنيع،ذ غير التصرفهم في اتخا

عمران،فهي خطاب لأهل التعصب في الباطل  لآ  فيدلالته التركيب في النساء فلا نراها تبعد عن

 لاَو ﴿:قوله تعالى بقبحيث سلة مستشفة من المحيط اللساني للتركيب لا دهيومناصرة أهل المعاصي ،و

 مهنْ ع االلهَلِادِج ينما فَينْ الدُّاةِي الحي فِمهنْ عمتُلْادج ﴿:ىتعاله ولتبع بقوأ3﴾مهسفُنْ أَونانُتَخْ يين الذِنِ علْادِجتُ

يوالقِم يالتركيب الندائوعيد الشديدين لهؤلاء مستشفة من السياق ،ثم ألاو ديدهلتة اللافد4﴾ةِام يئته  بمعي ن

جادلون بالحق وبالباطل وفيما  الذين ي إنسانية وهي صورةذجاماللغوية نراه يشكل إطارا لصورة أو لن

ا ي﴿كيب ر يأتي تثم5رة التي يضيق بها الإنسان في كل مكان وزمان والص  لا يعلمون،وهي ومايعلمون

حِاصيِبالس فالصحبة التي تربط  قة،افمراللمخالطة والمعاشرة،والتعارف بو الآخر على ا هذي يدلال 6﴾نِج

ل  لطويا ساكن السجن،وذكر الصحبة:د قيل فيهوق السجن، صحبة معاشرة في هي ايوسف عليه السلام هن

هذا المجال  يف رجهأن ند ب الآخر الذي رأيناكيا الترأم7 أضافها فيه على الاتساعلوقي،مقامهما فيه

رى أن له دلالة اقتصادية اجتماعية،أما  نذيالالذي نودي في سورة يوسف،و﴾يرا العِهتُيأَ﴿فهو الدلالي،

ا الأعمال هعلي ر الإبل التيالعي:( الإبل التي تحمل سلعا قال الزمخشريهي جماعة اللغوية فالعير تهلدلا

ومخاطبة العير مجاز ى قيل لكل قافلة عير ،تح رثك لأنّها تعير أي تذهب وتجيء،وقيل هي قافلة الحمير ثم

من يوسف تصرف ال ذاي هوف8)خيل االله اركبي  أصحابيا:ركبي أراد  ال االلهيخ ياه والمراد أربابها تقول

ه كان في دين يعقوب أن يستعبد نّك ألون ،وذمفسرعليه السلام كيد يسره االله له على ما يقول ال
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سف أن إخوته لثقتهم في ساحتهم  عليه الغرم فعلم يوفعضيب وأن يضر السارق،وكان في دين مصر

 الهم مي أبرياء وإدخال ره منية إلى حكمهم فتحيل لذلك ،واستسهل الأمر على ما فرقلس اسيدعون في

دل على  يلعل ما،و1 محالةي لاحح في الأجل وبولصلاى يعقوب، وعليهم لما علم في ذلك من اعل

 لسارقون،حيث صيغ لجمع كمده،إنّبع اللساني هو التركيب اهبصحار أي أيالمقصود بالخطاب هم أرباب الع

  .الذكور

ز كما هو معلوم ولقد صرح لى المجابية ميالة إعرة الاللغ:ةيمجال التعابير المجاز:لالي التاسعلدمجال اال

 كبتقرآن رلللغة،ورأى فيها شجاعة للعربية،والتراكيب الندائية في ا يزةمابن جني بهذه اليون كبير اللغو

د فصلنا القول فيها في مبحثنا قنا ك التعبيرية هذه فخرجت عن الحقيقة في عدد من المواقع ،ر الشجاعةاطق

 قسم:سم إلى قسمين تنقيا،ونرى أن هذه الوحدات المجازيةتها سياقود إليها الآن لدراسنعها،وبالخاص 

وديت مجازا،كالأرض ء التي نامسلأا دات الدلالية المناداة،والمنتمية إلى وحدات المحتوى،وأعني بهاحالو

اء،وقد ذكرناها ندلا ات أدوعم لبشرى،فهي أسماء تقبل التضامواف،سوالسماء،والجبال والنار والويل والأ

 مع أدوات امل التضقبانية لا تست لاوتضم وحد:الثانيةوعة  المبحث السابق،المجميف لتهالاد اا وعايشنسابق

  .ن في محيط لساني مكون من وحدات وظيفية مثلها أن تكولبقتلا ي فها ،هعزيإلى تور النداء بالنظ

بل التضام مع أنّها تقتوى التي من خصائصها محت الال من الوحدات المناداة فهو يضم وحدوالأ مسما القأ

صرفيا إلى جدول الأسماء التي أقر اللسانيون حديثا،  تمينلأنّها ت) النداءدواتأ(الوحدات الوظيفية

توزيعيا،أما ة ئموا من هذه الناحية متهين ثم فوم2ائصها قبول أدوات النداء من خصنأ اديمويون قغوالل

ية  عالاعد اللسان العربي وكانت دلالتهاي جسد قولقد وظفها القرآن الذ ف ذلكعدلاليا فهي متنافرة،وم

  ه الارتفاعية في الدلالة؟ذت هءجدا،فمن أين جا
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 يرنّه وسيلة للإبداع،إن هذا القسم من التعابإذا التكسير ل عن هيق دقاللغوي، و  من تكسير النّظامتءاها جنّإ

ا تبني معنى الجملة،ومن نها إنّهوى غنية بالدلالة قيل عحتات مددائية يتكون من وحدات وظيفية ،ووحلنا

  .    وحدات ضرورية للمعنىه الثم فهذ

وحدات وظيفية، فقيرة )+ت نداءأدوا(ةيفي وظلسانية الثاني من هذه الوحدات المناداة فيضم وحدات مسا القمأ

لكنها وحدات نحوية ،واويةخوية،حتى أن بعضهم دعاها كلمات نحة يففي معناها ومحتواها،وتؤدي وظ

عنى،وهو الأمر الذي افتقدناه هنا م الها ضرورية للمبنى لاإنّ ها الجملة،وقد قال اللسانيون عن في بناءتساعد

 في البنية السطحية،فهل تفتقر) ليت+يا( ت لسانية وظيفية فقطوحدا نم ةنوحيث وجدنا جملا أو تراكيب مك

ا نغنية دلاليا بالرغم من افتقارها بنويا إلى وحدات محتوى،ومن ها أنّه لبنية إلى الدلالة؟ الواقع يثبت اذهه

لأنّه ليس من خصائص الوحدات الوظيفية )نحويا ودلاليا(ا مبررا لسانيا ر أمرح اللجوء إلى التقدييصب

قد فها أن تشكل تركيبا لغويا،فهي وحدات تفتقر إلى الدلالة وإلى التركيب التوزيعي العلائقي،ومع ذلك وحد

 لتمثتولى ولأدرجة اال:تين درجا علىنه نا اثني عشر تركيبا قرآنيا،وعليه فإن الخرق لقواعد اللغة كانجلس

كانت على مستوى الدلالة،حيث  ةينلثادرجة الام بين وحدتين وظيفيتين في البنية السطحية،اتضفي حدوث 

قل،فوضعت موضع من تع لا اخصائصها أن تنادى لأنّهن  ميسل)ليت(وقع النداء على وحدة لسانية

ن بعيدين عن و نكب الندائية،ومن ثم لاراكيذه الته يت الدلالة ثرية جدا فلحذف كانيعقل،ومع هذا ا

للتركيب اللغوي   كلما ارتفعت درجة الإبلاغيةاريبك ي للنظام اللغوخرقالصواب إن قلنا إنّه كلما كان ال

ن درجة الإبلاغ إغيا،لكننا نشدد على القول بلان إبيلا نفاضل هنا بين القسمن نح،وخرقل االذي وقع فيها

وإذا كان معروفا لدى  راكيب الندائية العادية،ت الي بمستوى الإبلاغية فارنةمين مقسقلنراها عالية في ا

تحدد في  يرةبافإن معنى الع لحرفي لكلماتها، المدلولواعنى الجملة يتحدد بشروط صحتها اللسانيين أن م

ومن  أولا،اهتياقيا مستشفة من كلماتراكيب سن نرى أن دلالة هذه النحعليه فو ،1مقاملإطار السياق وا

 معنى يؤد ي لالامكإن ال(ستاذ شاهر الحسن في معرض حديثه عن وظائف الكلام الألمقامها ثانيا،وقد قا
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كيب را التيه مجسدا فراو ما نوه1)انحيلأ ادلاليا عقليا سمانتيكا وحسب وإنّما يصنع حدثا في كثير من

ي نِتَيا لَي﴿و3﴾فَوسى يلَعا فَسا أَي﴿و2﴾اللهِ ابِنْي ج فِتُطْرا فَى ملَ عاتَرسا حي ﴿:الندائية القرآنية من مثل

القرآن لهذه المشاهد والمواقف ر  تصويإن4﴾يلاًلِا خَنًلاَ فُذْخِتَّ اَم لَتنِيي لَىتَلَيا و ييلاًبِ سلِوس الرع متُذْخَاتَّ

ن طريق المجاز،فالتركيب الندائي  ع كاناق الحقيقة اللغوية،إنّمري طعنذات الإبلاغية العالية لم تكن 

المشرك في سيطرة الندم  هذا  الكنايةصور عن طريقخرى سانية أل روبما يحيط به من عناصالأخير، 

 من شدة الندم،إنّنا لا ندعي أن الدلالة السياقية هذه هيدي ىل عض يعنعليه وتغلغله في نفسه في صورة م

ني كله، يط اللساوإنّما هي دلالة مستوحاة من المح ،ده وح)-ييا ليتن-( تركيب الندائيالل فضكانت ب

 ا يولُقُي ﴿:ى قولهإل5﴾هِيدى يلَ عمالِ الظَّضُّعي مويو ﴿:بتداء من قولها ها ،ة كلاللساني رصوتظافر العنا

 ليلااهمت في صنع المشهد الد سي كلهافه7﴾ينِتَي لَىتَلَيا وي ﴿:ى قولهإل6﴾لاًيبِ سولِسالر ع متُذْخَي اتَّنِتَيلَ

 يف كهم واقع يجد ترجمتهملتلذي يالنفسي اريحات هنا شفت عن الواقع تصفال:(يتذا قال الأستاذ عشراه

 ذات ةإنّها صورة حي ﴾هِيدى يلَ عمالِ الظَّضُّع يمويو ﴿:صورة في قولهلا اهة المتحسرة التي عليندامحال ال

 إن8)كي الذي نهجوهرالش يق بالمصير التدميري الذي انخرطوا في تقديره لأنفسهم بالاختيارمع زيعاإ

الكلامية،ومن ثم صح سلة في السل ةييب اللسانية المتوالن التراكة لترتفع كلما ذكرنا تركيبا ملاغيبلإ ارجةد

بل إن الاختراق  ،ينظام القواعدلا قتراإلى اخ لإبلاغية تزيد في الارتفاع كلما مالت اللغة ا درجةإن اولنق

 موا يذَا هنَلَيا وي ﴿:رآني التاليالقر التعبي ل درجة الإبلاغية فيأمنت،لللنظام اللغوي هو كمال الإبداع
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القرآن ليفيض في إ1﴾ينِالد ث الندم في نفوس الذين ضلوا ع تبننوعة من شأنها أومت ، عددةاليب متسأ ن

ذا التركيب الندائي صورة حافلة بعناصر إثارة الندم،فإذا هف ،نايصعن طريق االله سواء بالكفر أو بالع

للحساب محشورين شتد بهم ندمهم حينما وجدوا أنفسهم  اا،فلقدنا ويلن يليضا قائم بعلو يبعضهم

ا التركيب القرآني ما كانت لتحدث في نظرنا لولا هذا ذ،لهةالعالية من الإبلاغيرجة لد ان هذه،إ2والمساءلة

 هذا إن ،)ويلته(ائه ند باءوانته )ليت (بنداءظام،ابتداء من الكناية في عض اليد مرورا نّلا اعدرق لقوخال

لغة وعلى ى المتكلم عللا و تقدير نسبي يسلطهلسانية،هدلالي الحاصل ومن منظور القراءة الاللتحول ا

هنا هو االله،ومع  ملكلمتن اا أ علمنمع3امع أنّه فعلا تسلط من المتكلم على جهاز اللغةس الكسامعه فيدر

ة الدال طياعتبا متاهاتون الخوض في ودي،ربعلمنا أيضا أن القرآن يجسد قواعد اللسان الع

غة ل اللسان في اللغة،وانفعاالإنائية فعل نثوداخل نظام الكلام،لدلالية حولات الترعية اوشوالمدلول،

ى إلى قانون الحاجة،فالحاجة تدفع اللغة إلى زعي ليل الدلاوباللغة،وفعل اللغة في الإنسان،فإنّنا نقول إن التح

ان منا إن كالوضع،واستعمالا آخر طارئ،ولا يهل  هو أصةالأصالالا موضوعا بعمست،اأن تقبل استعمالين

اعتباطي بالأصالة،مع تأكيدنا على نفي  غويلقد قيل إن الحدث العا،فأم مشرو اطهذا التصرف اعتبا

ن  مئة نرى كما رأى غيرنا أن سلطة الخطاب القرآني صارمة لأنّها برياننّ لأنالاعتباطية عن لغة القرآ

اللسانيين  نلام،مع علمنا أهذا الك نقرر نح،ن4ما له قدرة توصيلية وتأثيرية إلاظف وي لا تالاعتباطية فه

  :5ـ يتحدد بةجمللقد قرروا أن معنى انوا كا

بحيث نطقنا مثلا بالفعل،اشترى،يؤدي ،ةلمالجكلمات  وهو المعنى الذي تتحكم فيه:فرداتيلممعنى اال )1

يؤدي حتما إلى )يا( ثم ذكر كلمة منمثلا،و)كتاب(مةشترى كل تأنح حتما إلى ذكر كلمة بعده يص

  .ل النداءبقتاصفاتها أنّها مة من موذكر كل

                                                  
 .20الصافات، آية  1
  .217 عبد الحميد حقي مرجع سابق ص 2
  .125.124.123 عبد السلام المسدي قضايا العلم اللغوي، ص3
  .211 سليمان عشراتي مرجع سابق ص 4
  .114ص .م1993نشر والتوزيع الأردن  محمد علي الخولي،مدخل إلى علم اللغة،دار الفلاح لل5
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  :عناصر هي مسةخ ويتكون من :واعديقلامعنى لا )2

  .ات أي ربطها علائقيالمام الكنظ .1

ي معنى الجملة،فهي ترتبط بكلمات الجملة بعضها ببعض وتساهم في ف روا دفية لهيوظلا كلماتلا .2

ت الأدوات الجمل ذاجملة،وقد يكون هذا الأمر واضحا جدا في الية في لقات الداخالعلاد ديتح

  .شرط،والنداء والة كالاستفهاميفيالوظ

مل وستكون جلا بعضمعنى للالكثير من الدارسين أن للتنغيم دورا حاسما في تحديد ا ىري:تنغيملا .3

  .ةيب الندائيراكلت لتيلنا فرصة لمعالجته لاحقا لما نتحدث عن السياق الصوا

ما و مفعول يمكنهأ لملة،فصيغة فاعمعنى الجهي الأخرى لها دور في تحديد :لصرفيةا نيازمولا .4

  .اين تفسرا الجملة دلالأ

ها هي الأخرى دور ل اهسارة،أو يظوهي الزوائد التي تدخل على يمين اللف : الزائدةتاممورفيلا .5

عرف بأل،مما استوجب لمسم االااداة منانية كإمم عدفي تحديد معنى الجملة،ومنها مثلا في النداء 

  منعسم المعرف بأنّه تاب للاوظيفة النحويةلا على إثرها تحددت)أي(ي إضافة وصلة ندائية ه

  التوابع حتما

 الجملة أو العبارة دلاليا،هناك قاعدة أخرى ريسف لتمكانيةإ ما توفره القواعد السابقة من لىيادة عوز

ك أن ذلني بها قاعدة الاقتصاد أو الميل إلى الاقتصاد،نعغوية،ولن الظواهر المر ثيلكاستطاعت أن تفسر ا

د والوقت ما أمكن ذلك،ولذلك فإن النّاس يحذفون هالج ون بطبعهم إلى توفيريميل بشري،والبشر كولاللغة س

عتبر الحذف احتى ربية ميالة إلى الاقتصاد لعغتنا اول1مل بدافع الاقتصاد في الجهدج نم تاأصواتا أو كلم

 فاعلذف الفعل  والحو،دوات النداء أما حذف،وتها،وإحدى فضائلها التي فاخرت بها غيرهازادى مميحإ

 ملةصر الجانع بى جانلإ  يجيزه إلا سلوك بشري يقع ضمن هذا الإطارند منفيه،وحذف المنادى ع

  .سمية والفعلية في مواضعها المعروفةلاا

                                                  
  .64 محمد علي الخولي مرجع سابق ص 1
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الدلالة  صميم الدلالة السياقية كذلك منما هو وم:آني القرفلة الندائية جمللة اتية أو الصوتيصولة اللالدا

 زعيم هذه المدرسة الذي شقق المعنى إلى ثفير لغوي،ولقد أقر السيدق الي جزء من السياه يالصواتية الت

لك أن  ذياال يعني به الوظيفة الأصواتية للصوت اللغوي باعتباره مقابلا إبداهنمول سم الأقثلاثة أقسام،ال

 سياقلغة،وفي هذا الل ةنية الأصواتييسمى الب أو ما ،اضعها في السياق في نظام العلاقاتموت لها االأصو

م ث ومن ي،ملة الندائية القرآنية باعتبارها وحدة صواتية ضمن النص القرآنج السالأصواتي للغة تتأس

 ذهب بل1صويت ت بأنّهنه النحويورف عقدفالتركيب الندائي ليس بعيدا عن الدلالة الصواتية السياقية ،فل

 اهان النداء تتكون في مبتواد أن أثم2ح انفعاليايصيان مجرد بعض الأحهم إلى القول بأنّه يكون في عضب

لة ثم أن أدوات النداء كلها فيها علا روفا من حدمن الصوائت الثلاثة والهمزة،ومعلوم أن الهمزة قريبة ج

  القرآني تعتبر من أكبر الأدوات تصويتا خاصةاءي الندفت تي فقدال)  ا،و آ، ،اهي أيا،(امتداد الصوت 

أخرى تتعلق بالوقف والنبر تارابذا الاعتبار،ومن اعتمن هلتي هي مد الصوت،فا ةصلح للندب ت)يا(أن 

ه نايتأن يوجه قدرا من عا ثنا هذبحني رأينا أنّه من المفيد جدا لمآرقلا نوالنغم،والموسيقى القرآنية أو اللح

 ز على بنى ندائيةكرتلتي ستذه اتية الموسيقية هذه،غير أنّه وقبل مباشرة مقاربتنا هوالة الصاز الدلابرلإ

فت شكل لاباتية هذه بشكل لافت،فكانت بنى منبورة ،أو نغمتها عالية والص ترت فيها الدلالةاوتآنية رق

  .وسيقىلملحن واليم،وانغلتواالنبر ،نرى أنّه من المفيد لنا كذلك أن نعرف بشكل موجز مصطلح اضيأ

عاني المختلفة  الم في الكلام للدلالة علىهضفت ،وخرفع الصونيون النغم بأنّه سارف الليع:منغهوم المف

لذي نفهم منه أن  اولقلاو وه4،مجة الجهر في الكلادري  فرتفاع والانخفاضالا: هوأي3احدةو الةللجمل

لتراكيب اللسانية،فهو شيء فوق اللغة  لالخطية لسلةلس امن تكتب ضالتنغيم ليس من العناصر اللغوية التي

غم السخط نير غاللغوية،فنغم الرضى،كيب جة الانفعالات في التراردبتبط انيون،يركما يقر اللس

                                                  
  .  293ص3ج  .م1914ف  مصر سنة  يحي العلوي الطراز في علوم البلاغة،طبعة المقتط1
  .103  شكري عياد،مدخل إلى علم الأسلوب ص 2
وينظر مباحث في علم اللغة ومناهج البحث اللغوي نور الهدى .164م ص 1990 تمام حسان ،مناهج البحث في اللغة،مكتبة الأنجلو المصرية 3

  .136لوشن ص 
  . المرجع نفسه الصفحة نفسها4
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إنّها تتلون بحالته  الناطق بها، ةل دلاا بحسبهوالغضب،ومن ثم فالجملة الواحدة قد يختلف معنا

 فالتركيب الواحد تتغير معانيه هو لصيق بالتصويتية،ف ،صواتيةللة الالد لنّه مفيدالنفسية،ومن هنا نرى أ

ه يختلف نفسيا عن نداء انر 1﴾ايا بني اركب معن﴿ بنهوح افسية للمصوت به،فنداء ننلاالة حسب الح

حزن  أو نغمته بالتهسم نبرتتداء نوح عليه السلام نف 2﴾يدجسيا مريم اقنتي لربك وا ﴿:الملائكة لمريم

 ىرشالبمملوءة ب كبير،ومصير مشؤوم،بينما نداء الملائكة نرى نغمته ولتظره هني ي الذالشديد على ابنه

  ن،والموقفان مختلفان كما هو معلومزالح ،ونغم الرضى غير نغملرضىلمريم ،ومحملة بعلامات ا

 ما حوله من وضوح جزء من أجزاء الكلمة في السمع عن بقية دايازدفهو بر ا النأم:رنبهوم المف

قسم و،يرفنظام الصقسم خاص بال:رة علو الصوت وانخفاضه،وهو عندهم قسماناه بظبطترذا يفه3اأجزائه

نينا أمره،ولعله يكون قد اتضح لدينا إلى يع الذي وير هخوالجمل،ولعل هذا الألام خاص بالتركيب أو بالك

ناول د تلق وحيث وظائفها اللغوية،والصوامت من  ،بر هي الأخرى تتعلق بالصوائتنلا هرةأن ظا الآن

يه ا على علاقة وطيدة لما نحن فهلأنّ عتلة،م حسان في معالجته لظاهرة النبر هذه وظائف الحروف الممات

 ةيمهداء ولقد أقر اللسانيون أن الصوائت تؤدي وظائف على قدر من الأن التحيث تتشكل منها أدواب

  :4هيو

 اللغة العربية حيث فيجليلة ة هم مإن حروف العلة تؤدي:سانوالإجهار قال تمام ح ع ،ماة الإسقو )1

اع مظاهرة الإجهار والإسلعل ة القدم في تاريخ المشافهة،وخاساللغة الري هذه  فتعتبر أساس لقوة الإسماع

ل،ومن ثمة فهو يعتبر تركيبا ابق للإلمنادىاالتركيب الندائي ألصق،على اعتبار أنّه عندهم التصويت بب

  .عتبرت أجل وظيفة عند تمام حسان اع التيماسالإكبر مظهر لظاهرة الجهر وإجهاريا أ

وف رن حعصيغ المختلفة ناتجة ه اللمختلفة،قاتل مقتول،قتيل،فهذ ا لتغليب صيغ الاشتقاقطانها منّإ )2

 حسان أخطر الوظائف في تركيب مامتها تي يرالوموقعية الكمية ا العلة،وهي تتعاون مع حروف الزيادة،

                                                  
 .42هود، آية  1
 .43ان، آية أل عمر 2
  .وما بعدها. 160  تمام حسان مناهج البحث في اللغة ص 3
  وما بعدها.17  تمام حسان اللغة العربية معناها ومبناها ص 4
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 أن أدوات النداء رابى اعتلع ائي،بل فيه أظهر من غيرهندكيب الترالن وهذه الظاهرة ليست بعيدة عالصيغ،

أيتها،ياويلتى،يا  يا: يكون متبوعا بمداا مرتبار أن المنادى كثيى اعوعل) يا،واّ، وأيا(مدودة مع هي مقاط

  .ويلتاه

 ةريروروف العلة من العناصر الض وبين النبر والتنغيم،ومن ثم تعتبر حةيمك القوية بينلصلة الا )3

بقا،وسيتضح أكثر فيما سا هاقلنتنغيم في النحو،وهذا الأمر واضح فيما اللصرف وواامي النبر ظن  بناءفي

  .ى ندائية لاحقان بنسنذكره م

ن جليا أن وكي سبقا،مما نلعلة أن يكون علامة إعرابية،وهذه الوظيفة لا تعنينا هف احر حلاص )4

ها ضرورية لبناء النبر، والتنغيم بأنواعه أنّا ين بقدلا ينكر في الموسيقى القرآنية،فللحروف العلة دورا 

 ى جانبإللة ع الف بالمد والسكون لحروقرآنالعلماء أن التصويت يكون في الكر ذ دلقالصاعد والهابط،و

آن ختم قال بعض العلماء كثر في القرو:(يعرافقال ال كثر الحروف تجاورا لها وهي النون والميمأ

 قد انو ما كوه 1)النون وحكمة وجودها التمكن من التطريب بذلكق الحوإين الفواصل بحروف المد والل

ذا وإ2)هم أرادوا مد الصوتنّالنون لأوء اا يلحقون الألف واليرنمووإنّهم إذا ت:( سيبويه حين قالفطن إليهت

ي نصري النبر والتنغيم في إبراز معاللسانية الحديثة تلح على عنا تاظرين النأاضحا مما سبق  وكان

 )الصواتية( لة الموسيقيةهذه الدلافي كل اللغات،فإن )الموسيقية( هو ما يسمونه بالدلالة الصواتيةو،لجمال

وين ادارسين المحدثين للقرآن الكريم أشاروا إليها تحت عنلام معظذ إ قرآن الكريم أوضحي التكون ف

حمه االله تحت ر بقطد سي لظاهرة واعتبرها أحد أوجه إعجازه هوعل أبرز من تناول هذه الو،ةتلفمخ

فني في ر الالتصوي:(سلوب القرآني حيث يقول بها الأعنوان التصوير الفني الذي اعتبره أهم ميزة يتميز

نى الذهني عملا نعالمفضلة في أسلوب القرآن،فهو يعبر بالصورة المحسوسة المتخيلة  داةالقرآن هو الأ

تشمل ثلاثة أرباع القرآن،فلم تستثن منه إلا  ينلفار ويصتلاة يقرط أنطب  قرى سيدوي3...)سيةوالحالة النف

                                                  
  .217، ص )دت( الرافعي، إعجاز القرآن والبلاغة النبوية ،مكتبة رحاب الجزائر،الطباعة الشعبية للجيش 1
  .217 ص 2 سيبويه دار الكتاب ج 2
  .36ر الفني ص  التصوي3
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 مساقة كلها ةائيدعي أن التعابير الندنلا حن ون1 بالتقريب في ربع القرآنلذي حصرهالجانب التشريعي ا

 شرعية أو آداب آنية ترتبت عنها أحكامرقلاات النداء ضمن أسلوب التصوير الفني هذا إذ حوالي خمس

 اءت في سياق القصص القرآني كانت هذه هي طريقتها التعبيرية،وقدج يلت ااتءوعظية،لكن معظم الندا

الأخاذة فكان من العلماء الذين  حرةاموسيقى القرآنية السة الاه سيد قطب في نظريته التصويريشد انتب

افعي والبوطي،وغيرهم من الدارسين القرآنية إلى جانب الر تاسارداستخدموا مصطلح الموسيقى في ال

قعية وهي عبارة عن لة واأد كرواوذن أثبتوا كلهم قوة موسيقاه واعتبروها أحد أوجه إعجازه،يذل ايندثحالم

 ساحرة تأخذ الألباب من ذلك ما روي أن جماعة من كفار ىسيقوعلى أن للقرآن متدل أحداث وقعت 

لاستماع إلى  لعونمتجي نوااك لرسول االله صلى االله عليه وسلمممن يكونون العداء الشديد  مهئلغاريش وبق

عوا إليه  يسمعضهم بعضا ألا بلك دعالذ2مؤثرةلقرآن الرسول االله وهو يقرأ القرآن مأسورين بموسيقى ا

ا وغَلْاو نِآرقُا الذَهلِوا عمس تَوا لاَرفَ كَين الذِالَقَو﴿:  ن دعواهم  هذه فقالوقد سجل القرآ يرهثخوفا من تأ

حتى أن القاسية قلوبهم من (دا لا يتصور حغلب  الناسيالموسيقى القرآنية فر  تأثيإن3﴾ونبلِغْ تَمكُلَّع لَيهِفِ

ا كم4)د سماعهنز عتلتلين قلوبهم وته هم،أنفسفون الله آية في الأفاق ولا في من لا يعرو،أهل الزيغ والإلحاد

وما من أعجمي يسمع ترتيل :( الناس إذ يقولعيمجفي مكررة  مر حالهلرافعي وهو يرى أن هذا الأ ايقول

يش  نفسه وتجيفوأحس أن هذه الآيات تتموج  ه إلا اعترته رقة للشجى والنظم،م يفهم أو لهالقرآن إن فهم

حر للقرآن الكريم،وهذا الذي سميناه نحن هنا االس  قوة النغم الموسيقيتؤكدأقوال ا ذه كلهفه5)نفسه بها

لنصوص جتهم ل معاللمل الدارسون المحدثون للقرآن الكريم على إبرازها من خلاع يتة الصياتيلا دلالةبال

ة إن جرس المفردات القرآني:(مينكري شيخ أب القرآنية التي تتوافر على هذه الموسيقى بشكل لافت قال

من  قبسة ألصياتيالدلالة  قوله هذا أن امنستنتج فن6)دلولها اللغوي عليهمحي ول أن يحي بمعناها قبيو

                                                  
   المرجع نفسه1
  .213 الرافعي إعجاز القرآن ص 2
  .26 سورة فصلت آية 3
  .216 الرافعي المرجع السابق ص 4
  .216 المرجع نفسه ص 5
  .182 بكري شيخ أمين التعبيرالفني  في القرآن ص 6
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ى لَ إَيعِجِ ارةُنَّئِمطْ المسفْا النَّهتُيأَا ي ﴿:ئيالندا الدلالة اللغوية،ومما تمثل به بكري شيخ أمين التركيب

رتحي، خلي، ،دي ا، عبفي، خلي، را، إلى، جي، ها، يا،:دود ضمت من مامتأمل :(هناه ما قالوم1﴾كِب 

 وما ضمت من حركات الكسر، جنتي، مرضيتن، راضيتن، المطمئنة، ،سفنال :ديدشن تمومما ضمته 

قبر فاغر لاتصور أن الميت مسجي في كفن و:( ذلك بقولهلى علق عثم2...)دي، في، خلي، ربك، ،يجع

فهل تجد أوقع أثر وأرق تعبيرا عن :(بقوله يةلآرجل تعليقه على اال  ختمدوق3...)فاه ينتظر ضيفه الجديد

تأمل ...تات تلك المفردات بكل ما حملت من مدود وشدات،وغنات،وحركءاج امم... ليلجالهذا الموقف 

جد تف سولفا ناسقهت وعهاومجوترتيبها كل منها على حدة،ثم في م والمفردات ، ف ورصفها ،رولحفي ا

ي هذا التركيب الندائي سيد قطب فل د تناووق4)امد امتزجت امتزاجا تانة قحزن، والرضى ،والطمأنيال

 اي﴿فلطذا في عطف وكه:(ن لصور النعيم بصور العذاب في الآخرة فقالآرقلة ا مقابلنمعرض حديثه ع

لما بينك وبينه من ...بكعي إلى روح،ارجرلاوفي وسط هذا ...وفي روحانية وتكريم﴾ةُنَّئِمطْ المسفْا النَّهتُيأَ

نة ئوالموسيقى حول المشهد مطم...عاطفالجو كله بالرضى والتمر يغ ذيلا الانسجام بهذا ضافةصلة وإ

ض لونا ثالثا عرفنى خر أونخاطر مرة:(لآية نفسها في موضع آخر حيث قال ا تناولثم5)ةيضر وجةمتم

فاعها  ارتإنّها تشبه الموجة الرضية في﴾ستها النفيا أي ﴿:اههالتموج الموسيقى مع اختلاف تموجها واتّج

ن المد ازعل لتوول6هد كل المشهي واطمئنان يتفقان مع جو الطمأنينة فلى نهايتها في هدوءإها طلقمتها وانبسا

وكان سيد قطب قد تحدث في هذا (، ا التموجهذ في اشأني توالالبالياء على  إلى أعلى بالألف وإلى أسفل

 7﴾ياتِيح لِتُمدي قَنِتَي لَاي﴿ :ا وهي قوله تعالىهتقي سبتال لآية الة الموسيقية في عن الدلامقابلاتيلا السياق

 كري الذي تشترك فيه جهنم بموسيقاه العسكريةسعلارض لك العذفي وسط هذا الروع الذي يبثه :"حيث قال

                                                  
  .183 المرجع نفسه ص 1
  .183 المرجع نفسه ص 2
   المرجع نفسه ص نفسها3
  .183  المرجع نفسه ص4
  .83.82 سيد قطب التصوير الفني ص 5
  .96.95 المرجع نفسه ص 6
 .24الفجر، آية  7



 332

 ي كلهاوه1)..موذجيوثاق النلاوة من البناء اللفظي الشديد الأسر،وبين العذاب الفذ عثنبلمات ادقالمنتظمة ال

 الواردة فيه،حيث اتسمت هذه الدلالة بالشدة والغلظة قسياللالة الصياتية ضمن ا الدقوال تجسد في نظرناأ

 : قوله تعالىاممقالهذا ي ه سيد قطب فبالرقة والرأفة في مقام الرحمة ومما استشهد و،بالعذمقام ا في

توت ت اح وهي آيا2﴾ينِتَيتي لَلَيا و ييلاًبِس ولِس الرع متُذْخَاتَّ ينِتَيلَا  يولُقُي هِيدى يلَ عمالِ الظَّويوم يعضُّ﴿

ومرة أخرى :(اهيفطب  سيد قهولعل الدلالة الصواتية في السياق تعود إليهما،ومما قال ،يينئعلى تركيبين ندا

الحركة،فهذا ظالم يقف يوم القيامة،وكأنما هو  بعريش ما كلوإخلائه من  تكون الإطالة بوقف حركة المشهد

دة مع أن المدة ئ فاكفى يا أخانا فلا: لهتقوللندم حتى لتهم أن ء ويعيد في اسرح يبدى على المهدحواقف و

مضى مصحوبا  والتذكر لما فهذا الندم الطويل،....لةيوط اهالتي يستغرقها قصيرة نسبيا ولكن يخيل إليك أنّ

ي تأثير الوجدانالسق مع تتقف الندم وم وإطالة ....يلة الممطوطة والموسيقى المتموجة المديدةطوالة لنغمبا

لة الوجدانية المؤثرة هذه تعود إلى المقاطع الصوتية لاالد لام سيد قطب أن كاضح منوو3)المطلوب

،ومن المشاهد له كنيلقرآ اة في المقطعد العلة،ومن أدوات النداء،ومن المدود الموجوفورحمن مشكلة لا

ا هـتَيا لَي ﴿:ه تعالىـلا في قوـكم ان،دـفي الوج الكبير ريثأـالقرآنية التي كان للموسيقى فيها الت

 ضفلقد قرأ سيد قطب في هذا المقطع القرآني إطالة عر 5﴾هيابِتَ كِوتَ أُمي لَنِتَيا لَي﴿و 4﴾ةياضِ القَتِـنَاكَ

ففي :(حلقاته ومما قالهض بعي هد فمشيقاف عرض الإوتذكر التفصيلات،و د باستخدام النسق اللفظي،هشملا

جع إلى الدلالة ر يهذا كلفه6) التعبيرات وإطالة في النغماتيف إطالةو تلاهذا العرض إطالة في التفصي

 الكريم لا ينحصر نآرق الشهد فيمإن تطويل ال  الموسيقية بفضل تموجات المدود في المقطع،ةاتيوالأص

فقد تطول المواقف التي تعرض فيها  جزاء أيضا،الد اهي مش فل نراه يكونبفي مشاهد العذاب والعقاب،

 اركواالمشاهدين إلى أن يشدعو يؤثر طول عرضها في الوجدان وي ، الإيمان قدوة فيءاز الجصور
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ا ا منَبر﴿:تعالىه  قوله منريثكآن ي القرفوذلك  لى الأنظار،ع ةمعروضلا المؤمنين عبادتهم وصفاتهم

ى لَا عنَتَدعا وا منَآتِ وانَبر ﴿:ولهوق2﴾هتَيزخْ أَدقَ فَارالنَّ لِخِد تُن مكنَّ إِانَبر ﴿:ولهوق1﴾لاًاطِا بذَ هتَقْلَخَ

رلِسولهوق3﴾ك:﴿ رنَنَّ إِانَبمِا سنَعادِنَا ميلإِلِي ادِنَا يولهوق4﴾انِيم:﴿ رنَّإِ انَبتَك لَعمفِخْا نُ مي وا نُملِع5﴾ن 

النداءات ن يرها موغ8﴾ةلاَ الصميقِمي نِلْع اجبر﴿:ولهوق7ي﴾ لِرفِاغْ انَبر ﴿:ولهوق6﴾انَّل مِبقَ تَانَبر ﴿:ولهوق

 بولأس:(الرضية الرحبة الطويلة الخاشعة قال عنه سيد قطبة وجتملموسيقى المبا التي تتسم ةالدعائي

ير جهة أخرى،فهذه تعاب ومنهة،ا من جهذ9)الاسترسال و كل الانسجام بالتطريب والتموجع الدعاءانسجم م

 انقاها في وجديبها ،وبالتالي فهي تعابير تؤثر بموس ءداتالاقإلى  تصور صورة آدمية حيث تدعو بحالها

لي لك مع أو نفسه يسهثدمن ذا الذي لا تح:(ل سيد قطب معقبا على هذه المواقفقام رهالناس وضمائ

 قصد القرآن امثير حيثك ة الآدمية الحيةرلصوامثل هذه ...ع خشوعهمويخشدعاءهم و ء يدعؤلاالألباب ه

تسم او يةائد نوت تعابيرحتآنية التي ار الآيات القمنما هو وم10)ان والضميردجولي اقدوة فلإلى التأثير با

يه الدارسون رغبة في الإطالة قد رأى فف 11﴾ىوسم اي كنِيمِيبِ كلْا تِمو ﴿:فيها المشهد بالطول قوله تعالى

 ب لأنويه رغبة في الإطالة وإسهاب،لأنّه موقف حبيب أمام المحبفير بتع:(نه بكري شيخ أمينال عق

ما أروع البلاغة التي تضع :(الفقالقرآن هذه ة تعجب من بلاغ ثم)اء محبوبون عند االله فهم سفراؤهيبنالأ

ة عن تداخل ناتج أن الرغبة في الإطالة قدحن نعتون12)امحسب المقب مكل شيء موضعه وتقدر الكلا

عالية،وأيضا  ةيغبلا قوة إىستفهامي والندائي، حيث كلاهما تركيبان منبوران يدلان علالا تركيبينال
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تباعه بجواب الاستفهام فكانت الجملة الندائية هنا او م،لنداء باستفهااحصلت الإطالة من سبق 

  .لمشهدلة لن هذا إطالة للكلام،ومن ثم إطاجواب،فكاسؤال واللا اعتراضية،اعترضت بين

الأكبر في  رود الي فيهاقلتعبيرية الندائية في القرآن كان للجانب الصوتي الموسياقف امولا  بعضهذه

تبين لنا أن الدلالة الصواتية  لا تقل شأنا عن ا نهومي عن غيرها،نغا تهنّلأ ،ا بعرضهاندرجة الإبلاغ، اكتفي

ة المشكلة لمبنى أداة لالع وفيضا مدى مساهمة حرنا أصرفية أو التركيبية،كما تبين لية أو الة المعجمللاالد

يفة أساسية في ظمن جرس موسيقي خلاب اعتبرت وثه دتح ايم فالنداء في الدلالة الصواتية هذه ،و

  .1يانلبا

لكمال،بحيث لا يمكن عي لها انا لا ندنّإليه من نتائج،وما أثبتنا من حقائق في دراستنا هذه ف إنالصوع ما توم

  في هذا المجال فلقد أقر أرباب هذه الدراسة بصعوبة ذلك قالء شيلى كتطعنا أن نأتي علا اسالقول إنّن

و كامن في نسيج وها فنظ ولا يشرح،كما أسللحسيقى الداخلية يون هناك نوعا من المأ لىع:(...بسيد قط

عبير القرآني  التدى تلك الموسيقى الداخلية في بناء تتبوهكذا ...ةداللفظة المفردة،وتركيب الجملة الواح

ثل بعدد من مت دب قط قسيد انوك2)ان شديد الحساسية تميله أخف الحركات والاهتزازاتزبمي موزونة

 نكُأَ ملَو ﴿:ولهوق3﴾ينِّ مِمظْ العنهي ونِّ إِب رالَقَا يفِ خَاءد نِهبى راد نَذْإِ ﴿:يئية القرآنية وهاالتراكيب الند

  .5مه نظاإن التركيب يختل لو غيرت:الهق اان ممكو4﴾ايقِ شَبر اءِعدبِ

لنقل علويا  وأ،قيايا وأفليأخذ مسارا علويا وسف هن جريايف  النداء القرآنيحث وجدب الول إنقلالاصة خو

عا،فهو يكون علويا سفليا أي من أعلى م ىلمنادوادي ناباعتبار درجة الم ،ياوأفقيا أفق لويا،عوسفليا  سفليا،

مناداته كها رمخلوقات بشرية ،أو غيانت من الخالق إلى مخلوقاته سواء كصادرا ن  حين يكولفسإلى أ

اته،ويكون قه،وسائر مخلوئ أرضه وسماهتادمنا،وكذا نرسله عليهم السلام وعباده المؤمنين،أو الكافري
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 مهتنادامك هتاقالله النداء القرآني على لسان مخلوا ين يجريح ى أعلىإلل سففليا علويا أي من أ سمساره

النداء في القرآن الكريم،ويكون أفقيا  هذا تبار توجهه،وما أكثر باع،فهو سفلي باعتبار صدوره،وعلويإياه

ه في الدرجة ديخص يوازي من ينان شى لسالع القرآن النداء يرجن يواز حيتأفقيا، أي في خط م

 التخاطب كما  أو دورةة الكلامرادالاجتماعية،ومن ثم كان النداء القرآني في دارته هذه مجسدا فعلا 

 نازل ،وإما متواز بحسب درجة المنادي والمنادى اوإم  في صدوره إما صاعد،فهو ،يسميها اللسانيون

 كان ذاوإد، إلى خالقها فهو صاعاتمن المخلوقكان ،وإذا ل إلى مخلوقاته فهو نازقلاخ الكان من معا،فإذا

آني الأفقي الأفقي،فمن النداء القر المسار دة علىياز نمن مخلوق إلى مخلوق آخر ففيه المساران السابقا

 اءن الندوم2﴾كِاء ميعِلَب اضرا أَي﴿و1﴾مهِئِامسأَم بِهئْبِنْ أَما آدي ﴿:الىتع قوله ليا سفاالذي سلك مسلكا علوي

 ن إِبا ر يهيلَقِو ﴿:لهووق3﴾لاًاطِا بذَه تَقْلَ خَاا منَبر ﴿:قوله تعالىا مسلكا سفليا علوي القرآني الذي سلك

قَءِلاَؤُه ولاَم نُومِ يةكل النداءات القرآنيكذا  القرآن من البشر إلى خالقهم،وصادرة فيات الاءل الندوك4﴾ون 

منهم  لىنّه أعلأ5﴾انَتَلْداج د قَوحا نُي ﴿:ادرة من شخص دون الآخر في الشرفية كمناداة قوم نوح لهصال

 لت عزتهج قدنا أن أغلب النداءات العلوية أي الصادرة من الخالوجة نينداءات القرآالرصد قاما ونحن نتم

 شرعية،أو لنقل كانت متنوعة محكاأ ونواه  ترتبت عنها وامردرته إلى عباده كانت متبوعة بأوعظمت ق

 عنها أحكام بت ترتة، أو تكاليفدكانت تكاليف تتعلق بأمور العقي ءاوا ستحمله بتكاليف وجب على المكلفين

  .وقد أفضنا فيها القول سابقاة،هيفق

ها جاءت في سياق اندلها وججف وجلّ ات إلى الخالق عز المخلوقصادرة منلا ات القرآنيةءادا النمأ

في الأمرية أو النهيية،إنّما  ةلي أصي ليستههي وإن اتبعت بأوامر أو نواه،فإن تلك الأوامر والنّواواء،عالد

ل النداءات التي جاءت على لسان المظلومين من مؤمني  كفيا ما نجده مجسدو اء،وهي خرجت للدعه
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 ولوط، براهيم،إنا دوكذا سي وا في كفرهم،تمادح عليه السلام حين ظلمه قومه وسيدنا نوك  الأمة،هذه

لمجراة آنية ارومن النداءات الق.يوم القيامة مهيعوبوكذا بعض الأتباع المغرر بهم حيث يشكون مت وغيرهم،

 امان ه ايفأوقد لي  ﴿:ذت مسارا علويا سفليا قوله تعالى على لسان فرعونأخي لتسان البشر وا لعلى

ن لموسى وفرع ا من وزيره،أما نداءمقام أن فرعون أعلى ارى اعتبعل1﴾اجعل لي صرحاعلى الطين ف

 االله يليا علويا على اعتبار أن نبفسا ارسمخذ فأ2﴾ىوسا ما يمكُبُّ رنمفَ ﴿:عليه السلام في قوله تعالى

أكثر من  يفهذا من المواضع الندائية،ومن ثم صح ما قلناه سابقا ر غي،واما من فرعونمقموسى أعلى 

اللسانيون العرب،فالمنادي هو  مهاهالتخاطب كاملة كما فورة هذا البحث من أن النداء يجسد دموضع من 

ع أو هو وضية،والخطاب هو البمستمع المتقبل للرسالة الخطالا وهدى والمنا،المتكلم أو الباعث للخطاب

ين أول التصويتات قال  اللسانيزلته عندنم النداء أو ما في ربد اعتقو غوية ،أي البنية الندائيةلل اوزالرم

حدد توهناك قرائن بها ي أي المقام، حال الخطاب والمخاطب،ة  مراعامع3)أول التصويتات النداء:(الفرابي

  .4وأغراض المتكلم اب المقصود،طخلانى مع

 ءزنا بحثنا الذي ينص في منهجيته المقترحة على تخصيص ج لهافرأخرى للحداثة وة يضا وقف أانت هذهك

لصياتية التي رأينا أنّها ا ةلدلالاب نا ذلك فيما أسميناهان ل وقد ك، العربية في فصله الأخيرالحداثيةللمساحة 

  للأقدمين فيهنكيت لم حب لح حداثيطائية في القرآن،وفي إطار مصدنلاة لة للجميجزء من الدلالة السياق

لمصطلح الحداثي هنا ما ونعني با حقيقته،سمذكر عدا إشارات عابرة منهم تقترب منه قليلا ولا تلا يأير

 لةبالدلا ن،وما أسماه الرافعي الموسيقى القرآنية،إن ما أسميناهآلقراالتصوير الفني في :بد قطسماه سي

لم تملك نفوس الطغاة من ي لت،السجية الساحرة الموسيقى القرآنيةاأردنا به تلك )الصواتية( اتيةيصلا

ة كان أول ظهور رآنيم اصطلاح حديث في الدراسات الق كما نعليرها،وهوثأتالاستسلام لها والوقوع تحت 

قوى المظاهر المميزة أ نم نآ سيد قطب،والرافعي،والبوطي،وقد اعتبر هذا اللحن الموسيقي للقردى يلله ع

                                                  
  .38 القصص آية 1
  .38 طه آية 2
  .137.136ص ) دت(رابي كتاب الحروف دار المشرق بيروت ا الف3
  .30.24.22 ص 06،والعدد .15.11 ص 02جلة المبرز عدد  الحاج صالح عبد الرحمان م4
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 ا يكن لهم علم بها، كما ذكرنا سابقلمالذين ك لى أولائوعة بيفون العرعرن يذيل اأثير عجيب علىتله،وله 

لقرآنية الساحرة يكون لنا اية ق العجيب لهذه الموسيأثيرولعل هذا الت زعم قديما وحديثا،ت هذا الوادث تثبح

ن عن دلالة ثوونحن باح الدلالة، لتأثير الوجداني هو من قبيلا ن لأهنا هذتمبررا كافيا لندمجه ضمن دراس

نا هذا حتى تكون نها لبحث محيص علا ةندائية القرآنية،ومن ثم كانت وقفتنا هذه محطة ختاميالة ملالج

در بحثنا هذا دون أن نوضحها ونبين أهميتها دلاليا،وهو ما ا نغنليا،فلم نكن نريد أة دلادراستنا مكتمل

إليه من نتائج في فصلنا ا لنوصب أن نوجز ما تيجعلن نهاية بحثنا نفعلناه،وفي الختام وقبل أن  اننّأ سبنح

مواضعها  في  مع النص القرآني ممثلا في بناه الندائية موزعةةفثهذا،فمن خلال المعايشة المك

وية ذكرناها في حينها،وهي ا أن الجملة الندائية في القرآن تؤدي عددا من الوظائف النحنح لضالسياقية،ات

تقلة بل كانت تؤديها وهي مدمجة مع بنى خطابية أخرى تأتي قبلها أو مسوظائف لم تؤدها لتؤدي تلك ا

 العلاقات في حدود الجملة الندائية ث في السياق،ومن ثم لم تكن دراستنا مقتصرة على البحيف بعدها

نا هذه قد تلها وما بعدها من بنى،لذلك تكون دراسوحدها ،بل تجاوزتها إلى البحث في علاقاتها بما قب

 انذا كوإ1 الدراسة النحوية النّصية أو ما يسمى بنحو النّصئمرحلة من مراحلها تحت مبادي وقعت ف

النص القرآني تكون أكثر جلاء ي نّها ففإ2ا منها القصديةشروط النّص يشترطون في نصية النّص لماءع

 ظممعيست مستقلة في  ل الجمل الندائيةنا،وهو الأمر الذي أكد لنا أقمطل طيةباعتباره نصا خاليا من الاعتبا

 القرآني الواردة فيه من خلال ة الخطابسيع دلالوت لىع ةندائيلا لأحيان،كما أوضح لنا البحث قدرة الجملا

ندائية لا ىلبنلاقية يكما كشف لنا البحث عن تعدد الدلالة الس)مجازية(حقيقية  غير ها في علاقة تركيبيةدخول

 وبشرى، وأسف، وأسى، وحزن، ،عجتعو ، وتعجب واستغاثةدموتن  تهكم وسخرية،نوتنوعها م القرآنية ،

وحدها،بل هي ئية حقيقتها ناتجة عن البنية الندا تكن في  لمنداءات يوه وتنبيه، ووعد ووعيد،وتحذير،

 بعدها في السياق يتأت يتاصة البنى الجة من البيئة اللغوية المحيطة بالبنية الندائية،ختستنمنداءات 

 لبنى الندائية في القرآن الكريم قد أدت دورا دلاليا ان إيمكن القول:عليه وللعناصر اللسانية التسلسلي

                                                  
  .72م ص 2001 أحمد عفيفي، نحو النّص،مكتبة زهراء الشرق، القاهرة ،سنة 1
  . المرجع نفسه الصفحة نفسها2
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لقبول ما ) استعدادية( تهيئية ةاريضنشائية تنبيهية استحنت إيفيا إنشائيا تنبيهيا،فدلالتها في كل القرآن كاظو

 فيالبنى الندائية ى الأكثر تواردا عل آيات الدعاء،وهما السياقان قايسي ف)اهيومر وناوأ(يأتي من أحكام 

قيدة ،أو في سياق الدعاء، وغرس العالتشريع، قارآن،بحيث أكثر البنى الندائية في القرآن كانت في سيلقا

حذرهم ،أو ربية،فهو لا يفاجىء من يأمرهم ،أو ينهاهم ،أو يت الييعة القرآن الكريم في طبوهذه ه

وحثا على الاستعداد وتهيؤا لقبول ما  ،للانتباه ذلك بنداء لفتا ل من يبشرهم،بل يسبق كىتح وأ،يتوعدهم

لقرآني لم تكن اب ابنية الندائية باعتبارها وحدة خطابية داخل الخطلا يأتي بعد ذلك،ومن ثم يمكن القول إن

ودة في القرآن في كل مواقعها،ولم يكن الخطاب ليا أي لم تكن دلالتها التنبيهية هي المقص دلاةمستقل

 ةئيادنلة التنبيه هذه لأنّها لم تكن محطته النّهائية،ومن ثم فالقرآن يستخدم البنية اللارآني يتوقف عند دقال

 خطابية أخرى تأتي بعدها في السياق غالبا،أو قبلها مع  بنىتؤدي دورا تنبيهيا إنشائيا تحضيرا لدلالاتل

صار إنجازا وبه تكون ا قة،وما كان مشروعيا إلى هذه النقطة نعتقد أن ما كان حلما صار حققلته،وبوصولن

   .مهمتنا قد اكتملت وانتهت
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  :الخاتمة

إلى هنا وعلى ما هو معهود عند الباحثين يكون قد تبين لنا أن ما قدمناه من فرضيات في مقدمة 

  .بحثنا هذا، عملنا على تحقيقه في البابين المكونين من ستة فصول

 عملنا على النحو العربيالنداء في  :ـفلدى تعرضنا للفصل الأول من الباب الأول المعنون ب

 فوجدنا أن النداء لم يكن ، نستقرئ من خلاله آراءهم في النداء،ةالنحوي عند أوائل النحاالغوص في الفكر 

وتمكنا من رصد العديد من الآراء لهؤلاء النحاة الأوائل تتعلق بالنداء الأمر الذي يؤكد  غائبا عند أوائلهم،

 في المسالة فوجدنا  آراء هم أصالة هذا الباب،وأوليته،ثم عملنا بعد ذلك على محاورة نحاة البصرة،والكوفة

مختلفة حولها وقد بلغت المسائل المختلف حولها فيه ثمان مسائل فأثبتنا من خلال ذلك غزارة الآراء 

،وكثافة القواعد التي تقنن للنداء ،وخرجنا منها بنتيجة مفادها أن النداء يحتل موقعا متميزا لدى نحاتنا وهذا 

ي العملية التواصلية بين المتخاطبين ،لكثرة وظائفه اللغوية،وتدعم هذا دليل آخر على أهمية هذا الأسلوب ف

 لما غصنا في البحث عن القواعد المقننة لأسلوب النداء  عند النحاة المتأخرين ،وحتى أكثرالرأي عندنا 

من المحدثين،ولم يكن بحثنا هذا في هذا الفصل يسلم بآراء النحاة كما هي،بل كان يناقش النحاة آراءهم،و

ثم فقد ارتضى البحث بعض ما ذهب إليه هذا الفريق في هذه المسالة لقلة الدليل عنده،ورفض بعضها 

الآخر لضعف الدليل فوقف مع الفريق الآخر ثانيا،وأبدى  رأيا خاصا به في بعضها الآخر ثالثا،ولم يجد 

يل التركيب الندائي بعد تحلو ذ إالبحث من خلال ذلك حرجا في المجاهرة بالقول بان النداء جملة،

ومقارنته بمفهومي الجملة،والكلام عند القدماء اتضح أن النداء لم يكن يعوزه ما توافر للجملة من شروط  

اشترطها عدد من النحاة القدماء كحسن السكوت مثلا الذي اعتبر معيارا يعول عليه في مفهوم الجملة،ولم 

وال أخرجت النداء من قسم الجملة بعد أن أذهبت  قال به بعض المحدثين من أقايكن البحث ليرضى بم

  .عنه تلك الصفة،ورأى البحث أن هذه الأقوال يعوز أصحابها الدليل

  انتقلنا من الفكر النحوي في البلاغة العربيةالنداء :وفي الفصل الثاني من هذا الباب والمعنون ب

 البلاغيين ،وقد وجدناه حاضرا ندعإلى الفكر البلاغي،فكانت لنا الفرصة سانحة لعرض أسلوب النداء 
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فهو موضوع بلاغي مهم ،وتتبعنا طريقة معالجتهم له فوجدناها تكمل طريقة النحويين ومنهجهم،إذ  عندهم،

أين توقف النحويون تدخل البلاغيون،خاصة حين خروج النداء عن دلالته النحوية الأصلية إلى أغراض 

  .بلاغية

النداء بين النحويين والبلاغيين ،والذي كان : هذا الباب والمعنون بأما الفصل الثالث من:الفصل الثالث

خاتمة هذا الباب فقد خصصناه للحديث المقارني بين عمل النحويين ،وطريقة معالجتهم للنداء ،وعمل 

البلاغيين، وطريقة معالجتهم للنداء أيضا،وقد خلصنا من خلاله إلى أن الفريقين يتمايزان في جوانب 

 والبلاغي،ومع هذا التمايز فقد لاحظنا ،في أخرى،وذلك نظرا لطبيعة كل من الدرسين النحويويتكاملان 

نوعا من التداخل الذي سميناه تكاملا،وذلك راجع في نظري إلى عدم انفصال العلوم عن بعضها بعضا 

 عالج آنذاك،وعدم ظهور ظاهرة التخصص في العلوم في تلك الفترة،ولذلك لاحظنا أن سيبويه كثيرا ما

القضايا البلاغية للنداء  مثله ابن السراج أيضا،لأنه إلى وقتهما لم تكن العلوم الإنسانية قد انفصلت عن 

  .رةأخبعضها واستقلت كما هي في العصور المت

والذي يعتبر البداية الفعلية :النداء في القرآن الكريم:أما الباب الثاني المعنون ب:الباب الثاني

،فقد كشف الفصل الأول منه النقاب عن العلاقات التركيبية في الجملة الندائية في القرآن للدراسة التطبيقية 

مذكورة الأداة،ومحذوفة الأداة،ووجد المذكورة الأداة تنحصر :الكريم،فوجدها محصورة في شكلين اثنين 

نادى الم:أما من حيث نوع المنادى فوجدها تنحصر في أربعة أشكال هي ) يا (في أداة واحدة هي

 الوصف أيضا أن القرآن الكريم يخلو  كشفوقد العلم،نكرة مقصودة،نكرة غير مقصودة،المنادى المضاف،

  .من بعض الحالات التي تخرج إليها الجملة الندائية كالاستغاثة،والندبة،والترخيم

وفي :يثةتحليل الجملة الندائية القرآنية في ضوء الاتجاهات اللسانية الحد:المعنون ب:الفصل الثاني

 حيث ،الفصل الثاني من هذا الباب الذي كان امتدادا طبيعيا للفصل الأول انتقلنا إلى الدراسة الحداثية

تناولنا بالتحليل الجملة الندائية القرآنية بأشكالها الأربعة في ضوء الاتجاهات اللسانية الحديثة 

  .الوظيفية،والتحويلية التوليدية
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أما تحليلها في ضوء الاتجاه الوظيفي فقد كشف عن إمكانية المدرسة الوظيفية بما تتيحه من  

مفاهيم ،ومعطيات نظرية مكنتنا من تحليل البنى الندائية عموديا وأفقيا ،وان أظهرت عجزا في تحليل 

بهما هذه المدرسة قد الجمل الندائية المحذوفة الأداة،أو المحذوفة المنادى،فان النبر أو النغم الذي تقر 

ساعدانا في التحليل ،أما تحليلها في ضوء الاتجاه التحويلي التوليدي فقد كشف عن توافق يكاد يكون تاما 

النظرية العربية كما هي عند القدماء،والنظرية التحويلية التوليدية في عدد من المفاهيم –بين النظريتين 

السطحية،والبنية العميقة عند التحوليين ،ثم وجدنا مفاهيم  ،فالأصل والفرع عند العرب يقابلهما البنية 

الحذف،والاستتار،والتقدير،أو الأثر موجودة عند التحويليين التوليديين،ومن ثم كانت التحويلية التوليدية 

 ولعل هذه ، أرضية صالحة لتحلل الجملة الندائية على ضوئها ،وقد نفذنا مقاربتنا على ضوئها بنجاح تام

  .ائج هذا البحثأهم نت

فدرسنا فيه :المعنون ،بالأوجه الدلالية للجملة الندائية القرآنية:أما الفصل الثالث:الفصل الثالث

الدلالة النحوية التي عنينا بها هنا الوظائف النحوية التي أدتها الجملة الندائية في النص القرآني،وقد 

ية،والفاعلية،ونيابة الفاعل،والاستئناف،أو وظيفة المفعول:وجدناها محصورة في جملة من الوظائف هي 

  . والاعتراضالابتداء

وعالجنا في المبحث الثاني من  هذا الفصل التوسع الدلالي للجملة الندائية في القرآن،وقد كشف 

المبحث عن جملة من الانزياحات تقع للجملة الندائية ،كمناداة ما لا ينادى،ومنه لفظ الأرض 

ل،وكوقوع الجملة الندائية موقع الفاعل،أو المفعول،فهذا أيضا انزياح أو توسع ،والسماء،والنار،والجبا

  .دلالي

ة،وقد كشف لنا البحث عن حقائق مهمة يوفي المبحث الأخير من هذا الفصل عالجنا الدلالة السياق

  .كانت دعما لنتائج الفصول السابقة فقد كشف لنا البحث أن السياق بمفهومه الواسع هو سيد الموقف
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 يذكرون النتائج التي توصلت إليها أنهمإلى هنا أيضا وعلى ما هو معهود عند الدارسين في خواتمهم حيث 

ن بحثنا هذا لن يشذ عن تلك السنة المتبعة إف بحوثهم ،والاقتراحات التي  يرونها مفيدة في دعم تلك النتائج،

  :وعليه فهو قد توصل إلى النتائج التالية

ولو تقيدت دراستنا بالمنهج ) المعياري(ة وجدت تفسيرا لها في ظل المنهج العقلي إن الجملة الندائي-1

  الوصفي لكانت وقفت عند الظاهرة الندائية محتارة في تصنيفها

 النداء من البنى الخطابية الأكثر تداولا على الألسنة،وهو الأمر الذي جعله يشغل حيزا متميزا في إن -2

  ). دلالي،أسلوبي ، بلاغي،نحوي (الدرس اللساني

 الجملة الندائية القرآنية تؤدي جملة من الوظائف التبليغية في الخطاب القرآني والتي يقر بها اللسانيون -3

،إن لم اقل إنها تؤدي الوظائف الست التي رسمها ياكبسون للغة على تفاوت في التواصلية،ودليلنا على هذا 

  . يجري على الألسنةأبداأن سيبويه واللسانيين معه يذكرون أن النداء 

 كشف البحث أيضا أن الجملة الندائية،لأهميتها التواصلية،عولجت معالجة شاملة نحويا،وبلاغيا،فلقد -4

عالجها النحاة،ثم البلاغيون،وكانت معالجة الفريقين متكاملة،وهذا يؤكد ما خلصنا إليه سابقا من أن النداء 

  .مهم جدا تواصليا

 أن النداء القرآني كان يؤدي وظيفة تنبيهية استحضارية،استعدادية في كل أو  توصل البحث أيضا إلى-5

  .معظم مواقعه،فلم يكن هو المقصود دلاليا،وانما المقصود ما يذكر بعده

   كشف أيضا عن عدم استقلالية الجملة الندائية القرآنية-6

   خلو النداء القرآني من أدوات النداء الأخرى-7

  .هما النحويتين المعروفتينتيكيب الاستغاثي،والندبة بصيغ خلوه أيضا من التر-8

  نه دليل قوي على اجتماعية اللغةأو أكدت الدراسة أن النداء علامة من علامات الاتصال بين الناس،-9
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إلى هنا نحسب أننا قدمنا دراسة تتسم بشمولية كما نحسب أننا بذلنا قدر استطاعتنا جهدا نؤجر عليه،ولا 

- وما أكثرهم-ل في الموضوع بل نعتقد جازمين أننا بعملنا هذا نفتح الباب أمام الآخريننغلق باب القو

  .ليكملوا ما نقص فان النقص من طبيعة البشر
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  :مصادر البحث ومراجعه

  قائمة المصادر  - أ

  قائمة المراجع العربية - ب

  المراجع المعربة-ج

  المخطوطات-د

  الدوريات-ـه

  . المقالات-و

   المراجع الأجنبية-ز

  المصادر  - أ

  القرآن الكريم-

دراسة وتحقيق دكتور عبد السلام الأمير محمد أمين .الأخفش،سعد بن مسعدة المجاشعي،معاني القرآن-1

  .م1985 سنة 1م الكتب بيروت ط الورد،عال

 الأستراباذي،رضي الدين محمد بن الحسن،شرح الرضي على كافية ابن الحاجب،شرح وتحقيق -2

  م2000 ـه1421 1الدكتور عبد العال سالم مكرم،عالم الكتب القاهرة،ط 

 منهج ر الدين أبو الحسن علي بن محمد شرح الأشموني على ألفية ابن مالك المسمىو الأشموني،ن-3

 ـه1375 سنة1السالك إلى ألفية ابن مالك،حققه محمد محي الدين،دار الكتاب العربي بيروت  ط 

  م1955

 الأنباري،أبو البركات كمال الدين عبد الرحمن،الإنصاف في مسائل الخلاف بين النحويين البصريين -4

  ).د ت(والكوفيين،دار الفكر دمشق  

  ).د ت(طار،دار الآفاق العربية أسرار العربية،تحقيق محمد بهجة البي -
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وس بن ثابت،النوادر في اللغة،تحقيق ودراسة الدكتور محمد عبد أ الأنصاري،أبو زيد سعيد بن -5

  .م1981 سنة 1القادر،دار الشروق بيروت ط 

 أبو حيان الأندلسي،محمد بن يوسف بن علي،ارتشاف الضرب من لسان العرب،تحقيق وشرح -6

 1مان محمد،مراجعة الدكتور رمضان عبد التواب،مكتبة الخانجي القاهرة ط ودراسة الدكتور رجب عث

  م1998 ـه1418سنة 

  ).د ت (  تفسيرالبحر المحيط، برامج شركة العريس ، مكتبة الفقه الإسلامي، قسم كتب التفسير-

صحف  أبو السعود،محمد بن محمد العمادي،إرشاد العقل السليم إلى مزايا القرآن الكريم،دار الم-7

  ).د ت(القاهرة،مركز التوزيع لبنان 

 سنة ، بيروت، أبو فراس الحمداني ديوانه،رواية أبى عبد االله الحسيني،دار صادر للطباعة والنشر-8

  .م1979

  ).د ت( أبو نواس،ديوانه دار صادر بيروت  -9

  ).د ت(وت تحقيق محمد علي النجار،المكتبة العلمية بير  ابن جني ،أبو الفتح عثمان،الخصائص-10

 ).د ت(اللمع في العربية،دار الكتب الثقافية الكويت  -

 الحافظ،أحمد،الكافي الشاف في تخريج أحاديث الكشاف،مطبوع بذيل الإمام العسقلاني،  ابن حجر-11

  ).د ت(الكشاف،الجزء الرابع،دار المعرفة بيروت 

 السبع تافعي،إعراب القراءا ابن خالويه،أبو عبد االله الحسين بن أحمد الهمداني النحوي الش-12

 سنة 1وعللها،حققه وقدم له الدكتور عبد الرحمن بن سليمان بن العثيمين،مكتبة الخانجي القاهرة ط

  م1992

  م1992 ـه1413 سنة 11دار القلم بيروت ط   ابن خلدون عبد الرحمن،المقدمة،-13

دكتور عبد الحسين الفتلي  ابن السراج،محمد بن أبى بكر بن سهل الأصول في النحو،تحقيق ال-14

  م1999مؤسسة الرسالة ناشرون سنة 
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 ابن سينا ،أسباب حدوث الحروف راجعه وقدم له طه عبد الرؤوف سعد،مكتبة الكليات الأزهرية -15

  م1978القاهرة سنة 

 ابن الشجري،هبة االله بن علي بن محمد بن حمزة الحسني العلوي،آمالي ا بن الشجري،تحقيق -16

  ).د ت(تور محمود محمد الفتاحي مكتبة الخانجي القاهرة ودراسة الدك

 سنة 2 ط، ابن عقيل ،شرح ابن عقيل على الألفية،تحقيق محي الدين عبد الحميد دار الفكر دمشق-17

  م1985

 الصاحبي في فقه اللغة العربية ومسائلها وسنن العرب في كلامها، ،حمدأ ابن فارس ،أبو الحسين -18

شيه، أحمد حسن بسج، منشورات محمد علي بيضون، دار الكتب العلمية، بيروت علق عليه، ووضع حوا

  .م1997 ـه1418 سنة 1ط

  ).د ت( ابن القيم الجوزية،الفوائد المشوق إلى علوم القرآن وعلم البيان دار الكتب العلية بيروت -19

حمد هريري أبد المنعم  ابن مالك محمد جمال الدين ،شرح الكافية الشافية،حققه وقدم له الدكتور ع-20

  ).د ت(دار المأمون للتراث السعودية 

 حققه وقدم له محمد كامل بركات دار الكتاب العربي للطباعة والنشر ،تسهيل الفوائد وتكميل المقاصد-

  .م1967سنة 

ابن مضاء،القرطبي،الرد على النحاة،نشره وحققه الدكتور شوقي ضيف،دار الفكر العربي -21

  .م1947 سنة 1لجنة التأليف والترجمة،ط ،القاهرة،مطبعة 

 ابن منظور،أبو الفضل،جمال الدين محمد بن مكرم الإفريقي ، لسان العرب المحيط،دار صادر -22

   م 2000 سنة1بيروت ط

 الدكتور مصطفى الشويمي،الدار التونسية ، حققه وقدم له، الفهرست،قاسحإ ابن النديم محمد بن -23

  م1985سة الوطنية للكتاب الجزائر سنة للنشر بالتعاون مع المؤس
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 الدكتور عبد ، حققه وضبطه وشرح  شواهده  ووضع فهارسه، ابن الناظم شرح ألفية ابن مالك-24

  م1998الحميد السيد محمد عبد الحميد دار الجيل بيروت سنة 

رك، ومحمد  ابن هشام ،عبد االله جمال الدين ،مغني اللبيب عن كتب الأعاريب، تحقيق مازن المبا-25

  .م1985 سنة ،6 ط ، بيروت، دار الفكر،علي حمد االله

 تحقيق عبد الغني الدقر طبع الشركة المتحدة للتوزيع ،شرح شذور الذهب في معرفة كلام العرب -

  م1984 سنة 1دمشق ط 

 ).د ت(شرح قطر الندى وبل الصدى،تحقيق محمد محي الدين عبد الحميد دار رحاب الجزائر  -

 م1979 سنة 5لى ألفية ابن مالك،دار الجيل بيروت ط أوضح المسالك ع -

 ابن يعيش،أبو البقاء،موفق الدين بن علي الموصلي ،شرح المفصل للزمخشري،قدم له ووضع هوامشه -26

 سنة ،1 ط،وفهارسه الدكتور اميل بديع يعقوب،منشورات محمد علي بيضون ،دار الكتب  العلمية بيروت

  .م2001

  م2000ه،دار صادر بيروت لبنان سنة  امرؤ القيس ،ديوان-27

  ).د  ت( البخاري ،محمد بن إسماعيل، صحيح البخاري ،دار صادر،بيروت  -28

   ).لا  طبع ولا تاريخ( البركوي،زين الدين محمد بن  بير علي البركوي، إظهار الأسرار -29

رح عبد السلام محمد  البغدادي،عبد القادر بن عمر،خزانة الأدب ولب لباب لسان العرب،تحقيق وش-30

  .م1997 ـه1418 سنة ،هارون مكتبة الخانجي القاهرة،مطبعة المدني المؤسسة السعودية بمصر

 البوصيري،شرح الهمزية في مدح خير البرية للبوصيري،شرح العلامة محمد شلبي،مكتبة الآداب -31

  ).د ت(

التأويل،شركة العريس للإنتاج  البيضاوي،ناصر الدين عبد االله بن عمر،أنوار التنزيل وأسرار -32

  ).د ت(، السمعي البصري،مكتبة الفقه الإسلامي قسم التفسير
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 تحقيق دكتور عمار ، الثعالبي،سيدي عبد الرحمن،الجواهر الحسان في تفسير القرآن-33

  .م1985الطالبي،المؤسسة الوطنية للكتاب، الجزائر سنة 

  . م1998 ،سنة7كتبة الخانجي القاهرة ط الجاحظ،أبو عثمان بحر، البيان والتبيين، م -34

  م1991الجرجاني،عبد القاهر، دلائل الإعجاز، المؤسسة الوطنية للفنون المطبعية، الجزائر سنة  -35

الجرجاني،علي بن محمد بن علي، السيد الزين أبو الحسن الحسيني الحنفي، التعريفات، شركة  -36

  .م1938 ـه1357 سنة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي القاهرة،

  م1997 عبد القادر حسين، مكتبة الآداب سنة رالإشارات والتنبيهات في علوم البلاغة، تحقيق الدكتو-

الجزري ،عز الدين بن الأثير،أبو الحسن،علي بن محمد،أسد الغابة في معرفة الصحابة،تحقيق  -37

  ).د ت(وتعليق خيرى سعيد ،المكتبة التوفيقية القاهرة 

ن بن ثابت ديوانه، صحح الديوان وشرحه محمد عزت نصر االله،منشورات دار إحياء التراث حسا -38

  )د ت(العربي، بيروت، 

  ).د ت( الخنساء،ديوانها،تحقيق عبد السلام الحوفي،دار الكتب العلمية بيروت -39

كريم ،حققه   الدامغاني،الحسين بن محمد، قاموس القرآن، أو إصلاح الوجوه والنظائر في القرآن ال-40

  م1985 سنة 5وأكمله وأصلحه، عبد العزيز سيد الأهل، دار العلم للملايين بيروت ،ط 

 الرازي،محمد بن أبى بكر،مختار الصحاح تحقيق وضبط وتخريج وتعليق الدكتور مصطفى، ديب -41

  م1990سنة ، 4 ط ،الجزائر،البغا دار الهدى للطباعة والنشر والتوزيع 

ن الحسين ،طبقات النحويين واللغويين،تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم دار الزبيدي،محمد ب -42

 م1973مصر سنة ،المعارف

 تحقيق ودراسة إبراهيم ، الزجاج،أبو اسحق إبراهيم بن السري،  إعراب القرآن المنسوب للزجاج-43

  .م1999 سنة4وبيروت ط ، مع دار الكتاب اللبناني القاهرة ، دار الكتاب المصري،الأبياري
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عني بنشره وتحقيقه العلامة محمد في النحو،  الجمل ، الزجاجي أبو القاسم عبد الرحمن بن اسحق-44

  م1957 ـه1376 سنة ،2باريس ط ،بن أبى شنب 

 سنة 3الدكتور علي توفيق الحمد،مؤسسة الرسالة بيروت ،ط : الجمل في النحو، حققه وقدم له -

  م1986 ـه1407

 .ـه1406م 1986 سنة 5يق الدكتور مازن المبارك، دار النفائس، ط الإيضاح في علل النحو، تحق -

الزركشي،بدر الدين محمد بن عبد االله ،البرهان في علوم القرآن، تحقيق محمد أبو الفضل  -45    

  .م1972 سنة 2إبراهيم،دار المعرفة بيروت ط 

يون الأقاويل في وجوه الزمخشري،أبو القاسم جار االله محمود ،الكشاف عن حقائق التنزيل وع -46

  م1972 سنة2ط ،التأويل، دار المعرفة بيروت 

  م1993 سنة 1المفصل في علم العربية ،تحقيق دكتور علي بو ملجم ،دار ومكتبة الهلال بيروت ط  -

 ).د ت(أساس البلاغة،تحقيق عبد الكريم محمود، دار المعرفة بيروت  -

  ).د ت (،) طد(ني،دار صادر،بيروت،زهير ابن أبى سلمى، ديوانه،شرح كرم البستا  -47

 ).د ت (السكاكي،أبو يعقوب يوسف بن أبى بكر، مفتاح العلوم، دار الكتب العلمية، بيروت -48

سيبويه،أبو بشر عمرو بن عثمان بن قنبر،الكتاب، تحقيق وشرح عبد السلام محمد هارون مكتبة -49

 م1988 ـه1408 سنة 3الخانجي القاهرة ط 

و سعيد الحسن بن عبد االله، أخبار النحويين البصريين، تحقيق نخبة من العلماء مكتبة  السيرافي،أب-50

 ).د ت(الثقافة الدينية مصر 

السيوطي،جلال الدين عبد الرحمن،المزهر في علوم اللغة وأنواعها، شرحه وضبطه محمد أحمد -51

 ).د ت(جاد المولى، وآخرون، دار الفكر بيروت 

  ).د ت(، عالم الكتب، بيروت الإتقان في علوم القرآن -
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معترك الأقران في إعجاز القرآن ،تحقيق محمد عبد الرحيم، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع،  -

 م2003بيروت سنة 

المطالع السعيدة، شرح السيوطي على ألفيته الفريدة، في النحو والتصريف والخط، تحقيق وشرح  -

 م1999 للطباعة والنشر والتوزيع، مصر سنة دكتور طاهر سليمان حمودة، الدار الجامعية

 سنة 2الاقتراح في علم أصول النحو،تحت إشراف جمعية دائرة المعارف العثمانية حيدر آباد ط  -

 ـه1359

  م1961 طرفة بن العبد، ديوانه،طبعة دار صادر بيروت،سنة -52

عة الأولى،دار الفكر الدكتور محمد حمود،الطب: عبيد بن الأبرص،ديوانه ،تقديم وشرح وتعليق -53

  .م2000.سنة.اللبناني بيروت

 .م1979عبيد بن الأبرص،ديوانه،طبعة دار صادر،بيروت،سنة  -   

العكبري،أبو البقاء محب الدين عبد االله الحسين ،إملاء ما من به الرحمن من وجوه الإعراب   -54

 م1993 ـه1414والقرآت في جميع القرآن، دار الفكر للنشر والتوزيع، بيروت سنة 

عمرو بن كلثوم ،شرح ديوان عمرو بن كلثوم،شرح وتحقيق الدكتور رحاب عكاوي،الطبعة  -55

 م1996.سنة.الأولى،دار الفكر العربي بيروت 

التبيين عن مذاهب النحويين البصريين والكوفيين، تحقيق ودراسة دكتور عبد الرحمن بن سليمان  -

 م1986 ـه1406 سنة 1العثيمين، دار الغرب الإسلامي، بيروت ط 

  ـ ه1416 سنة5 الفراهيدي ،الخليل بن أحمد، الجمل في النحو،تحقيق الدكتور فخر الدين قباوة ط -56

 م 1990

الفراء،أبو زكرياء يحيى بن زياد، معاني القرآن،تصدير محمد أبو الفضل إبراهيم، عالم الكتب -57

 م1980بيروت سنة 

 ).د ت(ر الشرق بيروت  الفارابي،أبو نصر،كتاب الحروف،دا-58
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 القرطبي،عبد االله بن محمد الأنصاري، الجامع لأحكام القرآن، دار إحياء التراث العربي بيروت،-59

  .)ت د(، 2ط

القزويني،الخطيب، الإيضاح في علوم البلاغة،المعاني،والبيان والبديع، مختصر تلخيص المفتاح، -60

 .م2000 سنة 1ي بيروت، ط تحقيق الدكتور رحاب عكاوي، دار الفكر العرب

الكرماني ،تاج القراء محمود بن حمزة بن نصر،أسرار التكرار في القرآن،دراسة وتحقيق ،عبد -61

 .م1983 سنة 1 تونس،ط ،القادر أحمد عطا،دار بوسلامة للطباعة والنشر والتوزيع

 من المحققين مكتبة  المبرد،أبو العباس محمد بن يزيد ،الكامل في اللغة والأدب ، مراجعة نخبة-62

 ).د ت(المعارف بيروت، 

 ).د ت(المقتضب ،تحقيق محمد غبد الخالق عضيمة،عالم الكتب،بيروت  -

م 1961الميداني،أبو الفضل أحمد بن محمد،مجمع الأمثال ،منشورات دار مكتبة الحياة بيروت سنة -63

 .م  الجزءان الأول والثاني 1962

 بن إسماعيل،إعراب القرآن ،تحقيق الدكتور زهير غازي زاهد،  النحاس، أبو جعفر أحمد بن محمد-64

  .م1977مطبعة العاني بغداد سنة 

 .م1993 سنة1النابغة الذبياني، ديوانه، تحقيق وشرح علي فاعور، دار الفكر العربي بيروت ،ط  -65

  ).د ت(بي، بيروت النسفي ،أبو البركات ،عبد االله بن أحمد بن محمود، تفسير النسفي، دار الكتاب العر-66

الأذكار  الدمشقي،  النووي،الإمام الحافظ شيخ الإسلام،محي الدين،أبو زكريا،يحيى بن شرف النووي-67

 ).د ت(الجزائر  النووية، مكتبة النهضة الجزائرية،

 الهمداني، حسين بن أبي العز، في إعراب القرآن المجيد، تحقيق محمد حسن النمر وفؤاد علي -68

 م1991 سنة 1 الثقافة الدوحة، قطر ط مخيمر، دار

الوراق،أبو الحسن محمد عبد االله الوراق ،علل النحو، تحقيق ودراسة الدكتور محمود  -69

  .م1999 سنة 1جاسم،ومحمود الدرويش،مكتبة الرشيد الرياض ط 
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  قائمة المراجع - ب

  .م2000شر الجزائر سنة الإبراهيمي،الدكتورة خولة طالب ، مبادئ  في اللسانيات ، دار القصبة للن -1

الأزهري،الشيخ خالد بن عبد االله،إعراب الألفية المسمى،تمرين الطلاب في صناعة الإعراب،المكتبة  -2

   ).د ت(الشعبية بيروت لبنان 

  .م1994 سنة 6أنيس ، الدكتور إبراهيم،من أسرار اللغة، مكتبة الأنجلو المصرية، ط  -3

   ).د ت( ،الإسكندريةلالة،  منشأة المعارف أبو الرضا،سعد ، في البنية والد -4

أبو السعود ،دكتور صابر بكر، النحو العربي ، دراسة نصية ، دار الثقافة للنشر والتوزيع القاهرة ، سنة  -5

  م1988

 م1988في نقد النحو العربي ، دار الثقافة للنشر والتوزيع مصر، سنة  -

  1979ة والنشر بيروت سنة ديوانه، دار صادر للطباع أبو فراس الحمداني، -6

 1الدكتور عبد االله عبد الأمير علي مهنا،دار مكتبة الهلال،بيروت،ط :  ابن الرومي،ديوانه،شرح وتحقيق-7

 .م1991سنة 

  م1929برجشتراسر،التطور النحوي للغة العربية،مطبعة السماح،شارع حسن الأكبر القاهرة سنة  -8

  م1992رآنية، ديوان المطبوعات الجامعية الجزائر سنة  بغدادي ،الأستاذ،بلقاسم المعجزة الق-9

البحراني ،العلامة كمال الدين ، أصول البلاغة، تحقيق عبد القادر حسين ، دار الشروق القاهرة  -10

  م 1981وبيروت سنة 

البغا ،مصطفى ديب البغا،ومحي الدين متو، الواضح في علوم القرآن، دار الكلم الطيب،ودار العلوم  -11

  م1988 سنة 2نسانية دمشق ط الإ

  م1980 سنة 4بكري ، شيخ أمين، التعبير الفني في القرآن ، دار الشروق بيروت ط  -12

بناني ،الدكتور محمد الصغير المدارس اللسانية في التراث العربي ،وفي الدراسات الحديثة دار الحكمة  -13

  م2001الجزائر سنة 
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يل بلاغي وأسلوبي لمقطوعة  يا هزاري لمحمد العيد،مركز البحث فك الإسار في شعر الهزار ،تحل -     

  م1996في الإعلام العلمي والتقني الجزائر سنة 

  م1979 سنة 2 تمام، الدكتور حسان ،اللغة العربية معناها ومبناها،الهيئة المصرية العامة للكتاب،ط -14

  م2001 سنة 4اللغة بين المعيارية والوصفية، عالم الكتب مصر ط -

 م2004الأصول ، د راسة ابستمولوجية للفكر اللغوي عند العرب ،عالم الكتب القاهرة سنة  -

  م1990مناهج البحث في اللغة ،،مكتبة الأنجلو المصرية القاهرة،سنة  -

مراجعة ،الدكتور ) الألسنيات ( التونجي،الدكتور محمد ،وراجي الأسمر،المعجم المفصل في علوم اللغة-15

   م2005 سنة1،دار الكتب العلمية،بيروت ط  بديع يعقوبإميل

الجارم ،الأستاذ علي الجارم ومصطفى أمين ،البلاغة الواضحة،البيان والمعاني والبديع،دار المعارف  -16

  م 1964 ـه1383 سنة17ط  مصر

ة، الجزائري،الشيخ أبو بكر جابر،نداءات الرحمن لأهل الإيمان،مكتبة العلوم والحكم بالمدينة المنور  -17

  م2004 ـه1424 ،سنة،2دار السلام للطباعة والنشر والتوزيع والترجمة بمصر، ط 

 سنة 1حافظ ،الشاعر حافظ إبراهيم،شرح ديوانه للدكتور يحيى شامي ،دار الفكر العربي بيروت ط  -18

  م1998

ة جديدة حجازي الدكتور محمود فهمي ،مدخل إلى علم اللغة دار قباء للطباعة والنشر القاهرة طبع -19

   .م1998منحة ومزيدة سنة 

حسام الدين كريم زكي ،التحليل الدلالي إجراءاته ومناهجه دار غريب للطباعة والنشر والتوزيع  -20

  .م2000القاهرة سنة 

حساني الدكتور أحمد، المكون الدلالي للفعل في اللسان العربي، ديوان المطبوعات الجامعية الجزائر  -21

  م1993سنة 

  م1993التفريعية للفعل في البنية التركيبية ، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، سنة السمات  -
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  . م1993مباحث في اللسانيات ،ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر سنة 

  ).د ت( 8 و6حسن عباس ،النحو الوافي طبعة دار المعارف مصر ط -22

ية والبراجماتية في اللغة العربية دار الفكر للطباعة والنشر الحسن، الأستاذ شاهر ،علم الدلالة السمانتيك -23

  م2001 سنة 1والتوزيع الأردن ط 

     علم اللغة بين التراث والمناهج الحديثة،دار غريب للطباعة والنشر والتوزيع القاهرة د ت-

  م1984نة حسين عبد القادر فن البلاغة،عالم الكتب بيروت س -24

  م1982مختصر تاريخ البلاغة دار الشروق سنة  -

الحفناوي ،الدكتور محمد إبراهيم دراسات أصولية في القرآن الكريم مكتبة الإشعاع الفنية القاهرة  -25

   م2002سنة

  م2001  ـه1422حمودة  ،الدكتور عبد العزيز،المرايا المقعرة عالم المعرفة الكويت سنة   -26

  لطيف،العلامة الإعرابية دار الفكر العربي د ت حماسة الدكتور عبد ال -27

  م2000 سنة 1النحو والدلالة مدخل لدراسة المعنى النحوي الدلالي دار الشروق ط  -

 م1990 سنة 1الجملة في الشعر العربي ،مكتبة الخانجي القاهرة ط  -

 سنة 2ويت ط خرما، الدكتور نايف، أضواء على الدراسات اللغوية المعاصرة ،عالم المعرفة الك -28

   .م1979

   ).د ت(خضير الدكتور محمد أحمد علاقة الظواهر النحوية بالمعنى في القرآن الكريم مكتبة الأنجلو المصرية  -29

  م2003خليل الأستاذ حلمي دراسات في اللسانيات التطبيقية دار المعرفة الجامعية مصر سنة  -30

  م2004مصر سنة مقدمة لدراسة علم اللغة دار المعرفة الجامعية -

  م1968خليل الدكتور أحمد ،المدخل إلى دراسة البلاغة العربية دار النهضة العربية بيروت سنة  -31

  م1993 الخولي،دكتور محمود علي مدخل  إلى علم اللغة ،دار الفلاح للنشر والتوزيع الأردن سنة -32
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 سنة ،2عرابا مكتبة الفلاح الكويت ط  الدجني ،الدكتور عبد الفتاح الجملة النحوية نشأة وتطورا وإ-33

  .م1987 ـ،ه1408

محمد محي الدين ،إعراب القرآن الكريم،وبيانه مؤسسة الإيمان مع  دار المعارف للطباعة   درويش،-34

  .3، 2، 1م المجلد 1983 سنة 2والنشر ،ودار الإرشاد بحمص دمشق  ط 

ة والتراث دار غريب للطباعة والنشر والتوزيع درويش ،الأستاذ أحمد  دراسة الأسلوب  بين المعاصر – 35

  ).د ت( ،القاهرة

 للنشر والتوزيع باتنة ي الدمشقي،محمد منير،المعجم المفهرس لآيات القرآن الكريم،دار التراث الإسلام-36

  م1989ة نس الجزائر،

بد عراجعة الدسوقي،الدكتور إبراهيم عبد العزيز،معاني القرآن للفراء،إعداد ودراسة،إشراف وم -37

  م 1989،سنة 1الصبور شاهين،مركز الأهرام للطباعة والنشر القاهرة ،ط

  )د ت(ت الجامعية الجزائر االداية، الدكتور فايز، علم الدلالة العربي،النظرية والتطبيق،ديوان المطبوع -38

 ،2 ط ،وت بير، دار النهضة العربية للطباعة والنشر، دروس في الإعراب، الراجحي،الدكتور عبده-39

  .م1984سنة 

  م1980دروس في المذاهب النحوية،دار النهضة العربية للطباعة والنشر ،بيروت سنة -

النحو العربي،والدرس الحديث ،بحث في المنهج دار النهضة العربية للطباعة والنشر بيروت سنة  -

  م1986

حديث تقديم دكتور عبده د رضا،مبادئ علم اللسانيات الا الراجحي،شرف الدين ،والدكتور سامي عي-40

  م2003الراجحي،دار المعرفة الجامعية مصر سنة 

  . الرافعي،مصطفى صادق ،إعجاز القرآن والبلاغة النبوية،مكتبة رحاب الجزائر،الكباعة الشعبية للجيش-41

 1تاريخ آداب العرب ،راجعه ،واعتنى به الدكتور  درويش الجريدي،المكتبة العصرية بيروت ط  -

 م2000سنة 
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  م1981 سنة2 ريمون طحان الألسنية العربية دار الكتاب اللبناني بيروت ط -42

 م1981 سنة 2 دار الكتاب اللبناني بيروت ط 2الألسنية العربية،عدد  -

زكريا،ميشال،الألسنية ،علم اللغة الحديث ،المبادئ والأعلام ،المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر  -43

  م1983 سنة 2والتوزيع بيروت ط 

   الألسنية التوليدية التحويلية ،وقواعد اللغة العربية،المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع لبنان -

  م1982سنة 

  م1985زيدان الدكتور فهمي ،في فلسفة اللغة ،دار النهضة العربية للطباعة،والنشر بيروت سنة  -44

د العربي  إلى آخر القرن الرابع الهجري ،قدم له سلام ،الدكتور محمد زغلول،أثر القرآن في تطور النق -45

  م 1961 سنة 2محمد خلف االله ،دار المعارف مصر ط 

  سليمان ،فتح االله أحمد ،دراسات في علم اللغة،دار الكتاب الذهبي للطبع والنشر والتوزيع القاهرة د ت -46

اهات الحديثة ،تقديم حسن  السليطي ،الدكتورة ظبية سعيد ،تدريس النحو العربي  في ضوء الاتج-47

  م2002شحاتة،الدار المصرية اللبنانية سنة 

 السامرائي،دكتور فاضل صالح ،لمسات بيانية في نصوص من التنزيل ،دار الشؤون الثقافية العامة -48

  م1999 سنة 1العراق ط 

  م1983 ـه1403 سنة 2 السامرائي،الدكتور إبراهيم،الفعل زمانه وأبنيته،مؤسسة الرسالة بيروت ط -49

 السيد،الدكتور إبراهيم صبري،علم اللغة الاجتماعي ،مفهومه وقضاياه،دار المعرفة الجامعية الأسكندرية -50

  م1995سنة 

  م2003 السيد،عبد الرزاق ،اللغة بين النظرية والتطبيق   الأسكندرية للكتاب سنة -51

سة العربية الحديثة للطبع والنشر والتوزيع  السيد،الدكتور رزق الطويل،اللسان العربي والإسلام،المؤس-52

 م1988القاهرة سنة 
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 السيد،الدكتور يعقوب بكر،نصوص في النحو العربي من القرن السادس إلى الثامن ،مراجعة فضيلة  -53

  م1984 ـه1404الشيخ ،محمد فهيم أبو عبيه،دار النهضة العربية للطباعة والنشر، بيروت سنة 

 الصبور ،القرآت القرآنية في ضوء علم اللغة الحديث ،دار العلم القاهرة سنة شاهين ،الدكتور عبد -54

  م 1966

  م 2002 سنة 1 الشجراوي ، الدكتور عزام عمر،  الفكر البلاغي عند النحويين،دار البشير ،عمان ط -55

ع مكتبة الشعراوي،الشيخ متولي ،معجزة القرآن إعداد أحمد زين شركة الشهاب الجزائر بالتعاون م -56

 1990 سنة2التراث القاهرة ط 

الشوقيات راجعه وضبطه الدكتور يوسف الشيخ محمد البقاعي ،دار الكتاب  الشاعر أحمد،شوقي  -57

  م2004 سنة 1العربي بيروت ط 

   الشيخ،عبد الواحد حسن ،دراسات علم المعاني والبديع،مكتبة ومطبعة الإشعاع الفنية د ت-58

ر،علاقة المنطق باللغة عند فلاسفة المسلمين دار الوفاء للطباعة والنشر مصر  صالح ،دكتور حسن بش-59

  م2003 سنة 1ط 

التراكيب النحوية،وسياقاتها المختلفة عند الإمام عبد القاهر الجرجاني،ديوان  صالح،الدكتور بلعيد،-60

  م1994المطبوعات الجامعية الجزائر،سنة 

 بإشرافاب القرآن وصرفه مع فوائد نحوية هامة،طبعة مزيدة  صافي ،الدكتور محمود،الجدول في إعر-61

  م1990 سنة 1اللجنة العلمية بدار الرشيد بيروت ودمشق ط 

   م1983 سنة 5ط  دار المعارف مصر،  ضيف،الدكتور شوقي،المدارس النحوية،-62

 1ة القاهرة ط م،الهيئة العامة لشؤون المطابع الأميري84-م34 مجمع اللغة العربية في خمسين عاما  -

  م1984سنة

 طنطاوي،سيد،معجم إعراب ألفاظ القرآن الكريم راجعه الشيخ محمد نهيم أبو عبية مكتبة لبنان ناشرون -63

  م1998 سنة 2ط 
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   م1971 ظاظا،الدكتور حسن ،كلام العرب من قضايا اللغة العربية مطبعة المصري سنة-64

  م1957عربي،مكتبة الأنجلو المصرية،القاهرة سنة عبد الرحمان أيوب،دراسات نقدية في النحو ال-65

عبد العليم،الدكتور عبد المنعم،البدائل الأسلوبية دراسة تركيبية نحوية في النص القرآني ،كتاب دوري  -66

في علوم اللغة،دراسات علمية محكمة تصدر أربع مرات في السنة المجلد الثالث،العدد الأول،دار غريب 

   م2000زيع القاهرة سنة للطباعة والنشر والتو

 3عبد التواب،الدكتور رمضان،المدخل إلى علم اللغة،ومناهج البحث اللغوي،مكتبة الخانجي القاهرة،ط  -67

   م1997 ـه1417سنة 

عبد الحميد،محمد محي الدين،التحفة السنية في شرح المقدمة الأجرومية،دار الإمام مالك الجزائر سنة  -68

  م2004

  م1998 سنة 1ر عبد العزيز،علم المعاني ،دار الآفاق العربية القاهرة ط عتيق ،الدكتو -69

العزاوي،الدكتور نعمة رحيم،الجملة العربية في ضوء الدراسات اللغوية الحديثة،في كتاب المورد  -70

  1986 سنة 1 الثقافية العامة، وزارة الثقافة والإعلام ،العراق ط ندراسات في اللغة،دار الشؤو

ي ،الدكتور سليمان الخطاب القرآني ،مقاربة توصيفية لجمالية السرد الإعجازي،ديوان عشرات -71

 م1998المطبوعات الجامعية، الجزائر، سنة 

  ).د ت( ، الكريم،مطبعة حسان القاهرة مع دار الحديثالقرآنعضيمة،محمد عبد الخالق،دراسة لأسلوب  -72

 في علوم البلاغة،مراجعة أحمد شمس الدين طبعة جديدة عكاوي ،الدكتورة إنعام فوال ،المعجم المفصل -73

  م1996 سنة 2منقحة،دار الكتب العلية بيروت ط 

 العلوي،أمير المؤمنين الإمام يحيى بن حمزة العلوي،الطراز المتضمن لأسرار البلاغة وعلوم حقائق -74

   .م1914عة المقتطف سنة ، وطبم1986ية بيروت سنة مالإعجاز حققه جماعة من العلماء ،دار الكتب العل

 العلوي ،الأستاذة شفيقة،محاضرات في المدارس اللسانية المعاصرة ،أبحاث للترجمة والنشر والتوزيع -75

  م2004بيروت ستة 
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 علامة،الأستاذ طلال نشأة النحو  العربي في مدرستي البصرة والكوفة ،دار الفكر اللبناني بيروت، -76

  م1992 سنة ، 1ط

دكتور أحمد ،نحو النص،اتجاه جديد في الدرس النحوي،مكتبة زهراء الشرق، القاهرة عفيفي ،ال -77

  . م2001سنة

 .م1999العمري ،الدكتور محمد البلاغة العربية،أصولها وامتداداتها،إفريقيا الشرق بيروت سنة  -78

   القاهرة د ت عيد ،الأستاذة رجاء في البلاغة العربية مكتبة الطليعة أسيوط ،دار غريب للطباعة-79

 عيد الدكتور محمد ،أصول النحو العربي  في نظر النحاة ورأي ابن مضاء ،وضوء علم اللغة -80

  .م1976 سنة 6الحديث،عالم الكتب القاهرة ط 

  م1996 سنة3 عياد ،الدكتور شكري محمد مدخل إلى علم الأسلوب، دراسة أسلوبية،أصدقاء الكتاب،ط -81

 م1990 سنة1ت في الأسلوبية،منشورات اتحاد الكتاب العرب،ط عياشي ،الدكتور منذر ،مقالا -82

 ).د ت(غالي ،الدكتور محمود،أئمة النحاة في التاريخ،دار الشروق بيروت  -83

 م1989 ـه1409 سنة 1فارس ،الدكتور أحمد محمد ،النداء في اللغة والقرآن،دار الفكر اللبناني،ط  -84

بين النظرية والتطبيق،دار قباء للطباعة والنشر الفقي ،الدكتور صبحي إبراهيم ،علم اللغة النصي  -85

 ).د ت( ،1والتوزيع القاهرة ط 

 م1959قطب،سيد التصوير الفني في القرآن،دار المعارف مصر سنة  -86

 م1996 ـه1416 سنة 1 قدور،أحمد محمد،مبادئ في اللسانيات،دار الفكر بيروت ودمشق ،ط  -87

 ـه1401 سنة 8،مؤسسة الرسالة بيروت  ط القطان ،الشيخ مناع  خليل،مباحث في علوم القرآن -88

 م1981

طبعة جديدة منقحة مزيدة،دار الهدى -إعراب الجمل-قلاتي،الأستاذ إبراهيم،قصة الإعراب -89

  م الجزء الخامس2000الجزائر،سنة 
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كفافي ،الدكتور عبد السلام عبد االله الشريف،دراسات ومحاضرات في علوم القرآن ،دار النهضة  -90

 م1977العربية بيروت سنة 

اللبدي ،الدكتور محمد سمير نجيب ،معجم المصطلحات النحوية والصرفية،مؤسسة الرسالة بيروت،مع  -91

  ).د ت( ،قصر الكتاب ودار الثقافة الجزائر

لاشين ،الدكتور عبد الفتاح،التراكيب النحوية من الوجهة البلاغية عند عبد القاهر الجرجاني ،دار  -92

 ).د ت( ،طباعة بمصرالمريخ السعودية مع دار الجيل لل

 لوشن،الدكتورة نور الهدى،مباحث في علم اللغة ،ومناهج البحث اللغوي ،المكتبة الجامعية الأزاريطة   -93

 م2002الأسكندرية سنة 

  2002 سنة 1 النشأة والتطور،ديوان المطبوعات الجامعية الجزائر ط تمؤمن ،الدكتور أحمد،اللسانيا -94

  ).د ت(التواصل،دار هومة للطباعة والنشر والتوزيع الجزائر مرتاض،الدكتور عبد الجليل اللغة و -95

 ديوان المطبوعات ، دراسات لغوية تحليلية لتراكيب عربية،اللغة العربية بين الطبع والتطبيع -

  م1993الجامعية الجزائر سنة 

 سنة 1 المراغي ،أحمد مصطفى ،علوم البلاغة،البيان والمعاني والبديع،دار الآفاق العربية القاهرة ط -96

 .م2000

الدكتور عبد السلام ،ما وراء اللغة،بحث في الخلفيات المعرفية،مؤسسة عبد الكريم بن عبد  المسدي، -97

 م1994االله للنشر والتوزيع تونس سنة 

 م1994   قضايا في العلم اللغوي ،الدار التونسية للنشر سنة -

 م1968ية،دار المعارف مصر سنة مكرم ،عبد العال سالم،القرآن الكريم وأثره في الدراسات النحو -98

  م2000المتنبي،أبو الطيب،أحمد،ديوانه،دار صادر ،بيروت،طبعة جديدة،ومنقحة،سنة -99

 م1964 بيروت سنة 1المخزومي ،الدكتور مهدي،في النحو العربي  نقد وتوجيه ط  -100

 م1992 ـه1413سنة ، مصطفى،الأستاذ إبراهيم،إحياء النحو ،الطبعة الثانية القاهرة -101
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 ـه1416 سنة3الدكتور سعد ،الأسلوب دراسة لغوية إحصائية،عالم الكتب،القاهرة،ط مصلوح، -102

 م1996

المكودي،الشيخ أبو زيد عبد الحمن بن صالح ،شرح المكودي على الألفية في علمي الصرف  -103

 ).د ت( ، الجزائر، بومرداس،والنحو،دار رحاب للطباعة والنشر والتوزيع ،مطبعة المعارف بودواو

 سنة 1كتور حسن خميس ،نظرية الأصل والفرع في النحو العربي ،دار الشروق الأردن ط الملخ،الد -104

 م2001

وحيد :تقديم وشرح الدكتور –اللزوميات -مالمعري،أبو العلاء،ديوان لزوم ما لا يلز -105

 2م المجلد 2004حسن محمد ،دار الكتاب العربي بيروت،ط سنة :كبابة،والدكتور

عربية بين التحليل والنظرية منشورات كلية الآداب  بمنوبة،المطبعة المنصف عاشور،بنية الجملة ال -106

 م1991الرسمية للجمهورية التونسية سنة 

  م1982التركيب عند ابن المقفع،دراسة إحصائية وصفية ،ديوان المطبوعات الجامعية الجزائر سنة -

 م1998 ـه1419 1يا،ط مايو،عبد القادر محمد،المعتمد في الأساليب النحوية،دار القلم العربي ،سور -107

 م 1990 سنة 1نحلة،أحمد محمود ،علم المعاني ،دار العلوم العربية بيروت ط  -108

  .)تد ( ،النحو العربي أعلام ونصوص ،دار المعرفة الجامعية مصر -

 م1987نقرة، الدكتور التهامي،سيكولوجية القصة في القرآن، الشركة التونسية للتوزيع، سنة  -109

 5م محمد،الأساليب الإنشائية في النحو العربي ،مكتبة الخانجي القاهرة ط هارون ،عبد السلا -110

  م2001 ـ ه1421سنة

 ).د ت(  ،دار الكتب العلمية بيروت  أحمد،القواعد الأساسية للغة العربية،ذالهاشمي ،الأستا -111

 .م1978 سنة 12جواهر البلاغة في المعاني والبيان والبديع،دار الفكر بيروت ط  -

ور مازن،نحو نظرية لسانية عربية حديثة لتحليل التراكيب الأساسية في اللغة العربية،دار الوعر،الدكت -112

  م1987 سنة 1طلاس للترجمة والنشر ط 
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 م2003 سنة الإسكندرية ياقوت ،الدكتور محمد سليمان ،منهج البحث اللغوي ،دار المعرفة الجامعية  -113

  ).د ت( ،معرفة الجامعية،مصرظاهرة الإعراب، وتطبيقها  في القرآن الكريم،،دار ال -

 م2000دراسات في اللغة والنحو،دار المعرفة الجامعية مصر سنة  -

  المراجع المعربة-ج

  ).د ت( ،أندري مارتني ، مبادئ في اللسانيات العامة،ترجمة الدكتور سعدي زبير،دار الآفاق الجزائر -1

 1ات عويدات بيروت ط بيار أشار،سوسيولوجيا اللغة،تعريب الدكتور عبد الوهاب ترو منشور -2

  م1996سنة

فيلي ساندريس ،نحو نظرية لسانية،ترجمة دكتور خالد محمد جمعة،المطبعة العلمية دمشق توزيع دار  -3

 م2003 سنة 1الفكر دمشق ط 

سوسير،فردينان ده  ،محاضرات في الألسنية العامة،ترجمة يوسف غازي ومجيد النصر،المؤسسة  -4

 م1986الجزائرية للطباعة سنة 

ي سي  هجمان ،اللغة والحياة والطبيعة البشرية،ترجمة وتقديم الدكتور داود حلمي أحمد السيد،عالم رو -5

 م2000 سنة 2الكتب القاهرة ط 

  :تا المخطوط-د

الحمصي،محمد الطاهر،الجملة بين النحو والمعاني ،مخطوط دكتوراه،بكلية الآداب جامعة، دمشق ،تحت  -1

  م 1989عام إشراف الدكتور مازن المبارك،نوقشت 

راه بكلية الشواء،ايمن ،أسلوب الحذف في اللغة العربية من الوجهة النحوية والبلاغية،مخطوط دكتو -2

 م 2000اس ، نوقشت عام ي إشراف الدكتورة  منى إلالآداب جامعة دمشق ،

   : الدوريات-ـه

مطبوعات الجامعية ،يصدرها معهد اللغة العربية،وآدابها، جامعة وهران، ديوان ال:تجليات الحداثة-1 

  م1992 ،العدد الأول،سنة نوهرا
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،تصدرها جامعة عنابة ب،مجلة العلوم الاجتماعية والإنسانية،دراسات في اللغة والآدا:التواصل-2

  .م2001 جوان 8الجزائر،عدد 

م،والعدد السادس 1972،مجلة في علم اللسان البشري،تصدرها  جامعة الجزائر،العدد الثاني :اللسانيات -3

 م1986سنة 

 6و2،مجلة دورية أكاديمية تصدر عن المدرسة العليا للآداب والعلوم الإنسانية الجزائر،العددان : المبرز-4

  م على التوالي1995م و1993سنة 

 ،تشرين الأول،سنة 294،مجلة يصدرها اتحاد الكتاب العرب دمشق كل شهر عدد :الموقف الأدبي-5

  .م1995

  :  المقالات-و

انية الحالية في العالم العربي، لخليلية الحديثة والدراسات اللسبد الرحمان حاج صالح، المدرسة االدكتور ع -

  م1991دار الغرب الإسلامي بيروت .1987مقال ألقي في المؤتمر الذي أقامته اليونسكو بالرباط، أفريل 

للغة العربية في ، مقال قدم في ندوة استخدام ا للغات  منطق النحو العربي والعلاج الحاسوبي- 

  م1988 ماي الكويت 14الى10من.الحاسوب

 مفهوم الصيغة ومفهوم الفعل، محاضرة ألقيت على طلبة الماجستير أقسام الدراسات اللغوية النظرية - 

  .1998، 1997والتطبيقية، 

  :جع باللغة الفرنسيةامر    -ز

1- Guiraud Pierre : La sémiologie, que sais je ? Presse Universitaires de France : 3ème 

Edition 1977. 

2- Saussure Ferdinand, cours de linguistique général, Algérie, ENAC, 2ème Edition, 

1994. 

3- Noam chomsky, structures syntaxiques, traduit de l’anglais par Michel Brandeau, 

Editions du seuil, 1969.   
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